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- التعريف بالؤلف - 


هبو توماس منرو ؛ من علماء انتربية ؛ ولد فى أوماها ( بنراسكا ) فى 
6 قير بسر 1 ٠‏ درس بكلية أمهرست من ١51١6 1١9115‏ , وحصل 
على بكالوريوس الآداب فى جامعة كولومبيا فى 1117 فالماجستير فى ١9117‏ 
ثم الدكتوراه فى * فدرجة (.28.1.س1) مع مرتبة الشرف 
.ام 0086© فى ٠ ١406‏ وعين مدرسا للفلسفة والاقتصاد يجامعة 
كولومبيا 1991-0944 ٠‏ فخمدير تربوى مساعد بمؤسسة بارئز الخيرية 2 
أستاذ زائر للفن الحديث بجامعة بنسلفانيا ١9155‏ !؟ أستاذ الفلسفه 
بجامعة لونج ايلاند 578-911 ء ثم أستاذ الفلسفة بجاممة 
رتجرز ١915/8‏ 9اء محاضر فى الفتون الجميلة بجامعة نيويورك 
!195 56 , محاضر بمعهد بنيويورك بييلز 4؟ ١959‏ أسستاذ 
الفنون بجامعة وسترن رزيرف 37-0193537 » أستاذ غير متفرغ 1951 - 
فرئيس لقسم الفئون 1988 0١‏ ؛ أمين شئون التتربية بمتحف كليفلاند 
للفنون 17-0 استاذ زائر لعلم الجمالبجامعة السوربون بباريس٠116‏ 
عضو اللجنة الدولية فى مؤتمرات علم !اجمال من الثالث الى السسادس 
٠ 78-‏ عضو باليونسكو بلجنة الاعلان للتربيية العامة للفنون 
4 05060 ء عضو لطجنة الفنون الجميلة بهيئة التخطيط بكليف ستى 
٠ 5١ - 5‏ أنعم عليه بوسام الليجيون دوتير من فرنسا يرتبة 
ضابط ٠٠‏ زميل بأ ناديمية الآداب والعلوم الأمريكية ‏ (.4.8.ش.4) 
والجمعية الملكية للفنون بلندن » وعضو بالجمعية الفرنسية لعلم الجمال 
بباريس , وعضو الجمعية الفلسفية الأمريكية وعضو الجمعية الأدبية للتقدم 
بالعلوم وعضصور الجمعية الأمريكية لعلم الجمال ورئيس ها 55 -2)055» 
رئيس شرف لها فى ١9315‏ ) 


وهو مؤلف 
85 طا ملطاعقة عاكتنامعاء5 كى ١558‏ 
16 06 قعتتاعاط غخدع2 0 فى 195٠‏ 
ده خماء«عاطة تغط قهد ممم 126 فى ١9155‏ 
عش طنذ ععتعلء5 1017330 فى ١967‏ 


1١965 فى‎ ١ اعنم‎ 


قتنف 15 80111102 نشر 1١951‏ 
مم اشاد6 021 نشر 1916 ؛ اشترك فى تأليف 
ع تعلطا ع تتناعع2قع* 10 07 س1 مذ »1 :؛ 


ع5أمآ عاسامدمع18 .سم فى ١956‏ : 
عتناأملناء5 منعع216 عالاتستوط فى ١955‏ ؛ 
0 لته ادم فى 1١959‏ ؛ 
قتف عصاظ1 عطغ1 عستطعدع"1 2ه ق00طاء326 فى ١9568‏ ؛ 
2230 عامط .تالف تاتف و١‏ 
معن طاعع م 2ه عصنطن8 عط فى 219513 2 


أسهم فى تحرير مجلة .0101ل 
نطةل0111) انق 0طة 465056008 رمحرر مقالات عديدة فى الفن 
والفلسفة والتربية نشرت فى كثير من المجلات وهو يقيم بمدينة واشنجتون 
ومكتبه فى متحف الفئون بكلبفلاند ٠‏ 


يوليو ؟/91١‏ 
ع * ت جاويد 


وهمفض 


+ الفصل التاسع عشر ٠>‏ 
التغير التراكمى فى الفنون والعلوم 


الموضموع الصفحة 


8 .. اهل تعد العلوم مواد تراكمية والفنون غمير تراكمية ؟‎ ١ 
١9 ..2 ..2 .. .. .. الأدوار التراكميه فى التغير القنى‎ - 5٠ 
"58 الاعمال الفنية الخاصة باعتبارها تراكمية بدرجات متفاوته‎ ٠“ 
التقادم فى الفتون والعلوم .. .. 2.. 2.2 2. 2.. 4م‎ 
نت ا للأضقة . 0ك ميو خياد الأ الم اقل كلخ ب عم ميك تا كام‎ 8 


+ الفصل الشرون + 
الفنون بوصفها تقنيات 
سيكولوجية اجدماعية 


01١‏ ل التقنيات الجمالية والتمعية ‏ تكنولوجيا الفنون 220.. 0.. وه 
لابن نويات لذن التطبيعية والتعبيو ب يتن مر حي 1 
6“ العلاقات التاريخية بين الفنون والتقنيات النفعية .. .. 6٠‏ 
8 انتشار العلوم من خلال حقول متعاقبة من الظواص .. .. 6١‏ 
نت 


التقنيات والتكنولوجيا والعلوم البحتة 3 مختلف الحمقول 
وعلاقتها بالفتون .. 2.22 ال..ا. اماد 

5 ا طرائق ا لمان اح ست ل ا ٠١١/‏ 

١١97 .. .. المحاولات القديمة لتوقير تكنولوجيا للفن فى أوربا‎ 0٠ 


الموذ 
4 - التكنولوجيا الفئية فى الهند ٠‏ نظرية راسا . 
9 الاتجاهات الغربية نحو الخبرة الحمالية . 5 : 
٠‏ - ردود الفعل الرومانتيكية ضد التكنولوجيا العقلانية فى الفن 
والحياة ٠‏ أمثلة غربية وشرقية .. ش 
١‏ الاتجاهات المتغيرة نحو العلم فى مختلف الفنون . 
١٠6‏ الامتدادات الممكنة للعلم والتكنولوجيا فى حقل الفنون 
٠‏ المداخل الرومانتيكية ولعقلاؤية الحديثة للتكنولوجيا الفنية 
١15‏ مختلف أنواع التقانين والعمليات الخلاقة ...2 2 
٠‏ قواعد الفن من وجهة نظر لتكنولوجيا الواقعية الطبيعية . 
5 ما بحتمل وجؤده من كيم وأخطار ا 0 فى 
مجال الفن . 6 9 
١7‏ الخلاصة 
+ الفصل الحادى والعشرون + 
مستويات التفسير فى تاريخ الفن 
١‏ التفسير والوصف ‏ التفسيرات الجزثية .. 
5 حدود ومستويات التفسير السيبى فى العلوم والغيبيات . 
*“ ل نظريات العلل الأولى أو النهائية للتطور .. 
: الحتمية واللاحتمية فى تفسير التاريخ 1 
ه أوجه التمائل بين فنون شعوب لا ترابط بيتها .. 
15 الختمية المتأصلة والتماثل والانتشار . 
ا الثبات والتفغير فى الفن 3 
4 بعض مواطن الضعف فى التفسير المثالى . 
4 التفسيرات التجر يبية 2 العام منها والخاص م 
٠‏ ها الذى سبب التطور فى الفو ! .. 
0١‏ الخلاصة 


الموضوع الصفحة 


+ الفصل الثانى والعشرون ٠‏ 
العوامل العلية فى تاريخ الفن 


الأنواع الرئيسية للعوامل العلية فى الفنون  ..‏ .. 2.. 5# 
التقاعل بين هذه العوامل .. 20.. 22.. ا.. اث الث .ا علا 
الطرز التاريخية للتنظيم الاجتماعى  ..‏ .. 20.. .. .. 583 
الجماعات المتنقلة ذوات القرفى  ..‏ 2.. 2 2 .ا 2 #ق؟” 
القرية المقيمة ذات الرّراعة البسسيطة و مار اود المي كيلو 
قؤلة" الماففطة كن , ابد عق امامت يد مو كوم لماه ب نيع 
عد لفقو الطوولة لقي ويف و ليد ا و ايك ا 
نظام الاقطام .. 22 الاب و مف ا “ا 
الديمقراطيات الراسمالية التشررية لوا سيج الام 


٠‏ الدكتاتوريات الحديثة الفاشية والشيوعية .. 2.. <2. 97م 
١‏ 7 العيوب الثقافية للوحدات السياسية الكبيرة .. .. .. 44؟ 


817 صل بتعير الفن عن عصيرة 5 .. ...ا الى ال ال. ‏ ا ...ا لإآه؟ 
'*١ا ‏ الخلاصة ‏ .. .. ل ماي ا و ال ل اك ا 16 


ا 
ساجم جد اعم الي الا كم حنم ظلاا0ر 


+٠ الفصل الثالث والعشرون‎ ٠ 
الجدل المتعدد <ول التطور الثقافى‎ 


أ 
- 


الصراع والحل الوسط فى الحضارة وقتوتها  ..‏ 2.. 2.. 535 
التقاليد المتنافسة ولمركيات الجزكية .. 2.2 2 ٠/ا؟‏ 
مراحل وتتابعات فى أشكل الفن وتقنياته .. .. <.. 58١‏ 
المراحل والتعاقيات فى الاسلوب 0 0 الي 
التفاعلات الجدلية بين القنون .. 2.22 الث .ا  .2‏ “89 
حا اقلاعدة ا كيين و ايا بيك “وو و لم اوم لال ام ف 23311 


أ 
يي فى كن 


م2 -التدلورغى الذنون ج3 | الهيئة العامة لقصورالثقافة) 


اموضوع 


+ الفصل الرابع والعشرون ٠‏ 
العلية والانتخاب والتحكيم 


تت ماذا يسبب الحقب الحلاقة فى الفتون ؟ 2 


القيمة ومسائلها . 
الخلاصةه 


١ 
دا اكد لضم ضضا ان‎ 


ب الانتخاب الطبيعى والصناعى فى تطور الفن .. 
النوسع فى 0 الهادف قى حقل الفنون .. 


ارت 
5537 
رذ 
24 
21/0 


الفص[ا ل اسع عشر ش 
التغيرالاكى ف الفئرن والعلئم 


١‏ هل تعد العلوم مواد تراكمية والفنون غير تراكمية ؟ 
الاحابات المتطرفة والاجابات اللعتدلة ٠‏ 

هناك ححة كثيرا ما يرددها ‏ خصوم فكرة التطور فى الفنون > هى 
كما أوضحنا فى فصل سابق من هذا الكتاب : أن الفن يدأب دائما على 
« الابتداء من البداية » > بيئما العلوم تحتفظ لنفسها بمكتشفات الأجيال 
السابقة وتضمها الها » فبقال لنا ان العلوم تتراكم وتنمو على كر العصور» 
بنما الفنون لست بطبعتها قابلة للتراكم ٠‏ على أن هذه الححة لا تنكر 
التطور الثقا بأسره »> كما أن بعض من يدفمون بها يوافققون على أن 
التطور يحدث فى المحالات الثقاقة خارج الفنون ٠‏ 

والجدل الدائر حول هذا الموضوع يحتوى فى أوقى وأكمل صوره 
المتطرفة على ست نقاط مزعومة للتباين بين الفن والعلم » وكلها نزعم أنها 
جوهرية وثابتة » فأولها : أنه لا بد للفن من أن يواصل « الابتداء من 
جديد » أو « العودة الى نقطة الابتداء » بينما لا ينطبق هذا على العلم » 
وثانيها : أن الفن لا يحتفظ بمنحزاته السابقة ولا يضمها اليه أتناء مضيه 
فى سبيله ٠‏ فكل عمل فنى أو أسلوب فنى يكون من ثم خلقا جديدا تام 
الجدة فى حد ذاته » على حين أن العلوم نضم اليها مكتشفاتها باطراد » 
وثالثها : أن الأعمال الفننة لا يلم بها التقادم ولا تصبح من المهجور المنبوذ » 
وانما هى تحتفظ بقممتها الى ما لانهاية > بينما الأعمال العلمية > ( كالكتب 


89 


الدراسة مثلا ) لا بد من استدال أخرى بها كلما أبطلتها مكتشفات 
جخديدة < وراشها : أن مناهج الفلنون تختلف اختلافا جذريا عن مناهج 
العلوم » قهى مناهج انفعالية وخالية وذاتية ولا عقلائية » ببنما مناهج العلوم 
منطقئة » وموضوعءة وعقلامة٠‏ ويضاف الى هذه الأمور فى بعض الأحان» 
البند الخامس » وهو أن الفن يعالج القيم » بينما العلم يعالج الحققة أو 
الواقم » وسادسها : أن محال عمل الفئون هو التفاصل والجزثات » فى حين 
أن محال عمل العلوم هو العمومات أو الكلات ٠‏ 


على أن هذه الأقوال المازمة جديرة بأن يرد عليها أنصار التطور 
ببالغ العناية» اذ كثر ترديدها على الألسن حتى أصبحت أمورا مسلما بها ء 
دون أن يذل أحد جهدا كيرا لتحللها واختبارها بالأدلة ٠‏ فلو أنها 
صحت » لاأجبرتنا على أن نحكم يأن التطور فى الفن لم يحدث قط > 
ولا يمكن أن يحدث على الاطلاق » وذلك نظرا لأن الفن لا تطورى 
بحكم طبيعته ذاتها : فهو مجرد تعاقب من الابتداءات والتوقفات غير 
المنتمرة أو الدورات المستقلة ٠‏ 


والدعوى التى يدور علها السحث فى هذا النصل ع هى أن كل 
أوجه التناقض المزعومة هذه > وذلك الصدع العميق الفاصل بين العلو 
والفنون » يالغ فيها أصحابها مبالغة كبيرة ٠‏ أجل ان كلا منها يحتوى على 
عنصر شل من الصدق فى اشارته الى قدر معين من الفروق الواقعية فى 
الدرجة ٠‏ ولكنها لست بالفروق القاعدية ولا الدائمة » كما أنها آخذة 
فى التناقص: روريدا رويدا ٠‏ وهى لا تشكل عائقا جوهريا فى سبيل تطور 
الفنون ولا هى تذحض حقيقته ٠‏ ونظرية التطور لا تنطوى ضمنا على أن 
الفن كان تراكسا باطراد » منذ اللداية » ودائما وفى كل مكان > ولا عنى 
أنه يتصف الآن بتلك الصفة ٠‏ ولكنها تصر فعلا على أنه ليس فى طبيعة 
الفنون ما يمنعها من التطور بصورة تراكمة » فان لم يتم ذلك الآن »فلس 
نمة ما يحول دونه مستقملا » وفضلا عن ذلك فانها تذهب الى أن الفنون قد 


١ 


اتجهت ذلك الاتجاه الى حد ما فى الماضى > ولا يحتاج المرء تفنيدا لهذه 
لمناقضة المطلقة الا أن يشير الى عدد قليل من الأمثلة التى ثم فيها التراكم 
الفنى ٠‏ 


وهذه الحاجه تعبر عادة وهى فى أشد صورها تطرفا » عن نظرة 
فوطسعية الى العالم » وهى نظرة تنبع من التقالد المثالية ‏ منتقلة من أفلاطون 
عن طريق كانت تملك التقاليد التى لاحظنا وجودها فى مراحل عديدة من 
بحثنا هذا > وهى ترتبط ارتاطا وثيقا بالاعتقاد التاريخى لا الأسطورى 
بأن كل فنان وكل عمل فنى نسبج وحده ولا سبيل الى مضاهاته بشيره » 
فهو انتاج مستقل مصدرء الوحى الالهى » » كما ترتبط ارتباطا وثقا أيضأ 
بمعتقد الثنوية الروماتتيكية القائل بأن الفن شىء روحى بحت خارج نطاق 
التادع الطببعى(١)‏ من أجل النقاه » وفى العهد الأخير عمد عدد من 
أنصار المذهب الفوطسعى من أمثال الدوس هكس الى ذكر هذا التنافض 
المزعوم بصورة بالغة الحدة ٠‏ وقد سيق أن أشرنا الى ول فكنين بأن 
« كل فنان يدأ عند البداية » بينما ه يبدا رجل العلم من حيث توقف 
سلفه » وهو يضف الى ذلك قوله ان الؤلفات العلمية شنقادم وتصبح 
موحورة » ببنما الأعمال الفنية ليست كذلك ٠‏ « فاننا للمعرفة بشسئون الكهرباء 
تقرأ مؤلفات العلماء العاصرين » ولا نقرأ فاراداى » ولكن عملا فنيا مثل 
مسرحة ماكبث لا يمكن أن يحل محله ثىء » ولا أن يتقادم ويصبح ' 
مهحورا » ٠‏ وقد كرر بعض العلماء المحدثين بدورهم هذا القول المألوف» 
يقول جورج سارتن : « ان الأنشطة العلمية هى وحدها التى تتصف 
بالتراكم والتقدم(؟) » ٠‏ 


٠ أنظر فيما ملف الانتبامات المنقولة عن كانت وجوتييه وكيرد‎ )١( 

) انظر راء با © برى فى ١‏ #تالة؟ كه قتصلدءظة ر كتتريدج » أمريكا 2 
6 ) ص .+ . فى اقتباس عن كتاب (6566ك5 4ه علشآ) |١4(‏ 4 48ةا ) )© 
وانظر أيضصا اج + ب ٠‏ كونانتفى كتابه ( 516566 8هذلهة:25ء0ه0] ه08) ر نيرمائن ٠‏ 
كونكتيكت ١167‏ ) ص ٠ )5١(‏ 
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ومع ذلك » فانه يبدو أن علماء التقافة والاجتماع أقل من علماء 
الفزياء تأكدا من أن العلم انما هو الجزء التراكمى الوحيد فى الثقافة » 
وهذه الأستاذة مرجريت مد من علماء الأأشروبولوجا تكتب قائلة : « يبدو 
أنه صار من الضرورى نبذ التفريق الذى قام فى الماضى بين الطابع 
التراكمى للتكنولوجا والطابع اللانراكمى لنواح أخسرى من الثقافة 
البشرية(1) » ٠‏ وهى ترى أن نواح معينة من أية ثقافة قد تكون لا نراكمية 
بسبب عدم قدرة الناس على التعرف عليها أو عجزهم عن نطوير تقنيات 
أعنى وسائل فنة لنقلها » ببحمث يمكن أن تكون علاقة من التلمذة 
العملية المباشرة » هى الشكل الوحد لتقل الثقافة » ولم تكن الفنون هى 
العناصر الثقافة الوححدة التى أبطأ الناس فى ابتكار وتطوير التقننات 
التراكمية لها ٠‏ وذلك أن أى جزء من أجزاء الثقافة يمكن أن يكون 
تراكميا » وفى رأى هذه المؤلفة « ان من المغائم التى لا سبيل الى ضاعها » 
« احكام تفاصيل الزخارف » » بما تحتوى من حركة منمطة وصوت 
وزخرفة للسطوح والنتجات الفنية ٠‏ وتقول الأستاذة ميد : ان الفنون لمن 
أنواع الأنماط الثقافة التى لا بد أن تتصان وتعود سيرتها الأولى لو بقى 
حا > بعد احدى الكوارث الائحة > ولو نفر قليل من البشر البالغين ٠‏ 

ولا شاك أن تعقسات أءل٠‏ كروبر على هذا الموضوع جديرة بالذكر 
بوجه خاص ٠‏ فانه بدأ أعماله بتكرار التضاد التقليدى » ولكنه ما لبث أن 


: انظر فصلا بعنوان « محددات اللوك الثقافية » فى كتاب روولميون‎ )١( 
والنشير أيضا‎ 5:99 2> 5868 2 59١0 130ن1ه290 عق عنام اأقطء8 ) ص‎ ( 
: س . ها . كوولى ©» يفصل عنوانه 3 الفتون والعلوم وعلم الاجتماع © عقد فى كتاب‎ 
) ١479 بوءاع50 كه عمنلماة عط1' ) محرره ناء . ف . كالفوتون ( ثيويورك‎ ( 
ص 0؟/ وهو يصرح بأن الفجوة المزعرمة بين العلوم والفنون على أساسس كون الملوم‎ 
تراكمية © بينما الفشون تزهر وتنطفىء كالازهار » ليست من العمق بشل ما يظبه‎ 
الناس عامة » ولكل قن علم هرتبط به > كما أن لكل علم فنونا ترتيط يه والتواحى‎ 
المشتركة فى طرائق عمل الائنين كثيرة . وقاموس علم الاجتماع 506101089 04 لإققصهنمء101‎ 
لا يقصر « التطور التراكمى 4 على الفن وحده 4 فهو‎ © 1١٠١ ص‎ ) ١5114 ر نيويورك‎ 
ما ينتج من النمو والتعديل والتطور الذى بيثم بتواحى المجتمع المترايطة المتصلة بعضها‎ 
. 86 ببعض © التى تنتهى تفيراتها اللحتممة الى أثر عام‎ 
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أدخلعله تعديلا كبيرا فىالسنوات الأخيرة٠وقد‏ لاحظة؛ منقبل نطر ياه شبه 
الدورائية من أن القدرة الانتاجية البالغة فى الفنون أو العلوم تحىء بصورة 
انفحارات أو نات متقطعة ٠‏ قال : أن كل فن « لا بد له الى جد كبير 
فى كل فترة من الفترات المتقطعة من أن يبدا من البداية نفسها > وذلك 
بيئما كل فترة من الفترات المتقطمة للاستكشاف فى مدان العلوم يمكن أن 
تدأ » بل هى على وجه الملة تبداً فعلا » من موضع يكاد يغارب نفس 
الموضع الذى انتهت الله الفترة السابقة(1) ٠‏ وبيواصل الأستاذ حديئه 
فقول : ان الفن والتكنولوجما تراكمية بطبعتها » » على حين أن الفلسفة 
والدين والفن والامبراطورية والقومة د تكسم بالطابع التعويهى : حيث حل 
فيها نتاج جديد محل النتاج القديم ٠‏ فان المكرة أو الطنيور والسافة » 
والهتدسة وقوائين الروائع » لا تسى ماما ولا يذ حتى فى الأيام التى 
يعم فها الدمار ٠‏ على أنه لم سرح فى سلة /اهوا يرى « قدرا -جسيما من 
الصدق » فى الفكرة القائلة بأن « الفنون الكبيرة سرعان ما تذوى وتضمحل 
وستلزم الخال أن تدأ من جديد(؟) » ٠‏ والمعرفة والاختراع النفعياآن 
والتعلقان بالمواد الأولية والبقاء » لا بد لهما « من مواجهة اللقيقة والواقع»» 
بينما الفنون الجميلة « تواجه القيم لا الواقع ولا تنمو نموا تراكما > أو فل 
عل الأقل +٠انها‏ لم اعم تراكميا طوان أزيخها الدون كله 9 :18+ فى 
فى غالسة شأنها لا مستعير الا القلل من فئون الخحضارات الأخرى ٠‏ أجل 
قد يحدث شىء ٠‏ من التجمع أو التراكم > ولكن هذا ليس عملية نمطية ولا 
بارزة فى تاريخ الفنون بوجه الاجمال » ٠‏ 


. 5.5 انظر (لاوملهمممطتهث ) زر نيوبررك ؟]ؤ5| 2 )5| ) ص‎ )١( 
انظر (5مناهتنا0151 هسه عانن )5 ص 21565 ااعع.‎ )0( 


(0) وهذه مناتفة أاخرى مبالم فيها : والفنون الجييلة كثم ١‏ ما تواجه ما يصاده 
الناس الواقم فى زمانهم © كما أن مقهرمهم عنه غاليا ما يتفق مم المفهوم الملمى للزمان » 
كما أن محاولة خلق الفبط والتنظيم الثفعى ربما تأسست بالثل فى بعض الآحيان على 
فكرة خاطئة عن الحقبقة ©» كما هو الكشأن فى السحر والدين البدائى . 
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وبينما .يؤمن كروبر بجزء من التناقض التقلدى > فانه أدخل عليه 
تعديلات هامة فى. نواح أخرى ؟ اذ أنه نزل عن بعض رأيه فى 0و١‏ 
وأقر بأن الناحية النفعية والعملية للعلوم هى وحدها التى تنمو نموا تراكمياء 
وثار , يخ العلوم المحتة شديد المشابهة لتار, بيخ الفنون الجميلة » قمتى كان 
المنك بور الله ل التق ل الست ١‏ 0ن بعال الاو يسيع سي 
الشبه بمسار الفنون » ٠‏ وهو يظهر فى صورة تفجرات > قد وجه كل 
منها الى مجموعة معينة من المشاكل » حتى اذا حلت تلك المشاكل بفضل 
مابين ,يدى العلماء من متاهج » تباطأت العلوم حتى يكتشف توجمه جديدء 
أى مجموعة جديدة من المشاكل الهامة ٠‏ وعندئذ يحدث أن جبهة النشاط 
الخلاق فى العلوم « نمغى من جديد فى طريقها الخاص » » وهكذا تتقدم 
العلوم الجوهرية أو البحتة « بطريقة لا تختلف كثيرا عن تطور الفنون » 
على أن العلوم التطببقية تنطور بطريقة أكثر استواء وأقل نبضا من العلوم 
البحتة ٠‏ ومن المعلوم أن العلوم البحتة كما حدث فى بلاد الاغرريق » كثيرا 
ما تقوم وحدها غير مصحوبة بكثير من التقدم التكتولوجى ومع ذلك » ففى 
العصر الحديث تجنح العلوم البحتة الى التقدم « بشكل أكثر ثانا وامساقاء» 
ولعل ذلك يرجم الى ما أوتيت من تنظيم وايجاح ضخم + 


ومما له دلالة أكير أن كروبر سلم فى نهاية الأمر بأن الفنون فد 
محذو الحذو نفسه « اذ أن هناك من الدلائل مايظهر أن تشيرا ممائلا يوشك 
أن يقع فى الفنون المرئية » وربما فى الموسيقى أيضا م ولكن ما يؤخر 
ظهوره فى الأدب هو تنوع اللغات(١)‏ » ٠‏ على أن كروبر لم إنزد هذه 
الفكرة الهامة بسطا > وهى التى وضعته بموضع يقارب الاعتراقف الصرربح 
بأن الفنون تتطور ٠‏ فاذا كانت أظهرت بالفعل بعض التغير التراكمى » 
فربما واصلت ذلك يطريقة أكثر اتسافا وثاتا فى المستقبل القريب > أى 
اذا لم تكن العلوم تراكمية دوما » ولم تكن كذلك الا فى السنوات الحديثة 


٠. 165 المصدر تفه ص‎ )١( 


والا فى صورتها البحتة الخلاقة » فما الذى يتبقى اذن من المقابلة أو التضاد 
القديم ؟ لا شلك أنه لن يشقى فى هذا الصدد أى فارق دائم مطلق » وانما 
الذى يتقى هو تقاعس زمنى فى الفنون والعلوم البحتة بوصفهما أقل 
ضرورة - من وجهة النظر العملية ٠‏ ففى العصور الماضية كانت حوافز 
المحافظة على هذه المهارات غير العاجلة وتطويرها أقل عددا مما هى الآن» 
وكانت «شتحة ذلك أن قل الاستمرار فى نموها واستطراقها من ثقافة الى 
أخرى > فلم يعد الفن قائما بذانه يوصفه الاسثناء الوحيد للتطور الثقافى* 
وختم كروبر حديثه بقوله مستخلصا : ان سلوك الأساليب فى الفن الجميل 
وثيق الشابهة ,سلوك الأسالب فى حركات الفلسفة والتضلع فى البحث 
العلمى والرياضات والعلوم البحتة أو الأساسية ٠‏ « وان القدرة المبدعة 
الفكرية والقدرة الحمالة الخلافة لتمغى على نفس النهج من الناحية 


٠ + التاريخة‎ 


وكان كروبر محتقا على وجه الجملة فى بانه النهائى لهذه الحقائق : ٠‏ 
اذ لسن هناك اين مطلق بين الفنون والعلوم من ناحية نموهما التطورى » 
لو اح و ا 
أن نتفق معه على أن العلوم البحتة.لم تكن تتسم حتى القرون الحدثشة 
بذلك القدر من التراكم والاستمرار الذى “تسم به التكنولوجا النفعية » 
هذا الى أن الفن وان كان أقل بكثير فى هذه الناحية > قد أذ يصببح فى 
آخر المطاف تنزاكميا على. نحو أكثر وربما جنح الى المزيد من التطور فى 
هذا الاتجاه ٠‏ ومع ذلك > فان كروبر لم يتعمق التعمق الذى يكفل .له 
ادراك النواحى التراكمية لتاريخ الفنون فى الماضى ٠‏ وأنه اليغلو فى تأكيده 
على « الانقجارات المتقطعة » للطافة اللخلافة ويقلل هن شأن مدى اتتقال 
المنجزات من حقية خلاقة الى أخرى ٠‏ ولم يدرك ادراكا كافياما بين 
الفنون والعلوم من العوامل المشتركة التى تبطل أى فصل شديد بينهما » 
وتوحى بأن كليهما ربما نطور فى المستقيل وفق خطوط أكثر تشابها * 
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وحتى فى هذه الأيام » لا تتصف العلوم ولا الفلسعة بذلك التراكم 
المطرد الذى كان يتنظر ؛ ذلك أن الحروب والكوارث > والشورات 
والأيديولوجات الجديدة التى تقبض على زمام الأمور » تنزع كلها نحو 
تمزريق خط الاستمرار واعادة توجمه العاملان فى هدين المجالين الى مسالت 
مختلفة ٠‏ على أنه كثيرا ما يتوافر استمرار أكير فى العلوم التطبيقية » حيث 
سير الحاجات العملة أقصى قدر من الجهود » على تحو يفوق ما يحدث 
فى العلوم البحتة » التى .يزيد ها اعتماد الاستمرار على حب الاستكشاف 
الفكرى أما فى محال الفلسفة » فان العملبة التراكسة أكثر عرضة للشك» 
وكثيرا ما تخضع للضغوط الاجتماعية والدينية » كما تفتقر ( شأن إلفنون ) 
الى ما يمكن قبوله والاعتماد عليه من معايير الصحة > ويذكر ساتانا* فى 
مقال له عن « تقدم الفلسفة )١(‏ » > كم يتصف هذا التقدم بعدم الاستقرار 
وهو يقول : ان الفلاسفة المحدثين بنزعون الى تمزيق التراث الفلسفى 
والتخصص فى مسائل ضيقة » بدلا من محاولة التوليف أو التركيب بشكل 
مطرد التقدم ٠‏ والحق أن الفلسفة أصبحت منذ عهده أكثر تخصصا على 
خطوط علم اللنة 65تتاوشة وعلم ممانى الألفال فملاسفصوع 
متجاهلة فى كثير من الأحمان مسائلها التقليدية ٠‏ وكذالك حال ررجال 
العلم » اذ فد يشتد اشسغالهم باللسائل الملحة المعاصرة » حتى لتفوتهم 
النجزات القديمة فى حقل تخصصهم ٠‏ 

والواقع أن مؤرخ الملوم أو الفلسفة هو الذى ينقب بعناية ودقة في 
الوثائق القديمة لكشف ما تميز به أصحابها من .بصائر نافذة غدت مهملة 
ولكنها ذات قيمة خالدة ٠‏ ويقوم مؤلفو الكتب المدرسية بتلخص ما يبدو 
جوهريا بالنسية لطالب اليوم » ولكن الحاجات والآراء تير حول هذه 

(:«#) سانتيانا جورج ( 1475 1408 ) فيلسوف وشاعر أمريكى © ولد يمدريد 
وعلم بجامعة هارفارد » اهتم بروح الدين وهو طبيمى فى فلسفته | (المترجم ) . 


(1) قى كتابه تعتناو0ئنآه5 معاهة عق لعقاود مذ 5عندوم0لئ501 ر نيريررك 1119 ) 
ص 51 
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السألة ٠‏ فتحدث فى بعض الأحان أن تهمل كتب العام الماضى المدرسية » 
لا لأن مانبها من أفكار قد أصبح باطلا الى الأبد » ولكن بسبب ما اعترى 
الؤلفين والعلمين من تضير طارىء فى اهتمامهم بمسائل معنة والتأكد 
عليها ٠‏ 
؟ ‏ الادوار التر!كمية فى التغير الفنى 

ان المؤلفين الذين يقولون بأن الفن لا تراكمى » قلما حددوا بالضط 
باحة نة تارريي الفن التى دور بخلدهم ٠‏ وهم فى بعض الأحان يشيرون الى 
أعمال فنية بعينها » مثل مسرحبة ماكبث » أو فنانين معينين مثل هوميروس» 
ويشيرون أحانا أخرى الى أسالب الفن الماضى بأكمله بالمقارية بمسلك 
العلوم » كما يشيرون أحبانا أخرى الى أساليب معينة أو انفجارات فى 
الخلق والابداع بأماكن مسختلفة ٠‏ ولكن هذه جميعا لها نواح نراكمة ٠‏ 

ومن الحلى أن الفن فى تحمله ‏ أى المجموع الكلى لمنتجات الانسان 
الفنية ل ل و ا ل ا 
وبستر فى تفسير لفظة تراكمى 120906نامنا : هو ما يتشكل أو يكبر 
ححمه ياضاوات متعاقية » ٠‏ وبهدا المعنى تصيح الفنون الآن تراكمة > كما 
ظلت على هذه الخال طوال تاريخ الحضارة بأسره ٠‏ والمصطلح بهذا المعنى 
لا يحتاج الى أن ترتيط هذه الاضافات. ننضها .بعض فى صورة مجصوعٍ 
عضوى ٠‏ وما يستطيع أحد أن يتكر أن الأعمال الفنة ظلت تتتجمع وتتراكم 
طوال آلاف هن السنين : فان محرد التكائر البحت للتصاوير والتمائيل 
والكنائس والقصائد الشعرية والسسمفونات الموسقة > لتكفى عل الفنون 
0 تراكمية » من هذه الناحبة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان الآلاف الخمسة 
الأخيرة من السنين شهدت ظهور الآلاف المؤلفة من جديد المواد والأدوات 
والتقشات والوسائل الماديه اللازمة للفنون ٠‏ 


ولم ا 0000 كديس 
غير مننظم من المنتجات التى لا رابط بينها ٠ ٠‏ فان خيراء الفنون ظلوا يعملونل 


١ا/‎ 


قرونا متتالة فى تصدف وترئمب كل من الأعمل : القديمة والحديئة 
وتقسمها وتفسيرها والتصرف يها > وآية ذلك أن تتائج هذه الجهود فد 
ادخرت واستخدمت فعلا فى التاحف والمكتات والمسارح والمدارس 
والأفلام ومجموعات أسطوانات الماكى ٠‏ وموجز القول » أن جميع ميراث . 
المالم فى الفنون قد نطور بطريقة تراكمية » مثلما فمل ميراث العلوم * 
ومع 0 الفنون أقل تنظيما من الملوم » فانها ذات تنظيم جزثى ولكنه 
متزايد ٠‏ فآلاف الأساليب والتقالد التى تؤلف الفنون يعاد تنظيمها اجتماعنا 
وهى تندفق الى خزان واحد للفلون العالمية ٠‏ 

على أن هذا ليس كل مايقصدونه حين يصفون العلوم « بالتراكمية » 
وحين ينعتون الفنون بنقنض ذلك ٠‏ وهناك معنى أكثر أهمة هو أن الأعمال 
النلمية فى أأية فترة تتزع نحو الاحتفاظ بما .يعد خير منجزات الأجبال 
السابقة وضمها الى الذخيرة المدخرة 6 ينما الأعمال الفئة يفوتها أن تفمل 
ذلك ٠‏ 

واخك فى دهت متنا اوعد الحارسي اامد لاله 
انكاره : فان العلوم تتصف الآن بسمة التراكم البإلغ » فهى من هذه 
الناحة أشه الأشساء بنمو كائن عضوى مفرد > وأقربها الى. نطور الحاة 
فالرجل من هؤلاء يحتفظ بما كان للطفل من تر كيب عظمى وعضلى ومن 
جهاز عصى > كما أنه ينميهما » والفقاريات العلما قد احتفظت وطورت 
الحبل الشوكى والجهازين : الهضمى والتنضبى الى غير ذلك من الأجهزة 
التى طورتها بالتدري بج أنواعها السلفة ٠‏ وغتى عن السان أن بحا فى 
ل ل ل ل ل رن ا 
تدور حول نفس الموضوع » بما فى ذلك مناهج البحث والتنظم العام 
للأفكار ٠‏ بل ان النتاج المادى للعلوم التطسقية كالآلة مثلا » كثيرا ما يكون 
خلاصة التقائية لمخترعات سابقة جرت على نفس الخط ولو نظر المهددس 
الكهربى الى محرك ( دينامو ) حديث لأمكنه الاشارة الى قسمات مشقة من 
محركات أقدم عهدا وأكثر فجاجة ومن ملفات التوصسيل البنسيطة 
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والمغناطسات الكهريبية اللتى سيقت ملك المحركات ٠‏ والعلوم فى مجموعهاء» 
أى كطائفة من المعارف والطرائق الفنة التى تهدف الى التحكم فى الطسعة» 
انما تتطور باستمرار عن طريق الاحتفاظ بالماضى > والمكتشفات المحققة » 
واسشعاد الأخطاء » واضافة معارف جديدة ونظريات جديدة وتفصح واعادة 
تنظيم المجموع بأكلمه » ونقله الى الججل التالى ٠‏ 

أما النصف الثانى من التناقض > فانه يذوب ويتلائى عندما يتعرض 
لفحص دقق » فقد رأينا فعلا أن الأساليب والتقاليد الفنة تراكمية هى 
الأخرى > وان كان ذلك الى حد أقل ٠‏ فأما « الابتداء من جديد » فثنى” 
جزئى ووضع عارض يبحدث بين الفيئة والفينة > خذ مثلا أسلوب الناروك 
فى الفنون امرية » والموسيقى والأدب » تتجده احتفل وجسد أبدع وأبهج 

ما وجده العصر قى المأنور الكلاسكى حتى ذلك الزمان ٠‏ قغمر ذلات 

الميراث بتطورات جديدة ٠‏ ومن الحقق أن بعض سمات الأسلوب الباروكى 
قد هحرها الى حين على الأقل من جاء بعده من الفنانين ٠‏ ولكن مل 
هذا القول يمكن أن يقال عن العلوم فى عصر الباروك ٠ *٠‏ فان رجال العلم 
المحدثين ينزعون الآن الى رفض الاستدلال العقى البحت » الذى ظل آمدا 
طويلا قابضا على عنق العلوم الأوربية ٠‏ 

والفارق الأكبر انما ينحصر فى أن الأذواق فى الفنون بما فى ذلك 
خير ما كان فى الأساليب السابقة » لا تتوقف البتة عن التغير ٠‏ وكل ما فى 
الاأمر أننا لم ” شر بعد على معايير دائمة فى الفن ندلنا على ما ينبغى الاحتفاظ 
به وما ينبغى رفضه » بينما وجدنا ( أو زعمنا أننا وجدنا ) معيارا ينفعنا فى 
محال العلوم ٠‏ على أن الأجال التالية.من العلماء قد لا يتفققون معنا فى 
الرأى 'نماما حول هذه النقطة * 


أما عن الفنان الفرد فمن و لبان دائما أن تقول بأن النعطل الأول 
ا و ا 5 
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والوسائل » ويكتشف نفسه رويدا رويدا فى البت قمما يريد أن يقوله 
ويصنعه قبل أى ثىء آخر » فاذا استوى الى النضج ألخذ ينتقى وينظم بعض 
هذه العناصر مؤلفا منها تركيا أو توليفة جديدة ٠‏ على أن استتصاراته 
ومنحزاته الأولى تتقى له وتضم بدرجات متفاوتة فى اتتاجاته أثناء طور 
النضج ٠‏ ومن هنا يمكن القول بأن هذه المنتتجات تعبر عن شخصته » 
وهى لا تعبر عنها كلها فى أى عمل مفرد ينتجه أو حتى فى انتاجه كله » 
ولكن تعر عن أجزاء هامة منها ظلت تنمو زمنا طويلا ٠‏ ولذا فان «ماكبث» 
أو « العاصفة » تعد بهذا المعنى عملا تراكميا لشسكسير » يحتوى عل 
خلاصة أو رواسب وبقايا انتقائية. من فترة نموه السابقة كفنان الى أن بلغ 
تلك النقطة » ومهما تكن أية ومضة من ومضات الالهام فجانة وممعزلة » 
كانما هبطت من سماء صافية فان العمل المنجز لا بد أن يحتوى على مواد 
مسكولوجة مستمدة من ذخيرة خيرة حاة الفنان * 

فالصورة الكلية التفصلية للعمل الفنى تنطور بالتدريج فى عقنه ٠‏ 
وتنفذها يتطور على الورق أو القماش » طوال الدقائق أو الساعات أو 
السنوات ٠‏ وفى بعض الكخالات حفظت محموعة من المسودات الأولية 
التمهدية التى ترقى الى شكل اعتبره الفنان صورة كاملة منتهة » وريما 
أدخل الها أثناء العمل وعلى نحو مطرد فكرة بعد فكرة ٠‏ وقد يحدت 
تقيض ذلك فى حالات أخرى » كما هو الحال فى مجموعة معندة من 
الصور بريشة مانس ( وهى لوحات لبنت ترندى بلوزة موشاة بالتطريز) 
وفى مجموعة لببكاسو اسمها ( رسوم عجل ) ٠‏ 

والطراز الأول من المجموعتين تراكمى قطعما » بينما الثانى ينطوى 
على الحذف بمعنى ما » وذلك لاغفال الرسام بعض التفاصيل غير المرغوبة ٠‏ 
ولكن كلا منهما ,يحتوى على قدرة تراكمة على الاختثار والرفض واعادة 
النظم ٠‏ ثم قد ,يحدث فيما يعقب ذلك من سنوات > ان الفنان قد يتخى 
عن عدد كير من اهتماماته السابقة ويتتخصص فى عدد ضثّيل جدا من 
الؤئرات (05ه]ثقة) م بححث تمدو العملية الابداعية وكأنها أصبحت 
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الآن الى حد كير عملة حذف وازالة » عملية تخلاص النفس من «العفش» 
الزائد ٠‏ وهو دوز يمكن انسميته باسم دور التشتيت أو ازالة التراكم > 
ولكن لا يفوتنا أن نشير الى أنه ينطوى ضمنا على تراكم سابق > وسيتعرض 
الفنان » ان ظل على قبد الحباة » للخسارة أشد وأتكى > أى فناء ما تلم 
من قبل ٠‏ 

ولا يخفى أن كل فنان يشيذ فوق عمل من سيقه من الفنانين » سواء 
أدرك ذلك أم لم يدركه ٠‏ وبذا يكون كل فن وكل أسلوب وكل تماقف 
من الأساليب » تراكميا الى حد ما والواقم أن كثيرين من الفنانين ‏ على 
العكس من رجال العلم ‏ لا يئون على المنحدزات السابقة بصورة شعوريه 
متعمدة > كما أنهم غاليا ما يحبون أن يتصوروا أنفسهم على أصالة كاملة + 
وقد شجمهم على ذلك نظريات جمالية زائفة ٠‏ على أن المشاهد اير لا برى 
أن هناك شيمًا اسمه فتان كامل الأصالة أو عمل فنى كامل الأصألة » فان 
جمسع الناجحين من الفنانين تأثروا بما حولهم من أعمال فنية ماضة أو 
حاضرة » سواء أكانت عظيمة وجادة أم شعبة وتافهة ٠‏ ولا شلك أن اخبير 
العليم بالموسسيقى يستطع أن يتشدم الثىء الكثير من باخ وهاندل فى 
موسقى هايدن وموزار > كما جد قدرا كيرا من هؤلاء فى موسيقى 
بتهوفن وشوبان وبرامز ٠‏ وكذلك الشأن فى خير التصوير » فانه يجد ش 
فى أعمال ايل جريكو القدر الكبير من تنتورتو 51260660 ومن التصوير 
اليزئطى المتأخر » كما أن الثىء الكثير من جورجونى وتتيان موجود فى 
أعمال تنتورتو » كما أن هناك شيا كثيرا من جوتو وماسانشيو موجود عند 
رافاييل ولبوناردو » ولا تنسى بلاد الصين » فان سمات من تقاليد رسوم 
المناظر الطبعية فى عهد أسرة ننج الصينة بقيت حة فيما ثلا ذلك من 
رسوم المناظر الطببعية الصينية والابائية ٠‏ وبديهى أن شيئا جديدا يضاف 
فى كل حالة من هذه المالات » أجل ان الأسلوب مختلف فى جمانه > 
بيد أن عناصر من قديم النجزات نظل موجودة + وليس معنى ذلك أن 
الأسلوب يتطور حين ينحدر من فنان أو فترة الى فنان آخر أو فترة أخرى 
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يعقبان الأولين » ونشير هنا الى أن أسلوب رويئز قد رق أو وهن على يد 
فان ديك > وان أضيفت اليه بعض السمات الشخصية + ويمكن أن يقال 
شىء من هذا القبيل عن أى فن من الفنون + اذ الواقع أنه حتى حين 
يحاول القادة بين الفنانين محاولة شعورية «ه مع صلتهم بالماضى » فانهم 
فى العادة يحدون نم يبتعثون من جديد أسلوبا أو تقلدا أقدم » كطراز 
النحت الافريقى مثلا أو البولنيزى » وهم فى بعض. الأحان يفعلون ذلك 
شعوريا وقصدا > وقد يدخلون فى أحان أخرى ذكريات مبهمة لاشعورية 
عن ثىء شاهدوه أو سمعوا به أو قرأوا عنه منذ أمد بعدا٠‏ 


واذا انتقلنا الى فن العمارة » رأينا الصفة التراكمية فى بناء عصرى 
واضحة جلية » وليس ذلك فقط فى ملامحه الوظيفة والهندسية » ولا فى ' 
فهمه خواص المواد » ولا المرافق الضرورية لبناء من نوع معين > وانما 
كذلك فى الشكل الجمالى والطراز نفسه » سواء أكان: مزخرةا أم مجردا 
من الزخارف وهندسيا كاحدى الاكينات ٠‏ والصفة التراكمية فى قصيد 

مثل « الكوسديا الالهمة أو حكايات كنتربرى » لست كما يذهب أعداء 
التعلور » مسألة « تكنك سطحى » ٠‏ وانما حى تمتد الى جميع الأفكار 
والمشاعر المعبر عنها » أى أنها مسرى فى “نايا شكل الوحدة الكاملة 
وأسلوبها ٠‏ فالفضل لا يرجع الى أعمال أخرى فى نفس اللغة أو نفس 
الوسط » ولا الى الفن السابق فقط ٠‏ خد مكلاتجلو مثلا تجده مدينا 
لما لدى الاغريق والعبرانمين هن ديانة وفلسفة وأدب » مثلما هو مدين 
لمن سسقه من المصورين الاريطاليين. » بينما دانتى مدرين الى ما للبطالة من 
فلك فضلا عن أنه مدين لاينادة فرجيل » وللشسعر التوسكاتى المعاصر ٠‏ 

وقد رأينا كيف أن أعداء التطور يهملون هذه المديونية على اعبار 
كونها ه مجرد شىء سطحى وخارجى  »‏ أى مجرد « لوازم اضافية » . 
أو « وسائل  »‏ أو « لوازم مسرحة » » كما عبر عن ذلك كيرد 4دنه© 
- وهم ,يصرون على أن « روح الفن » الضرورية » #ختلف عن ذلك 
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اختلافا اما » وهى مستقلة نماما عن التقاليد والتربية » تهبط كأنما هى 
الهام على الأرواح النتقاة وتنحدر نقية من تع النور الأبدى > وهلم جراء 

ولا يخفى أن هذا النوع من الجدل محال تفنيده بواسطة الشواهد 
الاخشارية ٠‏ اذ أنه قد تمكون له على الدوام الكلمة الأخيرة » وذلك لأن 
أية صفة ثابلة للتسمة أو شكل أو فكرة أو احساس أو معنى > أو اتحاء 
فى الفن » يمكن اثنات التقاله ثقاقيا  »‏ انما يطرح جانيا على الفور يبححه 
د عدم أهميته » » على حين أن « روح الفن لاامرح بحي لم عستا 
سوء داخل عمل العبقرى الحق ٠‏ انها على الدوام ثىء آخر فريد فى بابه 
غير قابل للمحو » ولسبب لا أدريه أونا كلد5 ء لدز 2 يروع من 
كن #حدل » ولا يسزه الا ذوو الأذواق الرفيعة من الأشخاص ٠‏ واذ! 
واجه المرء مئا عملا يبدو عليه التأثر العميق بالثقافة المتراكمة » أمكنه ذه 
كله جانيا باعتباره عملا « غير فنى » أو كما عبر تواستوى مجرد « فن 
زائف ٠»‏ وبذلك تتقل اللسألة بأكملها يما فى ذلك تعريف الفن الى 
مستوى التقيم الجز مى 66ةمعه2 والشخصى الذى لا مجال فيه 
للمنائشة الموضوعبة ٠‏ 


ويحتوى تاريخ الفنون على كثير من الثغرات وانقطاع الصلة بالماضى* 
فلو أن الانسان اكتفى بالنظر الى هذه الآماد وحدها ء لبدا الفن أقل تراكماء 
ون جمع الفنون وعددا كبيرا من العلوم » اضطرت فعلا الى « الابتداء من 
جديد » الى حد كبير » فاضطرت الى ذلك فى غرب أوريا بعد سقوط روما 
وأنتاء القرون التى انعدام فيها الأمن + وترجع هذه الثغرات فى الفن الى 
حد كبير الى عطل أصاب التنظيم الاجتماعى والاقتصادى والسياسى > كما 
تعود الى التمزق الواسع النطاق الذى أصاب الجتمع فى مجموعه بمنطقة 
معيلة ٠‏ ومتى كان التمزق أصغر حجما وأوجز أمدا » ومتى كان أصحاب 
الثقافة وحكامها الحدد متشابهين من ناحة الخلفية السلاله والثقاففة »> 
أمكنهم التقاط الأجزاء ومواصلة الفنون متخذين من هذه الأجزاء نماذج » 


نذا 


وبخاصة اذا بقبت فلة فليلة من مهرة الصناع على قد الحاة ٠‏ وقد كشسفت 
أبحاث علم الآثار القديمة بالشرق الأدنى عن العديد الذى لا حصر له من 
المدن المدمرة » وهى تقوم فى طبقة من الحفائر فوق طبقة > واقترن هذا 
التدمير على الأرجح بقتل معظم السكان أو أخذهم عبدا ٠‏ على أن كثيرا 
من المنتتجات الفنة التبنة كالنحائت الححرية أو العاجة ظلت موجودة بين 
فن الفائحين ٠‏ ومن نم كان هناك تواصل أو استمرار عظيم للتقاليد الفنية 
بمناطق أرض الحزيرة وسوريا .أثناء الآلاف الثلاية الأ ولى من الستن 
ق ٠‏ م٠‏ 


أما فى أوربا بعد سقوط روما » فان التقالند الفنة ظلت حية فى 
الأديرة » كما أن الاستيراد الثقافى اللستمر من الشرق الأوسط بدأ قبل 
سقوط القسطنطينية فى القرن الخامس عشر بزمن مديد ٠‏ ولسنا ندرى الى 
أى حد استفاد جوتو من الرسم الأقدم منه فى « الأسلوب الرومانى » > 
الذى كان الكثير منه موجودا فى أيامه > وان باد باللسية: اليا ( فقد دمرت 
جوش شارل الخامس قدرا كبيرا من الفن القديم فى روما أثناء القرن 
السادس عثشر ) ٠‏ وبينما « عصر النهضة » يمغى فى سبيل التقدم ظل 
يستفد على نحو مطرد من الفن الكلاسكى عن طريق الترجمة والاستيراد 
والخفائر ٠‏ 


ومن الناحية الأخرى »> نواصل بدرجة سبية قام طرز كثيرة قومية 
وحقسة تنصف بالئىء الكثير من التراكم ٠‏ مثال ذلك ماحدث من انتشار 
البوذية والقن البوذى من الهند عن طريق الصين الى الابان » وفى انتقال 
فن اللحت البوذى بمنطقتى واى (11861 وكارماكورا > يبتدىء انتقال 
الأثير من احداهما الى الأخرى » مع وجود الاختلافات التى لا مناص 
منها ٠‏ فالفن الابانى لا « يبدا من الداية »> بل يبنى على الأسس الصينة 
فى كل وسيلة تقريبا » كما تفمل البوذية الإبئية ٠‏ فهل صحيح » كم 
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نفسها مرة ثانية ؟ الواقم أن هذا شىء من العسير اثياته فى حالة البوذية » 
متدئة من البرهمانية البكرة » أو فى المسحية » منبثقة من اليهودية » ولكن 
أين تلك الفلسفة الوسيطية* أو العصرية فى العالم الغربى التى لا تحتوى 
على نصيب من الهام سقراط أو أفلاطون ؟ ومن المعلوم أن القدريس توما 
يتمد صراحة على أرسطو ٠‏ ويوضح سائتانا مدى مديونته لكر يديوس 
وأفلاطون واسبنوزا > فضلا عن الفلسفة الهندية أيضا ٠‏ 

ومن العادات الشائعة الجديرة بالثتاء عند العلماء والفلاسفة أن 
يذكروا بصراحة الاأسناد والمراجع السابقة فى حقلٍ دراساتهم » اما بقصد 
الاعتراف بفضلها علهم من ناحية > أو لمساعدة القارىء على ربط العمل 
الحالى بسوابقه » وذلك بقصد تين ما تم قبوله من الماخى »> وما الذى ثم 
وقد بيحدث أحانا » ولكن بدرجة أقل > أن ملحنا يكتب عند بداية قطعة 
موسيقية » « مع احترامى للموسيقار للى » » أو ه تنويعات على لحن » ألفه 
بالسترينا » أو ما يعادل ذلك ٠‏ وعندما يبدأ الملحن العصرى فى كتابة 
موسيقاه بأسلوب أقدم قليلا ويضيف لفتة معاصرة الى عمله »> يساعد ذلك 
الجمهور على ادراك أن : 

(1) اللحاكاة المزية مقصودة وصريحة > وليست اتتحالا خفيا أو 
لا شعوريا » (ب) وأن مكان الأصالة يكمن فى بعض التغييرات - مل 
التنافر الصوتى العصرى والمقامية المتعددة فى انسحام ( هارمونى ) لحن من 
لان القرن الثامن عشر » وهكذا يوجه التفاته الى بعض علافات معينة 
تقوم بين الماضى والماضر > كما أن تقديره » يلقى التأييد + ومما لا شلك 
فنه أن دين الانسان للماضى لا يمكن الاعتراف به مطلقا على الوجه 


(4د) الوسسيطية اد 1ل80 : أى القروسطية * المتعلقة بالقرون الوسطئى ٠‏ 
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الأكمل ٠‏ ولو تناولنا بالبحث فنانا عاللا شل سترافنسكى أو بسكاسو أو 
جيمس جورس » لوجدناه ريضطر الى سرد تاريخ فنه كله تقرريبا ٠‏ ولكن 
لو تم على الأقل الاعتراف بأعم الأفضال » لأمكن مساعدة الجمهور على 
ادراك مايفوت بعض المؤرخين والفلاسفة : وهو الاستمرار السائد والواسع 
الاتشار للتطور الفنى + 


وأكبر شاهد على ما للاختراع العلمى من طببعة تراكمية > هى المشاكل 
التى تواجه «ه مصلحة تسجيل الاختراعات وبراءاتها  »‏ فان آلة عصرية 
عالية النطور كالسيارة مثلا » لا تخترع على حين بغتة » ولكن بالتدريج » 
وربما تم ذلك على كر عدة أجال ٠‏ فتصدر براءة أساسة أو أكثر عن 
صورة مبكرة لها : أى مثلا عن آلة اشتعال وجهاز لنقل القوة الى عربة 
ذات عجلات ٠‏ ( وحتى هذه الفكرة نفسها لم تكن جديدة تماما » ولكنها 
تطورت عن طرذ أقدم من الآلة والعربة م طرز لعلها لم تتحصل البتة على 
براءة اختراع ٠‏ ويذكر التاريخ أن هيرون الاسكندرى أنشأ آلة بخاريةء 
وربما قام بذلك اخرون قبله ٠‏ ) وبعد براءة الاختراع الأولى » يمكن أن ش 
يصدر عدد لا نهاية له من البراءات الأخرى سنة فى اثراسئة لادخال 
التحسينات على الآلة الأساسية للسارة ولأدوات اضافة جديدة مثل المسير 
الذاتى ( المرش ) ومساحة الزجاج الأمامى ٠‏ فالسارة العصرية -خلاصة 
اتقائة لكثير من هذه الاسهامات ٠‏ 

وفى مجال الفنون » تنشأ مشاكل ممائلة لهذه من قبيل حقوق الطبع 
والنشر > فضلا عن براءات الاختراع اللازمة للأدوات والعمليات التكشكيةء 
والنوع الثانى » كما هى الحال فى آلة التصوير السيئمائية » يعتبر من 
أعمال العلوم التطبيقية فوق كونه ذا هدق فنى ٠‏ ولكن مشكلة حقوق 
الطبع والنشر بالنسية للأدب والموسقى يغلب عليها الطابع الفنى بصورة 


بدا الآلية 01قنصة2/62 نوع التركيب الآلى وطبيمة تركيب الآلات . 
( المترجم )- 


اللا 


كدر قر ٠‏ على أنها مشكلة لا تثار مطلقا فى الغالية الساحقة من 
الحالات .التى لا تحدق فها أخطار كبيرة حول المال أو الشهرة + وقد 
يحدث فى حالة عمل فنى كصورة أو تمثال أن يشير أحد النقاد الى وجود 
دين أو اشتقاق من فنان سابق » ولكن قلما يل الأمر ساحات القضاء » ومع 
ذلك > فقد أخذت تزداد رويدا رويدا الحالات التى تتعرض للأخطار 
المالية الكبيرة » وهى حلات التمشفئات والروايات الشديدة الرواج » 
والحفلات الموسقنة» والمتتجات الاذاعة والتلفزيوية ؛ ذلك أن تناول فكرة 
بالمعالحة كقصة أو أخذ حادثة أو تكتة أو نغمة لحن من أى عمل آخر 
وتزويقها ببعض تشيرات طفيفة لتصبح خلا وابداعا أصملا من المسائل التى 
لاتمر بغير تحد فى جميع الخالات ٠‏ وعندئذ قد تقدم القضية الى المحاكم > 
وتقف بين يدى قاض ومحلفين » قد لا يكونون على علم بالفنون > ليفصلوا 
ى المقدار الذى أخذه العمل ب من العمل أ » والى أى حد أدخل فيه 
التغير ه بصورة خلاقة » » وهل المادة الأخوذة كانت أصلة حقا عند 
مؤلف أ الشهير ؟ فلمله قد أخذها من آخر » أو من دائرة تاريخ الفن 
العامة الهائلة » أو من أعمال لم محظ قط بحقوق التأليف > أو أخرى 
زالت عنها تلك الحقوق ٠‏ وغنى عن البان أن القوانين والتشريعات فى 
محال الفنون > لم تبلغ التطور العالى الذى بلغته فى التكنولوجا العلمية » 
كما أن الحكم فيما يتعلق بالأصالة هنا أصمب كثيرا ٠‏ على أن من انواضح 
على وجه عام أن الأعمال الفنية الأقدم تلقى النهب والسلب باستمرار 
التماسا لأفكار تندل وتغير وتخلط بأخرى أو تضم الى فكرات أكثر جدةء 

ولو نظلرت الى تاريخ الثنون فى جملته » لوجدته يتضمن تراكما 
من الماضى > قوامه الفكرات والمهارات والأشكال والأساليب والوسائل 
والغايات والأذواق ومعايير الم + فعندما ينتج فنان فرد عملا فنا » فهو 
بالضزورة يتقسل ويدمج بعض هذا التراكم التقلدى » على أنه كثيرا 
مايحس فى اللين نفسه أن ذلك عبء ياهظ ٠‏ فقد تندو « التقاليد » لديه 
عبنًا بغضا من تقل الأسانيد المرعية والعادات المتواضع عليها التى عوقت 


/؟ 


عبقريته الأصبلة والتى يريد أن يفر منها فرارا ماما ٠‏ وهو فى ثنايا رغيته 
فى شحذ هذا العمل الفنى بالذات ببحيث تصبح رسالته أو وقمها قويا جود 
الطاقة لا يعوقها أى عائق > » ييحس احساسا واعنا قفويا برقض وحنب 
ممارسات تقليدية بعينها » ويكون احساسه هنا أقوى منه بالنسية لتلك 
الممارسات التى يحتفظ بها » غير أن مثل هذا التوكد الشعورى على 
الاطراح أو اليد كي للتراكم > من الخمائص الربطة بوجه حاص 
بالحر كات التكوصية والدائية فى الفن > التى بحس فها الفنان بأنه انما 
يرفض الحضارة العصرية والفن الحديث المتمدين ككل مجتمع ‏ وهو 
اذ يستعث أسلوبا أو طرازا أبكر > انما يتقئل تراكما سابقا للفنون العالمية 
نسيه الناس فى الآونة القريبة ٠‏ 


ولن يستطيع أى اتاج أو أسلوب مفرد فى الفئون ولا العلوم أن 
يجمل التطور السابق بأكمله ٠‏ ففى كل من الجالين » تفرق التقفير 
التراكمى فى اتجاهات مختلفة ٠‏ فالتطور المفرط الممتد فى أى خط واحد 
بعد بالضرورة اتقائيا ومانعا لكل ماعداه » اذ يطرد التطورات الممكنة 
الأخرى التى كانت بذورها حاضرة فى الشكل السابق الأقل تغايرآء وهذة 
يصدق على التطور العضوى» الذى يعترف الناس جمعا بطببعته التراكمية» 
فبعد المرحلة المبكرة التى: عاشها الأخاء : فى البحر والاء » جنحت بعض 
السلالات الحة الى البابسة » وذهيت أخرى الى الهواء » سما بقيت مجاميع 
أخرى فى البحار ٠‏ وقد همجرت كل سلالة : من تلك السلالات بعض 
ميرائها البحرى وأحلت محله خطا جديدا للتطور ٠‏ شال ذلك » أن 
السلف الأقدم للطبور » اضطر حين طور سماته الطيراية » الى مذ بعض 
السمات الحشرية فالطائر العصرى لا يلخص خط التطور الخاص 
بالنديات ولس العكس يصحح » وان اشترك الطير والنديات فى بعض. 
مشتركة ‏ واللق أن المنين البشرى > يطور فى أثثاء نموه قبل 
0 مؤقتة تذكره بأسلافه السابقين للبشرية » على أنه سرعان 
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ما ينبذ هذه السمات فى ثنايا تقدمه المحدد تحديدا صارما نحو شكل الطفل 
الشرى ٠‏ وبعمارة أخرى » ان التطور العضوى لا ,يتصف بالتراكمية الا 
الى حد محدود وعلى امتداد خطوط منتقاة + 

وتصدق النظرية نفسها على التطور فى مجالى الفنون والعلوم ٠‏ فان 
أحدا لا يننظر أن ينطوى مبحث فى الكيمياء على كل مايحتويه مبحث فى 
علم النفس > أو المكس ٠‏ والمحرك ( الدينامو ) مثلا هو نتيجة الاختراع 
التراكمى على امتداد خط واحد » كما أن المصل الواقى من الالتهاب 
السحائى يمغى على امتداد خط آخر ٠‏ وهناك فى نفس الحين حالات من 
التراكب : فان المصل الواقى عن شلل الأطفال والنص السيكولوجى 
المكتوب ستفدان فائدة ضمنية » بصورة مباشرة أو غير مباشرة » مسا 
تمت معرفته حول علم الكيمباء ٠‏ فمن المسلم به أن عالمنا هذا عالم واحد 
تتفاعل فيه جمع عوامله بعضها مع بعض وان تفاعل بعضها بطريقة مباشيرة 
أكثر وواضحة أكنر من العض الآخر ٠‏ وعلى نفس الموال لا يجوز 
للمرء أن يتوقع من احدى السنمقونات أن تجمل له تطور الدراما » أو 
من احدى الصور أن تلخص له نطور الموسيقى الأوركسترالية ٠‏ فان كلا 
من هذه جرى تطوره على أساس خطوط محتلفة نوعا ما » ولا يتصاف 
بالتراكم بوجه رئيسى الا من ناحبة سلالته السلفية + ومع هذا > فان كل 
فن قد أدلى بدلو الاسهام فى غيره من الفنون ٠‏ 
م الأعمال الفنية الخاصة باعتبارها تراكمية بدرجات متفاوتة ‏ حوامل 

الثقافة اكوقرة بالأثقال : 

وفى الفنون » شأن الا-ختراعات العلمية» تكون بعض المنتجات ثرا كمية 
على نحو أوفر وأكثر احكاما من بعضها الآخر » فالمرصد الفلكى الكبير 
فى بالومار انما هو -خلاصة مركزة وتطبيق دقيق لا فى زماته من العلوم 
الطبعية والرياضة ٠‏ ولو نظرت الى الأوديسا والى المهابهاراتا والكومديا 
الالهة » والى كاتدرائية شارتر والى رباعية الذام عع - ملظ 


ه59 


لفاجئر والى الحرب والسلام لتولستوى ‏ لوجدت كلا منها ليس فقط 
تركبيا معقدا وانما هو مجمل أو -خلاصة رمزية » لمحالات واسعة من الثقافة 
التى سبقته أو أحاطت به ٠‏ والرسوم المصية المدارية (الفريسك) التى. 
شورها مكلاجار فى كتيده معدن م اانمااتريق ز الى مجال رحب من 
التقاليد الاغريقية والعبراية والمسيحية + وتحتوى مسرحية ماكيث. على. 
قدرٍ عظيم من تاريخ أسكتلندة وأساطيرها وسحرها ٠‏ ويعد مثل هذا العمل. 
حاملا للثقافة بطريقة لا تتوافر معها نلك الصفة فى أعمال أبسط أو أشد 
تخصصا » تنتمى الى نفس الفترة ٠‏ ويمكن أن يصدق هذا القول تفسه. 
على فنانين معينين مثل ليوناردو وجوته +٠‏ كما يمكن أن يقال على أساليب. 
معينة كأسلوب الباروك كنقيض للأسلوب التأثرى ( مثلا ) ٠‏ 


ومتى حالف التوفيق اضانا اعتبره الناس « عظيما » هو وفنه » ولكن. 
الفوارق فى القيمة ليس من الضرورى أن تكون ضمئية هنا ؛ اذ أن عمل 
بسيطا شديد التخصص قد يعدله فى الجودة بطريقة مختلفة » وربما كان 
حامل الثقافة مثقلا بالنفاصيل > كليلا سبىء التنظيم أو غيم ذى أئر فى نواحج 
أخرى ٠‏ والتمسز الرنسى موضوعى ؟ اذ أن بعض الأعمال الفية قد 
توهب بوفرة من مختلف الصور والأوصاف والاشارات الى الأشسخاص 
والأماكن والأحداث والعرف والعادات 3 دتوفر بالنوع من الصور 
والتصميمات و بميحال رحب من الؤثرات الموسيقية 3 الدرامة © إبحرث. 
يستطيع المشاهد أن يستفيد منها علما غزيرا عن مجموع الثقافة التى 
أنتجت فها » وعن الأعمال الفنة السابقة فى هذا الوسط وغيره » وأن 
يتزكى فيما يتعلق بالقديم من الاتجاهات والمثل والمعتقدات والتقاليد الخلقة. 
والانفالة +٠‏ وكل هذا يمكن توضيحه بالغ السهولة فى الأدب + وفى. 
الفنون الأخرى المنطوية على النص اللفظى » ولكن بعضه يمكن الرمز اليه ش 

فى الفنون المرئية » فضلا عن الرمز اليه بدرجة أقل فى الموسيقى» ولا شك. 
أن مدينة قديمة وحبة الى اليوم مثل روما أو كبوتو » انما هى مجمل. 
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يوجز كثيرا من التقاليد وكثيرا من المراحل مرت بكل منهما » بما فى ذلك 
الأشكال المرثية وما يرتيط بها من معان * 


وليس من الضرورى لكى يكون الفن تراكميا » أن تكون منتجانه 
ذات تركبب معقد ٠‏ فربما تألف التراكم من المهارة والخبرة والملمرفة 
النامة » فى عقول كل من الفنانين والجمهور » وربا تركزت ف المعرفة 
بما يشغى حذفه و”-جليه وما هو غير ضرورى وزائد عن الحاجة من وجهة 
النظر الوظفة أو الحمالية أو كلهما ٠‏ ويمكن أن يكؤن الحذف هاما 
قدر أهمة الاضافة : مثال ذلك ازالة الزخارف التى تعلق بها الأتربة من 
أناث المنازل وفن العمارة » وحذق التعابير المحازية المصطنعة والملمقة من 
كل من الشعر والدراما ٠‏ على أن ما قد يبدو زائدا عن الحاجة انما هو 
شىء يعتمد جزئيا على تغير الأذواق والظروف » ولكن يتطور ‏ فى أثناء ذلك 
التغير الذى يلم بالذوق والأسلوب ‏ وعى متزايد الى علاقات علية محددة 
فى مضمار الفنون والى أنواع البتكرات الفنة التى يحتمل أن تنجح فى 
انتاج أئر معين مرغوب فى ظروف معنة » وكذا لما ينزع الى احباطه ٠‏ 

ولو تأملت صورة تخطيطة لزهرة بريشة لوناردو » أو سلطائية من 
الخزف ( البورسلين ) خالية من الزخرف ترجع الى عصر أسرة سنج 
الصئية أو قصيدة يابائية قصيرة من نوع الهايكو » أو قصيدة غنائية من 
نظم هابنى أو فرلان » أو أغنية لشوبرت ‏ لوجدت هذه جميعا مهما كان 
ملغ جمالها فى حد ذائه » غير مشحونة شحنة صريحة اثقيلة بالاحالات 
الثقافة المنوعة الأشكال ٠‏ وكلها متقدمة عالية الكعب فى التطور بكونها 
عالية الكمب فى التحديد بالممنى الذى يذهب اليه الفيلسوف هربرت 
سبنسر ٠‏ ويستطع الخبير العارف أن .يوضح كيف أنه فى كل حالة من 
الحالات » يتضمن العمل بالنسية للعقل الملم به > اشارة صريحة لكل 
حضارة متقدمة بئة ومحطا ؟ ذلك أن خبرة اجتماعية طويلة ونراكمية 
لم يكن بد من الوصول الها لتعيم الفنان كيف يخلق ويبدع بغاية 


لذن 


البساطة والثقة » بنفس هذه الطريقة الشديدة إلتخصص دون أية تفاصل 
زائدة عن الحاجة ٠‏ وكما أن ه الزهرة التابتة فى * شق فى حائط » تنجم 
فسما يرى عالم النبات عن التاريخ السالف لتطورها بأسره » ومن ثم دل 
على هذ المعنى كله لديه » فكذلك شأن الرسم التخطيطى (ط0ف»ا8) 
الصغير الذى رسمه لموناردو > فايه يستصمن بمعنى مد زى جميع ما مسسقه 
فى الغرب من فن وعلم ٠‏ على أننا هنا تقرأ فى ذلك الرسم التتخطيطى فدرا 
كبيرا من الساق الثقاقى لا ينطق به الرسم بصراحة ولا يمثله ولا برمز 
اليه ٠‏ والطريقة التراكمية لا تكشف عن نفسها دائما فى صورة متنحات 
معينة 'تتصفا بالتراكم الشديد ٠‏ 

وللسبب نفسه » يمكن القول بأن بعض الثتقافات وبعض التقالد 
النظيمة فى الفنون > أقدر من غيرها على التوفيق بين المذاهب والعناصر 
المختلفة وأكثر اكنظاظا ل 
ولا شك أن جمبع حضارات العصر الحاضر المتقدمة والحضرية تنتمى الى 
ذلك النوع » على نقيض الثقافات النعزلة القليلة والقروية التى يفضل ممظلم 
علماء الأنثروبولوجيا دراستهاء ومن المعروف أن بقايا شعب المايا العصريين 
النازلين بشسه جزيرة .بوقاطان قد سوا الكثير من حضارة أسلافهم » مثل 

معنى الرموز » والمعرفة الفلكة وما شاكلهما ٠‏ وعراس ادن الاسيائمة 
الكائولكية بعض. مظاهرها البسيطة » كما أخذوا عن الغرب مكنته وأنظمته 
الديمقراطية » ولكن حضارتهم فى الجملة تتضمن عينات صغيرة من 
الثقافات العالمة > الغابرة والحاضرة والأجنسة والمحلة » أقل مما تمحتويه 
حضارة اتحلترا الحديئة أو البابان » ولا يخفى أن الحضارة الغربية ظلت 
قرونا كثيرة تمتص عناصر من الشرق الأقصى مثل فن صناعة الحرير فى 
أوائل عهد الامبراطورية الرومنئة ٠‏ كما أن الفلاسفة الأوربيين 
والأمريكين فى القرن التاسع عشر تأئروا أيما تأئر بالفكر الشسرقى ٠‏ وآية 
ذلك ما تمثلته موسيقانا من ملامح من التقاليد العربية والزنجية الافريقية 
كما أن التصوير والنحت عندنا مدينان للعناصر الزئجية والماياوية 


تون 


واللولشزية وللشسرفين: الأدنى والأقصى» كما يتحلى ذلك فىأعمال جوجان 
ومائس وسمكاسو ومودلانى وهئرى مور ٠‏ هذا الى أن فن العمارة لدياء 
كما هو واضح فى كتابات فرانك لويد رايت > مدين لمصصادر ماياوية 
ويابئية ٠‏ وموجز القول أن الفن الفربى فى مجمله » وكل فن بعينه » 
بما فى ذلك الفنون الحديئة كالأفلام مثلا > يتصف بالتراكم الفنى الشديد 
التنوع ٠‏ وهذا أمر لا بظهر ولا يمكن أن يظهر تماما فى أى فنان واحد 
ولا أى عمل فنى واحد بمفرده » ولكن نواحى معينة مه 'تبدو فى مختلف 
الأفراد والأعمال > فان بعضها يبدو مثلا فى اللكايات الغررية التى ألفها ببير 
لوئى ورديارد كبلنج وجوزيف كونراد ‏ والتى نصور الحياة الغريبة » 
ويتجلى بعضها فى استخدام الموسقار دييوسى للمقام ؛لكامل والسلم 
الموسقى الخماسى » كما يتجلى بعضها الآخر فى الاشارات اللوذعة لكل 
من عزرا باوند وءدت٠س»‏ البوت ٠‏ 

ومن ناحة أخرى »> فان نفس تنوع أشكال الفن الغربى > أى 
امتصاصه الحزثى للمديد الجم من التقاليد الأجنبة » .يطوع لفنانى الغرب 
أن يختلفوا اختلافا جذريا بعضهم عن بعض > بل أن ينوا فى أوقات 
مختلفة أساليب مختلفة اختلافا أساسا » كما فعل ببكاسو فى كثير من 
الأحان ٠‏ ويستطيع الفنانون دون تتنجاوز خدود التقاليد الغربية الموسعة 
فى جملتها » أن .يتبعوا مختارين » اما الطراز الاغريقى للزهريية ذات 
الرسوم السوداء 5 »> وآما طراز الملمنمات 11818175685 الكلتة أو 
الكارولنجة ححنا آخر ٠‏ وهم يستطعون أيضا أن بقصوا علمنا من جديد 
قصة السندباد البحرى العربية ( وهى القصة المنحدرة عن مصادر مصرية 
وهندية ) أو يؤلفوا و فى الموسيقى بين الغناء الجر يجورى * وبين الايقاعات 
. القبلية ٠‏ وسواء انتهت كل هذه الاقتئاسات الى خليط أو توليف يتصف 
بالأصالة فذلك أمر مرجعه الى مقدرة الفنان ‏ وسواء حسنت العواقب أو 


() الغناء الجريجوررى : هو العائم على لحن ( ميلوديا ) منفرد مجرد عن كل 
مصاحبة هارمونية ( المترجم ) ٠‏ 


نذا 


ساءت »> ثان الافئاسات تنمضى فى طريقها ؟ ونشحة لهذا يدو الفن المعاصر 
للعين غير الميرة شيا شديد التخلط والتغابر » يفتقر الى الاستمرار فى 
التطور والثبات فى الأسلوب ٠‏ فأما عين المؤمن: بالتتلور فترى النمو 
ل ل ل ل عت 
بعض فى أسلوب واحد ٠‏ 


5- التقادم فى الفنون والعلوم 
درجات الحيوية الثقافية : 


ان الذين يهاجمون اد ل ا العلوم 
بوصفها تراكمية وبين فكرة تحرضها السريع لأن تبلى فهم يقولون ان 
لمق مل ا مز نامي أ بيد طني حي عراسف اد 
وريحل غيره محله ٠٠‏ ويصدق هذا بدرجة متزايدة فى العصر الخاضر » 
وان لم ينطبق فى الماضى » على العلوم فى تارييخها المبكر ٠‏ على أن النصف 
الآخر من الناقضة موضم شلك أكبر ٠‏ فهل صحبح أن الأعمال الفنية 
لا يتقادم طرازها ( موضتها ) ؟ أو أن أغنة غرامية ترجع ما قبل الناريخ 
( ان نهبىء لنا سماع واحدة منها ) » تكون من قوة الحبوية الآن ما كانت 
عله عندما نطق بها أول مرة ؟ لا شك أن هذا شىء من العسير اثماته ٠‏ 
فان الأعمال الفنئة يمكن أن تبلى وتصبح مهجورة قديمة الطراز > وبعضها 
يلم به ذلك عاجلا » ويلم ببعضها الآخر ببطء ٠‏ ولكن تقادم الأعمال الفنية 
لا سل من الانتظام والشمول مبلغ العلوم » ومع ذلك » فان الفارق 
فى الدرجة ٠‏ 

وقد رأينا من قبل » كبف أنه قد تنطوى مقارنة عمل فنى بمبحث 
فى العلوم البحتة على شىء من التضدل ٠‏ وفى مثل الفنون يكون مبحث 
فى علم الجمال أقرب الأشاء شبها الى مبحث فى الفيزياء » فان كلا مثهما 
يعتمد من حبث صحته على انراكم المعرفة والنظرريات »> وكل منها .يهجر 


أن 


كلما اطرد التراكم ولكن البحث الذى يدور فى علم الحمال يبلى ويهجر 
ببطء أكبر ؟ وذلك لأن تلك المادة انما تتقدم ببطء > لأنها سابقة لعصر العلم 
(واكتغدوءه 2<6) بدرجة كبيرة ٠‏ أما فى العلوم التطمقية » فان البحث 
الذى يقابل العمل الفنى فى مضمار الفنون »> انما هو اختراع نفعى مادى 
وسلاح أو أداة أو آلة مثل الحربة » أو البلطة أو الدينامو ٠‏ كما أن عملية 
صناعية مثل صهر الفضة نوازى جزئيا رقصة شعائرية أو عملا آخر من 
أعمال الفن الدنيوى ( الزمنى ) » يمكن تكراره بصورته الأصلية ومع 
ثىء من التنويع فى عدد غير محدود من المرات ٠‏ ثم ان بعض الاختراعات 
النفمة تصبح حقيقة ويبطل استخدامها سريما » ولا سما الأنواع المديدة 
التى لا تبرح العلوم تدخل عليها التحسينات ٠‏ وقبل عصر العلوم ظلت كثير 
من الأنواع النفمة ثابتة لا يتغير جوهرها أمد كرون متالبة : كالمفزل 
والمردن والمحراث والنير ( والمقرن ) والسلطائمة والسكين والعباءة ٠‏ 
ولا أتكر أن بعض الأعمال الفئة القديمة مستطع اليوم اشباع الأذواق 
الجمالة الدائمة بنفس الجودة الطببة التى اسستطاعتها يوم إاخترعت لأول 
مرة ٠ه‏ وهذا ينطق على ملحمة الأوديسسة ومأساة أوديب ٠‏ والاأعمال 
الفنة ان لم تلق التقدير من أجل الأسباب القديمة عنها » كما هو الخال فى 
لوحات لاسكوه 1-3562 لقيت التقدير لأسياب أخرى + فد 
أحانا أن أعمالا فنة أخرى نلقى اقبالا واسعا فى البداية » ولكنها لا تلبث 
أن تفقده سريعا » فهى ترضى أذواقا واهتمامات قصيرة الأجل ٠‏ 

ثم ان الطرازات الموضات ) المتغيرة وتقلات الذوق لا تحدث فقط 
فى الفنون الشعبية الخاصةبالملابس وموسيقى الرقص » ولكنها تحدث أيضا 
فى فنون أشد جدية > فالتصوير التأثيرى (5نصهندوع7مصة) قد توقفت 
(موضته) بوضفه أسلوبا يمارس بنشاط »> وان ظل الناس يحبون النظر الى 
أعمال التأثيرين التى ظهرت فى سبعنات القرن الماضى والهجران أو حلول 
شبىء محل ثىء آخر ممائل ليس مطلقا صفة أصلية فى المنتج فى حد ذاته» 
سواء كان هذا من نتاج الفن أو من تتاج العلوم ٠‏ وابما الهجران تعبير عن 


نان 


السلوك > والاتجامات الاجتماعة نحو النتج * وعندما ربعد الشىء عسّقا 
مهحورا » لك أو تقديره > فهم | شذونه جانما > 
ويهملونه ويحتقرونه > بل ريما دمروه لسخلوا الطريق أمام بديله ٠‏ 


ويختلف تصرف الناس اختلافا بيدا نحو منتجاتهم فى هذه الناحية» 
باختلاف العصور والثقافات : سواء أكانت تلك منتجائهم أم منتحات 
أسلافهم ٠‏ والثقافات التى تصبح الأشساء فها مهحورة بسطء بالخ © أن فملت 
ذلك على الاطلاق » انما هى الثقافات الساكنة المفرطة فى روحها المحافظةء 
والثقافات قبل التاريخية كانت كذلك على وجه الجملة » أكثر من الثقافات 
الحضرية العصرية ؟ ذلك أن تلك الثقافات كانت أسيرة أنماط العرف 
الجامدة: » التى أقلعت عنها بط بل فى شىء من الخسوف وعن غير رغية 
فى كثير من الأحيان ٠‏ 


وعندما تكون ثقافة من الثقافات هرنة سريعة الحركة » مترعة بايمان 
فقوى فى قيمة وامكان التقدم على امتداد خطوط معينه » تنزح الى اطراح 
القدريم - نافدة العجن على امتداد تلك الخطوط وتتلهف الى احلال ثىء 
آخر جدايد اتعتبره أفضل منه ٠‏ وتسلك الثقافات المختلفة هذا الأسلوب 
نحو أنواع ميختلفة من الأشساء » فهى متقلبة وتجنح الى الاستبدال 
على طول 0 
فى الولايات. المتحدة » 'تنصفا بهذه الخلة فما تعلق بالمخترعات النفعة » 
ولا ينطبق ذلك فحسب على الأجهزة اللسيطة بل أيضا على التقنبات 
الكبر ى مثل البداءِ والنقل والمواصلات » والانتاج الكبير بالحملة للأطعءة 
والملابس > والمأوى > والطباعة » والأدوية ؛ والناهج التربوية + فسرعان 
ما يصبح انتاج العام الماضى من السارات والقبعات وأجهزة التليفز و3 
مهجورا قديم الطراز » وذلك على الأقل بالنسية الى المواطنين أصحاب 
الدخول العليا والوسطى: الذين يستطيعون من الناحية المالية مواكية 
عصرهم ٠‏ وذلك لأن مواصلة امتلاك الطراز الجديد من أية سلعة نعد آية 


من 


على المنزلة الرفعة والمكانة المحترمة فى أوساط كثيرة ٠‏ وقد يكون هؤلاء 
المواطنون أنفسهم من المحافظين أو الرجعبين الذين يدينون بالقديم عن 
وعى واعتزاز » وذلك فى كل ما يمت بسبب الى الآراء والسلوك فىالشئون 
الدينية والسياسية والاقتصادية » حيث يدينون بأن كل ما طاب باللنسسية 
لأسلافهم فهو طيب ومقبول بالنسننة اليهم أيضاا ٠‏ 


ومن الى أن" المسارعة الى تبنى الجديد تستنيع بذ القديم بغير رحمةء 
فالسيارة والثلاجة القديمة تطرح بين سقط المتاع دون أن تذرف عليها 
دمعة رثاء » وربما نم ذلك بعد استخدامها فترة من الزمان عند مواطنين أقل 
ثراء » وكتاب الفيزياء القديم قد ,يظل فى السوق باع سلعة مستعملة الى 
حين من الدهر » أو يعطى لاحدى دور الصدقة ولكنه فى الراجح س.تحول 
قبل انقضاء زمن بعد الى نفايات ٠‏ على أن هناك استثناءات نادرة نذكر منها 
النماذج الأولى للاختراعات والماكنات » التى تحفلى بالدعايات من أجل 
ذكرياتها التاريخية » مثل طا: ة لتدبرج ٠‏ فان بعض هذه الألات تحفظ 
.مالغ العناية وينظر اليها باحترام فى معهد سميثوئان فى مديئة واشنجتن » 
على أن موقب الجمهور منها لا يختلف تماما عن موقفه من الأعمال الفلية 
القديمة + والناس يحترمون العمل الطليعى باءتباره خطوة الى الأمام يسيبق 
زمنه وان أصبح الآن قديم الطراز ٠‏ وهم يحبون اطالة الحديث عن ثىء 
ترتبط. به ذكريات جنابة فاتنة » كسيف نابليون مثلا » أو أثر بأق عن 
أحد القديسين » أو تمشال لمان دارك ٠‏ وقد تلقى مثل هذا النوع من 
التكريم مخطوطة كتاب شهير فى العلوم أو الآداب » أو طبعته الأولى ودغم 
أنه أصبح عتقا فيما يتعلق بوظائفه الأولى والرئيسية فانه يضطلع بوظفة 
اجتماعة جديدة باعتباره موضوع دراسة لها أهميتها ٠‏ بل اللق أن مبحثا 
مما كتبه فاراداى لا يزال ذا أهمية عند مؤزخ العلوم ٠‏ وربما عاد اختراع 
قديم بشىء من الفائدة والاستنارة على الطالب أو المختزع العصرى ٠‏ 

وحن فى الحقل الجمالى ,يختلف سلوكنا نحو مختلف الفنون 


ينا 


وأنماطها ٠‏ وهجران الطرز فى كثير من الفئون الشعبية يكاد يدانى فى 
سرعته هسجران السمارات ٠‏ فالناس » سمما الثساب » ,يريدون مشاهدة آخر 
الأفلام وأحدث الحفلات الموسيقة » و أن يستمعوا الى اعد الألمان 
ويرفصوا عليها » وأن يقرأوا ما أصدره أحدث الروائيين ويطلعوا على 
ل ل لاسي له 
جميما » فسرعان ما ينصرفون عنه ماما » اللهم الا حين يعمد شخص قديم 
العقلية ( لعله يكون مدير! لأحد المتاحف ) الى عرض قصير الأجل لفنون 
الأمس الشعبة ٠‏ وعندئذ يحيها الجمهور بمشاعر متضاربة : كالاعجاب 
الفاتر مثلا ممختلطا بالمسرة المثسوبة بروح التنازل محو ذلك الثىء الضحك 
الغريب ٠‏ 


ولكن هل الانتاج الخديد أفضل ؟ وهل قم اأقديم جميعا محفوئلة 
فى الجديد ؟ ان الآراء غالبا ما #ختلف فى كل من الفنون 0 
ولا مشاحة فى أن هناك تطورات تكنيكية فى كل من القيام المءاصر 
السيارة » لا توجد فى مثيلاتها فى عام ٠ 141٠‏ والمباحث العلمية 0 
لها فى العادة ميررات وأسس أفوى تهبىء لها ادعاء التفوق » ولكن 
النظرية الأخيرة لا يتهياً لها على الدوام ما ,يؤيدها ٠‏ فالملاجات الطية 
الميشرة بالفائدة ونظم التغدية الخاصة > الى تق تؤيدها السنات المعقولة فى 
ظاهرها » كثيرا ما تطرح جانيا » وفى علم .الفلك تظل النظريات المتضارية 
قائمة لعدة قرون » كالنظريات المتعلقة بطسعة الضوء وأصل النظام الشمسى» 
ويتذبذب اجماع العلماء بين هذه النظرريات ٠‏ 


وفى العصور الغابرة كان الناس يتصرفون حيال أنواع معينة من 
الفنون بالطريقة نفسها التى يتصرف بها العصريون نحو العلوم والمخترعات» 
المجال أمام البديد ٠‏ وكان هذا يتم أحيانا على أساس الدين > كما حدث 
بعد الامبراطور فسطنطين حين دمر المستحون المعابد والتصاوير والتمائل 


لك 


الوثئة مستخدمين أحجارها فى أغلب الطخالات لاقامة الكنائس المسيحية ٠‏ 
ولأسساب مشابهة لهذه » أقدم الغزاة الأسبان على ندمير فنون الأزتيك 
وامايا بأمريكا الوسطى ٠‏ كما أنه يتم فى أححان أخرى على أسس تمت الى 
الجمال » وشاهد ذلك أن الكثير من الفنون القديمة والقوطية تم تدميرها 

. فى « عصر النهضة » وغاليا ما يتحلى هذا النوع من القسوة نحو الاعمال 

. الفنة السابقة > ابان الفترات الخلاقة العظيمة مثلما تظهره فترات لا تستطيع 
التذرع بمثل تلك الحجة ٠‏ ذلك أن الفنانين ورعاة الفنون ونصراءها يبلغ 
من لقتهم بقدرتهم على انتاج فن أفضل فى الغد > أن يدمروا الفن القديم 
بمنتهى الهدوء » وبدون وخزة ضمير واحدة ٠‏ وفى الفنون التى يسودها 
هذا الاتجاه » تتعرض الأعمال الفنة للهجران السريع » وذلك الى حين. 
على الأقل ٠‏ 


وسواء وجب أن يكونوا كذلك أو كانوا كذلك فعلا > بمقتضى المعايير 
المالية » فهذا أمر موضع جدل فى أغلب الأحيان » وذلك أن الأذواق 
كثيرا ما تتغير » وتنعكس رأسا على عقب ٠‏ فان هناك الآن من مهرة 
الصناع المدريين من يشتغلون فى كط الصور الحصية ( الفريسك ) 
اللأخرة بكل من ايطالا وفرنسا » رغية فى الكشف عما تمقى من صور 
جصية أقدم ٠‏ ويرى بعض المؤرخين من أمثشال شينجلر أن الجنوح الى 
اعزاز وتوقير الأعمال الفنة السابقة » كما يتتجلى فى ملء المتاحف الفلية 
بالتحف » يعد علامة على نقص الخلق والابتداع ٠‏ ومن وجهة النظر هذه 
يتحلى أن ما يحدث فى عصرنا من هحران سريع فى كل من حتقلى العلوم 
والاختراع يعد آية على موفور حبويتنا الخلاقة فيهما ٠‏ ويمكن أن يقال 
هذا القول نفسه عن فنوننا الشمبة العلمانية كالأفلام السينمائية مثلاء وعلى 
العكس من ذلك » فان جنوحنا الى اعزاز أمثلة معينة قديمة من الفن 
الديتي  :‏ المعابد والكنانس والتصاوير والنحائت والزجاج الملون ‏ يمكن 
ربطه بحقيقة واضحة » هى أننا لم نعد ننج الثىء الكثير مما يمكن نسيته 


: أن 
م3 «التحلور فى الطنون ج3 (الهينة المامة لقصور الثقافة ) 


الى الأصالة فى هذا المقل ؛ ذلك أن القدرة الخلاقة العصرية قد انيجهت 
الى مسارب أخرى ٠‏ , 

والهجران اللخطط السريع » يعتبر البوم ساسة معترفا بها فى أنواع 
من الفن النافم ذى الانتاج الكبير » كالملابس والسيارات ٠‏ فهو لا يوئر 
فحسب فى النواحى التركيية والنفية للمنتج » بل يؤئر فى النواحى 
الجمالية أأيضا ٠‏ ذلك أن الأجزاء والمواد لا تصنم لتبقى الى الأبد » ولكن 
لنبلى فى زمن قصير نسبيا » بحبث ,يحتاج مالكها الى شراء سلعة جديدة ٠‏ 
ويجوز لأى رجل أثقر قليلا أن يستخدم السلمة القديمة الى حين » ولكنه 
سيضطر الى دفع مبالغ متزايدة من أجل الاصلاحات ٠‏ كما أن السلعة 
بينما تكون من حيث التركيب قابلة للاستخدام » فان مظهرها يصبح 
مهجورا قديم الطراز » ذلك أن تصميما'ت متطرفة وشاذة وشديدة 
الزخرفة تصنع وتنتج لكى تكون أحدث طراذاً فى موسم ما > ثم تصبح 
قديمة :لطراز بشكل سخيف فى اللوسم التإلى ٠‏ وكثيرا ما يتتجتب الناس 
ولا سما طوائف الشساب الفتة المولعة بالطراز الحديث انتاج ما يسمونه 
بالأشكال « الكلاسكية » والبسيطة الخالدة » وكرد قمل. لهذا » تعمد 
الصفوة من بعض المماعات كالطلية فى بعض الكليات الأرستقراطية الى 
المحافظة الشديدة فى الشاب ٠‏ 

والهجران البريم هو الناحة السلبة لبحث تواق الى الجدة 
والأصالة والتقدم ٠‏ على أن الأمرين كللهما قد يكونان ضحة التغليل > 
أو لعلهما يتعان قما زائفة » ولكن ع هل العتلة حققة موضوعة كبا أنها 
سمة من سمات الثقافة الغربة الحديئة + والفنون الجميلة الأكثر 
جدية والتى : نهم الصفوة الممنازة » تتجلى فيها تلك السمة بالثل فى صورة 
داقع دائم يلحف فى طلب الأصالة » وعدم محاكاة أى أسلوب: أو كان 
سابق ولو حتى تكرار المرء أسلوبه الخاص المستقر خشسة الوفوع فى برائن 
صغة جامدة ٠‏ وفى مقابل هذا الجنوح كيرا مايوجد ضغط من التاحية 


:-: 


الأخرى صادر من الناجر والجمهور لحمل الفنان على تكرار طراز ناجح 
من الانتاج ما دام ( موضة ) رائجة ٠‏ وهو يعبر عن نفس الرغية فى. 
التوزيع الواسع الاتشار الذى أفضى الى الاتتاج الرخيص بالجملة والى 
الاتصال بالجماهير بوسائل زهدة الثمن فى حقول أخرى » والذى يؤدى 
فى فن التصوير والنحت الصغير الى صئع نسخ رخيصة تنطابق الأصل 
الأخوذة عنه فى أمانة مذهلة + "كذلك فان بين السكان على الدوام جماعات 
أوانت أذواقا أكثر محافظة ٠‏ فمنهم من هو فى منتصف العمر ويهمه ألا 
سدو متطرفا راديكاليا ولا صاحب نزوات نستهويه المستخدثات » ومنهم 
أرباب الفطنة المتبحرون فى العلم والخيرات » الذين ,يقاومون الذوق 
الشعبى التجه الى الموضات الجديدة > بالطمن الصريح والسخرية من كل 
جديد فى حقل تخصصهم » بينما يمتدحون فى الوقت نفسه عملا فليا 
عقا أو معتقدا تقلمديا بالا ٠‏ ومن المفارقات أن بعض الناعين على « الفن 
العصرى » هن المخلصين المتحمسين للروح السوية الشرقة والوسيطة 
فى الفنون والفلسفة مولعون باقتناء أحدث جام السيارات والأجهزة 
والأدوات المكانيكية ٠‏ ويصدر عن هذه الفئة من جماعة الصفوة » الغالية 
امات ل سبلا عد :كار رق لك" تقدم فى الفنون » واصرار 
شديد على الفكرة القائلة بأن الأعمال الفنية السابقة لا تصبح عتيقة 
مهحورة ٠‏ وهم يبتهجون بتمجبد أعمال غير معروفة وعسيرة » لا تحلى 
بشعسة عند جمهرة الناس ولا حتى عند غالسة النقاد الصضلعين » معتبرين 
اياها من الدرر اليمة ٠‏ ولكى يختلفوا عن سائر الناس »> ويستلفتوا 
الأنظار اليهم على أنهم ذوو عقليات أصملة يهاجمون الأساتذة الأفذاذ 
القدامى الذين يجمع الناس عليهم مثل شيكسيير » ويشئون الحملات على 
الطرز اناري اليه ال ل لشي ار التأخر ٠‏ 


عل أن هناك عن وجهات 'ظر الاتحاه والسلوك الاجتماعى » طرزاً 
ودرجات ملوعة للهحران فى الفن٠‏ ذلك أن عملا أو أسلوبا فنا قد يكون 


١ 


حا بدرجة متفاوتة » وقد يكون ناشطا قوى النفوذ داخل احدى الثقافات 
فى أية للظة معينة ٠‏ وهو لا يكون على تلك الخال بدرجة متساوية فى يع 
أرجاء العالم كافة » ولكنه أكثر نشاطا فى بعض الجماعات » النى هى فى 
العادة وان لم تكن دائما ‏ الجماعات التى نشأ فيها ه خذ مثلا الملحمة 
الهندية الكبرى د الماهابهاراتا » > فانها تتخلل الثقافة الهندية وتجرى فى 
عروثها » ولكنها على الجملة قلما عرفت ببلاد الغرب ٠‏ ودغم ذلك > فان 
الاتجاه الراهن يرمى الى تعريف روائع الأعمال فى كل ثقافة » تعريفا 
أوسع نطأفا وهى اسرع وقت > لغيرها من الثقاقات ٠‏ 

وأعلى مستوى من الميوية يبلفه أسلوب من الأساليب هو حين 
يمارسه وينتجه بنشاط الفنانون القادة وهم ثادة الأسلوب فى المجموعة » 
أما بالنسبة للعمل الفنى > فان أعلى مستوى للحيوية الثقافة فه » هو أن 
يهرع الناس فعلا الى محاكاته أو منافسته » ولس ذلك بأن يثقل بالضبط» 
بل أن يتع فى النواحى الهامة شأن ما جرى للوحات جوتو وماسانشيو فى 
أولات « عصر النهضة » بايطالا ٠‏ وعلى هذا الحو كان أسلوب الدراما 
فى عصر اللزابث > كما يملثه مارلو وتسكسير » قائما بالفعل بانجلترة 
فى أخريات القرن السادس عشر وأوليات السابع عشر ٠‏ كما كان الأناث 
من طراز لويس الرابع عشسر ينتج فعلا أثناء حكم ذلك العاهل بفرنسا » 
وكذلك كان أناث تند يل50916ع مج011 ينتج فى انجلترة ف القرن 
.الثامن عشر ٠‏ والغالب أن الأسلوب أو الطراز لا يصل الى أقصى ذروة 
نفوذه الا بعد وفاة منشثه ٠‏ ويكاد يكون من المستححل أثناء ذلك الوقت > 
التأكد من أى الفنانين سيحظى بأدوم ا باق » وأى الأساليب هى مجرد 
نزوات عابرة لا تلبث أن نزول وأيها تعتير النجنزات الرئيسة لتلك 

٠ المدة‎ 


وهناك على المستوى الثانى للحبوية ‏ وهو الأدنى قليلا ما - تقوم 
الأساليب التى لا تزال تنتج بوفرة » ولكن لس على يد أبرز قادة 
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الأسنوب > أوائك الذين اتنجه اعتمامهم وجهة أخرى ٠‏ والى هذا الحد 
نفسه لا تزال الأنظمة المعمارية الاغريقية حية » الى درجة أقل فىالسنوات 
الأخيرة» ولا مزال الكنائس القوطية المحدثة والتصاوير التأئرية والكراسى 
من طراز لويس الزابع عشر وت ينديل تصنع مع تنويعات أصيلة انا 
اعشرها الطلنسون من الفئانين والقاد قديمة الطراز مشبهان اناها « بالقبعة 
القديمة » » ببنما هى لا تزال تصعد الى القمة عند الجمساعات الريفية أو 
الأكثر محافظة ٠‏ وقد يحدث أحانا أن أسلوبا يدو بالا 56ه8ة2 يسرفم 
ثانية الى أعلى مستوى على بد فنان عظيم مثلما فمل يوهان سباستيان باخ 
بالموسيقى الوليفوة ٠‏ 
نأما المستوى لثالك من الحوية فتستقر عليه ملك الأعمال والأساليب 
التى لم بعك احن ينتيحها فى الأشكال الحديدة الى أأية درجة كبيرة » ولكنها 
لا تزال تلقى الاعجاب فعلا ؟ اذ تنشر وتقرأ وتمثل » أو تعرض عرضا 
ظاهرا على جمهور يهتم بها مقابل ثىء من النفقة اذالية أو الوقت أو الطافة. ! 
فهى أشاء حبة فى ضمير التقدير ولكنها ليست كذلك فى كيان الانتاج ٠‏ 
م ان المنتجات التى لا تستطيع أداء الأصالة كتصساوير الأسانذة القدماء 
المطبوعة بالألوان وأشكال كراسى تسينديل التى تصنتعها الآلات > تصنع 
بمقادير متزايدة. ٠‏ والى هذا الحد لا يزال كل من هوميروس وقدرياس 
وبورسدس ودانتى وشكسيير وكورتى وداسين وال جريكو وقيفالدى 
وبيتهوفن > وطائفة ضخمة من الأسائذ 5 النظام والصذار » تعيش بقوة . 
راسخة فى ثقافتنا ٠‏ أجل ان أسالبيهم لا تمارسها فى اللحظة الحاضرة أنة 
ممجموعة ضخمة أو عدد كبير من الفنانين > فهى الى هذا المدى > تمتبر. من 
المهبجورات مثلما أصبحت عرية المصان ثنًا مهيجورا ٠‏ على أنهم 
كموضوعات للدراسة الناشطة والاعجاب الفعال » ذوو نفوذ فوى على الفن 
العصرى الماضر ٠‏ فان مافهم من روح العيقرية يسرى الى حد ما فى 
الثقافة المعاصرة ويتخللها » كما أن سمات مختارة من عملهم يمكن تسيزها 
فها بواسطة التحليل المقترن بالخبرة ٠‏ فظواهره الفذة التى لا نظير لها 


بر 


تبدو فى الذوق المعاصر من عظيم القيمة بحيث لا يزال يفضل ثعلا على 
الكل المتأخرة من الطراز الذى ينسب اليه ذلك العمل ٠‏ ففى أية لمئلة 
قد يبتعث هذا العمل أو الأسلوب بوصفه نمطا لمحاكاة شاملة ومباشرة 
أكر» ولمل ذلك يكون فى وسط آخر ٠‏ وهكذا حدث فى الآونة الأخيرة 
أن أحدث أزياء النساء قد لقت الالهام من الليحاثت المصرية والاغريقية 
والرومانية والصور الايطالة * 


والمستوى الرابع وهو مهجور بدرجة أكبر » يحتوى على الفنانين 
والأعمال والآساليب التى لا يعرفها الا قلة من المؤرخين وغيرهم من العلماء 
فهى أشاء اختفت تماما من الوعى العام » حتى باعتيارها مواضع ادراك 
ويشار الها بايجاز فى الؤلفات الكبيرة فى تاريخ الفنون ٠‏ وتعرض عرضا 
متواريا داخل أروقة المتاحفف > كبا أنها عرضة للازالة من مكانها اذا 
احتاج اليه الأمن + ولم يمد أحد يعد طبعها » ولا تمثيلها ولا تسجيلها 
على اسطوانات الفونوجراف ٠‏ 

والخامس هو المطهر أو موطن النسان الكامل ‏ لأونك التعساء الذين 
دمروا تدميرا تاما م أو دفنوا أو توارت ذكراهم أو أغفلوا » وهو أهل 
تماما بمن فيه > وربما كان فيهم طائفة من أعظم أسائذة الدهر كله ٠‏ 


وفى هذا العصر المتقلب الذى يعاد شه على الدوامٍ اتقبيع الصنات > 
لم يعد أحد مطمشًا على حصوله على مكان دائم ثبت فى أى مستوى ٠‏ فقد 
١‏ يستخرج من باطن الأرض بعص الأعمال المنسة أو يضهها تحت الضوء 
الكشاف أحد النقاد ذوى النفوذ القوى ٠‏ وتهبط أشيا'ء عزريزة قدرسمة مشل 
#اسو وجوليو رومانو وجولدونى وأنشودة رولاند وهصة الوردة الروماتشكية 
الى الذبول الوجيز أو الدائم ٠‏ ويقال لنا : ه ان أحدا لا يقرأ بيرون الوم» 
ه وقد أدى اختراع اسطوانة الفونوجراف الطويلة المدى والدوران الى 
رقع عدد ضخم من الملحنين شه المنسيين هم وأعمالهم من المستوى الرابع 
الى الثالثك ٠‏ واكتشف الناس أعمالا مفقودة لشوبرت وهايدن وراميراتت؟ 
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وما يكاد.الفن يصنع صسناعة سليمة أو يسجل فى مواد دائمة » حتى 
يستطبع العيش عدة قرون فى حالة حبوية مؤقتة » منتظرا الفرصة التى 
يمارس فيها سحره عند الطلب + كبا قمل ذلك تمثال فينوس البلسى ٠‏ 
وفى ثنايا عملة هذا الهحران الذى يكاد يكون شاملا » مع مايصجيه 
بين اين والآخر من دوام على قد الداة ومن ابتعاث الى الحاة » غاليسا 
ما تتغير الوظائف الاجتماعية لأحد الأعمال الفئنة تغيرا جسما ٠‏ فهو يحظى 
بالصائة والاعجاب وربما بالمحاكاة لأساب مختلفة تغاير ملك النى. سادت 
عند ظهوره أول مرة ٠‏ وقد جرى فى العصور الحديئة اعادة #قسم شا 
كاملة للفن الغابر على أأساس معايير جديدة > أهمها معايير الشكل ص 
الجمالى ٠‏ واذا برسوم الكهوف فيما قبل التاريخ والأقنعة القمئية والفتائشس 
التى صنعت فى الأصل لأغراض السحر » والتصاوير والتمائئل الدينة 
القديمة والوسمطة » يعاد تقنمها باعتارها عظيمة على هذا الأساس. المالى 
الأدق معارا ه فطرحت جانا. الى حد كبير كل الادعاءات القديمة باستحقاق 
الجدارة على أسس سحرية أو دينية أو خلقية أو وطنة أو عاطفية » وترتب 
على ذلك رفع بعض الأعمال من زوايا النسان. والخط من قدر غيرها ٠‏ 
فما أكثر الصور القديمة البالية الناصلة* التى تصور موضوعات لم تعد 
تستثير الاهتمام » والتى تموزها حتى الصفات الجمالية اللازمه لقيامها 
بوظيفتها ( وذلك عند معظم المشاهدين على الأقل ). كمثير للمتعة اليصرية » 
والتى أصبحت الآن موضع الاعزاز بأحذ المتاحف من أجل أهميتها 
التاريخة فى غالب الأمر > لأنها كانت تمثل خطوة تسيق .زمانها » أو لأن 
صائعها هو رسام شهير ٠‏ وهكنا قد يخصص ٠‏ لاأستاذ ديم » مكان مسجل 
على المستوى الثالث للنشاط ؟ لأن أعماله أوتيت القدرة على أن تنروق بشدة 
وبطريقة ما لملها طريقة جديدة لم يدركها أحد فى زمانه ‏ لدى الجل 
الجديد من قادة الثقافة ٠‏ ومن هنا يتين أن مايسمى «بالعظمة» ان هو الا 


(#) نصمل اللون : زال ( المترجم ) ٠‏ 


القدرة على اثارة أعحاب الصفوة ه الاققه على امتداد عدة فرون »© وامل ذلك 
م نم بطرق مختلفة ولأساب مختلفة ٠‏ 


.وعلى الرغم من أن بعض الأعمال الفنية السالفة تصان وتحترم > قمن 
اللى أن الأغلبة الساحقة منها لا تحظى بهذا المد السعد ٠‏ والذين يذهبون 
الى أن الأعمال الفنبة لاتصبح مبتذلة مهجورة » اها يفكرون فى قلة متناهة 
: الصغر ‏ من الأمثلة » التى كان من حسن حلظها أن ننجت من البلى والتدمير 
ومن 'تقلمات الأذواق ‏ ولا يكاد شقى ثىء من اللوحات الخدارية الاغريقية 
فى العصر الكلاسكى ٠‏ ترى كم من أغنيات وقصص وقصائد وأللان 
موسسقية ورقصات وجواهر وأزياء وأطباق من طعام وفصور قد ذهبت 
وفقدت بالنسبة ا بقى من كل نوع منها فى تراث عالم الفن ؟ فان كثيرا 
منها دمر بمحض الصدفة أو أثناء موجات التدمير الشامل على يد الوندال» 
كما أن الكثير الآخر منها دمر بوصفه متذلا مهيجورا أو محردا 
من القيمة » على يد محبى الفنون الذين فضلوا عله طرازا جديدا ٠‏ 
ألا ترى كيف تصبح مكتاتنا العامة مكتظة بقديم الروايات والمجلات التى 
يشبغى أن يلقى الكثير منها لتفريغ الأزفف ٠‏ وتحتوى المكثنات الأوربية 
على مجموعات ضخمة من المخطوطات والطيعات القديمة الخاصة بأعمال 
منسية : منها الملاحم المتكلفة الجلال » والقصائد التنائية الصطنعة » 
والتراججديات الطنانة التى تقلد عظماء الكتاب ٠‏ وهى مؤّلفات لا يقروّها 
. الجمهور > ولذا لا يعرفها سؤى عدد فلئل من المؤرخين وأماه المكتيات ٠‏ 
ويحدث فى بعض الأحان + أن يعثر بنها على آية فنئة رائعة مهملة ولكنها 
فى 'معفلم الخالات تعد مبتة. من وجهة نظر النشاط الثقافى ٠‏ وقد حل محلها 
قلة من الأعمال الاززة » التى يتقلها الخراء والجمهور على أنها تحتو 
جميع القيم الجوهريه لمختلف طرزها وعصورها ١ ٠‏ 


وان يكون هناك شىء أبعد من الصدق على ضوء اللقائق التاريخة » 
من قول الدوس هكسلى « ان الفنان لا يصبح البتة قديم الطراز ؛ لأنه 


ل 


يعمل بمواد لا تتغير » وأنه « نظرا لأن الناححة الغريزية والانفعالية فى 
الانسان ورائية > فانها 'تظل على حالها لا ينالها تغير » ٠‏ وذلك أن الفن 
لا يقصر تعامله البتة .على أساس الطببعة الشرية الورائى البحت 
وحده وغير القابل نسسا للتغير » وائما يتعامل دائما مع التعديلات الثقافة 
التى أللت بتنك الطبيعة الأساسية والفريزية والانفعالية ٠‏ والفن فى حد 
ذاته تير مكتسب للميول الفريزية ٠‏ فهو بروق ويعبر عن الاتجاهات 
والأذواق المكتسية لدى بعض المماعات الثقافة » فى مرحلة ما من مراحل 
التطور الاجتماعى ٠‏ وقامة بهذا هو قوام حاته » مادام ذلك الو الثقافى 
قائما ٠‏ ومتى تغير الجو » أو نقل العمل أو الأسلوب الفنى الى آخر مختلف» 
فان فرص فتنته الدائمة تصبح قليلة » وتفنى معظم هذه الأعمال والأسالب 
فاذا قدر لأى منها أن ينشب جذوره ويظل حا فى ثقافات أخرى > جلا 
بعد جل ء فما ذلك الا لأنه راق تعديلا فسيحا ومستديما ألم بغرائز الانسان 
الأصلة + وغنى عن السان أن الثقافات جمعا تتشابه فى بعض النواحى > 
وتختلف فى نواح أخرى ٠‏ وبقدر ما يعبر الأسلوب الفنى عن اهتمامات 
ثقافة 'محلية بحتة أو مؤقتة » وبقدر ما يروق لها وحدها تراه ينزع الى 
الاتقراض والزوال فى مكان آخر ٠‏ 

والحضارة الغربية العصرية متنوعة الاهتمامات الى أبمد حد م رحية 
الآفاق من حيث أذواقها ٠‏ فهى تستطيع الى درجة غير مألوفة فهم منْتجات 
الثقافات الدخيلة والاستمتاع بها » مهما بدت بتلك الثتقافات الدار أو 
الزمان ٠‏ وشاهد ذلك ما تجده من شدة الاهتمام وتزايد الاقال على 
الألوان القبلية“والمجلوبة من السرق الا قصى من الفنون المرئية والمأثورات 
الشعبية ( الفولكلور ) والموسيقى والرقص ( وكلها يتيسر الحصول عليه 
الآن فى الأفلام والاسطوانات  )‏ على أن الاقبال على جرعات كبيرة من 
الفن الدخل أو الدائى الى أقصى حد لا يزال مقصورا على قطاعات صغيرة 
من الطقة المفكرة ٠‏ والكثيرون ممن ,يرقعونه مكانا عدا من الناحية النظريةء 
وريما قدموه على الفن العصرى ء لا يقضون فى مشاهدته بالفمل الا فترات 


ع2 


فللة من الزمن ؟ اذ أن كثيرين منهم .يفضلون صورا له معصرئة* ومهذبة 
وموجزة ؛ ذلك أن « أغنية الب قبل التاريخة » الثى .يظن هكسلى أنها لن 
تفتاً 5م ئر » أن ”ستطيع فى الراجح شد النفات المستمع العصرى طويلا : 
وتدلنا عره على أن الصور أو النسخ الصحيحة الأصيلة من الأدب 
البدائى أدنى الى عسر الفهم » وشدة تحديد الضمون » فضلا على التكجرار 
الممل فى غالب الأحان » كما هو الشأن فى سسجلات الأنساب التى لا نهاية 
لها ( مثل فول الكتاب المقدس « ولد له » ) واللفاخر الرتئية التى يقوم بها 
الأبطال الشعبون ٠‏ والموسيقى القبلية تنزع أيضا الى التكرار الى أبعد 
حد » وتفتقر الى التطور الزمنى حتى عندما تكون لها ملامح معقدة معينة # 
مثل الدقات الايقاعية بالطبول ٠‏ وما دام المستمع المتحضر يصغى الها فى 
شقة باأحدى المدن جالسا مستر خا م بدلا*من الرقص على ايقاعاتها 
الاستهواة 2882080 . عارى اللحسد حول نار المعسكر » فانه سرعان 
ما يفقد اهتمامه بها ٠‏ أما الأقنمة والفتائش ( 38618888) 2 فليست يحاجة 
الى التفات مستمر باعشارها أجزاء فى مجموعة نؤدى دورها فى الداخل ٠‏ 
وفى امكان المرء بسهولة الاستمتاع بهما من أجل تيمتهما الزخرفيفة 
الواضحة وحدها ٠‏ 


أوليس من الضرورى فى قدرة عمل أو أسلوب أنى على شد الاهتمام 
أن تكون متناسبة مع قربه فى الزمان أو المكان ٠‏ وأن الانسسان لتعتريه 
الدهشة والابتهاج للا عليه بعض القطم الموسقنة المصرية القديمة من عصرية 
مثل « أغنشة عازف الهارب » (55858) فان بعض القصائد الغنائية الغرامية 
المصرية تردد نا متوائرا يعبر عن عاطفة خالصة ٠‏ على أن من الخطأ أن 
نعمد بناء على هذه اللالات الاستثنائئة » التى تتتحلى فى المجموعات الأدبية 
المختارة ‏ الى اصدار التعميمات حول الفن القديم والبدائى بأجمعه » 


(8) « عصرن ©» يعصرن الثىء (©آات8605 ) بجمله عصريا من حيث الذوق أو 
الاسلرب أو الطراز ( المترجم ) . 


لي 


ومعظم الأدب المصرى القديم والمسمارى لا يحظى الا بالقليل من الاهتمام 
فى هذه الأيام > اللهم الا عند العلماء التخصصين ؟ وذلك لأنه انما .يعالج 
بوجه خاص شثونا محلية سريعة الزوال ٠‏ ش 


وريحس النقاد المعاصرون بأبلغ الأسى ازاء مل الناس عامة الى 
الاستمتاع بالفنون وتقديرها لأسباب عاطفية > أو لارتئاطات شخصية بالقطعة 
الفنة ذاتها ‏ من ملكوها من قل » وما الى ذلك ومن أجل ما يثيره 
الموضوع الممثل من اعنام ٠‏ وهم يقولون ان الذى شغى أن يكون عله 
لمعول فى التقيم هو الشكل الدرك مما ة » وطريقة المماللجة ٠‏ على أن 

من الممول السسكولوجبة العمسقة التأصل فى الأنفس التأئر الانفعالى 
بالارتباطات البشسرية المتعلقة بنىء يسمع أو .يرى > سواء أكان مداره هو 
سيف نابليون أم صورة ملونة « للعذراء وطفلها » ٠‏ فلو أننا حكمنا على 
لكر بكري يمو لاحي الخرجطي اشع عار دالج في 
مكانة أرفم لجرد أنه عتق » أو له ارتماطات تاريخة فاتنة ٠‏ ولكن الواقم 
الذى لا شك فبه أن الناس كائرون عادة بمثل هذا النوع من الارنئاطات « 
وتتيجة لهذا ينزع عمل فنى عتيق امند عمره قروا » أو حتى عمل ,يرجع 
الى عهد « جدتى » » الى أن يكون بالفعل أقوى أثرا باعشاره موضع اهتمام 
واستمتاع ولس ذلك فقط عند الفرد العادى اللماهل ٠‏ فان الخبراء 
التمكنين يتأئرون هم أيضا بمثل هذه العوامل » بدرجة أقوى مما يسلمون 
به ٠‏ وهكذا ينزع مجرد كون الثىء أثرا من الماضى ادير بالتذكر الى 
اضفاء دور اجتماعى جديد ومتزايد النمو على نلك الأعمال الفنية المحدودة 
القليلة التى عاشت ٠‏ فهى تصبح صورا مثيرة للوجدان » مشحونة بأشجان 
البعد » وواقفة بجلال وسط زحمة اندفاع واضطراب الحضارة الميكانيكية 
بوصقها رموزا « لعصر ذهبى » مفقود من الفتوة والشباب الثقافى ٠‏ وعلها 
نسلط أوهامنا الثالية التى تتجمل.من الماضى زمنا أسعد » وأجمل وأكثر 
خلقا وابداعا من الماضر ٠‏ وهذا بدوره يدفعنا الى تمجيد عظمة الأعمال 


5:4 


الفنية العتقة » وانكار أن الفن قد ,يصبح متذلا مهجورا بصفة عامة ٠‏ 


والتقادم فى الفن وغيره من المنتجات البشرية وثيق الصلة بالعمليات 
الأخرى الخاصة بالانتقاء الطببعى والصناعى ٠‏ فما هو حى ثقافا ويقوم 
بوظائفه هو ما نم انتقاؤه » اما بواسطة الطبعة أو التخطط اللشرى » أى 
اما عرضا أو قصدا ٠‏ وما نسميه « بالمهجور » هو ما تنزع الى اهماله اعمالا 
كاملا أو جزئما ٠‏ وكذلك الشأن: فى التطور العضوى » فانه هو الآأخر 
يحتوى على درجات متوسطة كثيرة من الحموية والهجران ؛ ذلك أن أحد 
الأنواع قد يظل حيا » وان لم يكن شديد الكثرة ولا موفور الصحة » 
عصورا طويلة على الرغم من وجود أجزاء أو سمات سيئة التوافق لعلها 
بقية حية من أجزاء وسمات كانت نافعة فى يوم ما ٠‏ والانسان يعوقه الى 
حد ما وجود عدد من هذه الأعضاء اللاوظففية وقد اضمحلت أنواع كثيرة 
حتى أضحت محرد عدد كليل من الأحاء » تعيش عبشا محفوفا باللخاطر 
يكاد يقارب الانقراض ٠‏ ومن الناحة الأخرى » قد غزا الااسان والبعوض 
متسعات هائلة من الكرة الأرضة » كما اتتشر الحبار (السبد) فى التحار» 
ولا شك أن هذه أنواع دينامكية مالة الى التوسع > بالغة القوة فى حويتها 
كأنواع ٠‏ 


وهكذا كان فى الوقت اللاضر حظ السارة والطائرة » وكذلك شأن 
الفيلم السينمائى ٠‏ فان هذه طرز جديدة » يعيش الى جوارها أعداد ضخمة 
من طرز الفن ومنتجات الفن أبسط وأكثر بدائية م اتحدرت البنا على كر 
العصور دون أن, يمسها الا القيل من التغير ٠‏ وهى أشاء لست مفرطة 
النشاط من الناحية الثقافة » ولا تقبض على بؤرة الاهتمام » كما أنها ليست 
مسارب تسلكها أعظم الخماسات خلقا وابتداعا ٠‏ فان وعاء الفخار غير 
الصقبل مثل أصص الزهور » هو أحدها > والمضرب الخُشبى مثال آخر 3 
كما هو الخال فى لعبة الكروكيث ٠‏ وبعض ما للأطفال من ألعاب ورقصات 
وحكايات الحان 728168 ذه عريقة فى قدمها > ولكنها لا نزال تمارس 


6: 


ممارمة ناشطة ٠‏ وغنى عن البان أنها بوصفها منتجات للتطور الثقافى » 
ربما تفوقها متتجات أخرى » ولكن شيئًا لا يحل محلها ولا يجعلها مبتذلة 
مهحورة ٠‏ وبطريقة ممائلة .يحدث فى العالم العضوى » أن يواصل عدد 
لا يحصى من الأنواع حبانه » بطريقة موفورة النسل أو محفوفة بالأخطار» 
تقوق علها تطور الانسان وغيره من الثديبات ٠‏ فهى أنواع بلغت نهايات 
طرق مسدودة » ولم تعد تتغير الا قليلا * والتطور عضويا كان أو ثقافيا » 
لا يتقدم بسرعة بالغة الا على امتداد خطوط استتائية قليلة العدد ء كأنما 
يسيره دافع قوى هو « ارادة كونية » عنيفة ولكنها منتشرة ٠‏ وما عدا 
ذلك قد تدوم الأنماط الثابتة حقبا ججولوجية يأكملها ٠‏ 


لفن 


تناول هذا الفصل ححة أعداء التطور القائلين بأن الفن لا يمكنه أن 
يتطور لأنه ليس تراكما ٠‏ فهم يقولون ان الفن يختلف عن العلوم اختلانا 
جوهريا من جديث : 

(1أ) أن الفن « يبدأ من البداية » > 

(ب) وأنه لا يحتفظ بتجديدانه ولا يضمها اليه » 


(ج) وأنه لا يصبح باللا مهسجورا بأية حال ٠‏ 


ولسنا ننكر أن هناك فارقا حقيقيا بين الفنون والعلوم من هذه النواحى 
ولكن ذلك فارق فى الدرجة فقط > كما أنه آخذ فى النقصان شما فنا » 
وهو مثال على التخلف الثقافى الذى يرجع الى أسباب مؤقتة ‏ ولم تكن 
٠‏ العلوم فى مراحلها الأولى تراكمية بصورة نسقية منظمة ٠‏ وقد أخذ الفن 
يزداد من هذه الوجهة تقدما كلما تطورت المنامج العصرية لخحفتل وتتقل 
منتجاته وأهدافه وتقنياته ٠‏ وقد كان فى وسع الفن أن يفمل ذلك بطريقة 
أسرع لو أن المهتمين بالفن شاءوا أن يجعلوه أكثر تتراكمية ٠‏ أما امتناعهم 
عن ذلك فيرجم من ناحية الى ماييديه الفن الروماتتيكى من عداء نحو 
العلوم والتكنولوجيا ٠ ٠‏ 

على أن نظرة أدق الى تاريخ الفنون تظهر بأنها كثيرا ما تكون بالغة 
التراكمية ؟ ذلك أن ما ظهر من تجديدات فى شكل الفنون وأسلويها 
ومضموتها العقلى فضلا على تقنياتها ظلت تنتقل من جيل الى آخر على نطاق 
واسع » وقل من الفنانين أو مدارس الفن من ٠‏ يبدأ من البداية » بمعنى 


تن 


الكلمة ٠‏ فهم يبنون فوق عمل من سبقهم من الفنانين + وعناصر الأساليب 
الأقدم واضحة ماما فى الأماليب الأحدث ٠‏ : 

وتوجد فى كل فترة أعمال فلة معينة #ختلف إختلافا عظيما من حبث 
مقدار الفنون والثقافة السابقة التى 'تضمها الها وتعد تنظيمها مباشرة ٠‏ 
وبعضها مثل الصور الخصية ( الفريسك ) التى صورها ميكلاًتجلو يكنيسة 
السستين مثقلة بشدة بالتقليدى من الأشكال والاتجاهات والمعانى الكلية ٠‏ 

تم ان طرز الفنون وأمئلتها فى كل عصر تختلف أيضا من حيث 
مملغها من التقادم * وهو قن يصدق كذلك على المخترعات والمماحث العلمية» 
ولا شك أن اليل العصرى الى التقادم السريع فى جميع الحقول »> بما فى 
ذلك الفنون » ,يرتبط بسريع التغيرات والرغبة فى التقدم * 


كن 


انقلا 


الفئرن بوصفرانَقَنرات سبلوارصية إعرء 


١‏ التقنيات الحمالية والنفعية : تكنولوج<يا الفن 


مما يتفق عليه الناس على وجه العموم أن الفنون أفل تراكمية فى 
جملتها من التقنات (ومنصطءة2) النفعة » وان كان الواقع » كما رأينا 
فما سبق » أن الفنون أكثر تراكمية مما يدركه الناس بصفة عامة * وعلى 
النقيص من العلوم التطسقية » تفتقر الفنون الى الوسائل والمناهج التىتعينها 
على مواصلة انتقاء مار الخمرة السابقة وصاتتها واعادة استخدامها بطريقه 
نسقة منتظمة + ومن ن الحل أنها تفتقر الى الخافز الذى يدفعها الى القنام بهذا 
الجهد ء أو قل » انه على الأقل ليس هناك ضرورة ملحة لعل الفنون 
تراكمة أكثر » بل ان هناك على العكس من ذلك رضا تاما فى جائب الفنون 
بحالتها الحاضرة من حيث هذا الاعتبار ٠‏ ولو أن انسأنا استتحث الفتون على 
منافسة العلوم قما نسعى تحوه من تقدم تراكمى > لماز أن يكون الحواب 
أن هناك قيمة عظيمة للفنون هى تنوعها الكبير » وما فيها من لمسة شخضية 
وتباينها الرائع فى الأسلوب + فلو أن على الفنون أن تيدأ من جديد تماما 
ا 


باتحاهات ووفائع تاريئه ٠+‏ ومن وجهة لان رتوت التطور > فاته لأمر 
يدعو إلى الاعتراض أن نيحد هذا المدان الضخم الهام للثقافقة » الذى يدو 


زنك 


آقانما يتحدى الاتجاه الرنسى ٠‏ فما سبب ضألة هذا التراكم 5 وهل هو 
شىء دائم لا سيل الى تغميره » أم هو ظرف يحتمل أن يتغير فى ثنايا التطور 
الثقافى العام ؟ ان هذه الأسئلة قلما طرحت » على أن هناك جوابا واحدا 
نحده ضمنا فى الرأى التقلدى القائل بأن الفن يختلف اختلافا جذريا 
عن العلوم » وأنه لس فى الامكان أى التقاء أو تعاون على امتداد هذا 
الخط > وقد سيق لنا أن رفضنا هذا التفسير المفرط فى. بساطته ٠‏ 


والقضة التى محثها فى هذا الفصل هى أولا : أن الفنون لا تختنف 
اختلانا جذريا عن التقنيات النفية ولكنها فى الحقيقة نوع آخر من . 
التقنيات » ولكنه نوع نفعى » وأن البون الحديث الفاصل ببنهما مؤقت > يبال 
فه بعض النظريين » وثائما : أن الفنون أو التقتدات المماللة تخلفت عن النفعية 
فى منى الطرائق العلمية فى التفكير » وثالنا : أن هذا ساعد على تفسسير 
افتقارها النسبى الى الطابم التراكمى » ورابعا : أن المناهج العلمية اخذت 
تدخل بالتدريج فى حقل الفنون أيضا » وربما زادت فى ولوجها فه 
مستقملا » حسنت عاقية ذلك أو ساءت ٠‏ وخامسا : أن الفن س سيصبح أكثر 
تراكمية ان اطرد تقدم هذا التغير المنهجى ٠‏ 

ولس معنى ذلك أن الفن ستحلى عن مناهجه الخاصة تخليا كاملا 
ويسششدل بها مناهج العلوم الالة المحددة باحكام ٠‏ فأما ممناه الفعلى ثيمو 
ما سئراه فى الأقسام القللة التالة ٠‏ فان التغير مسسكون جزنا واعختاريا » 
غير ملزم أى قنان على اناعه ما لم برد هو ذلك ٠‏ على أن ضرر انناع هذه 
الخطة أو منفعتها يتوقف > كما هو الشأن فى كل العلوم التطبيقية » على 
نوع الأشخاص الذين ,يوجهون العملية » وكيف يستخدمون القوة الكبرى 
التى تمنيحها العلوم * 

وما معنى ثولهم ان الفنون ضرب من النقنة » وهى من هذه الناحية 
ممائلة للزراعة وصاعة الفخار وصنع الأدوات والأسلحة ؟ معنى هذا 
ببساطة أنها جميعها » أى الفنون > أساليب متطورة اجتماعا للوصول الى 


أه 


تنفذ أعمال » والى ضبط وتنظيم نوع من الظواهر بغية الوصول الى نتائج 
مرغوبة ٠‏ فهى مهارات وعملات مستشبطة ومكتسية تنتقل عن طر يقالثقاقة» 
وتنطوى على بعض أنواع معبنة ذات أداة وظيفية ٠‏ 


والفرق بين التقنات الحمالة والنفية فرق هام » ولكنه مع ذلك 
نسسى وجزثئى » فالتقنات النفسة تهدف بدرجة كبيرة الى توفير -حاجات 
الاسان المادية والبدية »> وذلك بتنظيم وضط مختلف أنواع الأتسساء 
المادية ٠‏ وهى تعالج فى المقام الأول الأثساء اللاحة 6غةستصدصة 
والعضوية كالحجر والطين والخشب والفلز والفحم والكهرياء واله 
الذرية > وتعالج النات والموان فى بعض الأحان > وكذلك تعالج اسم 
ايشرى > كما مو الشأن فى الب + وعى تسد الى غضايات عامة من 
الصحة والراحة والأمن + والى المصول على الطعام والملاس والماوى 
وتوزيعها » والى استتاب النظام المدنى والوفاية من الأعداء ٠‏ ومن الثقنات 
له : فمن أمثلة ذلك 
القوانين والحكومات والناهج والنظم المالية والتحارية والتربوية ٠‏ ولا تنسى 
أن محاضرات التربية وكتبها الدراسية هى نفسية اجتماعية فى أهدافها وفى 
أنواع الظاهرات التى تحاول تنظيمها وتوجهها ٠‏ 


1 وكثيرا ما يدرج الفن والاشباع المالى مع هذه الأمور » وفى بعض 
الاحان يعمل الفن باعتباره جزعءا من التربية * والفن تقنى نفسى اجتماعى 
أكثر منه فزيائى ٠‏ وكذلك الشأن فى الطب العقلى والعلاج النفسى قأنهما 
أيضا من التقننات النفسية الاجتماعية » ولكنهما كذلك يءنان توعا مأ 
بالأساس الفيزيائى للصحة العقلية ٠‏ وهما أيضا يستخدمان الفن الى 
حد ما ٠‏ والفن مثل التريية يعالج الظواهر الطببعية فضلا عن الظواهر 
العقلية والوجداية » وهو ستخدم أشساء طببعية > كموجات الضوء 
وموجات الصوت وما شابهها من منبهات للأعين والآذان أو غيرهما من أعضاء 
الحس ٠‏ وهو يحدث تأثيرات سسكولوجية فى مخ الشخص المدرك لها » 


ين 


مثيرا خيرات جمالة وغيرها من أنواع الخبرات الجوانية » وهو أيضا من 
وسائل التعمير من جاب إلفئان ومن. وسائل. الانصال نه وبين غيره من 
الأفراد ٠‏ وكما هو الشأن فى الأغانى والشعائر > فانه يعد أيضًا وسسلة 
للاتصال بين مستخدمى الفن » والخيرة المقتسمة ببنهم ٠‏ وكثيرا ما يساعد 
الفن على تطور التماسك والاتجاهات المشتركة » وان لم يكن ذلك هو 
الخال بالضرورة ٠‏ والفن يعمل بواسطة تقديمه للحواس المشرية مركرات 
معقدة بدرجات متفاوتة وتتابعات من التفاصل إلمسية فى المكان والزمان 
أو فيهما كليهما ٠‏ وعن طريق الممول البثمرية الفطرية والتكيف الثتافى » 
تمتلك هذه المركبات والتتابعات القوة على اثارة الاستجابات المعقدة المتشابهة 
بدرجة ما بين شخص وآخر وثقافة وأخرى » ولكنها شديدة التنوع فى ' 
تفاصيلها ٠‏ وهى لا تثير الادراك فحسب » بل الفهم والخيال والرغية 
والانفعال » سارة كانت أو غير سارة » وأنواعا كثيرة أخرى من الاستحابات 
تىء فى أشكال منقدة ومتوعة * 

تشترك الفنون والتقنات النفعة ة ف أخباء كيزة ٠‏ فكثيرا ما تتداخل 
هذه 59 واتتعاون معا > وبيخاصة فى تلك الغفون التى يسمؤتها بالنافعة 
كالعمارة وصنع الأثاث والفخار والمنسوجات والملابس والأوانى ٠‏ وكل: 
هذه تنطوى على غايات نفعية وجمالية » ويتعاون المصممون الفنيون 
والمهندسون العلسون فى انتاجها ٠‏ وعد تكون الصلاحية لوظيفة نفعية جزءا 
من معنى عمل ثنى ٠‏ فعلم النبات وفن الخدائق بتعاونان فى تنسسيق زراعة 
الأشحار والزهور ونباتات الزينة ٠‏ والعلم والفن يسكنان عالا واحدا » 
أما الثغرة التى بينهما ققد سدت فى كثير من الأماكن ٠‏ فيعمل الفنانون 
والمهندسون جننبا الى جنب فى الاذاعة والتلفزيون والسينما والطماعة 
المصورة بالألوان ٠‏ ولا يخفى أن جميع المحاولات الرامية الى الفصل 
الشديد بين الفن والعلوم التطبيقية على أساس مصطلحات من أمثال : 
« الناقع والحسل  »‏ « والعقلانى والانقء لى » - و « العملفى والمالى » 
وه الفبزيائى والسكولوجى » انما :تتجاهل كثيرا من الأنواع والمركبات 


مه 


الواقمة على. الخط الفاصل بين كل من هذه وتلك ٠‏ ومع ذلك » فان هناك 
فارةًا فى التوكد ٠‏ ذلك أن الأنواع التى تصنف على أنها فن > تنزع الى : 
تأكد الاعجاب أو الذوق المملى 4 على حين تنزع الأصناف الأخرى الى 
فمل ذلك بدرجة أقل أو لا تفعل مطلقا » كما هو الحال فى استخراج الفحم 
من المناجم ونظام المجارى بالمذن ٠‏ 

:ومن النواحى التى يختلف فها الفن عن التقسات التفعة أن غاياته 
أكثر غموضا ووظائفه أكثر تعدداه هذا الىأن وسائله أو تركيياته الوظيفة 
موفودة الكثرة متعددة أيضا كما أنها غير واضحة الحدود + وقد جرت 
العادة أن الأسالب والأجهزة النفعبة تصنع وتستخدم لغرض نوعى معين 
أو طائفة من الا أغراض شأن رعوس السهام و « صتائير » الأسماك ٠‏ 
و ه الفن » بوصفه محالا عاما يعتير ًا غامضا يثير الجدل > حيث يقصره 

بعض الناس على المنتجات « الميلة » بل حتى الفائقة » بيئما يجعله اخرون 
الل صميع: لاتير ية التى لها وظفة جمالة أقرها المجتمع ٠‏ 
وفى تطاق هذا المقل غير المضوط الحدود » يلتمس الناس عددا وهيرا من 
الوظائف والقيم +* اذ لم تتجر العادة على. أن ينعم الفنانون النظى فى أهدافهم 
ويدسطوتها فى دقة ووشبوح © الأمن الذئ لا يمكن المرء فى كثير من 
الأحان من الاستدلال عدها الا من طبعة المنتج والطريقة التى يستخدم 
بها وينظر اله بها قملا * 

وتتصف كثير من الفنون وبعض أعمال فنية معينة بتعدد الجوانب 
وكثرة الوظائف » اذ ,يكون لكل منها عدد كبير من الأهداف الممكنة ٠‏ 
فأن صورة معينة أو أغنة أو قصيدة قد تستثير استحابات كثيرة مختلفة فى 
أفراد مختلفين أو فى فرد واحد اثناء أوقات مسختلفة + ومن الصعب على 
الفنان التأكد » حتى لو شاء معرفة ذلك كيف سيؤثر عمله فى الشرائح 
الختلفة من الجمهور الوم أو بعد الوم بجل كامل ٠.‏ فانهم قد يحدون 
عمله الحاد سخفا مضحكا > وقد يجدون أعماله الجريئة شديدة السك 
بالعرف »> وتصممماته القوية فاترة وانبة » أو آثاره الفئية التى تبدو تافهة 
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والح ويه الكسيء اعت كيرا من التى زعم أنها أعظم آيانه فى الفن 
رفعة ٠‏ وأن : نفس المسرحية أو القطعة الموسسقية لدو مثيرة لدى البعض » 
باعثة للاسترخاء لدى البعض الآخر » ومملة لفريق > ومتعة ذهنية لفريق 
آخر ٠‏ 

ومن هنا تنجم صعوبة تكييف الوسائل الفنية وفق الغايات الممالية 
المحددة > فان الثقافات والعصور المختلفة تستخدم نفس الفن الواحد فى 
غايات ووظائف مختلفة ٠‏ وآحانا يكون الهدف الرانسى قائما على السحر» 
كما هو الشأن فى التمائم والتعاويذ » ويكون أحيانا دينيا » كما هو الال 
فى المابد » وتمائيل الآلهة والتراتئل والرفصات الطقوسة » وفى أحبان 
أخرى يكون ساسا واجتماعا » كشأن الفن الذى يمجد ملكا أو اسلا أو 
مقاتلا أو زعم ثورة » ويكون الهدف تجاريا أحانا » كما هو فى الاعلانات 
العصرية » وعسكريا فى بعض الأحان » كما حدث فى القاء الرعب فى 
قلوب الأعداء واثارة الحماس وروم البطولة فى جش الوطن ٠‏ وقد 
تستخدم نفس الأغنة الواحدة أو الرقصة الواحدة أو الصورة الواحدة 
للتعبير عن قيم مختلفة فى أوقات مختلقة » كما يحددث عندما تهذ 
« قتشة » بدائية من قريتها فى الأدغال وتوضع فى متحفا لنفنون ٠‏ 


وعللى التقيض من ذلك تحاول العلوم التطبيقية تكيف محترعات 
نوعة وفق غايات أو وكات متخدوة عل بجر بارة الوضتوع + فان كانت 
هذه المخترعات متعددة الأجزاء كما هو الال فى السارة > فأن المهتدس 
يفكر مليا فى وضع بر نامج محدد لوظائقها المطلوبة والوسائل اللازمة لها » 
فان وجب سد حاجة جديدة > أو مجابهة حاجة قديمة فى ظل ظروف 
جديدة ء تنيرت الوسسلة تبعا لذلك ٠‏ وفى الفنون > يصبح الناس 5 ثلفن 
بأسلوب أو . بثىء معين ويستخدمونه من أجل قيم مختلفة + ويقدم الفنانون 
للجمهور أنواعا جديدة من الفن دون أن .بقدموا اليهم تعر يبا أى ناح 
يهديهم الى الغرذ ) اللقصود د من تلك الأنواع ولا السبب الذى هن أجله 


د 


يتوقم لنلك الأنواع أن تكون 'نمينة ٠‏ والجمهور أما أن يقبلها أو يرفضهاء 
دون أى سبب واضح ٠‏ ويختلف النقاد » وكثيرا ما يفشلون فى ايضاح 
السب الذى من أجله يعدون عملا من الأعمال ححا أو فاشلا ٠‏ فان 
العلاقات القائمة بين الوسائل والفايات يزداد اضطرابها .يوما بعد .يوم فى 
حقل الفن مع نبذ القواعد والمعابير التقليدية ٠‏ وفى اللين نفسه توضح 
العلوم التطسقية غاياتها ووسائلها المباشرة أثناء تطورها » وان كانت ف.متها 
النهائية فى الغالب غامضة وموضع جدل ٠‏ 


ومفهوم التقنيات باعتئارها محتوية على كل من المهارات الحسالية 
والنفعية > أى الفنون والعلوم التطبقية » أعرض وأوسع مجلا من مفهوم 
« البراعة » فى الفن ٠‏ ذلك أن المفهوم الأخير لا يشمل الا عاملا واحدا 
فى الفن » عاملا لا يعتبره الناس فى العادة أهم العوامل ٠‏ وهو يشير الى 
المهارات الأساسية فى استخدام العدد والمواد الخاصة بكل فن معين أو صنعة 
على حدتها ٠‏ وهو يشير الى سهولة أو مهارة قد وجد بصرف النظر عن 
القدرة الخلاقة أو الخالية أو الخرعة أو اليزه ه والبراء* فى العرف عن 
ابيانو ربما تتضمن سرعة العمل بالأصابع » وهى فى الرقص تتضمن ع الخفة 
فى أداء حركات الرقص المتواضع عليها » ؤهى فى التصوير » تتضمن 
سهولة استتخدام المرقاش والمعرقة بالخطوات الضرورية فى عملة ارساء 
الدهان والألوان بقتصد المصول على تام ثيرات عامة معيئة ٠‏ وكثيرا ما يقال 
انه لكى يكون المرء فنانا حققا من حيث التأليف أو الأداء » يحتاج الى 
شىء أكثر كثيرا من محرد اللراعة الفنية » وان بعض الفنانين أحرزوا 
العظمة فعلا مع قدر ضشل من البراعة الفنية وذلك لأنهم كان لديهم ثى 
هام لا بد لهم من التعبير عنه فى قنهم > ووجدوا الوسيلة اللازمة للتعبير 
عله بغير براعة فشة ممتازة + 


ولفظة التقئات وهى لفظلة مشتقة أيضا من اللفظة الاغريقية الدالة 
على « الفن » » يمكن تعريفها بطريقة اجمالة اكثر بأنها تسمل جميع 
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القدرات والعمليات المكتسبة الداخلة فئ الفن ٠‏ والتقنية فى صنع زودق أو 
وعاء مزخرف تتضمن ها فى المنتج من المهارات والنواحى الخمالة والنفعية* 
كما تشمل القدرة عنى الاختراع » ان وجدت فى اعمال الفكر لايحاد 
ملامح وظيفية أو زخرفية جديدةء وهىتتضمن الأساليب الحلية والفترية» 
فضلا عن الضرورات الأساسية الوظفية ٠‏ وهى تتضمن الدور «الخلاق» 
للتصمم أو الاشاء » فضلا عن أب قدرات لاتفسير الدفق تلزم لتجاح 
العمل ٠‏ وتتضمن البراعة الفنية الأساسية لكل وسيط والقدرة على 
استخدامها بالطرائق التى ترغبها أذواق الزمان ٠‏ وتشضمل أدوات الفن 
أجهزته التكرة مثلما تضم القدرات العقلية المستخدمة فى اختراعها 
واستعمالها ٠‏ وتتضمن تقنئات الفن التتخاب وتنظيم جميع سمات المعنى 
والشكل والأسلوب وما توحى به من الانفعال والاتجاه » وهى التىتستطيع 
التءاون على انتاجح ج أثر سكو لوجى مرغوب * 


وفى المرحلة البدائية » تكون كثير من هذه المهارات والعملات غير 
متمايزة مسا » وغالا ما ينفذها نفس الشخص الواحد » فيصنع اللصور 
ألوانه ومرفاثاته بده » كما يصنع الموسيقار نايه وكذا الأغنية التى يلعنها 
: عليه ٠‏ وصائع الحربة يمكن أن يصطاد بها وصانع البيت يمكن أن يسكنه» 
وئمة 'شضحة لزيادة التفاضل (التمايز) (68805ده»2166) هى الفصل بين 
مفهوم البراعة الفنلة وبين مفاهيم الخلق والابتداع و3 والاختراع والتسيره 


وليس هناك أى ارتئاب جاد فى امكان نلقين هذا النوع المحدود من 
البراعات الفنية » فانا نرى ذلك ,يحدث كل يوم بمدارس الفنون ودروس 
السانو وتدريب صببان الصناع ٠‏ فهى تنقل سهولة وتتراكم ثقافيا بالغ 
اليسر » وتنشر وتصدر من مكان الى آخر > كما تم ذلك من قبل من 
فلورنسا والبندقية الى أكاديميات باريس » وقد اتحدرت من عصر الى 
عصر على ,بد كل من بللينى وفيتر وفبوس وتشالينى وليوناردو دافنثى 
الذين تولوا نقلها ع لكى تستخدمها أجبال الفنانين المستتقبلة ٠‏ 
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ولكن » يقال لنا ان هذه للست جوهر ذك إلان. » وانشنا ع باو اضرم 
المكانيكية السطحية وهى تعنى أكثر. ما تعنى بالأدوات والمواد الجادة 
وبالقواعد اللازمة للعمل بها آم جوهر الفن فقوامه جودة استخدامها » 
ولس ذلك مما يمكن تعليمه ٠‏ 
وهذه الحجة تحمل فى طاتها شيثا من الصدق » ولكنها تغلو كثيراء 
ذلك أن عمليات الفن لا يمكن تقسيمها الى قسمين بسسطين أأحدهما مادى 
والآخر عقلى > أحدهما ميكانكى والآخر خلاق + وربما كان الانسان 
خلانا فى اختراع طرائق فنية وأدوات أفضل للفن ٠‏ ومن أمثلة ذلك 
( ستراديفاريوس وديزنى ) وفوق هذا » فان الطرائق الفنية من النوع 
الآلى (لفغطعدصسطهم3) لست المظهر الوحيد للأستاذية الفنة التى يمكن 
أن تعلم وتتحدر من شخص الى آخر ٠‏ ولا جرم أن دروس معلم عظيم 
مثل ( ليوبولد 0 الفنانين أمثال 
- وهوجو وفاجئر وسترافنسكى وكاندسكى الى صغخار الفتانين > 
5 تقتصر على الطرائق الفنية الآلة > فانها تعالج ماشرة ما يعتبره هؤلاء 
الأسائذة الكبار أعلى القيم الجمالة فى الفن + وهم يبحثون مثلا عليا 
شخصية وعملات خلافة ٠‏ ان حكمة الفلاسفة والئنقاد وعلماء النفس 
والاجتماع فلما يتعلق بالفنون منذ عهد سقراط الى وفنا هذا » قد اتحدرت 
عبر القرون فى مماحث الحمال والنقد والكتب اللازمة للطلية لكى يمارسوا 
حرقهم وصاعاتهم ٠‏ وهذه كلها تعالج الأسالب والقم والثل وععايير 
الامشازه وهى نؤلف مجموعة ضخمة منالحكمة واللوذعة العلمة التراكمة» 
رغم مايدور من خلافات » وهى تشكل مايمكن ند ميته باسم التكنولوجا قبل 
العلمية ( السابقة لنشوء العلم الحديث ) + ومن المعروف أن نمسبة العلوم 
فى التكنولوجا الفنة أعظم فى فن العمارة منها فى الشعر > ولعل ذلك 
راجع الى أن فن العمارة ينطوى على عامل نفمى أكبر ولا تشمل طرائقه 
الفنة وتكنولوجته الأدوات والأسالب المكانكة فحدب » بل تشمل. 
أيضا أية نصحة حول طريقة « العمل » أعنى أبة تصبحة تراكمت فى 
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صعيد كل فن ٠‏ والتكنولوجا الفنية أو الجمالية تعادل بشكل ما » علم 
«الحمال التطسقى» وتمائل تقريبا « علم النفس التطبيقى » ٠‏ 


وتشتمل النقنات الفنية على جميع ما للفن من قدرات وعملنات 
تكتسب وتنتقل ثقافا ٠‏ فهى قابلة للتلقين والتراكم بدرجات متفاوتة٠‏ ورغم 
ذلك فانها تهمل عاملا هاما آخر فى الفن » ألا وهو الورائة أو القدرة 
الفطرية ٠‏ ولا شلك أن العبقرية أو الموهبة » أو مجموع الشسخصية والقدرة 
الخلاقة التى اتسم بها شخص مثل جوته أو تان » وجعلته مالفا لكل من 
عداه » انما ترجع » بدرجة كبيرة » الى وجود تركب فذ من نوع ما من 
الجنات ٠‏ وهى بوصفها ذاك شىء يمكن :ميزه نظريا مما تعلمه وئماه أأثناء 
خبرته بالفن والحاة ٠‏ على أن مثل هذه العوامل الفردية لا يمكن ضمها 
الى طائفة تقنات الفن أو الثقافة ٠‏ بمد أنها مندميحة اندماجا متلازما بشخسة 
الفنان وفنه ٠‏ وهو لا سبتطع اظهارها للعالم الا بتتميتها فى سباق ثقاقى 
والتمير عنها بالأشكال الفنة ٠‏ ولو قدر لعلم تحسين النسل أن يطبق 
بنجاح فى تربية القدرات الفدة » لأمكن وضع العامل الورائى نفسه داخل 
نطاق التنظيم الثقافى ٠‏ 


؟ - بين نظريات الغن التطبيقية والتعبيرية 


هناك فكرة بالغة القدم » هى أن الفنون تقنيات جمالية » أعنى أنها 
مناهج ووسائل ماهرة لانتاج أنواع معينة من الخبرة فى المشاهد ٠‏ وان 
أرسطو لبذكر ذلك عدة مرات فى كتاب فن الشعر 206868 ٠‏ قال : 
« لا ينبغى لكل فن أن ينشىء أبة متعة مصادفة » وانما المتعة الناسة له » ٠‏ 
والتراجديا بمقارنتها بالشعر الملحمى » أقدر على أداء وظفتها المحددة 
بشكل أفضل بوصفها فنا ٠ )١(‏ وهو يقول في موضع آخر : ان حبكة 


, |5551 ) ؟١ ترجمة بولشر‎ )١( 
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التراجيديا « ينبغى أن .يكون انشاؤها بحث انها حتى ولو ينير مساعدة 
العين » تجمل من يسمع القصة تروى يمتلىء بالرعب ويذوب أسى لما 
يحدث » )١(‏ + وأن « هوراس » بمدينة روما « ولى بوسو» فى القرن 
السابع عشر بفرسا لهما بين من ظلوا يرددون هذه المعالجة الأرسطوية 
لتكنولوجا الفن ٠‏ 

ومهما بدت هذه المحاولات البتسرة فى التكنولوجيا الجمالة فحة 
اليوم » فانها وضعت أقدامها فى درب » ربما كان يؤدى الى استيصارات 
عظيمة القدر بمساعدة المعرفة السسكولوجية المتقدمة ٠‏ ولكن الفنسفة 
الاستعلائية ( الاستشرافية ) وفضتها القوية على علم الحمال قد ثبطت كل 
ممحاولة بذلت فى هذا الاتجاه حتى الأزمنة الحديثة » ذلك أن النظرة التقنية 
الى الفن > على الرغم من نسبها العرريق » قد غطت عليها نظرية أخرى تتكر 
صراحة أن الفن انما هو وسيلة لأية غاية أو وظفة خارجة على الاطلاق » 
وهى ليست بكل تأكيد امتاع أى مشاهد ولا اللأثير فبه ٠‏ والفن طيقا لهذه 
النظرية الأخرى يعد غاية فى حد ذاته م ولا بد من تفسيره وتبريره 
كوسيلة للتعبير من جانب الفنان » ومهما .يكن أثره فى الشاهد » فهو ثىء 
عارض » كما أنه لس هدفه اللوهرى ولا وظفته ٠‏ وقد قال أوسكار 
وايلد : « ما أن يلقى فنان بالا الى ما يريد غيره من الناس » وريحاول أن 
يزودهم بما يطلبون » حتى يكف عن أن يكون قناناء (0) ٠‏ 

ونقطة الخلاف هنا وثيقة الصلة بنظرية التطور من حيث انه اذا كان 
الفن تقنية اجتماعية» قربا أصبح تراكمية أكثرء على أن من يقصرون مفهوم 
الفن على التعبيرات الفردية عن الانفعالات ينكرون فى العادة أنه يتطور 
بهذه الطريقة أو بأية طريقة أخرى () ٠‏ 


١ / المصدر نفسه *؟‎ )١( 

(؟) أنظر ‏ « تسكتاقل50 عضب صفكة غه نم5 مك 

(؟) كان للاستاذ رءج٠‏ كولتجوود ترضيح يلخص نظرية التعبيريين أوتى انفوذة 
عظيما بانجلترة ٠‏ وهو من أتباع كروتشه 2 وهر رجل مثال المذهب ٠‏ فهو فى كتايه 2ت 


0- 


وراحت الفلسفة اللأنورة عن أفلاطون » محتمعة الى زهد المسبحة» 
تحقر من أهمسة اسعاد الناس بالمتعة برضفة عر لانة ود عن شكان أى 
شىء يهدف الى جمل الخيرة عن طريق الحواس أكثر ابهاجا ومسرة ٠‏ (وقد 
جتح القديس توما الأكوينى نحو أرسطو فى هذه التقطة» حيث لمي بر أى 
ضرر فى النوع الصائب درفن الئقة البسرية ) ) ٠‏ وقد ذم أفلاطون ذوق 
الجماهير واستخف بقسمة أى فن يسم ر هع بما يعرض أمام نواظرهم من 
تمشل(*)» وما يحلب لحواسهم من الترف* ولم يكن يحوز الحكم على قيمة 
الفن » بمدى حب الناس له واستمتاعهم به » ولكن. بالطريقة التى اقتاد بها 
المقل الى أعلى حتى يصبح قادرا على فهم الأشكال الأبدية للكمال ٠‏ وهذا 
ل ا و ا 
التقوى الدشة ومناعدة النفس على الوصول الى الخلاض ٠‏ والواقع 
الفن الدينى كان يلقى هذه النظرة من الكنسة > على 0 
النظرية كانت الفكرة التقنية للفن مرتطة بمذهب اللدذة الطسعية بنْما 
يتجنبها الجمالون المؤمتون بمذهب ما'فوق الطبيعة * : 
ذلك أن كثيرين من هؤلاء آثروا اتخاذ وجهة نظر القنان لا وجهة 
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ب عم ذه وعاصكءماء2 ر أوكستفررد 1998 ) >4 ييبسط القضية بطر يئة نقتصر 
على عمل رسم كاريكاتورى للنظربة التقنبة © ثم ينبذها بوسيلة بسيطة هى قوله بأن 
ما بسميه الناس فنا بهذا الممنى ليس فى الحقيقة سوى ١‏ فن زائف © © وهو يقول ان 
النظربة التقنية ان هى الا غلطة سوقية ( ص 19 ) »© وان آمن بها معظم الناس بما فيهم 
الاقتصاديون وعلماء النفس وأخص بالذكر متهم « أ٠‏ ريتشاردس » ويصرح « كولتجرود » 
بأن القن ليى متبها سيكولوجيا © ولا هو وسيلة لاقامة حالة عقلية أو انفمالية فى 
المشاهدين 5 فالذى يحاول الفنان فمله ائما هو التعبير عن انفعال معلوم © . ( ص85؟ ) 
والعمل الفئى الردىء هو الذى يحاول قيه فاعله التعبير عن انقعال مملوم © ولكنه يقفدل 
على أن التعبير نشاط لا يمكن أن يعوم على براعة فنية ص ١١١‏ والكتاب الرثيسى الذى 
ألفه « 1 ٠ ١ ٠‏ ريتشاردس » والذى ينعى عليه كولنجوود آراءه فى النظرية لاتقنية فى 
الفن واللنة » هر تطواء0218 عمف كه 5عامكملءظ ر لندن 1953 ) وفيه يتحدث ريتشاردس 
عن « الاستخدام الانفعالى للغة > أى الهادف الى استثارة الانفعال تمييزا له عن الاستخدام 
الغلمى » ٠‏ 

(#) تمثيل : التمثيل هو محاكاة ما فى الطبيعة من أشياء وصور مرئية أو 
مموعة الخ ( المترجم ٠)‏ 


أ 


نظر المشاهد » والنظر الى الفن على أنه عملية يعبر بها الفنان عن رؤاه 
الباطنة ٠‏ وهذه بدورها أمكن تفسيرها على أنها اطلاقات لاشعاع قدسى أو 
صور للعقل الكونى » لم يكن الفنان فبها سوى أداة * ومهما يكن الأمر » 
فجوهر الفن كان يكمن فى عملة الادراك والتعمير » ولس احداث أى 
أثر فى البشر الآخرين > ومغى ه كروتشه » فى تحقير الناحية السسية 
والخارجية للفن برمتها > فلم يعتبر آن الفن فى جوهره عقلى من حيث 
ادراته وخاله فحسب بل من حيث تعصيره آيضا ٠‏ وأكد « كانت » طابع 
الفن والحممال البحت من حيث انه فى جوهره طابع « عديم النفع »2 
و ه عديم الهدف » » رابطا كلا من النفع » و « الهدق » بصفة رسسية 
بعالم القوانين المادية ٠‏ فأما الطبعيون فببدو لهم أن ما هو صحبح فى تحليل 
«كانت» للفن والحمال يمكن تعيره على أساس وظفى : وهو أن الفن 
وسلة لانتاج خبرة جمالة فى الشاهد البشرى > فضلا عما له من وظائف 
أخرى » على أن الأيديولوجة التقليدية للأرستقراطة كن لها وزنتها 
الثقبل المناهض لأى تفسير للفن والجمال يقوم على النفع » مهما اقسع مفهوم 
كلمة النفع » فقد كان النفع والجمال متضادين قدر تضاد العمل واللعب > 
فأحدهما وظفة طبقة عاملة والآخر وظيفة من لا حاجة بهم الى العمل ٠‏ 
وكان انت'ج الفن نوعا من العمل » وكان الفنانون عادة ‏ وبسخاصة أولئك 
الذين عملوا بأيديهم ‏ يشغلون مرئئة دنا فى السلم الاجتماعى ٠‏ 


وفى أولات القرن التاسع عشر أخذت الحركة الروماتكية تطالب 
للفنانين بكرامة خلقية وروحة عالة > بدا أن فى الامكان بلوغها بفصل الفن 
عن الشئون العملة والمادية » وراح شللر من وجهة نظر الفنان ببمحد 
الدور المتسامى للفن على أنه لعب روحى » وقال : ه ان الانسان لا تكمل 
انسانته الا عندما يلعب » ٠‏ وامتدح شيللر آلهة الفن الاغريقى باعتمارها 
حرة طليقة من كل عمل وجهد وهدف ورغية وارادة ‏ وقال : ان 
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التراخى وعدم الأكتراث ( اللامبالاة ) هى حالة تحسد عليها ٠ )١(‏ وهذا 
الشل الأعلى يشهه الفكرة الهندية للراقص القدسى السيفانا تراجا 
5173 ء الذى احدى نخصائصه النشاط الكلى « طاقة الحباة 
الشديدة الهاج والمديمة الهدف واللعوب(7) » » فهو لا يرقص ليمتع أى 
كائن بشرى فان » ولكن تصيرا عن طبعته الجوانلية ٠‏ « فجميع حركاته 
نخافت بدافع من الطبيعة » كما أنها تلقائية وعديمة الهدف ٠‏ وذلك أن كانه 
كله خارج عن نطاق كل هدف(") ٠‏ ولكن مهما يكن ذلك الاكتفاء الذاتى 
الرفبع مثاراً للحسد فى أحد الآلهة » فهو بعيد كل البعد عن أن تناله أيدى 
الفنانين من البشر > كما أنه موضع الزبية حت يوضقه مثالا السبسنانا ٠»‏ 
فاثفنان البشرى حبوان اجتماعى كسائر البشسر ٠‏ والأغلب أن يتجلى فى 
خير أحواله متى 'تعاون أو تنازع مع زملائه ٠‏ وهو حيوان ذكى كما ' أنه » 
عندما يكون يقظأ » غير مستطيع أن يتتحنب طويلا نوعا من العمل الهادف ٠‏ 

وعارة الفن من أجل الفن » » وهى الشعار الذى وضعته الخركة. 
الروماتكة قد فسرت تفسيرات كثيرة ٠‏ وهى عبارة يمكن أن تتواكب 
والنظرة التقنة والوظقية الى الفن > باعتبارها دفاعا عن حق الفئان فى 
التخصص فى مسائل فنية واضحة مميزة > نلك التى تتناول الطريقفة 
والشكل والأسلوب بغير خدمة أية غاية خلقة أو أى هدف خارجى آخره 
بل ان الفنان لبس فى حاجة الى أن يهدف الى الجمال > اذ الفن حر فى 


تحديد غاياته الخاصة ٠‏ 


على أنه من وجهة' نظر المشاهد > يمكن أن تؤخد عبارة « الفن من 
أجل الفن ».> كذلك على أنها الكق فى الاستمتاع بالفن وتقديره من أجل 
قم جمالة متمزة > مهما : تكن تكن تملك القم > وبعد أن تم تفسير ذلك المبداً 
0 أنظر عملة كه دمعومنك8 لمتاعطاة عط هه 5مم 1‏ القصل ٠016‏ 
() أنظر ها . زبمر فى.ههنامطلاءنت همه عق معنفمة مد ولدطصر5 لمد مطترلة 


ص 1577 . 
(6 انظر 5198.2 01 102206 1186 ص 55 تأليف أ . كوماراسوامى ٠‏ 
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على هذا النحو أصبح عاملا محررا فى تطور الفن على امتداد خطوط 
تجر بسة كثيرة ٠‏ 

ومع هذا ء فان ليدأ استخدمه أيضا من يرغيون فى انكار كل وظيفة 
فعالة للقن » وكل اهتمام بآثاره فى الآخرين > سواء منها الآثار الخلقية أو 
السداسة أو الحمالة ٠‏ واذا مسثل فنان عصرى عن الآثار الممكنة التى 
بسكن أن يخلفها قنه فى الآخرين. » فانه غلا مايجيب بأنه لاإيحس بأى 
اهتمام بهذه الآثر » وأنه لا ثىء بلزمه بأن يكون له أى امتمام من هذا 
القبيل » والفن الجميل انما هو شىء ه عديم النفع » » مجرد من كل وظيفة 
اجتماعية على الاطلاق » وينبغى أن يكون كذلك + فكل ما ها يوحى الى الفئان 
بأن يظهر اهتماما بالآثار النفسية » عرضة أن يِوْحْذ على أنه ضرب من 
حركة خفية نحو فرض العبء القديم بأكمله على عاتق الفنان > عب: 
الواجب الخلقى والسامى وربما الدينى أيضاء ولعل ذلك يكون قناعا 
للد كتانورية والاسشداد ٠‏ 


وفى المين نفسه > يمضى الفن فى سبيله حاملا تأثيراته > شاء"الفنان 
وأصدتاؤه التفكير فيها أم لم يشاءواهوهذه التأثيرات تعد من ناحية جزئة 
جمالية ومباشرة وموجزة » ومن ناحة أخرى اجتماعة واقتصادرية وسساسسة 
وبعيدة المدى طويلة العمر ٠‏ وطق أن سلطان الفن على أذهان الأماهير 
وعلى الانجاهات واميول تحو العمل أو الكسل ثىء واضح وجسيم © فأما 
أن شذ الفنانون وأصحاب النظريات كل اهتمام بهذه التأثيرات > فأشسه 
الأشاء بوضع العناصر الكيماوية بعضها مع بعض وتقديمها الى الجمهو 
غير معرفة ة ولا اعتمام بما اذا كان اللخلوط الناجم عن ذلك متفجرا 1 
ساما ٠‏ قالفن قوة علية للخير أو الشر > سواء أكان ذلك قصدا أو عفوا ٠‏ 


ونظرية الفن التقنية هى اعتراف واع بهذه الحقيقة » مع مضمونها 
بأن وظائف الفن يمكن دراستها وتخطيطها علما » متى شاء أى انان فمل 
ذلك ٠‏ وهذه النظرية لا تدقع يأن الفن ينبغى أن .يوجه نحو أية وطفة 


ذلا 


بالذات > جمالة كانت أم خلقية » ولا نحو أى تأئير سيكولوجى بالذات » 
0000 الحمال واللذة أو عكس ذلك ٠‏ وهى لا 7 تضمن أن الفنانين 
' أنفسهم ينبغى أن يقوموا بالضرورة بالبحث والتخطط » ولكنها تومى: الى 
أن العلماء المعشين بفهم !لفن يسوغ لهم فمل ذلك وعندئذ يكون التمبيز 
الواضح لطمعة الفن التقئة ميزة يتحلى بها علماء الاجتماع والثقافة حيث 
تساعدهم على دراسة ووصفا الظؤاهر الفثية مثلما يصفون الآن النقدات 
النفعة ٠‏ وقد ظلوا عدة قرون وهم على وشك فعل ذلك » بل أن بعضهم فام 
فملا بلك المحاولة » فلقوا التنديد من الفئانين والعاد© بيك اينوم 
بأنهم يحقرون بحهالة ‏ دائرة ألفن المقدمة ٠‏ وغنى عن الببان » أن هذا 
العائق وقف ححر عثرة فى سسل قام نظريه تطور شاملة » وأهم من ذلك 
أنه اعترض مسل التقدم التراكمى الفعلى فى القئون ٠‏ وهو الذى حجب 
ورفض الفكرة الرئيسة التى كان يمكن أن يقوم عليها هذا التراكم * 


والقول بأن الفن تقننة سيكولوجة لا يدل ضمنا على أن فنانى المأخى 
لوا عل الدوام يرون أن نهم وسيلة لاحداث تأثير ما على الرائى * فان 
اثار الفن الحققئة التى يقدر اهمتها رعاته والتى يشرها العلماء وظائف 
اجتماعية » ربما لم يقصدها الفنان عن وعى ٠‏ قريما كان له هدف آخر أو 
لم يكن له عدف عل الاطلاق + وقد حدث فى فثرات مغئة من التاريخ > 
أن حاول معظم الفنانين عل تواضع منهم أن سروا ويرضوا 0 
الأفراد ٠‏ وحاول بم ارضاء الآلهة © ومنهم من خلق وابتدع 'لنما 
مرضاة مشاهد آلهى > شأن مثالى العصور الوسطى الدين م ١‏ 
حيث لا تستطيع رؤيته عين أخرى ٠‏ واضطر بعض الفنانين الى تملق متعة 
ما مكنه من الخلق على الصورة التى يراها ويرضى بها هو نفسه ٠‏ ومن 
الئز أن رجلا نما فى نفسه أحبه للعمل الخلاق فى المادة أو الخامة التى 
تخصص فها (تظتناأ3460) قد يمارس فنه الى مالا نهاية حتى ولو 


0 


علم أنه اهدر الأحاء من البشر + وبعض الفنانين يحتقرون الجمهور 
ويبتدعون من أجل « « طبقة غير مرية من الناس أو الملالكة » ذوى الأرواح 
القادرة حقا على التذوق أو يخلقون من أجل الأجيال القادمة * وبعضهم 
يصرون على أنهم ه يصورون أو يكتبون لا لشىء ٠‏ الا ليمتعوا أنفسهم » أو 
يطلقوا داقما حبسا فى صدورهم ٠‏ وربما كانوا مخلصين صادئين 'ثماما »> 
وان حدث قيما بعد أنهم يعرضون أعمالهم على الأنظار + 

والفكرة التقنية عن الفن لا تنطوى ضمنا على أن الفنان يهدف 
بالضرورة أو ينبغى له أن يهدف الى احداث تأثير من نوع ما على شخص 
يالذات أو نوع من الأشخاص ٠‏ فانه فى غالب الأحان يهدق فعلا الى 
ايجاد تأنير عام بدرجة أكبر » اذ انه ربما أضمر فى نفسه أملا مبهما فى 
الحمصول على احترام قوم أونوا القدرة على التميز الدفيق يهتمون نوع 
اثنىء ء الذى يحاول فعله ٠‏ واكتساب الاحترام يعد تأثيرا فيهم بطريقة معينة» 
أى احداث أثر سسكولوجى فيهم ٠‏ 

وفئ بعض الأحبان تغلب على الفنان فكرة توصسيل ثىء إلى العالم 
الخارجى عامة كأن يكون صورة أو فكرة بحس لها أهمية هثلة » بحيث 
يجد لزاما عليه نشرها على الناس سواء راقنهم أم لم ترق لأحد ٠‏ ولكن 
الانصال يقنضى وجود ششخص يتسام الرسالة وآخر ,يرسلها + ومعتى عل 
أحد الناس يتسلم رسالة ويفهمها هو اثارة استحابة فى ذلك العقل الآخر.* 
والتعير بغير انصال شىء لا يحقق غرضه > هو مجرد مناجاة مما يحدث فى . 
جزيرة مهحورة ٠‏ وتنفذ الاتصال من الناحية البسرية هو فى فى جعل أحد 
0 يدرك ويفهم أو يعطف اذا أمكن ٠‏ وهذا القول لا يتضارب 

حققة كون كثير من أروع تعميرات الفن > قد وجهت ل 

3 أو الى المرء نفسه فى ثنايا قنامه بدور المتكلم والمستمع *٠‏ 

وقد ,يهمل الفئان جميع من عداه من من الأش خاص » دون أن يلقى 
بالا الا الى دافعه الخاص الى التعمير + وهكذا أصدر والت هويتمان «صرلخته 


فى 
م4 «التحلور فى الفنون ج3 (الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


البربرية فوق أسطح العالم » ٠‏ والحق أن هذا سينفس عن الفنان طاقانه 
وانفعالاته اليسة > وربما لم يأبه مطلقا لآثار صوته على هن قد يسمعونه 
من السامعين ٠‏ وقد شيه كثير من الفنانين عملة الخلق بولادة الطفل » 
حيث يككون التركيز فى كل من اخالتين موجها نحو طرد شىء من الداخل» 
لا الى الاتصال يأى انسان فى اللخارج ولا الى التأثير فى العالم اللذارجى بأية 
طريقة ٠‏ وهذا دون أدنى ريب يعد حفزا حققنيا وأساسا وبدائا خالصا 
نحو التعبير الفنى ٠‏ والنظرية التعبيرية على جائب 'نصواب حين فسترعى 
التفاننا اليه ٠‏ وهذا يدقع المحلل النفسى الى أن يسأل : لماذا يحدث مطلقا 
وابتداء أن ينمو دافم حبس الى التعبير عن الفكرات والصور المتشكلة فى 
الأشكال البصرية أو الموسقية أو اللفظية ؟ » ولاذا تصبح أشكال بعينها 
مسحملة بمثل تلك القوة بالحالات الوجدائة باعتدار ذنك د.ءزا للفنان الذى 
يعنه الأمر 8ه 


ومع ذلك » فالراجح أنه قلما وجد بين الفنانين الرالغين التمدينين من 
لا 0 ون اطلاتا بأئر أقوالهم على العالم الخارجى » واعلهم لايشهم فى 
كثير أو قليل ان كان الناس يحبون عملهم أو يحترءونه > بل ريما يفضلون 
اثارة غضبهم وفزعهم واستيائهم » على أنه سدو أن معظلم هؤلاء الفنانين 
توافون الى أن يلحظ الناس تعبيراتهم » وأن يفهموها بدرجة ما > وربما 
تطلعوا الى أن تخرج تصيراتهم الناس من حالة عدم الاهتمام المشسوب بالملل» 
فمن جار اليوم بعدم الاعتمام المطلق برد فملالجمهور ربا كره الأثر الفعلى» 
وربما حاول فى غده أحداث أثر آخر مخالف ٠‏ وفد كان هويتمان » شأن 
معظم من عنداه من الفنانين » يكدح بالغ العناية فى اختار ألفاظه وفى 
ايةاعاته وصوره المتخلة ٠‏ كان يريد أن تثير كلماته الناس بطرائق معينة » 
ويد ننظممها ابتناء نلك الغاية ٠‏ 


وقد يعمد الفنان فى احدى اللحظات الى قرع أصابع الببانو عشوائيا 
للتفريج عن مشاعره» أو الى رش الطلاء بلا اكتراث على القماش» ويشرع 


فى 


فى اللحظة التالية فى الاصناء أو تحديق بصره بطريقة أحفل بالنقد 
والتمحيص » وهو يسائل نفسه كيفا يمكن تحسين الأثر ٠‏ وغنى عن 
السان أن هذه المرحلة من مراحل عملية الحلق تختلف الختلافا بينا عن 
ولادة الطفل » التى تتحتاج الى القليل أو لا تحتاج الى شىء من تكبيف مخطط 
للوسيلة وفقالغاية تقومبه الأم المرتقبة»فالخلق الفنى ليس عملية أوتوملايكية 
( آلة ) أو اندفاعية بحتة > وهو ,ثير مسألة أحسن الطرق للوصول الى 
شكل مرغوب يمكن ادراكه » بواسطة الوسائل والمواد الفئة التى اختارها 
المرء لنفسه ٠‏ على أن مثل هذا التفكير قد يكون الى حد كبير تجرييا 
ووصفنيا ومقصودا لغرض اص لا يقوم على فكرة مسبقة عن الشسكل 
النهائى الذى سيتم انحازه ٠‏ وغاليا ما تنيئق تلك الفكرة عن 'طريق 
التحسس بالمحاولة والخطأ » بعد احداث عدة تشيرات فى الهدف والاتجاه» 
وعندئذ قد يتغين انهج المحاولة والخطأ الأعمى شيا فشة الى نشدان هدف 
بطر يقة نظامية أى جمل الشكل الذى جرى تخيله فى وضوح تكلا 
موضوعا ٠‏ 

ومهما تكن الصورة الدققة للفكر أو العمل فى حالة معرنسة » فان 
عملية الخلق تجنح نحو تطوير شىء من تكبيف الوسائل مع الغايات تكبيفا 
تأملا » حتى وان لم نهتم بالآثار العائدة على أى شخخص الا الفنان نفسه ٠‏ 
فأما متى اهتمت عملية الخلق بغير الفنان من الناس فيصبح الطابع التقنى للفن 
أشد وضوحا وتصبح مسالله أكثر تنوعا » وذلك نظرا لأن الفنان ملزم 
عندئذ بمراءاة سكولوجة من يحتمل وجودهم من المشاهدين وكنف 
يحتمل أن تؤئر فهم أساليبه أو حيله ٠‏ ولكن حتى فى الخالة التى قد يبدو 
فها الابتداع مركزا حول الذات » فانه لا يكاد يستطع أن يبظ ل تلقائيا 
تماما » أى عملا لم يجر فيه التفكير مقدما » عندما يدخل مر حلة الصقل 
والتتقح والنطور المقترنة بالنقد والتمحيص ٠‏ 

وينزع المدافعون عن النظرية التسيرية فى الفن الى تجاهل كثرة 
ظهور العناصر التأملية فى عملة الخلق والابداع بسبب لهفتهم على فصل 


نذا 


الفن والعلوم التطسقية فصلا تاما وشديدا ٠‏ أجل ان هناك فارقًا فى الدرجة» 
ولكنه لس فارقا كاملا + ومن المحقق ان انثاق الأوهام غير المطلوبة من 
نايا اللاشعور غالا ما يلمب دورا ضخما فى الفن » وذلك بدرجة تنفوق 
مايفعله فى العلوم التطبقية النافعة + ويمكن أن يقال القىء نفسه عن التعبير 
الاندفاعى > كما هو الشأن فى الكتابة الأوتوماتئكية والارتجال الموسيقى » 
ففى كل هذه اللالات بنقص المل الىالتفكير فى الوسائل والغايات المستقملة» 
حتى يصل الى نقطة الزوال » على أن المعروف لنا من مناهج الفنانين 
الندفمين والروماتكبين يكفى للدلالة على أن معظمهم يقومون بقدر ضخم 
من النفكير التأملى فى بعض الأحان ٠‏ ونظرية التعبيريين حين تحجب هذه 
الناحية من الفن » تتزع الى حمل المجتمع على "تجاهل تأثيرات الفن وامكان 
احراز تأثيرات بواسطة التخطط الذكى ٠‏ وهى تتحنح الى تبرير الفنان فى 
تنصله من كل مسئتولة عن تأثيرات عمله على غيره من البشسر » وان المعالحة 
التقنة تستلفت الأنظار الى تلك التأثيرات وترى أن الاق الفنى ستقم 
تماما مع التفكير الذكى + 


والنظرية التقنة فى الفن لا تتضمن أنه شغى للفنان أن يخطط مقدما 
للحدث تأثيرا معبنا فى المشاهدين وأن يفكر فى هذا وهو يعمل » فان ذلك 
بطسعة الخال قد يدمر عمله بغاية السهولة » ذلك أن تساؤله عن مدى حب 
الناس لفنه قد يشسرد خاله » كما أن فى تكسف عمله وفق ذوقهم ما قد 
يخفض من مرتبته وجودته > والواقع أن بعض الفتانين والمقاولين يفكرون 
فعلا على امتداد هذه الخطوط > ويصلون الى نتائج قد تكون حسنة وقد 
تكون سيئة » ولكن العلوم لاتفرض فى هذا الاتتجاه أى نوع من الاجبار * 
وهى على العكس من ذلك تبدأ عملها بفرض عملى ( يرجماطى ) مفاده أن 
كل منهج أوصل الى أفضل النتائج هو أفضل منهج > وذلك على الأقل فيما 
يتعلق بالأهداف والظروف المحددة المقصودة بالذات » 


والواقع أن مجرد كون الفنان ربما آلف شيا أو أدى عملا ما فى 


:ىق 


بعض الاحان لا لشىء الا لكى يعبر عن نفسه أو يرضى دافما خلاقا » أمر 
يستقيم تماما وطيعة الفن التقنية » وللفن كما رأينا وظائف كثيرة » أجل 
له وظائف | ممختلفة بالنسة لختلف أنواع الأشخاه, ن واموافف ٠‏ فان كان 
الفن مستطعا مساعدة الفنان على بلوغ الطمأنيئة الروحة والانسحام الباطنى 
بالتعمير عن نفسه > بتجسيم خالاته » والاتصال بغير» > فتلك فى حد ذاتها 
احدى وظائف الفن » وسواء خططت عن وعى على هذا الأساس أم لم 
تخطط » فان عملة الخلق ‏ عملية مُعالجة الفنان لمواده ووسائله بحيث 
يجبرها على اخراج الشكل المرغوب ‏ تعد تقنية للتمير والاتصال من جانب 
الفنان + والواقم أن «الفن» عند الأطفال بالمدارس © وعند المرضى المصابين 
' باليصاب > ستعخدم بطر يقة تظامية بوصفه تقنة للتعير الذانى > كوسيلة 
عدة لتحقيق الانسجام الباطنى والنمو اللتوازن فى الشخصة ٠‏ ولس 
من 0 فى أى عمل فنى أن يقوم بوظيفه من أجل الفنان وبأخرى من 
أجل الصفوة من الحمهور » ويثالثه من أجل الجماهير » وبأخرى أيضا 
بالنسبة لمن ,تعاملون فى عمله ويقومون على نمويله ٠‏ والواقع أن الفنان 
حين يعد عمله ‏ فى المقام الأول تسيرا ذاتنا أو خلقا خالصا ء فان 
ذلك على طول المدى فد يضفى على عمله قسمة عند الغير انير أكثر مما لو كان 
قد سعى لارضائهم ٠‏ 
والنظريتان التعبيرية والتقنية فى الفن نظريتان متماسكتان ومتكاملتان 
اذا وضعنا على أساس من المذهب الطبيعى ٠‏ والتعير فى عمل الفنانين 
الابداعمين والمفسرين > أمر بالج الأهمية بحث يتطلب تقنيات محكمة 
ودفقه ٠‏ ومن اأعروف أن الانفعالات الأولية السسيطة يستطيع التعمير عنها 
كل من الموان والأطفال الحديثى الولادة بغير أى تقننات » ولكن هذا 
لا يسيرى على الأمزجة والعواطف المعقدة التى يريد الفنانون المتحضرون 
التعير عنها ٠‏ وتتولى الفنون تقديم ملك التقنيات ربط معان مستقرة 'ثقاقها 
بالصور المعروضة وبما توحى ابه ٠‏ وهى تخضام لبعض التغبير الثقائى 
والفردى ولكنها + تحتوى الكثير مما يسوغ فهمه بين الناس » ثم ان التذوق 


ه؟ 


ينمى هو الآخر تقناته فى م<اولاته فهم تعبيزات الفن المنوعة أو تفشيرها 
تفسيرا مترعا بالعطف + وهكذا يششين أن تقنات الفن تشتمل على وسائل 
التعبير والاتصال » وعلى وجه الاجمال تشمل النظرية التقنة فى الفنون كل 
ما هو صادق وصحمح فى النظرية التعبرية ٠‏ 

والفارق فى وجهة النظر بين الفنان والمتذوق غالبا ماتكون له عواقب 
هامة ٠‏ وتتحلى احدى هذه العواقب فما ارتآه ه تولستوى » من أن.أى 
« نقل للاحساس > كرواية أقوال فلاح عسبى جاهل عن نجاته من 
الذي ب سكن أن تكون عملا قنيا ي'دل فى جودته أى انتاج ذى 
أسلوب دفيع الصقل > وسواء أكانت معاطة تولستوى لهذا الموضوع 
صائية أو مخطئة » فانها أفضت به الى الحط من قدر كثير من الفنانين الذين 
يعتبرون فى العادة من العظماء * ويفترض الفنانون أحبانا أن خبرتهم الثيرة 
الخاصة فى انتاج عمل من الأعمال تجمل منه فنا جيدا وتخول له ألق فى 
الثناء والمكافأة من الجمهور ٠‏ والواقع أن العمل قد يحقق وظائفه بالنسبة 
للفنان وحده دون أى شخص آخر + وسيصر المتذوق على تقييم الفن على 
أساس قيمته بالنسبة اليه ٠‏ فمجرد النجاح فى التعبير عن وجهة نظر الفنان 
لايكفى لتبرير العمل عند من يتلقاه منه من الناس > فسوف يسأل ما اذا 
كان قد نقل اليه بنجاح ( وهو أمر يحتاج الى طرائق فنية ) » وكذلك عما 
اذا كان الانفعال أو غيره من الخبرات المثقولة » جديرة بالقبول )١( ٠‏ 

والحق أن استخدام الفن وسيلة لغاية » لا ينطوى ضمنا على أنه 
وسيلة لغاية فحسب » بمعنى كونه مجرد أداة توصل الى قيمة مرجأة 
ونهاية » تقع خارج عملية الابداع أو الادراك » وهو لايدل ضمنا على أن 
الفنان أو الشاهد ينبغى له أن يعتبر النتاج كذلك »> ويستمر فى التفكير 
فى هدفه النهائى ٠‏ فمفهوم الفن لا يشير فحسب الى النتاج المدحز « 
"حصت حر كه اليف تافر تفل ارا سنج يد 
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ولكن يشير أيضًا الى عملة صنعه أو آدائه » وهذه العملة يمكن أن تمكون 
فى جوهرها جيدة وصالمة كخبرة » وان لم تكن كذلك على الدوام » وقد 
تكون لها كثير من الغايات والقمم المختلفة > منها مايتحقق قو أثناء العملية » 
ومنها مالا ,تحقق الا بمدها بزمن طويل » ومنها مايسجىء فى ثنايا الأدراك 
الماشر الممالى» كما بجىء غيرها عن طريق لأثيرانها المرجأة وغير المماشرة» 
ومن الحْقائق الثابتة أن الفن ظل طوال ثاريخه متعدد القيم متعدد الجوائب» 
وقد بدت مختلف الغايات والقيم على أعظم درجة من الأهمية فى أوقات 
ممختلقة + وراح الثنان والجمهور بركزان عن وعى على غايات وقيم 
مسختلفة » وبالنسية لفنانين كثيرين > فان عملية « الابداع أو الأداء » » على 
الرعم من ساعات النحس التى تمر بها ء ترجح فى الأهمية أى ثىء 
يستطيع النتاج فعله فبما بعد > فان الشسهرة 5 والاستحسان والمكافآت > بل 
حتى العمل ننسه الذى أثموه بالأمس ربما كان مصدر سأمهم وتبرمهم » 
ذلك أنهم انطلقوا فى مضمار مغامرة جديدة ٠‏ فلا عجب اذن أن فنانا من 
هذا النوع > يجد أن عملية التمبير والتتقيذ هى فى حد ذاتها مكافأة «نمت» 
من أجل الفن » وأنه يرفض أبة نظرية تخضع عملة اتاج الفن الى 
ها مسسحده قمما بعد من ثأثيرات ٠‏ 

وكثيرا ما يؤئر التذوقون أن يحكموا على عمل فنى بأنه ه جيد فى 
حد ذاته » » بوصف الجودة قبه طبعية أصيلة لا مفتعلة بوسيلة ما: وهم 
يشعرون أن مما يغض من قدر العمل الفنى أن ينظر البه على أنه مجرد 
وسيلة لامتاع الناس ٠‏ وهم فى الوقت نفسه > ريما أحبوه فعلا وأعجوا 
به » وذلك الى حد كبير يسيب المتعة التى يضفنها عليهم ٠‏ والثقافة الغربية 
تتطوى جوائحها على مقاومة شديدة ترجع أكثر. ماترجع الى تقاليدها الخلقنة 
والزهدية » وتأبى "ملك المقاومة التسدم بأن الهدف الرئسى من اأى عمل 
فنى » قد يكون فى بعض الأحبان بث المتعة فى الأنفس ٠‏ ويخسن المرء 
نفسه ملزما بأن يبحث عن تبرير آخر اسمى منزلة وأقل أنانية وأحفل 
بالروحانية * 1 


يمف 


ولتذوق الفنون طرائقه الخاصة > وهى للست على الدوام نفس تلك 
المتعلقة بالابداع والأداء » ولكنهما فى هذا سان : من حيث أن الافراط 
فى التفكير فى التعة التى يرجو المرء الحصول عليها لنفسه أو منحها للغير 
هد يقضى على هدقه الذى يرجوه لنفسه» ولذا جرت العادة بضرووة سسان 
المرء نفسه واحساساته الى حد ما » وتركيز اشاهه على الثىء » والتصرف 
والاحساس فى تلك اللحظة كأنما العمل الفتى خير جوهرى ٠‏ وهذا 
لابنطوى على أى نفاق أو تناقض منطقى » ولكنه طريقة ضرورية لابد 
منها فى الاستمتاع بالفن : طريقة اسقاط المرء خاله فيه من كل قلبه ٠‏ 
وستهاً للمرء فئما بعد > أو فى ثنايا تحليله لسلوك الآخرين » تمييز 
أهمة الاستحابة الذائة فى التقسم » وفى حفز الرغبة فى اتاج أعمال 
فنة ممائلة * 

ومما ينطوى على التضليل» تعرريف الفن» بأنه «التعبير عن القيم(01» 
أو موازثته فى هذا الصدد بالتقنيات النفعة والتكنولوجا ٠‏ أجل ان الفن 
ينتج بالقعمل ويتمى أنواعا جديدة من القيمة » بيد أن التقنيسات النفعية 
والعلوم التطبيقية تفعل نفس الئىء أيضا ٠‏ والأصل أن القيم البشرية 
جميعا تخولها للانسان الطببعة » وبخاصة منها بيثته الأرضية الموائية والمهاز 
البدنى العقد التركبب الذى طوره أسلافه > بما فى ذلك قدراته على 
الوجدان والفكر والتعلم والتعاطن والتعة المنوعة ٠‏ وتكنولوجات التغذية 
والطب تنزيد قدرته على الاستمتاع بقيم الحاة » وكذلك تفعل تكتولوجيات 
الصناعة والقانون والتربية » والواقع أن القبم التى مسوغنا اياها الفنون 
الو ار او و اس لو 

لماع بها فورا فى صورة ادراك حسى ماشر » على أن أنواعا كثيرة 
مخ الأشياء والنشاط تستطع بالاضافة الى الفنون تزويدنا بأنواع مياشرة 
من الاشباعات » التى 'منها ما هو ادراكى حسى ومنها ما هو بنخلاف ذلك 3 
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والفنون تزودنا بقيم جديدة نوعا ما باستحدائها أنواعا جديدة من الشكل 
والأسلوب > وبزيادة تنوع وثراء عالنا الادراكى اللسى والتخلى > فضلا 
عن معانيه الانفعالية > ثم ان العلوم تخلق بدورها قيما » وهى تجمل الىاة 
أحفل بالمعنى والاهتمام بمساعدتها لنا على فهم أنفسنا والعالم الذى نعيش 
فه ٠‏ ولا شك أن الفنون والعلوم التطبيقية تمنحنا قوة متزايدة :تسلط بها 
على الطبيعة » وعلى أنفسنا » وعلى بعضنا بعضا > فوة يمكننا استخدامها 
لزيادة ما للححاة من قيم أو للاضرار بها وانقاصها ٠‏ 


أما فما ,يتعلق بالاتجاهات العامة للتاري الثقافى > فان ونجهة نظر 
المتتفم والمستهلك > هى التى تحدد الدور الرئسى للفن فى اللجتمع » 
ولس دور الفنان » ذلك أن نفس الاتجاه الى اظهار اهتمام خاص 
بشخصيات الفنانين ‏ وكيف يعيشون وكيففة يشعرون ويبتدعون ‏ هو 
اتجاه عصرى جديد نبع من وحى الحركة الرومائتيكية ٠‏ فعلى كر القرون. 
تفوق عدد المتفعين من الفنون والمستمتعين بها نفوقا بالغا على عدد الفئانين » 
ذلك أن رعاتهم ‏ من ملوك وفساوسة وثملاء وموظفين »> ونساء ورجال 
أثرياء وفى السنوات الآخيرة جمهور غفير من المشترين ‏ قد مارسوا جمعا 
نفوذا ساسا واقتصاديا أشد وأقوى من نفوذ هؤلاء الفنانين ٠‏ فلئن ازدهر 
الفن ولقى التتسجع والمكافأة كوسيلة لاكتساب الرزق » فما ذلك الا يسبب 
القم التى أغدقها على المستهلكين عن طريق نوع من الخبرة التى تشع 
الوجدان وريد قمته جمالا ٠‏ وما كان من الممكن قط الابقاء على القن 
مفعما بالنشاط والحوية مهما أنفق عله من أموال باهظة > ان كان مجرد 
وسلة للتعير الذاتى لدى الفنانين » فهم يتلقون ألجراأ على التعبير عن 
أنفسهم أو ربما على هجاء رعاتهم وتأنيهم متى شاءوا ذلك > وذلك لأنهم 
فى العادة يقدمون قبما وافة لتبرير هذا الأجر » وبفض النظر عما اذا كان 
الفنانون وأصحاب النظريات يعدون الفن تقئة سسكولوجة أم لايعدونه 


فان الجتمع ككل قد اعتبره كذلك > حيث توجه الى الأعمال الفنية ملتمسا 


2724 


كل ألوان الغذاء النفسى والبهحة والسلوك > غير أنه فى سيل الخحصول 
على هذه الأشاء أنفق الطائل الموفور من الأموال والوقت والطاقة والثناء 
على مايحبه وظل المجتمع يتسامح بدرجات متزايدة نحو مأآبداه الفنانون 
00 0 القن »بين فصود وتقلب أهواء » اعتقادا منه بأن المنانين 

لى الجملة يستحقون أن يمنحوا الرعاية والتشجع وقدرا جسسيما من 
حرية التجارب » التماسا فى الختام لصالح الفن والمضارة ٠‏ 


“ ب العلاقات التاريخية بين د والتقنيات النفعية التكنولوجيا قبل 
العامية والعلمية : 


ان الفنصل المتطرف بين التقنات الفنية والنفعة > الذى أفضى الى 
الثىء الكثير من سوء فهم الفنون > شىء حديث الى حد كبير > قان ذلك 
الفصل يعد الى حد ما تشعبا فعليا فى نشاطات تملك التقندات وتنظيمها » كما 
أنه الى حد ما فصل زائف فى النظرية » يضخم الفروق الفعلية ٠‏ 

ومن المعلوم أن التمسز العصرى بين «الفنون» و «٠‏ التقنات النفعمة » 
لم .يكن موجودا فى العصر القديم » فان اللفظة الاغريقبة ق6ططهع 8‏ 
التى كانت تترجم اجمالا بلفظة «الفن» أو «الصنعة» > كانت تشمل المعنيين 
كليهما م فكانت تطلق على المهارات النفعية مثل التعدين والزراعة والطب 
والحرب » وكذلك على الرقص والشعر والموسيقى والتصويره ولا يخفى 
أن « الفنون الحرة » التى مابرحنا شير اليها فى درجتى للساس 
( بكالوريوس ) وماجستير الآداب » كانت نضم بعض دراسات تسمى الآن 
باسم العلوم ٠‏ فأما أن بعض الفنون كانت تهدف الى الجمال أو المتعة الجمالية 
بينما غيرها لاتهدف الى ذلك > فشىء عرفه الناس وأدركوه ولكنه لم يعتبر 
مقسما لها الى مجموعتين مختلفتين اختلافا جذريا ٠‏ فكان الرقص والغناء 
من بين « فنسون بات الشسعر ##قة”» التى رتزعمها أبولو » بينما كان 
الالة « هيبا ستبوس » النصير للفنون البصرية الخامعة بين المنفعة والجمال » 


م٠‎ 


كما هو الشأن فى درع جد مئقن الصنع عله رسوم بارزة (1) ٠‏ وكات 
« ديدالوس » هو المثال الأسطودرى الأول للممخترعين » وكانت بعضص 
منتحانه جمبلة وعملة معا ٠‏ وقد ظلت كلمة «غدش » أى الفن وما يعادلها 
من كلمات فى اللفات الأخرى > تستخدم بهذا المعنى الاجمالى ١لعريض‏ 
حتى وقت متأخر من القرن الثامن عشمر * 

ومنذ « عصر النهضة » »> أخذ مفهوم « الفن » ينقسم شيا فثسيئا الى _ 
فسمين ٠‏ فوضعت المهارات والمتجات الهادفة الى الجمال أو المتعة الحمالة 
تحت صنف الفنون الجملة أو الرشقة أو المهذبة أو الرفعة » ببنما أطلق 
على تملك التى تهدف الى المنقعة » اسم « القنون النافعة أو المكانيكية أو 
الصناعة أو التطيقة 2٠‏ ثم حدث بعد ذلك فى القرنين التاسع عشر 
والحرين ا سد سام « دش » يمنى الفن > دون اضافة ما أله » 

يقصر شما فئسثا على مايتعلق بالجمال من مهارات ومنتجات أو مثعه جمالية» 
1 فى ذلك الفنون النصرية والموسقة والأدبة والمسرحة ٠‏ وسميت 
الفنون التى تجمع بين الهدةين كلهما > كالأثاث والشاب > باسم ٠‏ الفنون 
النافمة » ٠‏ اما تلك التى خلت من الفتنة الجمالية أو تميزت بالقليل منها » 
فلم يطلق عليها اسم «الفن» على الاطلاق وانما سميت باسم «الصناعات» أو 
«العلوم التطبيقية» أو «الهندسة» أو التكنولوجا وهكذا خرج التعدين 
والزراعة والطب من دائرة الفنون ٠‏ اللهم الا فيما يتعلق بأقسام "انوية 
كفلاحة الساتين وجراحة التتجبل > التى ظلت ركز أهمة كبرى على 
الأهداف الخمالة ٠‏ 

وقد كثر استعمال لفظة «التقدات» فى السنوات الأخيرة بشكل 
متزايد ٠‏ وتعنى التقنسات مميزة عن «التكنولوجاء » المهارات والعملنات 
الفعللة نفسها » بنما تتشسير التكنولوجبا بالأكثر الى المعرفة أو النظرية 

(1) انظر الشاعر اليونانى هسيود (0..لا ق . م ) فى 65للد22 كه 1لعنط5 عط 
صء ١١١‏ ا صء ٠ ١559‏ ( وانظر عن هسيود للمترجم « معالم تاريخ الانسانية » لول 
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أو العلم الذى ينمو ويتطور بصدد المهارات ٠‏ فتشظية الصوان ( الظران ) 
تقنية وتثقيف » ورأس السهم الرقيقة مستحدثة تقنية » ومعرقة كيفية قطع 
الصوان الى رقائق ضرب من التكنولوجا البدائية ٠‏ وعلى هذا المستوى 
السابق لنشوء العلم لايمكن التميز بين التقنية والتكنولوجا بوضوح »> 
وذلك لأن التكنولوجا تكون عندئذ غير متطورة (متخلفة) > فاذا ارتقينا الى 
المستوى التقدم برذ فرق كير ببنهما ٠‏ ومن أمثلة التكنولوجيا مبحث فى 
الهندسة المكائكية أو الكهربة > أما آلة كالدينامو فهى مستحدثة تقنية أو 
تكنو لوجة ٠‏ وتنطوى التقات فى هذا المجال على مهارات التقشين المدربين 
كما هو الوضع فى الطب » أولئك الذين يعرفون كيف يطبقون طرائق 
صعبة معينة يستنبطها العلماء» ولكن لس من الضرورى أن يفهموا المبادىء 
العلمية الداخلة فى العملة » ولا يستطيعون تطسقها بطرق تنصف بالأصالة* 
انهم مثل مهرة الصناع أو أرباب الكرف بوصفهم متميزين بوضوح هن 
الفنانين اخلاقين أو اللصممين القائمين بالادارة » يستطعون تنفد « أوامر 
تشغغيل صعة » ولكن قدرتهم على الاختراع مفروض أنها محدودة 
ومقصورة على أدوار بسسطة نسسا من العملة ٠‏ أما التكنولوجى فقد تكون 
مهارته الندوية أقل فى التنفذ من زمله التقنى > وان أوتى علما نظريا 
أوفر »> درك السبب الذى من أجله قد تجح بعض تقنات معينة ينما 
تفشل أخرى ٠‏ ويمكن القول اجمالا بأن التقنية النفية كالقفلاحة مثلا 
تمل جميع المهارات والطرائق والمعرقة العملية اللازمة لهذه المهنة » 
ويمكن أن توجد فى مستوى بدائى دون تكنولوجيا علمية » شأن الفلاحة 
فى آنه العصر الحجرى الحديث #فطانا0» » أو على مستوى متقدم» 
وهنا تكون تكنولوجا علمسة قد طورت > كما هو الحال فى الزراعة الى 
تعلم فى جامعة عصرية ٠‏ وبفضل تتطبيقات الكيماء والبيولوجيا وغيرها من 
العلوم » أحدثت التكنولوجا تحويلا وانقلابا فى الْنطوات الفعلية للعملية 
كما ينفذها الفلاحون وعمال الفلاحةه وهكذا تطورت التقد'ت النفعية فى 


5م 


حقول كثيرة كالطب والحرب والصناعة من المرحلة البدائية قبل العلمية 
الى المرحلة العلمية (1) ٠‏ 

وأكانت بعض التقنات والمستحدثات النفعة اللدائية تقوم على اليمان 
بقوة خارقة للطسعة فى اعتمادها على الوسائل السحرية والديشنية للحصرل 
على الغايات المرغوبة » وال ذلك غرس تمائيل صفيرة للأرض الأم 
«عطغ30 طاموكة رغية فى ضمان النحاح فى الزراعة ٠‏ وقد حل محل 
هذه الطرائق شييًا فشيئا » ولكن بصورة غير كلية  »‏ العلوم النطسقة » 
آخذة بالمذهب الطبعى الواقعى > كما هو الخال فى استخدام اللخصبات 
الكيماوية والنبانات المهحنة للوصول الى التتدجة نفسها ٠‏ ولا تزال التقد'ت 
فوق الطبيعية (الخارقة) تستخدم لأغراض نفعية » كما هو الخال فى استتخدام 
الصلوات والتمائم فىعلاج الأمراضء أما “مسوية رأس السهم واستخدامه فى 
الصد فهى تقنات تتمثى والطبيعة » وان صحبها لجوء الى السحر أو العون 
الالهى > فان قيام تلك التقنات بعملها ليس من الضرورى أن ,مد على 
أى عامل خارق للطبيعة ٠‏ 

ويلاحظ أن مفاهم التكنولوجيا والهندسة غالبا ما تقصر على العلوم 
الفيزيائية متضمنة الرياضات والقباس المضوط » وقد يضاف الها فى 
بعض الأححان علم البيولوجيا التطيقى كما يحدث فى تربية التبانات 


)١(‏ ان علماء الأنثروبولرجيا ومؤرخى الثقافة يقصرون اسستخدام مصطلحي 
« التكبولرجيا » « والتقنيات » عل الانواع النفعية « الفيزيائية ٠‏ قأما الفتون الجمالية 
ومنتجاتها » فتوضم فى صلف على حدة » ٠‏ مثال ذلك » أن « بولاك » يتحدث عن تاأثير 
الابداعات اللاتكنولوجية يما فيها الفن .(232 .8 ,117 .لود بيتك بره .لك عق 501) 
ويكتب آدمز « أحس بتشكك بالخ حيال المقارنة » بين معدل للتراكم فى التكنولوجيا 
والعلوم ومعدل للتراكم فى العيم أو النثلم السياسية © 8ه ص 5185 » ويوازن ويللى 
(ا ص ]7 ) بين « التجديدات التكنولوجبة © وبين التجديدات فى أسساليب « الفن 
ويكتب جوليان هكلى ص 588 انه يجب علينا أن نخلق عالما » قائما ومؤسسا على العلم 
ولكن ليس عالا تكنو لوجيا بصورة مطلقة »© اذ أله ينبثى أن ينطوى أيضا على القيم 
الخلتية والدينية والفن والادب وهو بقول : ان هذه التسمية الاصطلاحية تلقى الشموض 


على التواحي التقنية للفن وغيره من المهارات والعمليات التى تأخذ طابع التظم 
(لعمنتهدهتانة ناوه 1) 


الذذ 


والموانات + وكثيرا مايدى علماء الفيزياء نفورا من اطلاق اسم : «العلوم» ‏ 
الممجل على دراسات محدثة ة كملم الاجتماع وعلم النفس »> أو اسيم بأن 
تطبيقاتها العملية ( كما تتجلى فى تشسريعات رعاية الأفراد وطب النفس ) 
يمكن أن تكون نوعاً من التكنولوجيا ٠‏ ولفكرة « الهندسة » الاجتماعية 
أو السيكولوجة اليوم معنى مزعج واستدادى على نحو غامض » كأن 
المراد منها الرغبة فى اخضاع الناس « لأنظمة الكتانب » و «غسل عقولهم»» 
( أجل انه لس "من الضرورى أن تعنى الهندسة أى شىء من هذا القيل» 
ولكن الترابط بين الأمرين له مدلوله من الناحية الناريخة ) ٠‏ كذلك فان 
أية اشارة الى ما يسمونه « بالتكنولوجا الممالية » أو « التخطط العلمى 
فى الفنون » بيدو الآن منائا للمقل بدرجة أكبر » ان لم يكن يعد تهديدا 
صرحا للحمال والحرية ٠‏ 

ولو أن لفظة ٠‏ التكنولوجيا » استخدمت فى العنى الأصلى للفظى 
« تكنى 6شط56' ولوجوس 9دؤصنة » » لشملت الآن العلوم أو المعرفة 
اللسقه المنظمة بكل من نوعى «الفن» المالى والنقعى ٠‏ ولا اقتصرت على 
مختلف فروع الهندسة والفن التطسقى »> بل لانسحيت كذلك أيضا على 
فن «الشعر» » بمعناه عند أرسطو » وعلى «علم الجمال» باعتياره دراسة 
الادراك المسمى فى حقل الفنون » ويلاحظ أنه فى الاستعمال الحديث » 
اقنبست « العلوم النفعية التطيقية مصطلح «التكنولوجباء ٠‏ وليس هناك 
اسم صالح يمكن اطلاقه على الدراسة العلفيه المهارات والتكات الجماللة» 
أجل ان مصطلح «علم الجمال» هو أقرب الأسماء اليها » لولا أنه مرتيط 
بأشاء قد تبعث الميرة(1) ٠‏ 


)١‏ انكر الكماب القيم لاعمأمصطعء2 ,عه 1356057 » الذى نشره تشارلز سنجر 
وغيره في خمسة مجلدات ( أوكسفورد ١964‏ له ) » وهو يستعرض هذا الموضوع 
منف المصر الحجرى التديم فصاعدا على أن به شيئا من الفموض حول ممني «التكنو لوجيا» 
ومداها فد جاء فى عقدمة هذه السللسلة أن الموضوع الدى تمالجه هو « تاريخ الطريقة 
التى عملت بها الاشنياء أو صنعت » ٠‏ لم يجعرىء الكتاب على الأتيان بتعريفف مريب الى 
سيد اما خول. أصل الكلمة وتاريشها : هر «اأئها المعالجة النسقية لأى شىء أو موضوع م٠‏ لس 
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حومنذ القرن السايع عشر فيما يقال >2 كان الممنى الانجليزى للكلمة و حديث نسقى حول 
الفنون ( النافعة ) > ومند القرن التاسع عشر أصبح المصطلح « يكاد يكون مرادفا للملوم 
التطبيقية 4 . ويبضيفا ف . جوردون تعقسايلد * 2 ينيفى أن بكون معنى التكنولوجيا 
دراسة تلك المناشط © الوجهة نحو اشباع الحاجات البشرية التى تحدث تنيرات فى 
العالم المادى ( مج ١‏ ص 88 ) والاستمراضي هذ! موجه بوحجه خاص نحو التقنيات المادية » 
على أن التقنيات الجمالية واللنوية لم تستزمد من الدراسة والبحث »© فيئاك فصول حول 
الانواع قيل التاريخية من الفنون التصويرية والتشسكيلية ومن الصنعة القديمة الممتازة 
فى العاج والخثب والممادن » وفئون الطبى والتجميل »© والفخار والمنسوجات المزينة 
بالرسوم © وفن الطباعة © وفتون التصوير انفوتوغرافق بما فى ذلك الفن اليئمائى » على 
أن الكتاب سقط من حسايه فن العمارة والطب . اذ أن الكتاب يركز التأكيد على 
المناهج التقنية » ولكنه لا يتجاعل الصفات الجمالية للنائج وهى التى تميز الصنعة 
المتازة من العادية . وهناك قم عقد حول « التكثولوجيا والفئون 0 يبدى فيه كاتنبه 
أ فليك أسفه للاتجاه الملؤسف الذى ظهر فى القرنين : الثامن عشر والتاسع عشر الذى 
يفصل ما بين « ألفن الرفيع * وبين الححداذ والصناعة والبيئة الاجتماعية لكى يقعرها 
جميما على الأكاددمية والصالون ووراصل القتسم بحثه فيذكر أن الشعراء والروائيين 
الرومانتيكين وجهوا أنظارهم نحر القرطية الجديدة عأطاه200/00 وغيرها من 
الأخيلة ٠‏ وساعد التصوير الفوتوغرافى على تحويل فئن التصوير المادى نحو التصميمات 
التجريدية © ولكنه آثار تجارب الفنانين التأثيريين ٠‏ غير أن الملصقات والرسسوم المطبوعة 
( هقل التى رسهها دومييه (65فتنافلة) | ظلت أقرب الى الأوضاع الاجتماعية 
الحقيقية > وقد أنفاد بعضى المعمارين ‏ لا كلهم ب من البناء بالصلب © ومعنى ذلك أن 
الفنون فيما يبدو ليست بالضرورة خارج نطاق التكنولوجيا بل ان كثيرا من فنون الازمنة 
المانية كانت جزءا من التكولوجيا » وانما يرجع الانفصال الى تراجع من جانب الغن 
نفسه عن بقية أجزاء التكنولوجيا كما بتمتل ذلك فى صمناعة الماينات . ونظرا لان كتاب 
:1008 04 131510237 | يركز التأكيد على التقنيات المادية > فهو لا يذكر 
الا القليل عن الفئون الادبية وااوسيقية والمرحية أو غدِها من الفنون التى تبرز فيبما 
المادة بدرجة أقل . ولا بكاد الكتاب بذكر *ميثًا من التكنو لوجيات الاجتماعية كالقانون 
مثلا > فاعا التقئيات الخارقة للطبيعة فلا نماتى الا ذكرا عابرا ٠‏ وهو أمر يتزع لحو ققر 
مفهوم التكنولورجيا على الملاهج الفمالة المماشية للمطبيعسة تنو لي / 
الى حجب أهمية الحر والدين بوصفهما طريقتين للومول الى عمل الاشنياء . 

على أن كتاب عمعسصعكء5 04 بزمهؤوا!ة من تاليف جورج ساالرئن ( فى مجلدين 
كامبريدج > بأمريكا » ١969‏ ) يعالج الملرم البحتة والفلسفة وكذا التكنولوجيا منذ عصر 
ما قبل التاربخ حتى نهاية الفترة الهللينسسنية . وهو بدخل فى دراسسيته الفئون البصرية 
مو المرئية وبخاصة النحت والعمارة وفن التصوير > فضلا عن « النسانيات أرسطو » أى 
الأخلاق والياسة والاتتماد وعلم تدوين ااتاريخ © وعلم البيان وفن الشيعر © ولا بلى 
سارتن أن يوضح أن « علم البيان  »‏ و « فن الشعر » »> يخرجان عن مجال العلوم * 
ولكنهما يمثلان جهد أرسطو فى جميع أنواع الممارف على أسمس علمية ٠‏ ويرى سسمارتن 
أنهما لم يكتبا من أجل الشعراء »2 لأنهما لا يستطيمان مساعدتهم فى شىء 2 وانما من أجل حت 


هعم 


ولا يزال الناس .يفرقون فى بعض الأحيان ‏ بين موضوع علم الجمال 
وبين فن الشعر (25068465) وهو الاسم الذى استحدثه أرسطو وفقالكلمات 
الاغريقضة التى :شتق منها الكلمتان كلتاهما ٠‏ وشيق فن الشحه بهذا 
المعنى الىالصنع الفنى أو الفعل الفنى بوجه عام باستخدام أى وسط أو خامة 
(تتنائة©36): وعندئذ يكون أى كناب فى فنون الشعر نوعا من التكنولوجا 
أى يكون كتابا وجيزا يشرح للفنان كيف ينتج فنا جدا ٠‏ ومن الناحة 
الأخرى > يقتصر « علم امال » على دراسة الادراك المسى » وبخاصة 
التأمل الحمالى للظاهر الجمال فى الفن والطبعة وغيررهما ٠‏ وهو ستناول 
الموضوع من وجهة نظر الشاهد ولا يحاول تقديم النصح الى الفنان ٠‏ على 
أن هذا الفارق لا يحد الا القلل من القبول فى السئوات الأخيرة ٠‏ وعلى 
المكس من ذلك بسط مفهوم علم الجمال حتى غطى ناحيتى صنع الفن 
والجمال وادراكهما > جنا الى جنب مع ظلواهر أخرى وثيقة الصلة 
بالموضوع وقد أصبح ذلك العلم اسما يطلقه الناس على الدراسة العامة 
النظرية للفنون جميعا وما يرتبط بها من خبرة وسلوك * 


؟ ل انتشار العلوم من خلال ل متعاقبة من الظواهر : أهدافه 
ومناهجه لتر م 5 تت 


من الخطأ الشائع > الذى يرجع الى ما قبل نظرية التطور من فكر » 
منفصلة انفصالا دائما » كأنما يحبط بكل منهما ساج أشيه يما يحيط 


حت رجال الملم ومحبى الصدق الموضوعى ٠‏ وهى يضيف أن الفنانين يجانيهم الصواب حين 
يعترضصون على تحليل عملهم تحليلا علميا ان لم تكن تلك الدراسة متسمة بالحذلقة » ولم 
ا ل ل كت 
الطبيعة » زهج ١‏ من ص ١8ه‏ - كمه )4 . 


لد 


بالللكمات الخاصة أو القومية > اذ الواقع أن العلوم والفنون بوجه عام » 
قضلا عن الفنون والعلوم الخاصة » تعتير طسرزا متحركة ومتراكية 
من النشاط البشرى» فهى لا تقابل أية تقسيمات حادة فى الطبيعة أو الخبرة 
البشرية > وقد أصبحت التصنيفات النسقية النتظمة التى صاغها عقليا طائفة 
متعاقية من الفلاسفة مثل أرسطو وكرانسيس بكون وأوجست كونت » 
أصغر من أن تطاول نطور الأنشطة نفسها > بما فى ذلك الاتجاهات الخديدة 
للبحث ومحاولة الضبط والتحكم ٠‏ وتتكرر نفس أنواع اللواهر فى 
ساقات مختلفة » مخترقة سياقات مختلف العلوم وموضوعة فى الودت نفسه 
فى بوتقة فحص تلك العلوم من وجهات نظر مختلفة » مال ذلك أن 
ظواهر الفيزياء والكيمساء » كالمادة والحركةء والحرارة والضوء» والذرات 
والحزيئات » تظهر فى الكائنات العضوية الحة » وبوصفها ذاك تشكل 
جزءا من موضوع علم الاحياء (البيولوجي) * والبولوجا لا تبحث فيها الآ 
بوصفها أمورا تدخل فى الكائنات العضوية الحية أو تؤثر فها » وذلك على 

حين أن الفيزياء تعتير الكائنات العضوية الحيه ع سقة من الذرات 
والحريات المشحونة بشحنات كهربة والسالكة فى بعض النواحى مسلك 
المادة اللاحة > أما علم الاجتماع » فانه يدرس الكائنات العضوية الحية 
اللفكرة أثناء اندماجها فى جماعات ومناشط اجتماعية ويتحتم عله أيضا 
دراسة النواحى الفيزيائية والبولوجة بوصفها بيات للاسان ٠‏ وتاريم 
الثقافة انما سبحث فى نفس هذه الظواهر قرياامم اتأكيد على التنابيعات 
الزمشة فى حاة الجم'عات والنظم والتقشات الثقافية ٠‏ 


ان الفنون والعلوم لا تشغل حقولا منفصلة من الظواهر ٠‏ فان الأنواع 
الرئئسية من الظواهر التى تدرسها العلوم وتتولى وصفها + الأعداد 
والثلثات > والنجوم والبرق » والئباتات والحوانات > والشئون الاسايه» 
قد عالمتها الفنون فى فترة أو أخرى ٠‏ وكان لكليهما فى بعض الأوقات 
أهداف ومرام متمائلة ؟ كاكتشاف حقيقة العالم وبيانها للناس وضبطها 


لام > 


والتحكم فيها من بعض النواحى ».وقد درست العلوم الفن » كما أن منتجات 
العلوم حازت اعجاب الفنائين ٠‏ حيث تظهر الأشكال الهندسية فى فن 
العمارة واللاحت وتصميم رسوم المنسوجات وقن التصور ٠.‏ 

والعلم والفن حتى فى هذه -الأيام © وعلى مبلغ مابينهما من اختلاف 
فى المناهج » لايختلفان اختلافا ناما ٠‏ فالعلوم لا تفرض أى احتكار على 
الاستدلال العقلى » ولا تفرض الفنون أى احتكار على الوجدان والخال » 
فكلاهما يستند بشدة على ادراك البحواس وكلاهما يعالج مفاهيم خاصة 
وصورا واشساء مستقلة » وكلاهما يقوم بعملات العد والمقاس فى بعص 
الأحمان » كما يستخدم فى أحان أخرى طرائق أقل دقة ٠‏ وكلاهما يتولى 
هداية الحاة » حستت نلك الهداية اق ساءت » وكلاهما هم فى منحها 
نصميا من القم + 


ويكشف التاريخ المسترك للفئون والعلوم عن نزعات عديدة طويلة 
الدى » منها ماهو وثيق الصلة بوجه خاص بدراستنا » ومنها نزعة تمد 
أقدمها جميعا هى التطور المتلاقى لكثير من الثقافات المحلية ‏ بما فى ذلك 
أسلاف الفنون والعلوم المتحضرة ‏ التى تتجمع لايجاد تقاليد أعظم وأعظم» 
ولم يتم احتى الآن التفريق بين العلوم المنكرة القديمة وبين الفنون والسحر 
والدين > وقد يحدث هنا وهناك بطريق الانتشار أو الاختراع الستقل » 
أننا نرى بدايات العلوم فى مختلف أجزاء العالم » مثل الفلك السابل 
والماياوى والمعارف والتقالد الخاصة بالتقويم عندهما » ومثل ماظهر بالهند 
من رياضبات وعلم جمال سيكولوجى » ومثل كيمياء الصين وطبها » ومثل 
هندسة اليونان وفيزيائها ومعظم هذه. لم تنطور 'نطورا بدا » وكانت شعلة 
الحركة العلمية فى البونان وروما قاترة واهنة فى بدايات الحقة السحقة» 
ولكن 'نمة بضع شرارات احتفظت بها قلة من الممخطوطات مثل المخطوطات 
العربية التى تمالج البصريات والصدلة + على أن الفنون من ناحبة أخرى » 
ظلت تزدهر ‏ مع فترات انقطاع بين حين وأخر فى كير من هذه 


خم 


الثقافات نحت رعاية الهّات الدينة والدو والاروات المركزة » وفى 
خدمتها ٠+‏ 


وقد انتعشت العلوم الرياضية والفيزيائية بأوربا باعشارها جزءا *ن 
نهضة الحضارة الكلاسيكية » التى ظلت تجمع قواها أثناء تطورها ونمو 
تركسها المعقد منذ القرن الخامس عشر قصاعدا ٠‏ ونحن الآن انما نقوم 
أيضا باعادة استكشاف بدايات الفلسفة والعلوم فى كثير من الثقافات الثائية 
وتحاول فصل هذه عن فنها ودينها وغيرهما من المكونات الثقافة » وهكذا 
نحاول أن نصنفف تاريخ العلوم والتكتولوجا الصئية بوصفها تتابعا يعد من 
مكونات الثقافة الصنة ككل ٠‏ 


وثمة حركة عظيمة 5-0 بدأت ببلاد الاغريق »> وهى اتشار 
الاتجاه العلمى عن طريق حقول متعاقبة من الثقاقة » وكانت تلك الحر كة 
جغرافية بصورة جزئية » انتشرت من اليونان وايطاليا الى مال أوربا 
وامتدت الى التخارج بكل أرجاء العالم ٠‏ كما أنها كانت كذلك عملية انتشار 
داخل الثقافة الأوربة نفسها » امتدت من حقل احدى الظواهر الى اخر » 
ومن منطقة بحث فكرى الى أخرى » ثم اجاءت العلوم العصرية فيعثت من 
جديد وواصلت الحركة الخارجة من الرياضة والقيزياء الى: الأبحاث 
البيولوجة والاجتماعية والخلقية والسيكولوجة والجمالية ٠‏ 

ومن أسلاف العلوم الأوربية > فلسفة الطسعة التى وضعها طاللس 
واللدرمة الملبطية » التى أفضت الى ديموقريطس والنظرية الذرية » ومن 
أسلافها أيضا رياضات فيثاغورس و أتبساعه » وكلتاهما بدأت حوالى 
٠6٠ (‏ قءمء ) وكانت النظرية الفيثاغورية محاولة لاقامة برهان عام دون 
اعتماد على موافقة فردية ولا على تأيبد تجريبى تفصلى > وقد لأت الى 
الاستدلال العقلى الشامل من حبث ماينبغى أن يكون صححيحا » ثم حدث 
فى أثينا بمد ذلك بقليل > أن تحول الاهتمام الرئيسى للقادة من الفلاسفة 
الى دراسة الحباة والعقل والمجتمع والسلوك الخلقى والفنون والتربية » 
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قوضع كل من سقراط وأفلاطون وأسقور در ماقدر له أن يكون هما 
بعد العلوم الببولوجية والاجتماعية والسيكولوجية والجمالية * 
واحختوت أعمال هؤلاء القلاسفة على الكثير من الدراسات غير 
الحققة » ولكنها خطت -خطوة حاسمة يبحو العلوم حين حاولت اقامة النتائيج 
على الاستدلال العقلى (ععصدونءةد1) بدلا من الاعتماد على العرف والتقاليد 
والايمان والعقيدة الحزمية الاستدادية ٠‏ وقدر للكفاح بين المذهب العقلانى 
والطرائق الدائئة فى الفكر أن يكون كفاحا مديدا لم ينته بعد ٠‏ وثئمة 
خطوة عدية أخرى نحو العلوم فى الفلسفة الاغريقبة » هى تأسيس 


وبدهى أن الاتيجام أو الروح العلمية مميزة عن أى منهج خاص 
أو مادة لموضوع أو استنتاجات ‏ .يكمن فى اللقام الأول فى الرغية فى 
كششف المعرفة الحقيقية عن العالم وعن الانسان عن طرريق الملاحظة والتفكير 
النطقى ٠‏ فهو يعد شيا أكثر من محرد رغية > هو ايمان بامكان تلك 
المعرفة وبقيمتها كما أنه تصميم أكبد ومتواصل على البحث عنها والتعبير 
عنها رغم كل معارضة »> مهما يكن الصدق كريها فيما ,تعلق برغية الفرد 
واهتمامانه الشخصة ٠‏ وهو بينطوى كذلك على محاولة مثابرة وجهد دعوب 
لسط مجال هذا المسعى وتحسين مناهجه » بما فى ذلك التكامل النسقى 
المنظم بين المكتشفات الخديدة والمكتشفات السابقة ومواصلة العمل فى 
اختبار الفروض وتصحيحها ٠‏ وفى العصر الاغريقى كان السبب الرئيسى 
الذى عير عنه الجميع ‏ لهذا البحث عن الحقيقة هو حب الحكمة من 
أجلها هى (13طجهههانط2) ٠وسعى‏ الناس الها أأيضا لتكون مرشدا لهم الى 
الحماة الطببة » والى الارتفاع بالروح > والى فهم الكمال الالهى ٠‏ 

وتولدت العلوم البحتة عن الفلسفة العقلاية ببلاد الاغريق باعتبارها 
تغيرا تدريجا من التفكر التأملى والدلى الى محاولات للوصول الى براهين 
أكثر اقناعا بواسطة الاستدلال من مقدمات واضحة فى حد ذاتها أو من 


بئات تجريسية أو بواسطتهما معا ٠‏ واستنيط أرسطو منهجا استنياطا مفصلا 
وخطا خطوة جزية نحو منهج استقرائى ثم جاء بيكون فى القرن السابع 
عشر فطور الاستقراء » وواصل بعده ملك المهمة جيمس ستبوارت مل 
وغبره فى القرن التاسعم عشر ٠‏ وزادية المناهمج الاحصائيه تطورا ومهدته 
ا ا تستخدم كلا من 
الاستقراء والاستشاط ويخاصة الاسشاط من فروض شغى تحققها 
بالتجارب ٠‏ ثم ان العلوم تعتمد أيضا على التعريفات الدققة للمفاهم متى 
أمكن ذلك » وعلى المختيرات ( المعامل ) حيث تنجرى التجارب الدفيقة على 
أجهزة ستحدثة للملاحظة الدقيقة والقئاس الصحح كلمكروسكوب 
( المجهر ) والتلسكوب والآلات الماسية ٠‏ وهذه أدوات تستخدم فىالعلوم 
الفيزيائية القديمة والدققة » أكثر مما تستتخدم فى العلوم المتصلة بالانسان 
والجتمع والثقافة » ولكنها أخذت تنتشر حتى فى هذا المجال نفسه ٠‏ 


ثم عاد التقدم القديم للعلوم فى حقول متعاقفية قوفف حتى جاء 
« عصر النهضة » » تأحباه جاليليو وكوبرنيكوس فى مجال الفيزياء » 
وسطه كل من قتالبوس وهارفى فى علمى التشريح ووظائف الأعضاء 
( الفسولوجا ) ٠‏ تأما علم الأحاء العام: بوصفه علما > فانه بدا ثموه السرريع 
ف القرئين : السابع عشسر والثامن عشر على يد لينوس وهو عالم نبات سويدى 
١1‏ - هللاا ) وبوفون ااا مدا )ولوقي » على حين نشسأت 
العلوم الاجتماعية فى أواخر القرن الثامن عثسر وأوائل التاسع عشر بظهور 
مؤلفات رجال من أمثال آدم سميث وموتتسكيو وأوجست كونت٠وأضيف‏ 
علم النفس الى قائمة العلوم فى أخريات القرن الناسع عشسر ٠‏ 

وكان التعاقب طبعيا وضروري' الى حد ما » كما أوضح ذلك «كونت» 
نفسه ٠‏ وتطورت العلوم على الجملة » حسب تتابع ما فى الظواهر الواجب 
وصفها من تعقيد وصعوية متزايدين ٠‏ فأما ظلواهر الرياضضات والفيزياء 
فأبمد ما تكون عن الساطة » على أن الرياضيات تتخصص فى النواحى 
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العددية ارول سمو ع تي الفيزياء فى الماد ' 
والحركة والتركيب الذرى والطاقة والحاذببة والحرارة والصوت والضوء 

وما يتصل بذلك من ظواهر » وتأتى للدراسات العلمة أن تدا بهذه 

بسهولة أكثر منها بعلوم الحياة والعقل » وهى فى كثير من الأحوال غامشة 
يصعب ملاحظتها وادراكها ٠‏ وفوق هذا » فان كل علم جديد ساعد على 
تمهيد السسيل واعداد أدوات نافعة اللعلم الذى يله » ولم ليث جميع 
العلوم التالئة اما عاجلا أو آجلا م أن أت الى استتخدام الرياضات بقدر 
يتفاوت ٠‏ و مع أن علم الببولوجا لم يعتمد فى البداية اعتمادا كبيرا على 
الفيزياء والكيماء » الا أنه فمل ذلك قبما بعد ٠‏ كما آن للعلوم الاجتماعة 
والسيكولوجية أن تحتاج الى علم الببولوجيا ٠‏ 


ول أن استطاعت علوم الحاة لمع والعقل أن ترسى لدراسة 
الفنون والخبرات الجمالية اناا فق فق مع المذهب الطسعى > كان من 
اميل تور لالجل يوم عل الي وقد أذ كك لحي 

يصبح اليوم من الممكنات > وان لم يتيسر للعلوم حتى اليوم أن تصيب 
تقدما كيرا فى هذا الاتجاء ؟ إذ لا يزال .يوجد بين الحقول الرئسية 
للأبحاث حقول لم تحدث فيها العلوم حتى الآن تحويلا » ثلك المختصة 
بالقيم مثل علمى الأخلاق والخمال ٠ ٠‏ فهما ,يعالجان ضرويا من الظواهر 
توصف فى ابهام بمصطلحات من أمثشال الجمال والصلاح والاستتقامة 
والواجب الخلقى ٠‏ 


وحيثما اننشرت العلوم زعمت أنها تحل مبحل طرائق الفكر البدائية 
والتى بدأت فى تخليص نفسها منها ببلاد الاغريق » غير أن تلك الطرائق 
أظهرت أنها خصوم عنيدة فان التقالله المتأصلة واللاءتقلاية كافحت 
للاحتفاظ بقونها. كل وسيلة ل يدها » بما فى ذلك التعذيب والاعدام 
حرتا ٠‏ فان « جوردانو برونو » لقى مصرعه على يدها > حتى اذا حل 
القرن التاسع عشر » بلغ من تغلفل الانجاه العلمى فى الحضارة الأورببة 
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أن ضمن لمذهب دارون أن يتلقاه الناس بشىء من الانصاف بعد هجمات 
ضارية وجهت اليه ٠‏ ولا تزال المقاومة العاطفية له قوية فى حقول الفنون 
والسلوك الاجتماعى > وفى علوم الجمال والأخلاق والاقتصاد والساسة ٠‏ 
وقد بذلت جهود متكررة فى الفلسفة والعلوم لاحراز موضوعية بالفة 
الدقه » كما حدث فى محاولة ديكارت الابتداء من بداية متشككة » الا أن 
المذاهب القطعة الخاصه بالتقاليد والروايات الخارقة للطسعة تعود الى 
الدخول من الباب الخلفى + وقديما حذر فرانسيس بيكون من خطر 
التفكير بالأمانى بما أشار اليه من أوهام (14018) الكهف والقبلة 
« والفورم » والمسرح ٠‏ على أن الفلسفة والعلوم لم يحدث يوما أنهما كاتا 
فى حصانة تامة من الضغوط الاجتماعمة الاقتصادية ومن ارادة التصديق 
وعلى الرعم من كل المحاولات التى بذلت فى سسل الموضوعة » قانهما 
يكشفان دائما إلى حد ما > عما عله الثقاقة المماصرة من تحيز وفصور > 
ولو نظرنا اليهما على ضوء الجدل التاريخى » فانهما لايستطيعان أن يدعبا 
لنفسيهما الا درجة نسببة من الصدق » ولكن على الرغم مما يتصفان به من 
شقن ونا يخدان من سوء استجمال. قانهما شكلان آمل الامنان الى تس 
فى الوصول الى الحكمة والرفاهية على الأرض ٠‏ وما المجموع الكلى 
اللاعتقادات والمناهج العلمية يتجمع هن عصر الى عصر ومن ثقافة الى ثقافة» 
فان عناصره ‏ التى يشتد ارتماطها بالثقافة » والتى يشتد .خضوعها للاهتمامات 
المحلة اللمؤقنة ‏ تنجه الى الزوال » وبذلك يخلف وراءه مانرجو أن يكون 
( جديرا بصلاحة شرعة ) واسعة الانتشار ودائمة ٠‏ 

ومة اتجاه عظيم آخر فى العلوم هو زيادة التأكيه على التقنيات 
والتكنولوجا ٠‏ وقيل تشوء العلوم فى هذا العالم > كانت التقنيات 
والتكنولوجات إالبدائة قد تطورت بالفعل فى كل حقل رئنسى ٠‏ وملد 
ذلك اللين > أى .يوم مشى الارتاد العلمى لأحد الحقول شوطا بعيدا » 
استخدمت المعرفة الحديدة شئًا فشا فى تحويل ما فى ذلك الحقل هن 
تقنيات وتكتولوجات عملية ٠‏ 


عه 


وقد نمت العلوم البحتة الى حد ما عن التكنولوجا العملة » شأن 
نشوء الهندسة من فن المساحة وتولد علم الفلك عن المعلومات المتعلقة 
بالتقويم + وكانت دواما ( أى العلوم البحتة ) على صلة ما بسلوك اللحياة 
ولكنها سرعان ما أدير اتجاهها عن التركز النفعى » وذلك الى حد ما بفضل 
تأثير أفلاطون ومدرسته ٠‏ وأوشك الاغريق الهلانستيون على معرفة قيمة 
العلوم فى الصناعة » فانهم قاموا ببعض تطبيقات عملية للعلوم الفيزيائية فى 
مخترعاتهم » كما حدث مثلا فى أعمال أرشميدس وهيرون العالم 
الاسكندرى ٠‏ 


ومع ذلك » فان عوامل كثيرة حالت دون قيولهم هذا الاتجاه واتخاذه 
هدفا رئيسا للعلوم والفلسفة » ومن بين هذه العوامل نذكر المذهسة 
الارستقراطية لدى معظم ذوى العقول ووفرة الأيدى العاملة على التحو 
المألوف : وهم الأرقاء (بحيث لم يكن هناك من داع كبير الى ايساد أجهزة 
تجعل العمل سهلا ) » واهتمام أثينا بالدراسات الانسائية وما أظهرته الوثية 
والمسبحية كلتاهما من روح عدائية للعلم ٠‏ فلم ينس الناس أبدا مصير 
بروميدوس وقايتون وأكاروس للحاو لتهم مناقفسة الآلهة فى القوة ٠‏ 


يقول بلوتارك : ه لم .يكن أرشميدس يرى فى اختراع ( الالات 
الحرية ) هدفا جديرا بأن توجه اليه دراساته الجادة » بل عد ذلك ضمن 
تسليات الهندسة ٠‏ كما أنه لم ريسر بعيدا فى ذلك الاتجاه » الا تتحت الماح 
وضغط هيرون الاسكندرى » الذى تضرع اليه أن يحول مهارته من 
التشاطات المجردة الى هسائل العقل » وأن يجمل تفكراته أقرب الى أفهام 
غالبية البشر بتطبيقها على حاجات الحاة العامة ٠‏ وكان أول من وجهوا 
اهتمامهم بعلم المكانكا » وهى شعبة من المعرفة اشتد اعجاب الناس بها 
فبما بعد «يودكسس» ( الذى ازدهر 5 ق٠م‏ ) وأرخيتاس ( 498 - 
/ا4“قءم ) > اللذان أنمتا مسائل معينة » لم يكن من المسور حلها انذاك 

عل اسن نظربية »> بالتجارب المعقولة واستخدام الألات ٠‏ عل أن أفلاطون 


هاجمهما بغضب تشديد واتهمهما بأنهما يسئان الى كرامة الهندسة ويغضان 
من قدرها > يدفعها الى النزول من الأشاء الفكرية وغفير المسدية الى 
الجسدية والمحسوسة » واجارها على استخدام المادة » وهو أمر يحتاج الى 
الكثير من العمل الدوى > كما أنه هدف حرف الأرقاء ٠‏ وتتجة لهذا 
فصل علم المكانكا عن الهندىة وظل أمدا طويلا موضع احتقار 
الفلاسفة (1) ٠»‏ 


وفى أثناء ه عصر النهضة » سبق ليوناردو دافنئى عصره بتظبيقه 
المعرقة العلمة على الترعا الشخصة وبدعوته الى المزيد من دراسة 
الطسعة دراسة علمسة ٠‏ على أن المفهوم التكنولوجى للعلوم لم يتح له أن 
ييسط بسطا واضحا وعاما الا فى القرن السابع عر وذلك فى فلسسفة 
فرانسيس بيكون ٠‏ 

يقول رئئس الأبحاث العلمية فى كتاب بكون الخالى الملى: بالتكهنات 
والسبحين :- (8صقاخك جنعل2 عط1) أن غاية مؤسستنا هى معرقة 
الأساب » أسباب الأشاء وحركاتها الخفية » وتوسيع حدود الامبراطورية 
البشرية » بصورة تعاون على تنفيذ كل ما يمكن عمله من أشياء ٠‏ وقال : 
و ا وا م ا ا 
نفع وممارسة من أجل حماة الاسان ومعرفته » وذلك على السواء غسه 
خدمة الأعمال والمصائع والرغمة 8 ايصاح الأسباب ٠٠‏ » ومن أنواع 
الظواهر التى "تتحتم دراستها والتحكم فها ظواهر النبانات والحيوانات » 
بما فى ذلك الفسسولوجا البشرية » فقضلا عن ظواهر المادة والصوت 
والضوء والعلوم والروائح ٠‏ ولم تقتصر الأهداف على الصحة وطول العمر 
والقوة » بل شملت أيضا روائع جديدة مثيرة للبصر والصوت ٠‏ وكان هناك 
تتوٌ بظهور السينما » وذلك لأننا ه نحاكى أيضا حركات الكائنات الحية يما 


و افتشله دوعلاب ايو يلوه © أفى. االكناب لالقى' شرف عن اسن عل قرم 
(وومأمصطعه'1" 4ه 1315:027) مج ؟ ص 5 0 
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نصلع من صور الناس والبهائم والطود والسمك والئعابين » ٠‏ كذلك كان 
هناك اختراع الات للموسقى الرخمة ونقل الصوت الى مسافة بعيدة ٠‏ 
ومن الاثاءرات التكهننة واحدة تشير الى التطور وعلم الورائة » حين يتعلم 
الناس كف يشكلون اتات جديدة منوعة » #ختلف عن الأتواع الألوفة» 
ويحولون شجرة من نوع ما أو ئبات من نوع ما الى نوع آخر » ٠‏ 

ولم يبطل هذا الاتجاه الجديد الهدف الاغريقى القديم » وهو حب 
المعرفة والبحث العقلى من أجلهما فى حد ذاتهما » وبوصفا ذلك نشساطا 
بشريا نموذجا ٠‏ ولم سقط من حسابه فى ناحية الدوافع الهزة الثيرة التى 
يحدثها الاستكشاف العلمى وعنصر المخاطرة الذى يحتويه توسبم حدود 
المعارف البشرية ٠‏ ولا تزال هذه الدواقع حة الى الوم » كما أنها تشغل 
أسمى المرانب فى أذهان بعض العلماء والفلاسفة ٠‏ على أن العلوم الحديثة 
تتلقى وحيها بدرجة أكبر كثيرا من العلوم القديمة » من حدف يكون » 
وهو فهم الطبيعة والتحكم فيها خير الانسان عن طريق المشاهدة والتجريب»* 
وفى اللين نفسه ,يدرك العلماء أن الهدف من التكنولوجا المفيدة يمسكن 
احرازه على خير وجه بطرحها جائيا من حين الى آآخر بغية القيام بالأبحاث 
الأماسة بنير تفكير فى التطبيقات المباشرة * ويمكن أن تكون الفائدة 
العملية هدفا عاما دون أن تظل على الدوام غاية مباشرة موضوعة نصب 
الأعين ٠‏ 
ه ‏ التقئيات والتكنولوجيا والعلوم البحتة فى مختلف الحقول » 

وعلاقتها بالفئون 

كان التمسز بين 352601238 و ,قتكته اللتين تترجمان الآن 
اجمالا بلفظنتى 2806023 ,عهنا مط أعنى النظرية والممارسة 
العملية من التفريقات الهامة فى الفكر الافريقى ٠‏ والأصل فى معنى 
« ثموريا » هو الرؤية » كما كن معناها يدل على التأمل العقلى أو التفكر 
فأما ٠«‏ براكسس ٠‏ فكان معناها العمل » الفعل » الشغل ٠‏ وكانت الفلسفة 


ىف 


بطبيعة الخال نظرية » وان ارتبطت أأيضا بالممارسة العمللة ٠‏ وكانت عند 
سقراط ويعده موجهة الى حد كير نحو ارشاد الأعمال والفكر على 
مستوى فكرى وخلقى مام > بما فى ذلك الأنواع العلا من الفن » ولكنها 
لم توجه نحو الأجهزة المكائيكية التى تجمل العمل سهلا هينا ٠‏ ومن نم 
فان العلوم الفيزيائية والبيولوجة » التى حقر الأفلاطونبون من شأنها 
وتحاهلوها 7 تقريبا » كانت آنذاك علوما نظرية الى حد كبير » لا عملية » 
وان .حدث قتعلا أن بعض التقئات البيولوجية كالطب مثلا تطورت بروح 
علمية الى حد ما على يد أيقراط ( 45٠‏ - ٠/ا!‏ ق* م* ) وأتباعه ٠‏ وكانت 
معظم الأنواع العادية بن العاريات ا العملة تنم دون الاستفادة من الفلسفة 
أو العلوم ٠‏ 


وفى الأزمنة الحديئة 'تضمن نمو العلوم الاعتراف بالتكنولوجا العملية 
ا 0 
الشعبة الأخرى » وهى العلوم البحتة أو النظرية م فانها تعترف بأنها 
لا يشوبها التحيز بسبب اعتارات عملية » وأنها غير موجهة تحو حل 
مسائل عملية ( ويستر ) > ومع ذلك » فان هذا فارق فى الدرجة نظرا لأنه 
حتى العلوم البحتة تأثر الى حد ما بالاعتبارات العملية وتوجه فى النهاية 
نحو المنفعة ٠‏ وتنزع العلوم البحتة الى تبان معظم مكتشفاتها دون اشارة 
صريحة الى امكان الاستخدام والمنفعة » فى صورة قوانين وصبغ أو أوصاف 
وتفسيرات أخرى للظواهر ٠‏ 

وتقسيم العلوم الى بحتة وتطبيقية ( تكنولوجا ) لا يتطابق تماما 
وذلك التقسيم بين النظرية والممارسة العملية ٠‏ ولا شلك أن هذه الأربعة 
جمعا قد نفرقت شعيا وتشابكت بعضها فى بعض ٠‏ وتنطوى العلوم البحتة 
والتطبيقية كلتاهما على دراسات مجردة ونظرية بالغة » وليست التكنولوجيا 
التنفيذ الفعلى للأشاء ( كالزراعة وبناء الكبارى وشن الحروب الخ ٠‏ ) 
بقدر ماهى ارشاد للتنفيذ بالتفسيرات اللفظية والعددية والقواعد والتصائح٠‏ 
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فهى لا ترشد العمليات التقذة فحسب » وانما ترشد كذلك صنع الأجهزة 
المعقدة التركيب اللازمة لمعاونة تلك العملات مثل آلات الزراعة المكانكية 
والمخصبات الكيماوية ٠‏ ومن ناحية أخرى تنطوى العلوم البحتة والتطبيقية 
كلتاهما على ما يخصهما فى مجال عملهما ٠‏ ولكل منهما أنشطة واضحة 
فى السحث والمشاهدة والتجريب والاقشة والنشسر وما الى ذلك » ومن أجل 
هذه الأغراض > طور كل منهما مستحدثات ووسائل محكمة مثل المختبرات 
والسكلوتروة'ت* « والعقول الآلية » اللازمة للعمليات الحسابية المعقدة ٠‏ 
وفى العلوم الحديثة غالا ما تكون الحوانب البحتة والتطببقية منتتاسقة 
تناسقا وثمقا ببحث يكاد يتعذر التمسيز ببنهما ٠‏ أما من حيث البدأ > فان 
العلوم الحتة تصف وتفسر لواحن الداخلة فى حقلها دون الاشارة الى 
الاستتخدام العملى » ولكن الواقم أن استكشافات العلوم البحتة غالا مانتولد 
عن التجارب التكنولوجية » كما هو الحال فى علم الالكترونات الحديث» 
وعندئد سرعان ما ,بو ضع ماحققته النظريات الحديدة من نقدم موضع 
الاستخدام على ,بد زيد من الناس » والفارق الفعلى فارق فى الدرجة » 
بتعلق بمدى قام المنفعة العاجلة بارشاد انجاه البحث والطريقة إلتى تنظم 
بها المعرفة ويم التعبير عنها ب مع الاشارة الصرييحة الى الاستخدامات 
المحتملة خارج العلوم ذاتها أو بدون تلك الاشارة ٠‏ 


ترى هاذا فى مضمار العلوم يشبه عمل الفئان ؟ ان الفنان يتصفف بأنه 
بسليقته « فاعل أشياء » » فهو صانع أو مؤد » وليس بالرجل الذى يخبرنا 
عن كيفية صنم الأشاء أو كيف ينبغى أن تصنع > وبدهى أن أص حاب 
النطريات والنقاد يعملون أشاءهم أيضا » وبخاصة اذا هم علموا أو نشرواء 
على أن الفنانين قوم يعتبرون ‏ بمعنى أكمل وأوفى ‏ ممارسين للفن الذى 
يشتغلون به ٠‏ فهم من هذه الناحية أشبه الناس بمن يمارسون أعمالهم من 
الزراعين والنائين والجنود والأطاء » لا أولئك الذين ,سحثون ويكتبون 


(:ه) اليكلوترون : جهاز لتحطيم الذرات النووية . ( المترجم ) 
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الكتب حول هذه الحرف ٠‏ وقد يحدث أحانا أن يكون هناك شبه شخصى 
واضح ٠‏ فان كثيرين من الأطباء والجراحين قد يكونون أيضا من هواة 
التصوير أو العزف على الكمان م وفى كلا الحقلين يحتاجون الى أصابع 
حساسة يعملون على تنمية حساستها جنا الى جتب مع الصنعة الدقيقة 
الممتازة ٠‏ على أنه يجدر بنا ألا نغلو فى تبسيط التشابه ٠‏ فان الفتانين 
يختلفون اختلافا بينا كأفراد + فان بعضهم من اللالمين المنطوين على أنفسهم» 
وقلما برزوا للعيان كفاعلين ومؤلفين وصناع ومؤدين ٠‏ ومنهم من .يؤلف 
الكتب فى شثون الجمال والنقد والتربة الفنئة ٠‏ ومنهم المصمم والمننىء 
الخلاق > الذى يمائل المخترع الخلاق فى العلوم التطيقية » بينما يقتصر 
البعض الآخر فقط على مجرد ادارة أعمال الآخرين أو أدائها » أو تنفيذها 
ومن ثم » فان أحدا لا يستطيع القول بأن الفنان يشبه بالضرورة أى نوع 
محدد من المشتغلين بالعلوم ٠‏ ولا يخفى أن أنواع الأش خاص والعمليات 
فى الفن أكثر تغيرا مما هى فى العلوم > كما أنها كثيرا ما تكون غير 
متخصصة بشكل أكبر » حبث يقوم الشخص الواحد بأثنساء كثيرة أو 
يتحول بسهولة من ثىء الى آخِر ٠‏ 0 

وكما رأينا » يتشابه الى حد ما مبحث فى الفيزياء وآخر فى علم 
الجمال ٠‏ أجل انهما يختلةان » لا من حيث حقلهما فحسب » بل أيضا 
من حيث درجة التطور العلمى ٠‏ فأحدهما نتاج العلوم البحتة » بينما الآخر 
يمد الى حد كبير سابقا لنشوء العلم + فالببحث فى علم الجمال فى مرحلة 
النطور الحالية فى حقله ».يحتمل أن يكون خليطا من مبادىء عامة من نقد 
الفنون والتاريخ والتأمل الفلسفى ونظرية القيم وعلم دلالات الألفاظ » 
وأشتات من حقائق ونظريات الفن المستقاة من علم النفس وعلم الاجتماع 
وكلاهما تراكمى » وقابل لأن يبلى ويهجر + فكتاب فى علم الجمال عمره 
ثلائون عاما .يعد قديم الطراز الى حد ما > بد أن كتابا فى الفيزياء يفقد 
حداتته بصورة أسرع »> وذلك لأنه يتتمى الى موضوع علمى يتطور بسرعة 
أكبر وله نهج نسقى مقرر لاختبار المعارف وتجميعها ٠‏ وذلك على حين 
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أن علم الجمال لايزال يغلب عليه طابع الغموض والارئياك من حيث أهدافه 
وافتراضاته ومنامجه الأساسة » ومن حبث مدى رتيته فى أن يكون وصفى ' 
الطابع أو تقويسا أو تجريبا أو جازما » أو علسا أو أدبا وشخصا على 
نحو رشق » ولكن هاقد بدت تناشير الاحساس بالخاجة الى العلوم البحتة 
فى علم الجمال : وأعنى بذلك الحاجة الى متابعة منظمة لمعرفة طابعها 
التعميم لا التخصص فى الفنون وما يتصل بها من أنماط الخبرة والسلوك» 
وقد بدأت تتشكل معالم علم الجمال وأقسامه الأساسية في المسستقبل فى 
صورة أبحاث مرتبطة به حول علم نفس الفنون وتركييها العضوى وعلم 
اجتماعها ٠‏ 


وأبرز نظير فى العلوم « لماكبث » أو أى عمل فنى آخر 6انما هو 
مستحدثة تقنية من نوع -خاص » كأن تكون أداة أو آلة أو سلاحا أو طعاما 
أو دواء أو وسلة محسومة أخرى للوصول الى عمل شىء > فالدينامو 
مثلا وسيلة محسوسة للوصول الى عمل شىء فى حقل الفإزيقا » هى وسميلة 
عصربة .بصورة طرازية » كما أوضح ذلك هنرى آدمز فى سيرة حاته 7 
وهوهنا يقارته يتمثال للعذراء » بوصتقه محدرا طرازيا من مصادر 
العصور الوسطى للقوة الفنية والروحية ٠‏ ويستطيع كل من يعرف تاريخ 
الفنون > أن يقرر أن ذلك التمثال تاج للتطور التراكمى السابق ٠‏ وغنى 
عن الببان أن قصندة الشعر أو الرقصة أو السيمفونية تعد كذلك مستحدثة 
تقلة » أو الية معقدة التركيب » والهدف منها اتتاج بعمض تأثيرات 
سكولوجية معينة * وأن عزف ه صونانا » » على السانو واجراء عمللية 
جراحة أمران ينطوى كلاهما على مهارات .يدوية معقدة > يوجهها دماغ 
هادف ٠‏ 


وللتكنولوجا الفيزيائية صنوها وهو التكنولوجا الفنة .أو الجمالية » 
الذى هو تفسير طابعه التعميم > قائم على الخبرة والمعرفة التقنية > لطريقة 
صنع الأنساء فى أى حقل من حقول الفنون* وق هذا الصدد يكون كتاب 


٠.٠ 


فى الهندسة الكهربية صنوا لكاب آخر فى الرسم بالألوان المائية » أو 
العزف على الكمان » أو التلحين الموسيقى أو كتابة القصص القصيرة ٠‏ 
فكلاهما يؤكد الطرائق الفنية لمعالحة التفاصيل : طبعة الوسيط (الخامة) » 
والمواد التى يراد التحكم فيها والأدوات اللازمة لذلك التحكم » والصعويات 
التى تنشأ والطرق اللمكنة للتغلب عليهاه وكذلك أيضًا يذكر كلاهما عادة 
الأهداف والقيم الرئيسية التى تلتمس فى. ذلك الحقل وخير الوسائل 
لملوغها فى ظل الظروف الحاضرة ٠‏ ويحدث أن بعض أنواع التكنولوجا 
الموسسقية » مثل التدوين بالنوتة الموسيقية وفواعد الانسجام ( الهارمونى ) 
الكلاسكى > توصف وصفا مرسلا غير دقيق بأنها ه نظريات » » انمسيزا 
لها عن لممارسة الآلانئة والصوتمة ٠‏ على أن أنواعا أخرى من النظريات 
اللوسبقة هى أدنى الى العلوم البحتة » مثل علم نفس الادراك الموسيقى »* 


ولنقد الفنون دلالات ضمنية تكنولوجية فى الحكم على مدى النتجاح 
أو الفشل » أو الحدارة أو القصور فى أعمال فنية معيئة ٠‏ فان ذلك النقد 
يقومها جميعا مستخدما معابير معينة صريحة أو ضمنية ٠‏ ومعايير التقويم. 
هذه موضع خلاف دائما » ولكن لها دلالتها من حيث انها تعبر عن 
الاتجاهات الثقافة امماصرة ٠‏ والنقد ,يضف فى النالب أثر العمل الذى 
نحن بصدده فى نفس الناقد المشاهد واستجابته محوه مرضية كانت أم غيد 
مرضة ٠‏ وبذلك ينزع الى أن يدل ضمنا على معتقدات الناقد قيما قد يكون 
طريقة أفضل لنوصول الى غايات ممائلة > أو غايات يكون من الأفضل 
السعى الها ٠‏ ويحتوى نقد الفنون وكتب التذوق الفنى أيضا على 
التكنولوجا اللازمة للتذوق لكى يتبسر له أن يدرك ويفهم ويستمتع بنوع 
معين من الفنون ٠‏ 

والتكنولوجا الحمالية تختلف اختلافا شامعا عن الفيزيائية من حيث 
درجتها من التطور العلمى » فالتكنولوجا الفيزيائية تطيق المعرفة العلمية 
بينما تصيب النوع الحمالى من تلك المعرقة ضثيل ٠‏ والتكنولوجيا الجمالة 


٠ك‎ 


تعد الى حد كبير سابقة لعصر العلم » الأمر الذى يدل فيما يدل عنيه 
من أشاء أخرى - على أنها غامضة من حيث غاياتها ووسائلها » وأنها 
لا يمكن الاعتماد عليها فى اصدار أحكام عامة » وأنها شخصية وتأملية » 
وهذه التكنولوجا السابقة لعصر العلم كثيرا ما يعبر عنها بطريقة عتيقة على 
أساس قوانين افتراضية للجمال > والذوق السليم وقواعد الفن الصالح أو 
التصمم القويم ٠‏ وهى فى كثير من الأحان لا تحدد أهدافا على الاطلاق» 
أو قل انها تأنى بسادىء عامة جوفاء طنانة + وقوائنها التقليدية مستمدة من 
الغسات ( المتافيزيقا ) » والسوابق والعرف أكثر مما هى مستمدة من 
التحجريب الصادر عن عقل متفتح واختار حر ٠‏ 


أما التكنولوجيا العلمية فندر التعبير عنها بمثل هذا الأسلوب الجازم 
فهى لا تدعى لنفسها أى سند من الأخلاق أو المتافزيقا » ولا تقول لمن 
يستخدمها « يتعين عليك » » أن تفعل كذا » وبهذه الطريقة ٠‏ وكل الذى 
يحدث هو أنه لو شاء أحد أن يشيد نوعا معنا من الكبارى تحت ظروف 
معينة » أو يشفى مرضا معينا فى مريض من نوع معين » فهذه على أرجح 
الاحتمالات أفعل طريقة لعمل ذلك » على مبلغ معلوماتنا فى الزمن الماضر» 
وجميع ما لدينا من تكنولوجا علمية عصرية لا تخرج عن هذا النوع 
بحال ٠‏ فجميع « فواعدها » نسبية وتجريسة ٠‏ وهى وسائل مساعدة 
للممارس » الذى لا شك فى أنه حر فى استخدامها أو اهمالها » من حيث 
علاقتها بالعلم ٠‏ وعلى الجملة » تغليت التكنولوجيا العلمية ومادت على 
طلائعها البدائية الأولى > ولم يكن ذلك بطريق القسر > ولكن باظهار من 
يستخدموثها على أن مناهجها أكثر فعالية من مناهجهم فى الوصول الى 
مايريد المرء عمله ٠‏ مثال ذلك » أن قواعد التغذية وتدبير الصحة لا تربط 
أحدا ربطا خلقيا ولا قانؤتيا » وذلك فيما عدا الحالات التى يرغب المجتمع 
فى جعلها كذلك » على أن الناس فى العادة .يرون من الحكمة طاعتها على 
الجملة لمصلحتهم الذانية ٠‏ ش 
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ويتحلى الوضع السابق لعصر العلم للتكنولوجيا الجمالية فى تقا 
الفنون وبطئها فى انتاج « قواعد »من هذا النوع المتصل والاختبارى 
د ل الذى يقدم لستخدمه الفنانون والجمهور بمحضص 
ارادتهم قوق أى «امغاء بأئه ملزم لهم » وفى الامكان بغاية البسر اعادة 
صاغة قواعده بحث تزيل كل تهديد لحرية الفنان : كأن تكون مجرد 
تعسمات تقوم على سابق الخبرة » أى على الكيفية التى يستطيع بها الفنان 
بأقص درجة من الفعالية عمل أى شىء بريه قله وح 11 سارك 
يكون بطبعة الال > أمرا لا يقبله الفنان الذى يريد أن 1 تى بما لم يأت 
به أحد قله > أو ذلك الذى يروم تجنب كل تخطيط يتعلق بالوسائل 
والغايات ٠‏ 

فان جاز هنا أن يستتخدم القسر أو الجزاء أو العقوبة » فان ذلك من 
شثون السساسة الاجتماعية » والعادة أن التكنولوجا فى أى ؤقت ومكان 
مين نؤكد طرائق صنع الأشاء التى تشتد رغية اللجتمع فى صنعها أو 
يضطر الى ذلك فى ظل الظروف القائمة » على أن هذه الأهداف الأساسة 
موضع جدل دائم ٠‏ وقد يحدث أحيانا أن تختلط اعتبارات خلقية ودينة . 
وسياسية باعتبارات فيزيائية أو ببولوجية ٠‏ وكل واحدة من هذه تتضمن 
وا مختلفة من التكتولوجا » لها غايات ومعايير ممختلفة + فان تقنيات 

منع الحمل والتعقيم» والأسلحة النووية وقصف المدن بالقنابل كثيرا مايدور 
0 نقاش هن حيث ما هو قويم أو قانونى » غير أن مسائل من هذا 
النوع تعد خارجية بالنسية للعلم المتصل بها مباشسرة ٠‏ ولس معنى ذلك 
أننا تقول يأن هذه التكنولوجا مستقلة ماما » أو يشغى أن تكون كذلك» 
وأنها تعمل مستقلة عن كل ما عداها داخل قراغ تام * 

وعلى العكس من ذلك » فان هناك مصدرا لتاعب شديدة فى عالنا 
هذا العاصر يكمن فى الطريقة التى سمح بها للتكنولوجيا الفيزيائية أن 
تنطور متجاوزة نجاوزا بعيدا التكنولوجات الاجتماعة والسيكولوجية » 


١١ 
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دون أن تنظمها وتضبطها بصورة فعالة ساسات تهدف الى الرفاهصة العامة 
للبشر ٠‏ ولكن الخلاف ليس بالضبط بين التفكير التكنولوجى وغير 
التكنولوجى »> أو بين العلوم والعودة الى مسلط الايمان بقوة خارفة 
للطسعة ٠‏ وانما هو بالحرى صدام بين تكنولوجيات مختلفة » كلها مستقلة 
بدرجة متفاوتة أو تطالب بأن تكون كذلك ٠‏ وهناك تكنولوجات متتخصصة 
سيما الفيزيائية والاجتماعية منها » وأخرى أشد اجمالا » وظيفتها ( وان لم 
تمارسها فى جميع الأحوال ) هى مساعدة التكنولوجيات الأخرى 
وتنسيقها ٠‏ وكل تكنولوجا متخصصة تقبل فرضا أهدافا معينة ومعايير فم 
لحقل عملها الخاص » الذى تتبناه من نظام فيم 'ثقافتها ٠‏ وهكذا يتقيل الناس 
الصحة وطول العمر بلا أدنى ارئاب بوصفهما هدفين للتغذية والطب » 
ولكن ربما تحدث هذه الأهداف تكتولوجات أخرى > كما يحدث الآن 
من أن العلوم الاجتماعية نبدى ارتابها فى قيمة التزايد الكبير فى عدد 
السكان ٠‏ والحق أن هذه الأمور يشغى أن تناقش على مستوى أعرض 
وأعلى ٠‏ 5 ع 

ومن المعلوم أن اختار الأحداف الاجتماعية الغائية والسياسات الشاملة 
يمد من الناحية النظرية مسألة تتمسلق بعلمى الأخلاق والقيم » حيث 
وسيم العلوم البحتة أن تحاول أية أجابات محددة عن ذلك الاختار » 
ولكن أى منهج آخر يعجز عن ذلك أيضا > كما أن العلوم تستطيع أن 
تلقى عله شنا من الضوء ولو كل الوااذلك وض 5/ك ‏ ذان الإصسان 
فى علم الأخلاق وعلم الحمال لا يفكرون عادة على هذه الأسس « وفى 
الحين نفسه > ترى التقنئات العنة » بما فى ذلك القنون والاختراعات 
الفيزيائية تتزع الى العمل فى استقلال » أو تبحت هيمنة قوى اجتماعية 
واقتصادية متحكمة » فعلم الأخلاق بوصفه بحثا عن أعداف حكيمة وعن 
معايير السلوك البشرى يعد من -حيث امكانانه ‏ نوعا من التكنولوجا 
السكولوجة ثاملا كل ماهو فى نطاق هذا الحقل »> ومن وظائفه دراسة 
الوسائل التى يمكن بها تنمية التكنولوجيات الأخرى ‏ التى هى أضيق 
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حدودا بما فى ذلك الفنون والابداع الفيزيائى ب اقنصسة كاملة » وربطهيا 
بعضها ببعض جمسعا من أجل الصالح العام ٠‏ 


وعندما يتطور علم الجمال > فانه سوف ينحو الى التميز بوضوح 
أشد بين جانبه الوصفى البحت وبين جانبه التطبيقى العملى ٠‏ ولن يتولى 
علم الجمال البحت تقديم النصح الى الفنان مباشرة فى طريقة اتتاجه أو نوع 
ما ينبغى له انتاجه أو أداؤء ٠‏ ومع ذلك » فان الأفكار التى يستطيع تقديعها 
يمكن تطبقها على هذا النحو فى التكنولوجا الحمالية ٠‏ ويبالع « برنار 
بوسانكه » فى تقدير سعة الفتجوة الفاصلة هنا بين الننظفرية والممارسة 
بقوله > ان علم الجمال : « انما يوجد من أجل العرفة وليس كديل' 
للممارسة» ( انظر المقدمة فى (5ع85]866ع8 06 023غ818) وهذا قولشطط 
يتضح بمده عن الْقيقة عند تطسقه على علم الجمال ككل ٠‏ ذلك أن علم 
الحمال حتى بمعناه التقلدى الضق بوصفه نوعا من الفلسفة لا يحد مناصا 
من أن يؤثر فى المزاولة ( الممارسة ) الى حد ما ء وكثيرا ما حاول أن يفمل 
ذلك على نحو بين ٠‏ وريصبح مرثدا قويا للمزاولة ( الممارسة ) متى عرف 
الجمال أو القسمة الحمالة بطريقة معينة » وبذلك يدل على الكيفية التى 
يمكن أن تكتشف بها هذه الصفات أو تنتجح ٠‏ والفلاسفة الذرين أنتتههوا 
فى الكتابة حول الفن منذ عهد أفلاطون الى وتنا هذا قدموا النصح فى 
شثون المزاوله لمن يصنعون الفن ومن ينتفعون به أو ينقدونه أو يديرون 
شثونه ٠‏ وكان الفن أحيانا يتبع هذه النصيحة > كما حدث فى امتثال دراما 
الباروك الفرنسية لمبادىء أرسطو » على. أنه رفض فى أوفات أخرى 
الارشاد النظرى المقدم اله ٠‏ على أن علم الجمال حتى بوصفه نشسدانا 
وصفا بحتا للمعرفة يكتسب الثىء الكثير من ارماطه ارتباطا أوئق بعنصر 
المزاولة فى الفنون ٠‏ فأما امكان استفادة الفنون أُيضًا من هذا الارتباط » 
فأمر يتوقف على النوع والماهية لا يقدمه علم الجمال: من ارشاد ٠‏ 


والتكنولوجا لا تفرض أبة غايات غير مشروطة ‏ وانما هى تحاول 
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تحقيق جميع رغيات زمانها ومكانها ٠‏ ولس معنى ذلك أن الغايات جميعا 
جدة بدرجة متساوية ٠‏ فان العلوم والتكنولوجا لا تتجاهل ولا تقلل من 
شأن أهمية توجه رغاتنا وجهودنا نحو أفضل ما يمكن من أهداف ٠‏ وتم 
خلال عملية التطور > أن أصبحت التكنولوجيا متخصطة فى ناحيتى 
الوسائل والمنامج » وتقبلت معظم غاياتها من مذاهب القمهة السائدة فى 
الثقافات الجر : + ويحبيهااسن لبها لديها سكلا يد لووط الى 
مناقشة الغايات والقيم العامة بالتفصل ٠‏ بيد أنه لسن سن الضرودى أن 
يترك اختار الغايات والقيم الى مناهج لا عقلامه أو عشقة أو استداديه ٠‏ 
وهذا أمر على قدر من الأهمية والصعوبة من الناحبة النظرية بحيث يستحق 
كامل اهتمام العلوم الأخرى المرتمطة بالتكنولوجا مثل علم الأخلاق وعلم 
الجمال ٠‏ وفى كلا هذين العلمين يحتل علم القم أو نظرية القيم مكانا 
ضخما وححبويا ٠‏ وهو علم يمكن معاللحته بروح المذهب الطبيعى العلمى » 
وان لم تستطم العلوم تأسيس أى نظام مطلق للقيم > بل هى. لا تحاول 
ذلك ٠ ٠‏ 

أما ما يسمى الآن باسم علم القيم الجمالى أو نظرية القيم » فهو 
شىء يمكن دراسته من وجهتى النظر كلد.هسما : الوصفية والعملية أو 
التكنولوجية ٠‏ ومن. وجية النظر الأولى أعنى الوصنية » يمكن للمرء أن 
يحاول وصفه وتفسير ظواهر التقويم فى الفنون : تاريخها وعلم اجتماعها 
وعلم نفسها » والحمجج والبانات الستخدمة فى الدفاع عن مختلئف 
الأهداف والمعايير وفى مهاجمتها ٠‏ ومن وجهة النظر التكنولوجية » 
ييستطيع المرء ء أن يحاول عقد مقارنة بين. طرق ووسائل متابعة غايات معينة 
مختلفة فى القنون وبواسطتها ٠‏ وللوصول الى هذا الهدف يحتاج الأمر الى 
اجراء تجارب فعلية كثيرة على آثار مختلفه أنواع الفنون » يما فى ذلك 
الآثار الجمالة وغير الجمالية > والآثار المباشرة والعواقب المتأخرة ٠‏ وفى 
الامكان وضع تائع هذه الدراسة تحت تصرف الثالين وغيرهم ممن هلكون 
اللت فى الأموز » لكى تستخدم فى النهاية أو ترقض 


الددل 


+ - طرائق التفكير السابق لعصر العلم فى مختلف الحقول وحلول العلوم 
محلها جزئياً : 


تنفصل حقول مختلف العلوم والفنون والتكنولوجات بعضها عن 
بعض بطرائق مختلقه نتلفه مختلفة ٠‏ فان الحدود الفاصلة بينها لا تفتأ تتغير 
الدوام ٠‏ وهى ‏ كما رأينا - لا تتطابق وأية أقسام ثابتة خالدة فى الكون» 
ولكنها تعكس البنا طرزا متطورة من الخيرة ا د 
فأما -حدود العلوم البحتة فانها تطابق على الجملة وطرزا أو نواح مختلقة 
من الظواهر : مثل العدد والكم باللنسية للرياضيات » ومثل الئيانات 
بالنسية لعلم الننات ٠‏ وتقام الفنون من ناحة على أساسٍ الحاسة التى يوجه 
اللها العمل الفتى كالبصر أو السمع » ومن ناحية أخرى على أساس 
الوسط المستخدم > كالتصوير ( الدهان ) ) والأذب ؟ ؟ ومن ناحمة #الثة على 
أساس العملة الستخدمة كالتحت > ومن ناحية رابعة على أساس طراز 
المسل المتئج ووظيفته مثل العمارة والأناث ٠‏ وتتمايز حقول مختلف 
التكنولوجات بعضها عن بعض جزئيا على أساس العلم أو العلوم اللبحتة 
المطقة فى كل منها » فالهندسة الكبماوية تطبيق للكيماء » وقد ستخدم 
ضرب معين من التكنولوجبا علوما بحتة عديدة وتكنولوجيات أخرى » 
شأن علم الزراعة ؟ اذ يستخدم الكيمياء والبولوجيا والكيماء الحيويه 
والهندسة الكهربة والمكانكة ٠‏ 1 


وقد قام الفكر القديم باجراء تقسممات منوعة غير دقيقة فى الكون 
والتشاط اليشرى » كعالم الحيوان وعالم النبات وعالم المعادن ٠‏ والى جوار 
هذه التقسيمات الواقعة الطسعية » مخيل ذلك الفكر عوالم خارفة للطبيعة 
أو شديدة الشبه بالطبعة كعوالم 0 والتساطين محددا لها فى أغلب 
الأحان مآوى معلة فى الكون : ملك الأرواح الانطلاق منها 
لتدخل فى ححاة الناس > وقد مز م اد ل + » بين المدن الأرضية 
والسماوية فى التاريخ > وحاول المجتمع فى العصور الوسطى تنظيم نفسه 


١١و‎ 


فى مجموعتين هرميتين متوازيتين » هما : الروحية والزمنية ٠‏ وتم نفسير 
طبيعة كل عالم وسكانه المقترضين على أساس الخرافات والأساطير » 
كأساطير الفصول ومجموعات النجوم » وميز الحكماء البداثون ما يرتمط 
بكل من هذه وتلك من حاجات البشسر وآمالهم ومخاوفهم > وكلها تبعث 
أنماطا مختلفة من التقنيات والتكنولوجات > كتلك اللازمة لضمان ازدهار 
خصب 'ناتات الأغذية وسلامة الحوانات. المستأنسة ٠‏ 

وكما رأينا يمكن اعتبار بعض هذه صنفا واقيا طبعيا » والبعض 
الآخر صنفا خارقا للطببعة ٠‏ ( وسيعتبر هذا المصطلح ثاملا ما هو شديد 
الشبه بالطيعة أى جميع أنواع الأرواح والظواهر الخفية المفروض أنها 
لا تخضع للقوانين العادية للطبيعة » مهما تكن درجتها أو جدارتها فى عالم 
الأرواح ٠‏ ) على أن الثقافات البدائية لم تكن تميز بوضوح بين الواقعى 
الطبيعى والخارق للطسعة » وشملت كير من التقذات الهامة الناحمتين 
كلشيهما ٠‏ فكان بناء المنزل أو حفر قارب وانزاله الى المساء يصحب عادة 
بشعائر دينية سحريةء ويلاحظ أن كتب نارين التكنولوجا التى لا تتضمن 
الا الحانئب الواقعى الطببعى تتجه الى اعظاء انطباعة خاطئة عن الثقاقة 
البدائية وعن التكنولوجا بمعناها الاجمالى +٠‏ وكثيرا ما كان الجائب اللخارق 
للطسعة يعتبر هو والدور الفنى شيمًا واحدا : مثال ذلك أن البدائى ريبما 
بنى بيتا » أو أدى طقسا بالغ الشاية والزخرفة ليفوز بالرضا الالهى 
للمشروع الذى يفكر قنه ٠‏ فندون الاشارة الى الحانب الخارق للطيعة 
لا يستطيع المرء أن يفهم تماما الدافع الحافز الى البراعة الفنية جنبا الى 
جنب مع الكفاية المادية م وكانت التعاويذ والرقى والصلوات والقرابين 
وطقوس العوذة (طرد الأرواح الشسريرة) من التقنيات السحرية والدينية» 
وكانت التمممة المقدمة لأغراض طرد الشير وسيلة سحرية » على حين كان 
المسد من الوسائل الدينية ٠‏ وكلها أشياء كثيرا ما حاولت اشباع حاجات 
الانسان الأساسسة ٠‏ وأضفت عليه أيضًا اشاعا جمالا » وآأثارت رغته فى 


المزريد منه * 
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وبالنسية لكل مجموعة من التقنئات والوسائل المستحدثة نشأت 
تكنولوجات سابقة لعصر العلم تكفلت بأن تقدم لها أساسا علما شبه عقلانى» 
أى تفسيرا لا شغى عمله ولماذا يعمل » وكثيرا ما عبر عن ذلك الأسساس 
بلغة تجمع بين الدين والستحر ونهم الأسباب والنتائج فهما واقعيا طبعا ٠‏ 
قال هسود : فلتبتهل الى زيوس اله الأرض وديميتر ( ربة الزراعة عند 
الاغريق ) النقية أن تصبح حبة ديميتر المقدسة وافية وافرة » هكذا ادع 
عندما تقض بسدك على نهاية مقبض المحراث وأنت ترخه على ظهور الثيران 
وهى تحر العمود بواسطة المقرن الشدود على رءوسها م واجعل عبدا شابا 
بعك ومعه فأسه > ولتضايق الطور بتغطيته البذور ٠٠٠‏ وانْ أنت حر'ت 
متأخرا » فسكون الآنى تعويذة لك : عندما يذرد الوقواق نغمته بين أوراق 
البلوط ويبهج الناس ٠٠٠‏ فسى أن يسقط « زيوس » المطر فى اليوم 
الثالث ولا يغفل ظفر ثور » ولا يقصر فى ذلك » ٠‏ 


وأشير هنا الى أن جمع التقنيات واقعية طبيعية من حيث الوسائل 
التى تستخدم فعلا » وذلك: نظرا لأنه لبس لدى الانسان أية وسيلة أخرى 
يستخدمها ٠‏ ( وفى رأى السسكولوجا الحديثة أن أفكار الانسان ووجداثاته 
ظواهر طبعية ) على أنها فى نواح أخرى يمكن أن تكون خارقة 
للطمعة : (أ) فى اتحاهها نحو أهداف خارقة للطسعة كالمنة والترفانا » 
أى نحو ضرب ما من الحاة المستقبلة القائمة على مستوى متسام » (ب) فى . 
افتراضها أن العوامل الخارقة للطبعة قد تؤثر فى تجاح سعى أو مشروع 
بحبث شفى بذل المهود للحصول علىمساعدة العوامل الحميدة منها وتجنب 
قوى العوامل المعادية ٠‏ 


فأى هدف يمكن أن يكون أشد أهمسة من سعادة ابدية بدلا من 
والنبوءات التى تدعى لنفسها الالهام الالهى > وفى الوحى والرؤى الدينية 
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والقرارات الرسمة للكنشسة > وكثيرا ما كانت محاولة ارضاء مولى الهى 
تقوم على نفس الخطوات التى جد أنها ذات أثر قمال فى ارضاء الحكام 
الأرضين +٠‏ ومما يجدر ذكره أن الكثير من أفضل أنواع التفكير 
التكنولوجى فى العصور السالفة » ومن تلك القائمة على مستوى فكرى 
رقيع > كانت من النوع الخارق للطببيعة والمتعلق بالعالم. الآخر ٠‏ 


وكان من أنواعها ما هو سحرى فى جوهره » مثل الكيساء القديمة 
والتنجم واستحضار الأرواح وقراءة الكف ٠‏ وهى اليوم توضع تحت 
طائقة العلوم الزائفة ٠‏ ولكن هذا لا يبين تماما خصائص نواحيها الايجاببة 
ولا ما تسهم به فى العلم بين حين وآخر ٠‏ وقد استطاعت التقنيات الثارقة 
للطببعة بلوغ النجاح لأسباب تختلف تماما عن تلك الثى يؤمن بها 
مستخدمها » وبعارة أخرى » استطاعت التقية أداء عملها بنما كانت 
التكنولوجا زائفة ٠‏ وكم أفضت شعوذة الكاهن الشامانى الى شفاء أناس » 
وكم من حالات الوفاة حدثت شيحة لرشق الدبابس فى دمية تمثل العدو » 
وذلك على الأقل عندما كان العدو يعرف ذلك ويموت خوفا » وبالثل قد 
تكون تكنولوجا الفنون زائفة » ومع ذلك تقوم بعمل المرشد الفعال للفنان» 
كما يحدث عندما يمتقد بأنه ملهم بالهام السماء فدفعه ذلك الاعتقاد الى 
شطحات خالية رفيعة ٠‏ 


والصلوات والعادات كانت فى جوهرها تقدات دشة لا سحرنية » 
وذلك من حيث انها سعت لارضاء رب بالغ الجبروت لا يمكن التحكم فيه 
مباشرة + وكان الفن يعمل منناحية جزائية على أنه نوع من التقنية الدينية» 
فخصص قدر كبير من التفكير نحو انتاج أنواع الفن التى ترضى المزاج 
الالهى » كما خصص قدر كير من التكنولوجا الدينية كما هو الشأن فى 
البوجا الهندوكية والموذية والصوفة الأفلاطوئية الحديئة لضبط الذات > 
أى أن يجعل المرء نفسه جديرا بأن يلغ حد الاستارة الالهة أو قادرا 
على أن يسلنه ٠‏ فقد كان التخلص من الشهوات والارتناطات الحسية طريقة 
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مفضلة » وهى آمور كان من شأنها أن قود الناسك الى أعمال فذة من 
ضبط النفس جسمانا ونفسانيا : أعمال فوق طاقة الثقافة الفربية أو 
رغبتها ٠‏ ولو تأملت المسيحية الغربية » لوجدت أن كتبا من أمثال « التأمى 
بالمسم أقتصطن 02 صم هالص عط1» منتألئف توماس اكمس (الكمبيتى)» 
تعد أمثلة للتكنولوجيا الدينية ٠‏ وكثيرا ما كان الفن يستخدم وسيلة 
' للارتفاع بالعقل البشرى » كما هو الشأن فى المندالة 2ل8ةصفكل ( رمز 
الكون عند الهندوس والبوذيين ) والباشرا #8صه2 الهندية والصلمان 
المسحة التى تتخد وسيلة للتأمل 3 والتسابح التى صل والآيات التى 
تردد ٠‏ على أن المتطرفين من الزهاد كانوا يخشون أن يكون للفن أثر 
وخيم > ,يؤّدى بالناس الى الاتحاه المضاد ٠‏ 


وقد عالج القديس « أوغسطين » هذه الشكلة فى «اعترافانه» غلاجا 
تفصذا طويلا حافلا بالقلق ٠‏ وكان الذى يخثئى شره بوجه -خاص الأنواع 
المترقة والشهوائية من الفن » ولكن جميع أنواع المتعة المسية كانت موضع 
الارتباب ٠‏ أما النوع السبط التعبدى من الموسقى والأدب ققد سمح به 
عادة * ثم حدث يما بعد > أن أضفت عظمة الفن الدينى وجلاله وروعته 
وقارا ممتازا وهبة رفعة على التكنولوجا الديئية م الأمر الذى ساعد الدين 
والكنسة عدة كرون على مقاومة منافسة العلم لهما > بفضل الايمان الملهم 
فى الدين بوصفه وسيلة لبلوغ المرء رغياته فى هذه الدنيا وفى الدار 
الآخرةء والذى حدث فى عصر اللاروك هو أن الكنسة والدولة > والدين 
والعلم » والعقل والايمان > بدت الى حين كأنما يعزز الواحد منها الآخر 
بوصفها تقنات للسلطتين : المادية والروححة ٠‏ 

وقد نمت بأوربا التكتولوجا الطبعية نموا كيرا فى مضمار الحقول 
النفية قبل عصر العلم بوقت طويل » ولكن جالت دون تطورها عوائق 
كثيرة ٠‏ ونظرا لأن هذه الحاة كانت تعد من الناحية النظرية واديا للدموع 
ومسجرد أرض اختبار تمهد للحياة الآخرة » لم يكن 'ثمة حافز يذكر يدقع : 
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الى الاختراع ابتغاء الاستخدام المادى الدنيوى » وقد ظل الاجحاف 
الأرستقراطى طوال العصر الاقطاعى يحظر على كيار المفكريين الاشتغال 
بأى عمل مادى نافع » أو 'نوجبه قواهم العقلية نحو تتحسين مناهج ذلكالنوع 
من العمل ٠‏ وكانت التكنولوجا العسكرية هى الاسثناء الوحمد ؟ ولذا 
فان تقدمها ظل مطردا مسا ٠‏ وكذلك ادعت العمارة لنفسها مكانة رفيعة 
فى الجتمع » كما قرر ذلك فتروفيوس ٠‏ فأما القانون وعلم السياسة 
والتجارة وانشاء الطرق والنقل والزراعة والصناعة وعلم النحو والببان » 
فقد تطورت كلها الى حد كبير دون مساعدة ما من العلم » كما أوضح 
«تشايلد» وغيره من علماء الآثار » فقد أدت سلسلة من الانحازات الثورية 
الرائعة فى مصادر الطاقة الى ظهور سلسلة أخرى من أنواع التقدم الثمر 
فى التكنولوجا المادية منذ العصر المحرى الخديث قصاعدا > وكان كل 
اختراع عظيم » ما تكاد قدمه ترسخ فى ثقافة ثابتة حتى يتجه الى افاج 
خط طويل من التحسينات ٠‏ فالقوس والنشاب والعحلة والفخار وصهر 
امعادن وصنع الزجاج وصنم الطوب وصنع الورق والآلات البروئزية 
والحديدية والسفن الشراعية والساعات والطريق الرومانى ومقرن البقرة 
وطقم الفرس والسرج والركاب وطوقالمصان المبطن باللباد وعروة الأزداد 
والبارود والمطعة والبخار والكهربا :كل هذه كانت بداية لتابعات 'تراكمة 
متشعة ٠‏ ومن تملك التتابعات ما كان أدوات وتقنيات فنية كالتصوير بالألوان 
المائية والجص والزيوت والقيثارة والناى وأرغن الأنابيب وصب البرونز 
والعقود ( البواكى ) والة التصوير الضوثى ( الكاميرا ) ٠‏ 


ومهما تبدو التكنولوجا النفعية الآن سريعة التراكم > بالمقارنة الى 
التكتولوجا الحمالة» قلا بد أنها كانت بطئة ومتقطعة سيا أمد ما لا حصر 
له من آلاف السنين ٠‏ فحين كانت موصومة بوصمة الاتحطاط لخاضعة 
لتقنيات أخروية » منصرفة الى الاهتمامات الخالية لم يكن هناك ما يذكر 
من الحوافز التى تشجع تقدمها ٠‏ وحين كانت مختلطة بالتقنيات السحرية 
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الدينة » فان التقنات الواقمة الطبيعية لم مخضع لأى اختبار صارم ٠‏ 
وما أكثر ما كان الفشل يفسر تفسيرا خاطنا » بأن يرجع الى زلة صغيرة 
فى القيام بأحد المناسك أو الى خطئة ارتكبها الفر, د أو أحد أسلافه » أو 
الى ربة غاضة امتهنت تح علو + “فاق عشت الأمور فى سيل الموات © كنا 
قد يحدث عفوا » نسب الفضل الى الو سائل الخاطئة وتتعززت العتقدات 
الزائفة ٠‏ ولم يكن فى الامكان أن ” تخشر بطريقة التحريب العملى البحت 
ادعاءات التكنولوجا الأخروية فى أنها تكفل الخلاص ٠‏ ولم تلق التقنيات 
الخاطئة عقابها العاجل باسشعادها الا فى الحرب » والضرورات الجوهرية 
للصحة والتغذية والتنظم الاجتماعى ورعاية الشياب ٠‏ وما نحن بحاجة الى 
أن نومىء الى أن الفكرة الكاملة للأبحاث التجريية العلمية والاستكشاف 
بكل ما تحوى من الا<تيارات والتبدلات وتمادل المعلومات بين العلماء 
واثراء اللعرفة لنقلها الى الخلف: شئء كاد يكون مجهولا قبل القرن السابم 
+ ود اضرت كن من للكتلتات الطامة » كنا أن غرها اجات 
ونسبت عدة مرات » وحرم بعضها الآخر تحريما وقضى عليه بوصفه 
خارجا على الدين ٠‏ وكان لا بد من أن تمجرى الخطوات ذاتها المرة بعد 
الأخرى » فى أجزاء مختلفة من العالم وعند جل بعد جيل > وكيرا 
ماقضت الكوارث الكبرى > كما حدث فى روما والاسكندرية » على مقادير 
دائلة من المعرفة النظ, رية والعملة المتراكمة » وكثيرا ما حدث بعد أن أثبت 
العلم ححته بزمن طويل وحقق منجزات فى بعض المقول باللصر > أن 
ساد فى بعضها الآخر الفكر البدائى والمناهج التجريبة البدائية » تلك 
القائمة على مجرد الخبرة فى الصنعة والحكم بناء على الخبرة العملبة بغير 
أساس علمى » وعلى هذه الشاكلة ظلت التكنولوجيات اللتابقة لمضر الم 
2 وهى خط من الصدق والزيف ‏ تنقل بصورة تراكسة أمد قرون 
عدة فى كل حقل من المقول بما فى ذلك الفنون ٠‏ وكثيرا ما كانت تنقل 
على يد جماعات سرية وجماعات من الرهبان والكهان » ثم تتسرب الى 
عقول الحمهور فى بطء وبصورة جزئية +٠‏ 
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ويلاحظ أنه حتى فى أثناء القرنين : السابع عشر والثامن عشر » 
عندما حققت العلوم انحازات لها متها من مساد.ين الفمزياء »© والفلك 
والكساء » كان استخدامها ضشْيلا نمسميا فى مجال الصناعةه وظلت التقدمات 
التكنولوجة قائمة حتى القرن السابع عشر على خبرة الصنعة » التى تنقل 
نقلا شخصا على أنها « أسرار صنعة » ٠ )١(‏ ثم ساعد على الانتقال الى 
التكنولوجا العلمية قادة لهم مكانتهم الاجتماعية المرموقة كأعضاء الجمعية 
الملكية بانجلترة » الذين كان الكثير متهم تواقين الى استكشاف يعض الموارد 
الاقتصادية الجديدة ٠‏ فاجتذبوا عددا من الأكفاء » الى مجال العلوم 
التطنقة » وقاموا بمسح علمى للتكنولوجا » وشجعوا الأبحاث التجريسة» 
ونشروا تتائئجها على نطاق دولى ٠‏ ولكن ‏ وبعد أن أصبحت التكنولوجيا 
العلمية متاحة للجمبع بزمن طويل ‏ ظلت الناهج المصفدة بأغلال التقاليد 
فى كل من الصصناعة والزراعة تقاومهم حتى بدأت الشورة الصناعية 
(الانقلاب الصناعى) سلسلة متلاحقة من التفاعل* ٠‏ ولم .يحدث ذلك الا 
فى المجال النفعى > كما أنه يمكن القنول على الجملة أن الثنون الجميلة 
ظلت منعزلة عنه » حمث تراجعت الى عوالمها الروماتتئكة الخالة » والقرن 
التاسع عشر ينيئق فجره * 

وجدير بالذكر أن الحضارات القديمة طورت فى كل مجال ‏ طبعا 
كان أو خارقا للطبعة ‏ نظرريات. عن -خصائص وأصل ما فى نطاق كل من 
ع المجالات من كائنات » غير أن هذه النظريات ‏ كما وردت فى الخرافات 
والأساطير ( مثل قصدة أصل الآلهة وتحدرها للشاعر اليونانى هسيود - 
( القرن لم٠ق٠م‏ ) وكما صورت فى الفنون البصرية ‏ انما تعتير هامة 
اليوم لأسباب جمالية أساسا * ومع ذلك فهى هامة أيضا بوصفها محاولات 
لوصف عملءات الكون ونشاطات الانسان » وهى بوصفها هذا تعد أسلافا 

)١(‏ انلر سنجر فى ( 08 1م0صتاءعه1" 05 215:07 116 ) مج 4 صصص ا55ا عع 

(:) التفاعل المتلسل 26313108 #تلقط) وهو الذى تكون فيه كل حللقة 

سببا فى التى تليها ٠‏ المترجم 
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للمتافزيقا والعلوم البحتة » وان اختلفت مناهمجها وتتائجها اختلافا 
جوهريا ٠‏ وقد انمت التفسيرات جنبا الى جنب مع التكنولوجات > وكانت 
فى بعض الاحان تطورات لها > ويبدو أن الاتحاه نحو البحث والاستقصاء 
حفز أيضا أذهان الشعراهء والفلاسقة وبخاصة فى الونان الى صاغة 
النظريات فى العصور القديمة بمعزل تقرسا عن الاعشارات ذات الصغة 
العملة الماشرة * 
؛ وانقضت قرون لا حصر لها سادت فيها بغير منازع نظريات الأرواحية 

تسكتطتصة والطوطسة ( ددمتوعاه" ) والثثائة > وغيرها من الأسكال 
الخارقة للطبيعة ٠‏ ثم كبح جماح الخال المطلق » ولم تكبحه البينات 
القائمة على التجربة بقدر ما كبحه العرف والضغوط الاجتباعة > يما فى 
ذلك الخوف من الأفكار الجديدة ٠‏ 

وكما رأينا » تضمنت الخطوات الثورية الهادقة نحو العلوم البحتة 
فى المونان محاو لة لاحلال العقل والمشاهدة القائمة على الاختيار العملى محل 
الايمان والخال الجامح » وكذلك تضمنت تلك الخطوات طيقا للروايات 
التى وصلتنا عن ديمقريطس مداولة تفسير الطلواهر على أساتن الأسياب 
الطسعة بدلا من الأرواح والسحر والمعجزات ٠‏ على أن النوع القديم من 
التفسير دام واستمر فى الأسلوب الدينى الصوفى ابتداء من فثاغورس حق 
نهاية الأفلاطونة الحديئة ه لعصر النهضة » »> وأحل نسقا غير شخصى من 
الأفكار الأبدية محل آلهة الديانة الشنعبية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن كثيرا من أنواع الفكر القديم تعد أسلاقا للعلوم 
السحتة ٠‏ وقد ذكرنا التكنولوجيا كواحدة منها » وكانت أعمال المساحين 
المصريين القدماء سلفا للهندسة وكذلك أيضا أسهم الاعتقاد فى القوة 
السحرية للأعداد والتجارب التى أجريت على أونار القيئارة فى رياضات 
فيثاغورس ونظرية الانسحام ( الهارمونى ) الموسيقى * 

واضطرت النظريات الطببعية أن تنافس فى جميع الحقول النظريات 
الخارقة للطسعة » وبخاصة فى مجالات الفلك والكيميناء والبولوججا 
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والسيكولوجا ٠‏ وقد أظهرت التعاليم الثنائية والثالية مرونتها حبث كفت 
نفسها لبعض نواحى العلوم ٠‏ وثم التوفيق » الى حين » بين الثنائية وبين 
الرياضات والفسولوجا اللدائية قيما كنبه ديكارت > وبين المذهب المالى 
والبيولوجا التطورية عند أتباع المذهب الميوى 8اهذلهة7 من الهبجلين 
' عن طريق برجسون » ولا يزال كل من الطرفين يحاول أن يحتفظ لنفسه 
بموطىء قدم فى علوم الفيزياء والأحاء والنفس » مع احتفاظه بمفهوم روح 
مستقلة أو بقوة الحاة '* 

وهكذا كان انتصار النوع العلمى من المذهب الاختيارى والمذهب 
الطمعى والمذهب العقلانى بطثًا وندريجا خارج دائرة الفنون وداخلها 
أضاءء ولم تجد العلوم مناصا من أن تتراخى مع المذهب الخارق للطييمة 
فى كل حقل بعد الآخر » وان تغلبت شيا فشا * وعبز مختلف المفكرين 
عن هذا التراضى بدرجات متفاوتة » مؤكدين هذا المنصر اللكون أو ذاك » 
وباتحلك أن تقسيم الفكر والعمل الى مجالات أو خانات : مثل «الكنيسة» 
و« الدولة » يؤئر تأثيرا عميقا فى حياتنا العاصرة ٠‏ فقد يكون الرجل من 
هؤلاء من المؤمنين بالمذهب الطبيعى فى أيام الأسبوع العادية » ومن أنصار 
المذهب الخارق للطبيعة فى أيام الآحاد > وقب يعتئق المذهب الطبيعى فى علم 
الفيزياء والمذهب الخارق للطببعة فى علم النقس وعلم الأخلاق » وقد يكون 
مؤمنا بالمذهب الطسعى فى التكنولوجبا الببولوجية ويظل مع ذلك مؤْسا 
بالتفسيرات الخرافية للظواهر البيولوجة ٠‏ 


ونظرا لأن أصول العلوم البحتة موغلة فى القدم » حيث نرجع الى 
ما لا يقل عن خمسة وعشرين فرنا » فانه قد يبدو غريبا لأول وهلة » 
أن ينقغى هذا الزمن الطويل قبل أن يجرى تطيقها النظم فى حقل 
التكنولوجا الفيزيائية » أجل انه لأمر مذهل على الأقل » أن يدرك المرء 
الغقات الهائلة التى أخرت نموها ٠‏ وئمة عوائق ممائلة وأخرى بالاضافة 
اليها » لا رح تحول دون تقبل الفكر العلمى فى المجالات الاجتماعية 
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والسكولوجية والجمالية ٠‏ والعلم البحت بوصفه معرفة منظمة وبحثنا 
ونظرية » يتطور فى هذه الميادين ٠‏ وربما أمكن سير دفة شئون هذا 
العالم فى حكمة وسلام وفق سئن العلم البحت + غير أن محاولة ادخالها 
فى التقنشات الفعلية للربط والضبط تنواجه بمقاومة عنيفة » لا فى جانب 
الأنانيين والغاصصين فحسب » بل من رجال حسنت نواياهم » وظلواأ فى 
شئون البشر متعلقين بطرق التفكير السابقة لعصر العلم * 


0٠‏ المحاولات القديمة لتوفير تكنولوجيا للفن فى أوربا 

أظهر بحثنا حتى الآن أن الفن والعلم ليسا متضادين مباشرة ٠‏ فهما 
لا يتناولان حقولا منفصلة دائماء بل كثيرا مايتعاونان» والعلم أساسا اتجاه 
عقلى » وطريقة للنفكير والتصرف يمكن تطببيقها فى أى حقل من حقول 
الظواهر أو التشاط البشرى ٠‏ وقد تم قبوله' وتطيقها' جزئا فى الفنون » 
وان كان ذلك بصورة أكل منها فى الحقول الأخرى ٠‏ 


و.برمز مصطلح « الفن » بمعناه العصرى الجمالى غير التقيمى الى 
مجموعة منوعة من التقشات والمستحدثات التى تستخدم لأغراض كثيرة » 
وبخاصة اثارة أنمساط معينة من الاستجابة السيكولوجة المسماة 
بالجمالة وارشادها ٠‏ وتروض هذه الى درجة ما » وريجرى أترويضها منذ 
زمن طويل > بمساعدة المعرفة العلمية والتكنولوجا » لا سما فى فلون 
معينة مثل العمارة وفلاحة البساتين ٠‏ وفى الامكان استخدام العلوم على هذا 
النحو » لا من حبث التقنيات والمواد الفيزيائية فحسب »> بل أيضا لتحديد 
غايات جمالية وأبخرى سيكولوجية اجتماعية وبلوغهما » مثل حسن الرداء 
والخحاة الاجتماعية السلمة عن طريق #خطيط المدن » وعندما ستخدم 
أحد الفنون بالفعل المعرفة والمناهج العلمية » ينزع الى أن ,يصبح تراكميا 
أسرع » مثلما فعلت التقنيات الفيزيائية النفية ٠‏ غير أنه حدث فى بعض 
الفنون الرفعة » ولا سيما الشعر والموسيقى والتصوير » أن لقبت محاولة 
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استخدام التفكير العلمى مقاومة عاطفية ومذهبة (ايديولوجية) عليفة سببت 
الرجوع الى التفكير السابق لعصر العلم * وصدق هذا بصفة خاصة فى 
مزاولة الفنون المطروحة للدراسة من حيث كل من الأداء التتففذى 
والتأليف الخلاق » وكان أقل صدا فى علم الجمال » حيث ان أعدافه فكرية 
على نحو أتم وأشمل ٠‏ ولكنه فى علم الجمال قد عمل على منع تطور 
الأسلوب العملى التكنولوجى > كما يتجلى من ملحوظة برنارد بوسانكيه 
التى أوردناها آنا ٠‏ فقد افترض بوساتكيه وهو مستاؤزيقى مثالى المذهب 
ينهج نهج أفلاطون وهيجل ‏ افترض أن أية محاولة يبذلها علم الجمال 
لارشاد الفنان أو مساعدته تكون « ارتكابا لوقاحة غزو ذمار الفنان بجهاز 
للحرب من مبادىء النقد وسئنه » وهى وقاحة جرت على علم الجمال «الثبىء 
الكثير من المذمة » » ومن هنا وجب على المستغل بعلم الجمال التخلى عن كل 
رغبة فى التدخل فى شئون الفنان > وأن يتابع دراسته لمجرد اشباع متعة 
ذهلة خاصة به ٠»‏ 


وقد كان بوسائكيه ‏ بتقريره أنه لا فرق بين تقديم المساعدة أو 
الارشاد للفنان وبين الاكراه والقسر ‏ أى « الغزو » أو « التدخل » ب 
كان على حق الى حد ما بسبب ما صدر من محاولات سابقة لوضع قوانين 
مطلقة عن. الجمال والفن امسن > وهى محاولات قام بها أساسا فلاسفة 
ينتمون الى نفس مدرسته المثالية ٠‏ على أنه أساء فهم روح التكنولوجما 
العصرية » التى لا تقوم كما رأينا من فورنا ‏ على سن أهداف ‏ محددة 
أو قواعد ملزمة » ولكن على اطلاع المزاول مهما يكن حقله » على الطريقة 
التى يستطبع بها أن يصنع بنجاح أكثن وتأثير أقوى وفى ثقة > أى شىء 
يريد صنعه ٠‏ ومن حيث التكنولوجا فالتقنى حر فى قبول أو رفض هذه 
المساعدة أو النصيحة ٠‏ وان حدث على الجملة أن التقنين فى حقول أخرى 
فرروا فى النهاية ول ذلك ».وريما كان هذا مع تحفظات وتعديلات » 
ولو أن دراسة علم الحمال سارت على اسان تجر بسى وصفى وأوضحت 
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أن أماطا ميئة من الفن تزع الى احدات تانج ميئة فى أتواع سي من . 
الأشخاص فى ظروف معننة » لكان ذلك بمثابة خطوة فحسب للفنان ١‏ 

أراد ‏ لمطق هذه المعرفة عمدا » وسوف يستطيع استخدام الؤميلة المناسية 
لاحداث الأثر الذى ينشده » أو تعديل هذه الوسيلة لاحداث أثر مختلف»* 


ولشن هناك ما يدعو الى الدهشة من أن علم الجمال والمواد المتصلة 
به يصورها القدر الكافى الذى يمكن الاعتماد عله من هذا الضرب من 
الارشاد التكنولوجى للفنان > ذلك لأن أحدا لم يقم بأية جهود منظمة 
لتكوينه فى هذه السنوات الأخيرة» وهذا راجع ‏ الى حد ما الى معارضة 
علماء من أمثال بوسائكه ٠‏ وقد رفضنا بعض اللجج التى أقيم عليها رد 
الفمل » كالنظرية التى تزعم أن الفن والتكنولوجا العلمة يختلفان اختلافا 
اناا اذ أن أحدهما روحى والآخر مادى وأحدهما منطقى بحت 
والآخر عاطفى وتخلى بحت ٠‏ ولكن شقى بعد ذلك سؤال هو : لاذا لم 
تبرح المقاومة العاطفية للتكنولوجا فى حقل الفن شديدة العنف » رعم 
ما أصابه الفن من تقدم سريع فى القرن العشرين فيما يتصل به من حقول 
سيكولوجية ؟ وللاجابة عن هذا السؤال » ينبغى أن نلقى.نظرة : قصيرة الى 
بعض المحاولات القديمة لتطوير الفن على امتداد خط التكنولوجا 
العقلانة ٠»‏ 


وعلى حد قول جولان هكسلى الذى أوردناه فى فصل سابق فان : 
« نظلريات علم الحمال لا تنبئق الا بعد انقضاء الاف من السنين فى مزاولة 
الفن » » والحق أن التقنئات الفنية ظلت تتطور عدة آلاف من السنين قبل 
أن تستطيع فلسفة الفن » التى تسمى الآن « علم الجمال » أن تكتسب 
تعيرا صريحا فى أعمال أفلاطون وأرسطو ٠‏ ولا شلك أنه قد تطورت 
أيضا حتى فى العصور الححرية القديمة ذاتها » أوليات التكنولوجا الفنية 
فى صورة تعليمات شذوية منقولة من شخص لآخر حول طريقة رسم نور 
أو شق قطعة من الصوان على شكل ورقة الشحرة ٠‏ وما من شك فى أن 
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تلك كانت تكنولوجيات قامت على الاختبار العملى والقاعدة التقريبة 
الصماء » كما كانت أبعد ما تكون عن العلم والطابع الملمى > ولكنها مانت 
أن نسقت فى صورة أسرار الصنعة ودونت لتكون معلومات فى متشاول 
الجميع ٠‏ وتشمل فلسفة الفن عند أفلاطون تكنولوجيا تقوم من ناحية على 
المذهب الطسعى ومن تاحة أخرىٍ على المذهب الخارق للطسعة ٠‏ والنوع 
الثانى يتحلى فى اعتقاده ابتداء بأن أنواعا معمنة من الفن يمكنها أن تقناد 
النفس صعدا من المستوى الْسى الى المستوى المتسامى ٠‏ وللست هذه 
بالأنواع القائمة على المحاكاة » بل هى ما عب عن المثل العليا الكاملة 
للجمال والانسجام والصلاح والصدق » وهو يرى أن التشوة القدسة 
للفنان هى احدى الوسائل المحتملة للصعود » بيئما الجدل الفكرى هو 
وسيلة أخرى » على أن قدرا أعظم من التكنولوجيا القائضة على المذهب 
الطبيعى يتجلى فى نصيحته حول استخدام الفنون # وبخاصة الموسيقى 
والشعر ‏ فى ترببة الأوصياء ٠‏ وتأسيسا على الفرض السيكولوجى الذى 
يذهب الى أن نوعا معينا من الفن ينزع الى اتتاج نوع ممائل من المزاج 
والخلق » فانه .يؤثر فى الموسيقى الأنواع البسيطة الوقورة القوية القديمة 
الطراز > أكثر من ذلك النوع الذى يعبر عن العاطفة المترفة ويسببها ٠‏ 
هذا هو الطراز الأصلى لكل التكنولوجات الممالية الغربية » التى يستخدم 
فنها الفن وسلة لبعض الغايات الاجتماعة والساسية أو الخلقية أو النفسسية 
أو الحرببة » بدلا من أن يستخدم من أجله هو » أو من أجل الرضا 
الماشر الناثىء عن ادراكه ومشاهدته ٠‏ وجدير بالذكر أن أفلاطون فى 
مؤلفائه الأولى ذم اللذة بوصفها غماية » وبخاصة تلك المستمدة من الفن 
الرخيص الشائع > على أنه عاذ قيما بعد قأصبح أكثر تسامحا نوعا ما ٠‏ 
ولا بد أنه كانت هناك كتب كثيرة دور حول مزاولة مختلف الفنون 
فى أيام أرسطو فقد كنب تلميذه أريستوزينوس كتابا فى الموسيقى عنوانه 


« فن الانسبجام » «202108:ة2 26» وهو أحد الأمثئلة القليلة الباقية الى 
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اليوم عن التكنولوجا الموسية القديمة + ولم يكن مما يسترعى الأنظار 
أن يعالج أرسطو نفسه الشعر ‏ ويعالج غيره من الفنون ضمنا ‏ بطريقة 
عمللة قعالة ٠‏ فانه نهج ذلك النهج نفسه فى فن الخطابة فى كتابه « علم 
البان » «0©معط2» ء على أن كتابه ه فن الشعر » «706305» يمد 
أكثر كثيراً من كتاب مدرسى فى طريقة نظم الشعر ٠‏ ولو استعرضت 
الكتابلو جد بدايات الت ركب العضوى اللمالى ( 1057مطم2602 عناعطادعة ) 
باعشاره علما بحتا موجودة فى اشاراته اللوجزة الى مكونات الكل 
الشعرى كالمكة والششخصية والفكر والأسلوب واللحن ٠‏ ولا شك أن 
منائشاته للفايات والوسائل الشعرية واللذات والآلام تعد تطيقا 
لسكولوجية عصره ٠‏ ولم ييبسط فواعده بروح استدادية » ولكنه جعلها 
فى صورة مبادىء عامة معتدلة على نحو ما حو سائر فعلا + وقد سلم أرسطو 
بحق الجماهير فى الاستمتاع بما يخصهم من أنواع الفنون * قال : ه ان 
هناك مكانا للألمان الشدودة الأوتار والملونة بألوان غير طبيعية » التى 
يعزفها الموسيق.ون المحترفون أمام العمال والمكانكيين» وان تحول الأحراد 
والتعلمون الى الاستماع فى مكان آخر الى ما يخصهم من أنواع 
الوسقى ٠ )١(‏ ومع أن فى هذا ما فه من النغمة الأرستقراطية » الا أنه . 
كان خطوة نحو الاعتراقف بنسسيه ة الأذواق ٠‏ 


ويلاحظ أن ما كان يمكن أن يكون علم جمال علمى وتكنولوجا 
للفن » بوصفهما جزءا من نطور عام للتكنولوجيا فى بلاد الاغريق فى 
العصر الهللتستى » اتحدر منهارا بين أطلال الثقافة الاغريقية ٠‏ وظهرت 
حركة تتنجه انحو احباء رومانى تجلت فى أشخاص فتروفيوس وبلينى 
وغيرهما » ولكنهم لم يجدوا عقلا فلسفيا عظ.ما يرشدهم الى نظرية اجماللة 
من نظريات المذهب الانسانى + وغنى عن البان أن كناب « فن الشعر » 
لهوراس يعد تكنولوجا على أوضح وجه باعتاره دلبلا للشعراء > باطلاعه 


() انظر « السياسة » قالم . 


افدلا 


اياهم على الطريقة التى يستطعون بها أن يعلموا القارىء ويدخلوا البهحة 
عليه » على أن قواعد ذلك الكتاب جزمة ومففدة سبا وتجعل من أذواق 
الرومانى المهذب المتعلم فى ذلك الزمان مبادىء عامة » وتتجلى فى الكتاب 
منذ بدايته سكولوجا مفرطة فى بساطتهاء 'تحهل مابين الاستحابات الفردية 
من فروق وتنوع للنوع الواحد من الفن » يتجلى ذلك فيما اقترضه 
هوزاس من أن المزج الغريب البشع بين أجزاء انسائية وحيوانية » هو 
بالضرورة مضحك ٠‏ ولس بالكتاب أدنى اشارة الى ما يمكن حدوثه من 
التغير أو التطور فى الفن ولا الى السائل التى شغى حلها بالدراسة 
' الاختارية العملة » ذلك أن العنصر الديونسى القائل بالنشوة المقدسة فى 
القنون والذى اعترف به أفلاطون نفسه فى شىء من الحذر م قد غطت عله 
نزعة كلاسكة أبولوية دققة تؤكد الوحدة والنظام والوضوح وكمال 
الصقل ٠‏ 

وكان احباء النظرية الجمالية الكلاسكية فى ه عصر النهضة » قوى 
الطابع الأفلاطو نى فى البداية » ثم مالبث أن غلب عليه الطابع الأرسطى 
والواقعى الطببعى٠‏ فقد راح كاستلفترو فى أخريات القرن اللسادس عشير » 
وكورنى > وبوالو فى القرن السابع عشر > يحون مع بعض التغميرات » 
طريقة العالحة التكنولوجية لفن الشعر » ولم .يكن الاحباء قاصرا على مجرد 
التقنات بوصفها هذا ٠‏ اذ دارت مناقشات كثيرة حول أهداف الشعر 
وغيره من الفنون ‏ سواء أكانت هذه الأعداف هى أساما المتعة أو السمو 
الخلقى ‏ كما دارت حول الوسائل الضرورية لتحقيق هذه الأهداف مشل 
انسحام الوحدات الدرامية الثلاث : المكان والزمان والحدث ( الحركة ) ٠‏ 
وحبذ كاستلفترو استخدام الشعر على المسرح حيث يمكن رفم المصوت 
بسهولة أكثر أثناء الالقاء الشعرى »> وبذلك يثير الحالات الانفعالة » 
واستخدم الشعراء وكتاب المسرحات البحث الذى وضعه فى فن الشعر ‏ 
كل من أرسطو وهوراس »> بقدر ما استخدم الصورون البحوث فى 
التشريح وفن المنظور والتناسب » لكى يصلوا الى الأثر المرغوب : وهسو 
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تشل للأصل يتصفة بالتوازن والتوحد » يكون أفضل من الطبيعة » ولكنه 
أساسا مطابق صادق لها » وقد خطا « فرانسوا أوجيه » فى كتابه مقدمة 
لصور وصد|* 4 > خطوة : نحو مذهب النسسة حين لفت الأنظار الى 
ما بان الأذواق من فروق بين الأمم والعصور الختلفة +٠‏ وقد أوصى كناب 
زمائه أن يكيفوا عملهم لوطنهم ولنتهم ووجهة نظرهم » بدلا من الانكباب 
على ميدأكاة القدماء محاكاة « مسرفة فى الدفة » ٠ )1١(‏ 
على أن علم الجمال لم يبرح أثناء ه عصر النهضة » وبواكير القرن 
السابع عشر واقعا الى حد كبير تحت سلطان الاستبدادية الأفلاطومة بما 
لها من قوانين مفترضة مقدما مستمدة من فكرة 5 متساصة عن الطببة والصدق 
والممال ه وكان ذاك نوعا من الكلاسكية الحديئة » ولكنه شديد الاختلاف 
عن النوع الاختارى العملى القائم على فكرة النسسة » والمؤسس يدرجة 
أكبر على هوراس والأبيقوريين » الذى نشأ فى القسرنين السابع عشر 
والثامن عر ٠‏ فهذا النوع الأخير اتجه الى رفض القواعد المفترضة مقدماء 
واعتمد بدلا منها على مفهوم «الذوق» » يعئى الذوق الحسن > ذوق 
الأشخاص الممتازين ٠‏ وكان أثئمة هذا التحول رئيس الدير دى بوس 
8 03 وقولتير ودافد هوم ( انظر مثلا مقاله هيوم عن معار الذوق ) ٠‏ 
وهو نمط اتنسم بالارستقراطة حين اقترض سمو ذوق الأشخاص ا مر هفى 
المس بالفطرة ممن يمتازون بسعة ة الاطلاخ وكثرة الأسفار والتثقف فى 
الفنون ٠‏ وافترض أن هؤلاء هم عادة من أثرياء الطبقة العليا ء الذين 
استطاعوا تثمية ذوقهم عن طريق الاستمتاع بالفن الحجد ٠‏ وكان القوم 
يتصورون أن «الذوق» شىء حسى لا فكرى » ومن ثم فهو ثىء لا يجوز 
نقله فى صورة قواعد عامة » هو أقرب الى الذوق الطيب فى الخمر والنبيذ 
والطعام وآداب السلوك منه الى الوندسة » وفضلا عن ذلك لم يقصر 


ع <ممل1د عة عنجمتععدءء2 > 


للق الاتقتباسات المنقرلة عن كاستل فترو وأوجير مو جودة بكتاب يو.هاء. كلارك : 
(قصوءط عط 06 ون نممعط1 ) نيريررك 4اذا و549١ ٠‏ 


١ 


الذوق على الفن الاغريقى والرومانى الأصل » فان صاحب الذوق السلم 
فى وسعه أن يستمتع (مثلا) بالروكوكو الزخرف بالطريقة الصيئة ٠‏ 


وفى هدا الانتجاه رجح أسقور أفلاطون ٠‏ على أنه دقم العقول النظرية 
الى البحث عن ميادىء عامة توم على التحارب حول ماببهج صاحب الذوق 
السلم ٠‏ ولم يكن لزاما على «العبائرة» التقد بمثل تلك القواعد » وان 
أبوا أن يتعدوا عنها كثيرا ٠‏ على أن هذا الدور من الكلاسكة الحديئة 
كان لا يزال بعدا عن التمجد الروماشكى للوجدان وللرجل العادى > 
فلاحا كان أو طفلا أو متوحشا ٠‏ 

وحاول ده لوبوسو 80880 عم فى الشطر الأخير من القرن 
السابع عشسر(١)‏ > أن يطور 0 الجمالية شوطا آخر على أساس 
ميكولوجى عن طريق تكب نكيف وسائل شعرية محددة طبق انطباعات عقللية 
ووجداية محددة ؛ 0 ترسم لخطى أرسطو ؟ حدد أنواعا معيلة هن 
« الانفعالات » لأنواع معينة من الدراما » د فالكوميديا تتطوى على الفرج | 
والمفاجأة السارة » على حين شير التراجديا الرعب والشفقة » 3 أردف 
أن اللحمة تشمل كل الانفعالات > بما فى ذلك الفرح والحزن »> ولكن 
لكل ملحمة اثارها العاطفية التى تميزها عما عداها من بئات نوعها » وان 
أخل لضفى على «الاللاذة» الغضب والرعب » على حين أن اشاس لطصف 
رقق »> وفال لوبوسو : انه ينبغى عدم اثارة الانفعالات المتنافرة » كما أن 
جمهور النظارة ينبغى أن ينقلوا شيا فثسيئًا من الهدوء الى المشاعر الأقوى* 
وقد كان لأسلوب تناول الملوضوع على هذا الننحو أ ه فى « درايدن وبوب» 
بانجلترة وفى الفن الكلاسيكى الحديث عامة فى القرن الثامن عششر > وزاد 
الاهتمام بدور العيقر بة الفردية وحقها فى اغفال قديم القواعد والعادات٠‏ 
وضخمت العقلائية الكلاسيكية المحدثة حجم القائمة القديمة للانفعالات التى 


)١(‏ راجع 85146 عصغه2 برل معنم ( باريسن 8م١؟1‏ ) مقتبسا عند جلبرت 
وكوهن ٠+‏ ص ص للخ ل ب 22 0 
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يشغى التماسها فى القنون > ووسعت نطاق الوسائل الفنية اللازمة 
لاحدائها ٠‏ 1 


وائمة حركة مرتبطة بهذه فى موسيقى القرن الثامن عشر » تلك هى 
تظرية الانفعالات أو الاحساسات ٠‏ وطبقا لا ذكره كل من «ج ٠‏ كرائس 
و بء أء باخ »> فان الهدف الرئسى للموسقى « تصوير انفعالات طرازية 
معنة مثل الرشقة والفاترة والمتقدة(١)‏ الخ > وقد تحقق هذا الهدف 
ه بالأسلوب المساس » للموسيقى فى أخريات القرن الثامن عثسر > الذى 
اتجه الى الحلول محل الأسلوب الايطالى الأنق ٠‏ يقول الستر و٠‏ آبل : 
« على الرغم هن طبعته العقلانية ومنامجه التخططة فان ذلك الأسلوب 
يمهد السبل للطريقة التعبيرية الحرة التى يقوم عليها أسلوب بيبتهوفن»٠‏ 
ويفسر «بكوفتسرء بأن المبدأ قام على التشابه القديم بين الموسيقى وعلم 
البان » محاولا بذلك تطوير أشكال موسيقية محسة لتقابل التفيرات 
المحاز به ٠‏ وتصور أن مجموعة من الموضوعات تصلح أن تكون « دللا 
للاختراع » بسر اختبار شكل معين لتمثل احساس ممعين ٠‏ بيد أن 
بكوفتسر نفسه يعقب بأن الأشكال الموسيقية كانت فى حد ذاتها ميهمة وهى 
منعزلة عن سباق موسسقى أو لفظى ٠‏ فهى لم «تعبر» عن انفعالات وانما 
عرضتها أو دلت علها ٠‏ ومن ثم لا يستطيع انسان أن ينسب الى شكل 
منعزل أنه يعنى الفرح والسعادة أو ها مائل: ذلك ٠‏ وفهمت الانفعالات على 
أنها اتجاهات سلبة » وقد لأ ه يوهان ساستيان باخ » الى استخدام تلك 
الأشكال استخداما مجازيا جنيا الى جنب مع وسائل أخرى ٠‏ يقول 
« يكوفتسر » انه وفقا لما ذهب الله عصر الباروك وفكره » يمكن للحن 
> اام أى نلرية الانفعالات وتجدما فى مؤلف وء ابل : 
« عتكنالة 25 مهم0ن11 118202104 >ر كامبردج > مارس 196٠‏ ) على أن م٠ف١٠‏ بوكرفترر 
يناقش الموضوع مناقشة أوفى فى 2852 8340906 عن لهذ 8010510106 نيويورك ١9517‏ ) 


س٠‏ ص 588 ع٠ع٠‏ وهو يذكر توكيوس وبرنهارد وفوجت وج ٠‏ ماتيثى يوصكلهم 0 
الشراح البارزين لتلك النظرية ١ 1 ٠‏ 
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موسيقى أو سلسلة نضمات موسيقية عرض انفعال تجريدى فى شسكل 
واقعى 8 

وعلى حين تخلت الروماتتيكية عن الطببيعة العقلانية والتخططية 
للانفعالات فانها احتفظت بالرغة فى أن تصور فى الموسيقى انفصالات 
الحاة العادية أو تعبر عنها ٠‏ وأدى هذا عن طريق الموسيقى الروماتكية 
المبكرة اللىادخال فكرة فاجنر «اللحن الدال» 06858 ؤاعمة والى. الموسيقى 
التصويرية » لدى كل من ديبوسى وسترافنسكى ٠‏ ولكن مدرسة المذهب 
الشكلى النى تزعمها « أ ٠‏ هنسليك » وهى أقرب فى معظلم نواحيها الى 
المذهب الكلاسكى الحديث وأتصاره ‏ هى التى قادت الهجوم الذى وجه 
نحو جميع محاو لات التعبير عن جميع الانفعالات الخارجية غير الموسيقية 
فى اللوسيقى ٠‏ ذلك أن هنساك سلم بأن نعوتا من أمثال « قوى ورشيق 
ورقق ومثير » يمكن استخدامها فى وصف الطابع االوسقى لمقطوعة ما » 
ولكن لبس للاشارة الى احساس معين عند الملحن أو المستمع ٠ )١(‏ 

وقد فات من اشتركوا فى معظم هذا الجدل أن .يميزوا بوضوح بين : 

(أ) التعبير عن الانفعال أو الايحاء به أو تمشله ٠‏ 


و (ب) احداث أو اثارة ذلك الانفعال فى الستمع ٠‏ وحتى فيما يتعلق 
ه بالتبير » » لم يوضح أحد منهم.ما اذا كان الملحن نفسه ينبغى أن يحس 
به باطنا > بالاضافة الى تقد تقديمه الشاصر الموسقية الثيرة » وتمشيا مع 
أفلاطون كثيرا ما الترض أن التعبير عن احساس أو تمشله لابد بالضرورة 
أن كن تسن الاحساس فى المستمعين 6 ثم ان افتران ذلك بالفكرة القائلة 
بأن التعبير هو الهدف الرئيسى من الفن يصفة عامة » أدى الى تركيز التأكد 
على كيقية الاهتداء الى اللغة المناسية الضرورية للتعبير عن كل احسساس 
ومزاج وعاطفة ؟ وبهذا تراكمت مسألة الأثر الذى تتركه فى الشاهد 


)١(‏ انظر علم الجمال الوسيقى عنكنا/ة 05 كعتاع تادعم فق 11 لمدسصملة 
علكدة8ة 04 ص . ص . م1 ١1‏ 2 


١ 


لترعى نفسها بنفسها » فكثيرا ما افترض أن قيام الفنان بالتعبير الصائب يضمن 
بطريقة آلمة انبعاث الاحساس المرغوب عند المسستمع > كما اقترض على 
الأساس نفسه أن التصوير الوافى للشخصات النبلة المتحلة بالأخلاق » 
سواء أكان ذلك فى فن التصوير أم الشعر > لابد أن يتتجه الى الارتفاع 
بالشاهد وجعله أكثر نلا وتحذا بالخلق + وأن أفلاطون افترض ذلك 
الفرض نفسه حين ينعى على هوميروس وهسيود أربابهما الفامقين + على 
أننا اليوم ندرك بوضوح أكثر أن انطباعات الفن أشد تعقيدا وتنوعا منهذاء 
فان احساسا معينا أو نوعا من الشيخصات قد يمكن التعبير عنه بوضوح فى 
العمل الفنى » ويمكن أن ينقل بنجاح الى مشاهد يتلقاه » كما يمكن ذلك 
التلقى أن يفهمه بوصفه ذاك > ومع ذلك يثير فيه أثثرا انفعاليا مسختلقا تمام 
الاختلاف » يتوقف على شخصته وحالته المزاجية الموقوتة ٠‏ 


م - التكنولوجيا الفنية فى الهند : نظرية « راسا » 

كان علم الجمال عند الهنود قريبا منه عند الاغريق فى تصوره الفن 
وسملة لغايات معيئة (9) ٠‏ وقد استبعد مذهب الفن للفن ٠‏ وينقل 
« كوماراسوامى > عن كتاب « السافتا داريانا هسدوموط وترغلطو5 
قوله « ان جميع التسيرات الاسانى منها والتتريل الموحى » موجهة نحو 
غاية تنجاوز نطاقها هى » أو ان لم تمكن مقررة على هذه الشاكلة »> فهى 
من ثم أشبه بأقوال مخبول فحسب + ولم يندد بالتعة » وذلك لأن الخبرة 
الجمالية نشوة أو بهجة للمقل » والعمل الفنى يقوم بدور الحافز الى 
تخليص النفس من كل كبت يفرضه العقل » وهى لا تظهر الى الوجود 
الا « بشكل ثىء مرتب ليلوغ غايات معيتة » ٠‏ 


على أن المفهوم الأسامى للفن ‏ الذى لا ينسب الى الفن تيمة الا 


(1) انظر نظرية الفن فى آسيا وهو اننصصمل الأول من كتاب مامه 4و ص1 ع1" 
ل و 061 كامبردج ماس ال من ص 227 ع 0 
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كأداة مفهوم قايبل لتنوع فسح من -حمث الغايات المحددة التى يضغى أن 
تنشد ومن -حبث أنجع الوسائل لبلوغ تلك الغايات > والفايات يمكن أن 
تكون دنوية أوأخروية وحسة أو روحية واجتماعية أو فردية وموضوعبة 
أو ذائية > فأيما غايات وقع علها الاختتار » اختلفت معها بطبيعة الال 
الوسيلة الناسية والنظرية التكنولوجية ٠‏ ققد يكون من بين الأغراض 
الرئسية التى تلتسى ‏ كما هو الحال فى المذهب الروماشكى الحديث - 
التعمير الذاتى الفردى للفنان > غير أن هذا الهدف » وبالتالى قدر عفليم من 
التكنولوجيا الجمالة العصرية كان ريا عن علم الجمال الأفلاطونى 
والهندى على السواء ٠‏ ويقول كوماراسوامى : « وأقل ما يقال ان النظرة 
الآسوية لست لها أدنى علاقة بالتسير الفنى الذاتى الوظيفى » > لأن 
تمجد التمرد والاستقلال على النحو الذى يحدث فى التألية العص, 
للعمقرية والتسامح ازاء شطحات العبقرية » أمر مناف للعقل بصورة 
واضحة » ٠‏ (ص *7) ٠‏ : 


ولا يخفى أن النادىء الممالية الهندية التقللدية كانت جزء! متكاملا 
مع نظام الهند الديني والخلقى والاجتماعى > على أن هذا النظام 0 يكن 
حامدا ثماما » قأجاز وجود أهداف ومناهج مختلفة لش_لف أنواع 
الأشخاص > ونشأت كثير من التحل والفلسفات ونظريات الفنون » وكان 
بعضها أدنى الى ال ذهب الطبيعى من غيره ه فى التسلم بقيمة الملذات 
الدموية كالحي اللسدى والفن الحسى ‏ على مستويات معينة من الخبرة 
على الأقل - ولم تكن هذه المستويات تعد متضاربة مع الازتفاع الى مستويات 
ا و لكات وح ان وار نظرت الى بعمضص 
أسالن اليوجا » اوجدتها تعتبر نبذا للدحاة من وجهة نظر السيكولوجا 
وعلم الأخلاق عند الغربين ؟ بمنما بعضها الآخر هنما انسم بطبيعة ألطاف 
وايجابية أكثر ‏ يقصد منها زيادة غنى الحاة الحسة والخالية فى هذه 
الدنيا ٠‏ وهناك شىء من الخلاف حول القيم النسبية للفن واليوجا فى بلوغ 


١584 
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الحالات الروحية المرغوبة ٠‏ فبعض محبى الفنون يضعونها فى منزلة أعلى 
من تنمرينات الهاثايوجا المتطرفة وغير الطسعية والقابضة > بوصفها وسلة 
لتحرير الروح ٠‏ 

كان المقصود من تكنولوج! الفن عند الهنود هو الهداية ».لا هداية 
الننان وحده بل المشاهد أيضا ٠‏ ويناقش الأستاذ أبهنا فاجوبتا أهمداف 
الدراما ووسائلها من وجهات نظر أربع : وجهة نظر المشاهد » واالؤٌلف 
الدرامى > ومدير المسرح ( ويشمل ذلك الممثلين والموسيقيين ) » والمجتمع» 
بما فى ذلك غاياته الخلقية والثقافية + ( باندى ص هم ) ٠‏ يقول الأستاذ 
أبهنا فاجوبتا : « ان جمهور إلنظارة ينغى تعليمه » ليس فقط فيما يتعلق 
بالأغراض التجريبية وشبه التجريبية للحياة البشرية +٠‏ بل فيما يتعلق 
كذلك بالنانة المتسامية والعليا ألا وهى التحرر النهائى ( باندى ص 787/8) 
وعلى مستوى أدنى نوعا ما » يوصف الاتتجاه الحم لى من الناحية السسكولوجة 
بأنه لون من الخبرة وسلسلة من الخطوات نحو الطكالة المقلية الضرورية 
للوصول الى المتعة الكاملة بعرض درامى ٠‏ وريد المرء الارتفاع عن 
المستوى السى العادى الى المستوى الجمالى عن طريق نزعة الى اللهو عند 
ذهابه الى المسرح ٠‏ فيتوقع المرء تعاقبا من جميل المناظر والأصوات » ثم 
يتكر ذاته عندما تبدأ الوسيقى > ويكيت الأفكار العادية والدنموية»* وريحجىء 
الشهد التمهدى فساعد على تنمية هذا الاتجاه الى «اتتحاه مواجهة المسرحية 
كلها » و « تقمص بؤرة اللوفف » ٠‏ وعندئد يخمد الوعى العادى بالزمان 
والمكان واللقيقة والخطأ والصواب والغريب والمكن » فى أتناء ع تفهم 
اللحدث المعروض على الأنظار ٠‏ ويداً المرء ٠‏ فى أن يتقمص البطل » متجاهلا 
شخصة الممثل رافضا كل ما يننافض واياه فى المسرحبة المعروضة ٠‏ 
كل التقمص عندما يقوم المشاهد المدرك جماع الموقف الذى يقف فه 
البطل » تقويما يطابق ماما تقويم االطل نفسه ( باندى ص م/إة ) 
« والمؤلف الدرامى الهندى يهدف الى عرض خخيرة انفعالية لا عرض حدث 
(حركة) > كما يفعل المؤلفون الدرام.ون الأورببون ٠»‏ فهو لا يقسدم 
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الموفف المادئ الا لعرض حالة باطنية ٠‏ ويقول ياندى : ان من المحاله 
تذوق مسرحية هندية تذوقا كاملا بمسجرد ادراك الموفف الخارجى المادى» 
فذلك لس الا وسلة الى غاية » فأما الخبرة الجوانية » فلا يمكن أن تعرف 
الا بالتقمض » وتشمل الخيرة الجمالية الخبرة بالانفعالات الأساسية ؟ كما 
نظلمت فى الموقف الدرامى » مع تغبيرات محاكية وانفعالات عابرة » ومع 
النكهة الخاصة التى يصفها ذلك الخلط المنسحم بين هذه العناصر جميعا»* 
(باندى ص 18) * 

وقد تركزت التكنولوجا الهندية للفن على مفهوم «الرأساء ٠‏ وأقدم 
نصوصها الوتودة عي «ناتيا سسترا»ه 53868 218638 من عمل بهارانا 
( القرن الرابع أو الخامس ايلابى) > كا أت » أنينا تاتون « 
هذبها وأضاف الها فى القرن العاشر » والنص الأئور عن بهارانا فيما يقول 
جنوكى(١)»‏ مجموعة: من القواعد والتعليمات » تدور فى الغاللي حول اناج 
الدراما وتعليم الممثلين » فتذاكر أنه فى الدراما » يتعاون كل من الفنين 
البصرى والسمعى فى أن يثيرا فى المشاهد حالة من الوعى أو «نكهة» تسمى . 
راسا » تعمه وتتهره وتسحره ه والخيرة الجمالية هى عملية تذوق الراسا 
واستغراق النفس فها بحيث تستبعد كل ماعداها ٠‏ وهى أيضا ما يتذوق* 
وفى هذه الخبرة ‏ على حد ما أضافه أبهينا فاجوبتا ‏ يتحرر الوعى من 
كل تدخل خارجى ومن كل الرغبات العملية » وليس له من غلية عداه “ 5 
كما أنه هو التعة أو السعادة أو الجمال ٠‏ والراس! تحطم سلسلة العلة 
كما أنها (الراسا) تتحلى فى الكلمة الشعرية أكثر مما تتولد عنها ٠‏ وهى 
تنسب الى الشاعر » الذى يعي عما يرى فى صورة احساس أوكالت 
غامرة » تنقل الى المشاهد +٠‏ 

)١(‏ قام رء جينوللى بترجمة ثقليقاته على بهاراتا والتهميش لها في ©1أءطاكعى عط1» 
«3أصناعةتاقصنططق م عمنتلومععة ععم2 82551 روما 19065 ٠‏ على أن نظرية راسا وغيرما 
من النظ:يات الجمالية الهندية يبحثها بالتفصيل ل«4ياندى فى وعناعطادعة علانندم دم صمت 


“رمج 5غ6لاء((ا5عك صدألص1 زر فارافاس بالهند 19634 ) ٠‏ انظر أيضا كورماراسوامى فى 
0 ا ا ان ات لنت 4305-5 واه « نظرية الفن فى آسيا ٠‏ » 
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'والراسا لست فحسب حالة معممة » وانما هى تضم طائفة من 
راساوات معيئة » عدتها مان أو تسع > تقابل الاحساسات الدالمة أو 
الخالات العقلية للطبعة البشرية ( جنؤلى ص 58  )‏ وهذه الاحساسات 
هى الابتهاج والضحك والحزن والغضب والبطولة والخوف والاشمئزاز 
والدهشة والهدوء ٠‏ وعندما تتحول فى الخيرة الحمالية تصبح : الشهواننة 
والهزلية والمحزنة والغاضبة والبطولية والفظيعة والبفيضة والعجيه 
والمطمئتة ٠‏ والاحساسات تقابل الى حد ما ولكن لسن بالضبط ‏ الخالات 
«الوجدائئة» أو «المواطف» الخاصة يعلم التحمال الكلاسيكى الحديث > 
دما تقابل الراساوات أو التحولات الجمالة الطرز أو الفئات الجمالية 
المعروفة فى علم الجمال التقليدى عند الغرببين ٠‏ وفى شكون الحياة 
العادية » تتجلى وتقترن كل حالة عقلية بأسباب ونتائج وعناصر ملازمة 
معنة ٠‏ على أن نفس الأساب الخ »٠٠٠‏ لا تثير العاطفة المقابلة بالضبط 
عندما تعرض على المسرح أو فى القصيد الشعرى ٠‏ فانها تظهر متعة 
جمالية أو راسا » تلونها طببعة الخالات العقلية التى قد'تثيرها فيما .لو كانت 
حققة ٠‏ وهى باعشارها عناصر فى التعبير التسعرى » تسمى محددات 
ونتائئج طبعية وحالات عقلة عابرة ٠‏ ولهذه الأخيرة ثلائة وثلائون نوعا 
منها على سسيل المثال التنسط والضعف والقناعة والفرح الخ + وستنتج الراسا 
آثارا معينة فى المشاهدين » كأن تجعلهم يغمغمون فزعا ويشعرون أن شعر 
رأسهم قد قف وما الى ذلك من تأثيرات + وأسباب الراسا هى تتسائج 
الحالات العقليه الدائمه ٠‏ 

يقول جنولى : « ان العلاقة بين المحددات »> والحالات العقلية العادية» 
والراسا هى الشكلة الرئيسية لفن الشعر الهندى » فقد تناولت العلاقات 
بين عناصر الطبعة النشسرية الأساسية العاطفة والارادية » وآئر الكلمات 
الشعرية والمواقف الدرامية فى اثارة بعض الاحساسات الممائلة الى بحد ماء 
والظريقة التى توجدها الخيرة الجمالة وتحولها الى «نكهة» معينة لطيفة ٠‏ 
وتعبر التغمات الموسيقية (السلالم) ومدوتاتها المصورة عن حالات مزاجيه 


١ 


معينة ومواقف درامية أو شعرية خاصة > ترتبط ارتباطا واهنا بالراساوات 
الختلفة .. 

ومع أن نظرية الراسا نظرية سابقة لنشوه العلم ( قبل علمية ) فانها 
تقوم على الملاحظة التجريسة وعلى الاستبطان قيما يتعلق بالآثار الانفمالة 
للفن فى الطبعة البشرية ٠‏ وهى بهذا الوضع » تنجاوز كثيرا معظم ها ظهر 
فى الغرب من علم النفس من حيث دقة وبراعة تحليل الأنماط وتصنيفهاء 
أجل هى جزء من مذهبية (أيديولوجية) تصوففية » تنطوى على الخبرة فى 
مستويات خمسة > آخرها هو اللسامى ٠‏ وعلى لالرء أن بر كض من 
الاحساس الاعتادى أو المستوى التجريبى الى الستوى الجمالى أو 
التطهيرى ؟ مع نكران الذات ؟ وصلة شاملة بين الذات والموضوع ومن ثم 
الى مستوى دون الوعى للانطواء الشديد ( باندى ص ١١6‏ > 157 ) > 
ويلاحظ أن الساق الصوفى ,يجعل من الصعوبة بمكان مقارنة نظرية الفن 
هذه بنظريات الفن الغربة القائمة على المذهب الطسعى » على أن هناك دون 
مراء » أساسا مشتركا بينها قوامه الظاهرات الجمالة المشاهدة > والاستقصاء 
السيكولوجى والتفسير النظرى والتطبيق العملى * 


9 الاتجاهات. الغربية نحو الخبرة الجمالية 


ان النظريات الغربية الحديئة حول الاتحاه المالى » تمائل النظريات 
الهندية الى حد ما وبخاصة فيما يتعلق بما يأتى : ( أ ) الانعزال الضرورى 
عن الشواغل الخارجية و (ب) التقمص* » والتقمص الوجدانى ٠‏ غير 
أن علم الجمال عند الغربيين لم يطور هائين الناحبتين بتفصيل كبير من حيث 
الخطوات الضرورية لبلوغ الاتساه الحمالى ولا من حبث مايلدرج تحت 
« النكهة » من ضروب قد تحتويها شل تلك الخيرة » وتنزع مناهج 
0 اله التقمصس (00ناتقكلاهةة) فىعلم النفس هو دمج الرء نفسه ف شخ 
دمجا ينشا عنه ارتباط عاطفي وثيق والتقمص الوجدانى (لالا#صطقظ ) هو تسرب الانفعال 
من شخص الى آخر ( قاموس النهضة ) ٠‏ 


١ 


الغربين فى تعليم التذوق الفنى الى اهمال الدور الحوائى الذاتى للخبرة» 
أن بارع انان وال لاض راد يراك ولك للتخا مه بوصنه 0 ممصم 
أن يرعى نفسه > كما أن الانب نفسه فى الخلق الفنى أى احراز حالة 
من الانسحجام الجوانى والتحرر من القلق تجاه الحدث ( الحركة ) يجرى 
ادي شان داس الناق روسج تان الب بعر ان 
التكنولوجا الغربية العصرية فى كل من هذين المجالين نكاد تعالج بكليتها 
ااظاهرات الموضوعية التى يمكن مشاهدتها مشاهدة خارجية ؟ أى تعالج 
مهارات الفنان الواضحة ومعرقته النفتحة فى تناول الوسيط > والطريقة 
التى يمثل بها شيا طبيعيا أو يصنع نصم.ما جديرا بالملاحظة » كما تعالج 
أبضا قدرة المشاهد على رؤية هذه الأشياء أو سماعها وتمبيزها » وقدرته على 
ادراك الأشكال السسة وتفسير معائنها » سواء أكانت نشلية أم رمزية » 
ويلاحظ أن المشاعر التى يمكن تسيرها بالفن والأخرى التى يمسكن 
استثارتها بواسطته متنوعة بدرجة لا نهائية يتعذر وصفها بالكلمات > مما 
يجمل أية محاولة لتصنيفها على نحو تجريدى تصبح غير وافية دون ريب» 
ومن المحقق أن السسكولوجا العلمية لم تمض شوطا بعدا فى هذا الاتجام» 
ولا هى حاولت فعل ذلك » واللغات الفربة عامرة تماما بالصطلحات 
القادرة على وصف الاحساسات الدققة والتعير عنها » وهى مصطلحات 
تستخدم فى الفن الأدبى ذاته » وقيما يكتب فى نقد الفنون من كتابات » 
ولكن مادامت السيكولوجيا الفرببة مفرطة فى اننساطيتها وسلوكية فى 
معالمتها للأمور > فلن يتهبأ لها أن تقوم بالثىء الكثير فى سبيل الوصول 
الى تكنولوجا يمكند؛ أن نحرز بها عن طريق الفن خبرات انفعالية محددة٠‏ 
ونحن تتوقع من الفنان أن يحاول تحريكنا بطرق معيئة » وتحتفظ لأنفسنا 
بالحق فى المقاومه أو الاذعان أو الاستحابة بأية طر بقة أخرى يختارها ٠‏ 
وكثيرا ها ينفد صيرنا أثناء مشاهدة عمل فنى » فنسرع الى الحكم على قيمته 
وأصااته » والى التعلق عليه باللنظ > واظهار علمنا ودرايتنا ؛ وهكذا نفتقر 
الى تكران الذات والتقمص اللذين تمدهما النتلريات الشرقية بالغى 
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ولا شك أن هذا الفادق يرتبط اراباطا وثيقا بتركيزنا العام على 
التحكم فى الطبعة الخارجية وعلى المشاهدة المضبوطة لعالنا القائم على 
التجربة » والثقافة الغربية على اللملة أكثر اننساطا » فأما الثقافة الشرقة 
وبخاصة الهندية » فكانت أكثر انطواء؟ ولا تزال على تلك المال فى 
المستويات المحافظة والفنية » على الرغم من التغيرات الاجتماعة الحديثة >» 
فقد نزعت التقاليد الروماتتكية فى أوروبا الى تصحح الاتجاه الكلاسسيكى 
الحديث بتركيز تأكد أقوى على المنصر الذاتى فى الفن ونظرياته ٠‏ والفن 
الغربى العاصر ذاتى بدرجة متزايدة فى بعض النواحى > كما أن علم 
التحليل النفنى شرع فى ارتناد العالم الباطنى بطريقته الخاصة » وهنا تشير 
الى أن الأسلوب الفرويدى وهو رفع المواقف الباطنية الى المستوى الشعورى 
بغية التكيف الذكى » أبعد من المءالجة الشرقية من أسلوب ,بونج ٠‏ وجميع 
هذه الأسالب يمكن استخدامها فى انتاج تكنولوجا جمالة على أساس 
مذهب الطبعة » التماسا لأنواع الخيرة التى تلقى أعلى مراتب التقدير فى 
الثقافة الغرببة ٠‏ 


والواقع أثنا فى الغرب لم تكد حتى اليوم تشرع فى ادراك المدى 
الذى اليه يمكن تطوير « تذوق الفن » ( وهو الاسم الغامض الذى يطلق 
نا على نلك العملة ) حتى يصبح أسلوبا معقدا قائما بذاته ٠‏ اذ يحدت 
كرا آنا تومن :(أ) أن الفن كله انما هو أو ينبغى أن يكون ‏ من 
السهولة بحيث يستطبع أى انسان فهمه والاستمتاع به » (ب) وأن الأشاء 
الوحدة الخلقة بالدراسة حول الفن هى الحقائق التاريخة ٠‏ وقد شرعنا 
الآن نعلم الأطفال كيف يشاهدون الصور > وكيف يستمعون الى الموسقى 
وكيف يقرءون الشعر » بصورة تمكنهم من فهم شكل وأسلوب التعبيرات 
الفردية والفروق الدقيقة بينها ٠‏ ويختلف الخبراء حول أحسن الطرق 
لتحقيق ذلك ٠‏ وهنا ,يظهر بون شاسعم ‏ كما هو الشأن فى تكتولوجا 
انتاج الفن ‏ بين أونثك الذين .يركزون اعتقادهم على التحليل والتفسير 
اللفظى والعقلى باعدارهما وسلة للتذوق » وأولئك الذين ‏ وهم الأكثر 


١ 


رومائتبكية أو تصوفا ‏ يصرون على أن التذوق الحق ينبغى آن يكون 
فوريا وحدسا وغير لفظى > أى أن يكون ومبضا ماغتا من الاستنارة 
والتقمص مع العمل الفنى بوصفه وحدة فريدة لا سبل الى تقسيمها * 


وهناك بعض الصدق فى كل من جانبى هذا النقاش »م كما هى 
العادة ٠‏ وقد يحدث غلو فى التحليل النكرى والحقائق بصورة تحول دون 
الادراك اللاطن الجمالى > على أنه بير ثىء منه يحتمل أن تصبح الخبرة 
غامضة وسطحمة ٠‏ ولما كان الشىء الكثير يتوتف على الحالة الذهشة 
للمشاهد » كأن يكون مثلا خالى البال أو متراخبا » ملتفتا بطبعه أو شاردا 
متلها بأفكار وهموم لا صلة لها بالموضوع > فان تكنولوجيتنا واجراءاتنا 
التربوية نحو تنذوق الفن يحتمل أن يستفيدا من التوكيد الشرفى على هذا 
الجانب من اللخبرة » وهناك كثير من الدروب المتوسطة بين الفهوم المتطرفه 
الذى ازتآه «كانت» من أن الخبرة الجمالية تأملية بحتة » منعزلة تماما 
وبعدة عن الأهواء » وبين معناها عند ديوى الذى ودام مداع 
الحاة العادية ٠‏ وبغير أدنى طمن فى كل مشاعر «الاهتمام» أو الرغية نحو 
موضوع احدى الصور ( كالعرى الشبقى مثلا ) وكل التفكير العملى فيما 
تعلق بذلك اللوضوع » يستطيع المرء ء أن يقر بأن هناك ضربا معينا من 
الخرة » خالا نسبيا من شرود الذهن بفعل العوامل الخارجية » وله قيمته 
المميزة الخاصة ٠‏ ولا يخفى أن قدرا من التدريب التقنى لابد منه لاحراز 
خبرة كاملة ومركبة ومشبعة بعمل فنى » ولا تزال تكنولوجيا التذوق فى 
مختلف الفتنون بحاجة الى من ستنيطها على مستوى علمى ٠‏ 


ويلاحظ > أن جميع المحاولات السابقة التى استهدفت رسم تكنولوجا 
سيكولوجية للفنون والخبرة الجمالية » عرضة لأن تبدو للقارىء العصرى 
بالغة التبسيط وجامدة وآلبة * فقد تعلمنا أن مجال الآثاز الانفعالة وغيرها ' 
مما سبيه الفن أعظم من أن تغطيه قائمة بسيطة > أما فيما يتعلق بأى 
الوسائل الفلية الى - ستنتج أثرا معينا © فقد تعلمنا بأن عددا كبسيرا من 


را 
م6 ١‏ التطور فى الفتون ج3 االهبنة العامة لتصور الثقاغة : 


التقلبات الخضفة التى لا سبيل الى التكهن بها يمكن أن تؤئر فى النتيجة؛ 
ذلك لأن الناس يختلفون اختلافا فرديا وثقافيا بالغا بحيث لا يجوز للا 
افتراض أن وسيلة معينة سيكون لها نفس الأثر فى جميع الخالات حتى 
عند أفراد لهم خلفية اجتماعية وتربوية واحدة ٠‏ وعلى فرض أن من 
أهداف التكنولوجا الجمالة ارشاد الفنان الى كيفية اتاج اثار نفسية 
معيلة - فورية كانت أم مرجأة وجمالية أم غير ذلك فان كيفية انتاجها 
فى مختلف أنواع الأشخاص يحتاج الى قدر كبير من المعارف والتعليم* 
وربما كان جزء من الأثر غير شعورى » ولا يمكن تفسيره علد اللعخص 
المعنى * 


ومع هذا > فان ذلك العمل لس بالحال ٠‏ فالتاس واستحايانهم 
لا يختلفون اختلافا تاما » أو هم غير قابلين للتكهن ٠‏ فان المرء يستطيع ‏ ولو 
فىحدود ثقافة معئة على الأقل اث يتكهن فى قدر لا بأس به من النداح» 
بما ستكون عله أعم استحابة مشتركة بين أششخاص من طراز معلوم ٠‏ 
خلا بد للتجار والناشرين ومنتجى الأفلام ومن اليهم من فمل ذلك لكى 
.يكسيوا رزتهم » والحق أن ما تمدو فه التكنولوجا الجمالية السابقة لعصر 
العلم من نوب سخيف فى فرط بساطته ونجموده لا يدل على أنها زائفة 
زيفا كاملا وغير قابلة للاستتخدام نماما » اذ يلوح أنها عملت بصورة لا بأس 
بها 'طلما كان الفئانون ومن برعوتهم من نصراء يفكرون ويحسون بهذه 
الطريقة عن طبب خاطر » وطلما تواجدت: لك التكنولوجا مع النجو المام 
لثقافة الماروك *٠‏ 


ولم يكن الناس آنذاك قد أدركوا نفور الحركة الروماشكية من 
القواعد والمستحدثات المكانكية ٠‏ فان هذه فى حد ذاتها لم تكن فى يوم 
من الا يام كافة لضمان وجود الفن الحدد « ولكن كان فى الامكان 
استخدامها استخداما ليا على يد شحخص مثل رامين أو باخ (ى هس )٠©‏ 
باعتارها جزءا من موارده الكلية ٠‏ ومن ناحة أخرى » لو أن الفنانين 


دنا 


والناقدين عادوا هرة ثانية فنظروا الى العلم نظرة أحفل بالرضا > لأمكن 
اصلاح هذه اللحاولات التى أجريت فى القرن الثامن عشر فى سميل انشاء 
« تكنولوجيا جمالة » » ولأمكن أيضًا تطويرها وتهذيبها ٠‏ 

وفى المين نفسه لم يكف علماء الأبحاث الموسقية وعلماء السسكولوجا 
فى مكتثلف الفنون عن أجراء التحارب وصماغة النظريات عن « القوة 
التسيرية » والآثار الانفعالية لمختلف أنواع الفنون ٠‏ وقد فعلوا هذا كما قال 
بوسائكه « من أجل المعرفة » و « لاشسباع اهتمام فذكرى » » دون أن 
يداخلهم كبير رجاء فى أن تعود هذه المعرقة على الفنانين بالفائدة + وهناك. 
كتاب آخرون"» منهم الملحن ومنهم العازف »> يخاطبون بطريقة مباشرة 
أكثر » الفنانين الآخرين والفنانين المرجوين فى المستقيل أثتاء مناقشتهم 
للتعمير الموسيقى* فان أنت شتت التير عن حالة مزاجية معينة أو احساس 
بعينه > قالوا بالفعل : هذه هى طريقة صنع ذلك(١) ٠‏ ولكن المناهج أكثر 
حرية من مناهج القرون السابقة > وأقل استهدافا لاثارة انفعالات معنة فى 
المستمع ٠‏ 

وكل تعميم يطلق عن تأئيرات الفنون يتعرض لطر المبالغة فى تبسيط 
الطبيعة البشرية ٠‏ وغالبا ما يقول المؤلفون : ه هذا ممتع » » أو « ذاك 
قسح »- أو ه هذا خسن ومتنافر  »‏ أو ه هذا يبعث فينا احساسا بالسكينة» 
دون أن يتحققوا من أن نوع الفن المعنى قد يكون له تأتير مختلف جدا على 
الأفراد المختلفين ٠‏ ذلك أن مختلف أنواع الثقافات والفترات ومستويات 

)١(‏ عن التميير فى الموسسيقى وغيرها من الفنون ©» انظر مثلا م+* شسوون فى 
عاكنا/ة 01 81125 186 ( نيويورك ١5١107‏ ) 2 وانظر (عأكناكم كه تزومامطءزوط 156 ) 
( نيويورك .1941 ) . وانظر ر.ء.و. لاندن ى عأ5تتاة كه وره(مطءزوط عسنعء[0 مث 
ونيويورك 0؟9١‏ وبخاصة ص ص ١14‏ باعع فى موضوع ١‏ « نظريات الاسستجابة 
الجمالية » وانظر 1 راء تشصاندل فى 208122 2028ناة1 ل0ضة بزانادء8 
( نيويورك ١5*75‏ ) وبخاصة الفصول 5 ( القدرة التعبيرية للالوان ) ف ؟١‏ بعنوان ( القدرة 
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بالهارمونى والحركة واللحن وتغقيير النشم ٠‏ 
يخا 


السن والنس واللمستويات التربوية تتجاوب بطرق مختلفة وليس لنا الق 
فى أن نفترض أن هذه أو تلك هى الطريقة الصحمحة الممتازة » وينةم, 
للبحث أن يحسب حساب التنوع فى الاستجابات الفعلية » واختلاف نوع 
الخمرات المفضلة ٠‏ «والغايات» أو التأثيرات المرغوبة من الفن تابلة للتنوع 
بدرجة هائلة » وان لم تكن كذلك بصورة متناهية ٠‏ 


هذا وان درايننا الحديئة بامكان تنوع الخيرة الجمالة تلقى بعض 
الضوء على هسألة اضطرار الفئون فئ كثير من الأحوال الى أن تدا من 
جديد فى حضارات متعساققة » فليست الخاجات والرغات الممالية من 
الاستقرار والشات بقدر الحاجات والرغات اللازمة للاشماعات المادية 
الأساسة ٠‏ بل لو أن المعرفة بطريقة احداث تأثيرات جمالية معئة كانت 
تراكمة أكثر > فان الثقافات المتعاقية لن تتوق الى نفس التأثيرات بالضبط 
حيث تنزع الفروق فى البئة والنظام الاجتماعى > الى اتاج استحابات 
مختلفة ٠‏ مثال ذلك » أن الولاء لأمراء الاقطاع موضوع عاطفى على نحو 
شديد فى الأدب الابانى > شأنه شأن الغيرة فى الأدب الغربى» على أن هذه 
الممول تتغير. من جيل الى جمل »> والطببعة البشرية بالغة المرونة طبعة للتشكل 
بحبث ,بدو أن المبول ذاتها لا تتكرر “بخذافيرها قط ٠٠‏ فالناس لا يعرفون 
بالضبط ما الذى ير يدؤنه من الفن حتى عع الهم نوع جديده مف وعدا 
قهم اما أن بحوه أو بكر هوه » أو زبما كلبوا لعب يخونه فى الأوان 
الناسب ٠‏ والثىء الذى يريدونة لبس من الوضوح أو الات بقدر كان 
يجيز صاغة #كنولوجا تراكمة للطرق التى تزودهم. بها * أو قل على 
الأقل > ان هذا ااوقف ظل على هذا التحو حتى الساعة > واذا كان يتغير 
على الاطلاق > فهو انما يتغير فى بطء وشك ٠‏ 


٠‏ ل ردود الفعل الرومانتيكية ضد التكنولوجيا العقلانية » فى الفن 
والحباة ٠‏ أمثلة غربية وشرقية. ٠‏ اتخاذ فلسبفة زن ه26 منهجا 


ان العحاولات التى بذلت لتطونر تكنولوجا عقلانة فى الفن فى محتلف 


١84 


العصور والثقافات أعقبتها ردود فعل ضد هذا المدخل ٠ )١(‏ وكما أن 
العقلانة قد انتتحت مناحى التطرف أحانا » فان ردود الفعل ضدها انسمت 
هى الأخرى فى بعض الأحيان بتطرف ممائل » وفى أحبان أخرى كان 
الخلاف أكثر اعتدالا أو قل مسألة فها تفاوت ٠‏ فنشأت فى الفلسفة وعلم 
اللاهوت أنواع مختلفه من المذهب العقلانى واللاعقلانى والضاد للعقلانى + 

ونحن ندرس الآن موضوع النزاع مع اشارة خاصة الى علم الجمال 
والفنون » حيث ,يذكر النزاع على أساس « القواعد: » واعمال العقل فى 
خلق الفن ٠‏ وقد حاول المذهب العقلانى انشاء هذا النوغ من قواعد ومبادىء 
الجمال والقسمة فى الفن عن طريق اعمال العقل م باستخدام المناهج 
المنترضة مسسقا أو المناهج التحريسة أو كلتهما معا ٠‏ وشلت الحركات 
المضادة للعقلانية حملائها لا على القواعد المعينة المقترحة فحسب كالوحدات 
الثلاث بل كذلك على كل أنواع الإعتماد واعمال العقل فى خلق الفن * 
فهم يقولون » ان الفنان غير متقيد بها > كما أنه لا يستطيع أن يتعلم منها 
كيف يخلق الفن اليد ٠‏ وخير نمج يسلكه هو أن يركن الى حدسه 
واحساسه وخاله الخاص > أو ربما الى شىء من الالهام الخارق ٠‏ وحتى لو 
آنه استطاع أن بنتج متى شاء أثرا معينا فى مشاهد بطريقة بسبطة هى أن 
يقدم اليه بعض الوسائل الفنية المعينة المعترف بها » فلن #كون لهذا النجاح 


)١(‏ أن مصطلح « المذهب العقلانى » يستخدم هنا يمعناه الاجمالى » بحيث يقصد 
منه مزاولة اتامة المرء أفكازه على اعمال عقله > كنا يتتصد منه أيضا النظرية القائلة بان 
اعمال العقل ( أو الاستدلال ) البشرى مصدر للمعرقة الحقة جدير يأن يعتمد عليه أكثر 
مما يعتمد على التعوف والوحى والعقيدة الجزمية والانقمال والارهام اللائعورية 
والاندناع الى غير ذلك من الطرق اللاعقلانية . وهو بهذا المنى لا يدل ضمنا على الاعتماد 
على المبادى, المنترضة هتدما أعنى المسلمة على حنساب الاختبار القائم على التجربة 
العملية . وهذا الاعتماد بعد ضريا متطرفا من المقلانية بمى أحيانا باسم العقلانية 
المفترضة مقدما أو القطمية ٠‏ وهى لا تستقيم والمذهب التجريبن العمل الذى .يعتمد هو 
أيضا على ممطيات الحس ٠‏ على أن العقلانية المعتدلة كالتى تجدها فى العلوم التجريبية 
تتحالف والمذعب التجريبى العمق من حرث أنها تستخدم معطيات الحس © فضضلا عن 
الاستدلال المنطقى فى عملة استخراج الآراء واختيارها ٠‏ 

ْ ( المترجم ) 
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أية علاقة بالفن الجد > ( هكذا ,يحرى النقاش ) » وما من فنان حق يقبل 
العمل بهذه الطريقة » فهى طريقة مفرطة فى اليتها مفرطة فى روئيثتها 
وعدم أصالتها » ولبست اثارة انفعال مرغوب بالأمر العسير > فان من البسير 
دفم جماهير الناس الى ذرف الدموع أو الضحك بواسطة ما يسمى فى 
أيامنا هذه بعوامل الاثارة المفتعلة م فالفنان الماهر الخخير بشئون المسرح 
١‏ يستطع أن يشد الجمهور بازادته الى هذه الناحية أو تملك > دون أن ,بحس 
هو نفسه أدثى احسباس بما أثاره من انفعال ٠‏ ولكن .هذا على حد فول 
تواستوى انما هو مجرد « فن زائف » » لو نمت ممارسته دون احساس » 
كأنه محرد جراب من المل والأحابل التقنية ٠‏ ذلك أن الفنان الأصيل 
يقال عنه انه مخلص قبل كل ثىء » فهو يعبر عن خيرته هو » حاضرة كانت 
أم متذكرة ٠‏ واذن فان معاللته تختلف مام الاختلاف عن تلك التى تقترحها 
التكنولوجا الكلاسيكية الحديئة ٠‏ فهو لا يبدا عمله بالتفكير فى كيف يؤئر * 
فى مشاهد قد يقع بين يديه ٠‏ وائما هو يبدأ من الباطن » من بصيرته 
الجوانية الخاصة » التى ,يتصورها تصورا عقليا ثم يعبر عنها بعد ذلك فى 
شكل قابل للاريصال الى الناس ٠‏ وسواء أحب الجمهور أو نصير الفنون 
ذلك أم كرهه » فذلك أمر ضشيل الاعتبار ٠‏ 


ولكن أية معالمة أفضل ؟ وأيتها أكثر انتاجا للفن الحجد ؟ ذلك أمر 
لم يقطع فيه أحد البتة برأى حاسم + ويكاد يكونٍ من التعذر البت فه 
مادام بين المعابير ذلك البون الشاسع من الخلاف حول أى الفنانين هم 
المثلماء وأى الأعمال الفنية هى المظيمة حا ٠‏ وكما أن المناهج الكلاسيكية 
الحديئة عملت عملها بصورة لا بأس بها فى فترة الكلاسكية الحديئة 
فكذلك عملت الناهج الروماتكية بصورة لابأس بها فىالفترة الروماشكية٠‏ 
وربا كان فى امكان فنان عظيم حقا أن يستعمل احداهما أو كلتيهما ٠‏ وقدها 
استطاع شيكسير أن يستهوى ذوى البصيرة النافذة وأصحاب الرأى 
السقيم أيضا » وبدون القدرة الخلاقة » فان كلا من المنهجين غير معصوم ؟ 


1١2+ 


ولكن مما لا ريب فيه أن الحملة التى شنتها الروماتتيكية .فملت الكثير فى 
سبيل نقض وتكذيب كل الفكرة الداعية الى بسط التكنولوجبا العلمية على 
الفنون ٠‏ 

واصطدمت الخركة الروماشكية اصطداما مباشرا بالحركة العقلانية 
الكلاسيكية الحديثة فيما كيه يبلك 181816 من تعليقات هامشية ( خ ‏ 
18١8‏ ) على كتاب الأحاديث 11111010185 )0( لرينولدس - لقد 
فال الكلاسيكى : « يشنى لنا أن نمين القدر الذى ينبغى أن يمن للحماسة» 
والقدر الذى يمنح للعقل ٠٠٠‏ متتخذين كل حيطة حتى لا نفقد على أساس 
الاعجاب الفامض » تلك الصلابة وذلك الصدق فى اليداً » اللذين 
لا نستطبع اعمال العقل الا عليهما » ولن تتمكن من مزاولة عمل ما الا 
مرتكنين اليهما * وهو مارد عليه بليك صاحب المذهب الروماتيكى بقوله : 
« وما علافة اعمال العقل فى فن التصوير بالألوان ؟ » » ه والتعميم حماقة» 
والتخصيص هو امناز الجدارة الوحيدة » ٠‏ وردا على تأكد رينولدس 
بأن ه الحماسة المجردة لن تنقلك الا شوطا قصيرا » > أجاب بليك بحرارة 
« الحماسة البحتة هى الكل فى الكل ! وان فلسفة ياكون قد خربت 
بريطانا » > ثم يقول يما بعد « لو أن الفن كان تقدميا لحصانا على عدد 
ضحم من العمالقة من طراز مايكلانجلو ورافائيل يعقب بعضهم بعضا ويدخل 
كل منهم تحسينات على ما عمله الآخر ٠‏ ولكن الحال ليس كذلك ٠‏ 
فالعبقرية تموت يموت صاحبها ولا تعود ثانية حتى يولد بها شخص آخر»» 

والروماتتكية باعتبارها اعجاها وحركة تكرر ظهورها على مسرح 
َ التاريخ عدة مرات » وكان ظهورها فى الغالب فى صورة هجوم صربح 
على القواعد المامدة والافراط فى التفكيره ففى الصين بدأ الارتكاز على 
الذهب الشكلى (الصورى) الكونفوشيوسى فى زمن مبكر » حوالى عهد 


5 ارجع الى دطع!8 .لا آه عووعط مد رساعو8 ) لندن 155 
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سا ا ياه الوه 
قصيرة الأجل وائما كانت اتجاها وأسلويا للحاة سائراً على الدوام جنا 

الى جنب مع الكونفوشيوسية حتى القرن الخخالى فى كل من الصين والابان: 
واذ تقوت نلك الحركة باستعارتها بعض العناصر من البوذية منذ عهد أسرة 
واى (17861) » فانها كانت بمثابة عامل نوازن كما كانت قوة تعمل على 
الاصلاح وتبعث تبعث الراحة فى النفس وتدعو الى التحررير أحانا ٠‏ وتهبىء 
للأفراد من الفئانين ومدارس الفن > فصلا عن العلماء والموظفين فى كل 
حقل من الحقول > أن يستنيطوا ماشاءوا من تراكيب من تلك التعاليم 
الثلائة جميعا ٠‏ . 


وكما لاحظنا فى الفصل السابق > فان اللذهب الروماشكى المضاد 
للعقلانية يرتبط فى كثير من الأحوال بامذهب البدائى > أجل يرتبط بدعوة 
للعودة الى الأيام الخوالى يوم كان الناس يعيشون حاة أكثر بساطة وأوفر 
حرية م دون الاضطرار الى اعمال الفكر أو .مراعاة الكثير من الحطة فى 
تصرفاتهم ٠‏ والعتقد أن الناس فى لك الأيام لم يكونوا ملزمين باتباع هذا 
العدد الضخم من مبادىء الأخلاق وآداب السلوك > ولا أن يرسموا 
الخطط ويتحايلوا فى قلق بالغ لتدبيي أمور معاشهم فى مستوى الكفاف ٠‏ 
وهذه المحالة المراجة من التمرد واللهفة تحد أمامها الآن منلفذا منتظما 
تتسرب اليه » هو الاجازات السنوية والرحلات الكثيرة الى الرريف > حسثه 
يستطع المرء الفرار من مسئوليات الدينة » ويرتدى 'نوبا قديما ويتسلى 
بصد السمك ٠‏ والعلماء الفنانون الصينيونٍ الذين كاتوا يرسمون انان 
البرية الريفية بروح نس آن هه'ط© فى أواخر حكم أسرة سنج وأسرة 
يوان » وجامعو اللوحات الذين قدروا أعمالهم حق قدرها » كثيرا ما عبروا 
عن تلك الرغبات بكتابات شاعرزية ينقشونها على اللوحات ذاتها » وفى ظل, 
الأباطرة المغول »> أصبحت الحباة فى الملاط وسئولات الوظائف مرهقة 
للمدد الم من أهل الشمال » مما دقمهم الى الفرار الى جنوب الصين > 


١؟؟‎ 


حيث, كانوا ينعمون بقسط أوفر من الحرية لمواصلة حاة الفن أو التأمل 
فى ظل بيثة ساذجة ٠‏ 

ومما له دلالته أن القواعد واعمال الفكر تمدو مزعحة مضايقة فى 
ذلك النوع من الحركات > وهى حقيقة تدل على أنه بالنسبة لعدد كبير من 
الأشخاص على الأقل > لم تعد القواعد تعتير وسلمة لبلوغ حاة طيبة ولا 
كن جد »> بل أشياء مهجورة بالية ومعرقلة معوقة » ففشعر المرء أن اعمال 
الفكر لس ممارسة ممتعة لههازه العقلى ولا وسلة لفهم ذى شأن أو 
اكتشاف لخطير > بل محاولة شافة مقلقة لا تنتهى:'» شغلها الشاغل السعى وراء 
أشاء تظهر فى النهاية أنها عديئة القيمة أو لا سيل الى بلوغها ».تحاولة لحل 
مشاكل لا سسل الى حلها ٠‏ ومن هنا يجىء الافتتان البج بأى شىء يبشسر 
المرء بأنه لن ,يدع له مجالا للتفكير والضحر » ويتح له فورا حياة مشرفة 
نراصة فى استحمام هادىء » فالقواعد والعقل هما عامة سيب المتاعب » يقول 
عمر الخام : 

قد صنعت الوم عرلا عجبا. 

لزواج يزدهنى ‏ طللرايا 
مؤئرا تطليق عقلى الملجديا 
لاحتضان الكأس صلا مغرما 

بعمهروس ريقها يرى السقام* 

على أن الشاعر يستتخدم اعمال العقل بطريقة بالغة المهارة فى دفاعه 
عن فلسفته الأبقورية » وهو ليس خلوا من تكنولوجيا خاصة به لاحراز 
الفردوس على الأرض ٠‏ وهى تكنولوجيا تدعو الى حياة بسيطة » ولكنها 
تتضمن عدة أنواع من الفن انوا شنس زازق سس + :وانت الى 
جوارى تطربنتى بأغاننك ٠‏ وهكذا شأن بلك » فعلى الرغم مما أظهر من 


') دكلا عن ترجمة محمد الاعى ٠‏ 


تفريم مطول على اعمال العقل > فانه استخدم قدرا ضلخما من العقل فى 
تنظمه لأساطيره المعقدة ٠‏ 

والقواعد الخلقة والجمالية التى يتمرد علها معان المذهب 
الروماشكى » انما هى نوع من أنواع التكنولوجا السابقة لعصر العلم > 
فمن يتمردون عليها لا يريدون فى العادة أية تكنولوجبا على الاطلاق > 
هم لا يريدون قواعد » ولا اعمال مرهق للعقل > ولا سادىء أو سساسات 
تجريدية ٠‏ على أنه لا بد أن ينجل على طول المدى أن ذلك ضرب من 
الحال ٠‏ فلا بد لانسان ما أن يفكر ويخطط » اذ لا مندوحة من انباع 
بعض الاجراءات العادية الخاصة بالصحة البدنية والتعاون الاجتماعى٠‏ ومن 
المفارةات العجببة أن المركة الداعية الى الفرار من القواعد واعمال العقل 
تؤدى بمضى الوقت الى مجموعة جديدة من القواعد والمناهج شبه المقلائية 
لبلوغ الغاية المرغوبة ٠‏ ذلك أن العيش بلا هدف ولا #خطط » يتطلب 
جهدا متواصلا هادفاء ويفضى المهد الى تكنولوجا جديدة » تكون فى أول 
الأمر أبسط قليلا من التكنولوجا القديمة » ثم تصبح رويدا رويدا أكثر 
تعقيدا وتقيدا داخل خطوطها الخاصة ٠‏ الحق أنه يبدو أن الدافع الى 
التخطط للغد ‏ أى استنباط ساسة للعمل تقوم على مبادىء عامة ‏ ثىء 
شديد اللأصل فى الطبيعة البشرية بحث لا يمكن قمعه بسهولة » ويحس 
قادة الحركة بدافع قوى يحملهم على التبشير برسالتهم الى العالم > أو على 
الأقل على شرح سلوكهم المستقل عن غيرهم لمدد قليل من المريدين ٠‏ 
وسيتبرى بين هؤلاء التلاميذ من يسأل الأستاذ تفسيرا لانتجاهه : ما القبم 
التى ينشد ؟ وكيف ؟ وسوف يدون بعضهم الآآخر اجاباته ان لم .يفمل هو 
ذلك ٠‏ ثم يجىء الخلف: فبحاولون ايضاح النهج أو تهذيمه » ولا يمر 
وفت طويل حتى يتطور أسلوب نظامى مسقى > هو نظام مدرسة من 
المدارس أو حلة من التحل » بكل ما لها من مبرر للوجود وأساس 
منطقى » لا يلبث ‏ اذا نفذ الى مدى معين ‏ أن يفغى الى روتين قاتل والى 
اسلاحة الى تمرد آخرا٠+‏ 


1. 


ونحن تشهد فى كتاب تعاليم « التاوية » بداية تكنولوجية غير ارادية 
من هذا النوع لشئون الحاة والفن > قال لاوتزو : ه ان الحكيم يشغل نفسه 
بالجمود عن كل عمل وينقل الى الناس التعليمات بغير ألفاظ + وويصل الى 
الفراغ الكامل » ويحتفظ جاهدا بحالة سكون وو أعة الا مشديى + 
فعندئذ إن تضفى قيمة على ما لا تستطيع الحصول عليه من أشياء » تعلم ألا 
تتعلم تنقلب الى حالة فقدتها البشرية ٠‏ دع الأشياء جميعا تتخذ سبيلها 
الطبعى » ولا تتدخل » )١(‏ » « أسقط الحكمة » وانذ المعرفة » يستفد 
الناس أضعافا مضاعفة ٠٠٠‏ واهجر العلم » تنج من كل أسى »07 
ه وقال تشوائج نزو (0) « انيذ حوافز الهدف > وجرد العقل من أتواع 
القلق » ٠‏ 

يقول كوماراسوامى : « ان مصادر مذهب تس أن زن* هندية من 
ناحبة وتاوية من ناحية أخرى +٠‏ فان تعاليمه تنطوى على النشاط والنظام» 
كما أن مبدأه هو عدم صحة المبادىء » كما أن غايته هى الاستنارة عن طريق 
الخبرة الفورية ٠‏ وفن تس آن زن - ملتمسا تحقيق الكائن القدسى فى 
الانسان - ينتهج السيل لفتح عينى الانسان على جوهر روحى ممائل 
:فى عالم الطبيعة الخارج عن نفسه © * ويستطرد كوماراسوامى اثلا : 
, المؤمن بمذهب تنش آن زن قد درب وفق مباحث فى الأسلوب يلغ من 


() ل ٠‏ جايلئز ( ترجمة ) 15 180 04 وعصائزة5 156 رلندن 21504 
س عمس "٠١‏ مع ٠‏ 

0) انظر 1 . والى فى ومتطك ع1 100 غه بإلبوة مه :لعب عط 2ه بو172 156" 
(لندن |١665‏ )اص ٠ !١ا6 4 1١55‏ 

5 الظل عولط عوعماطت ش أه نعنؤتاؤة رأصديره ل ٠‏ جايلز »6 
رز لندن 1١١١١‏ ) ص ٠ ٠١١‏ 

ريو) ورد فى تاريخ العالم ه لهامرتون لى 35758 دج 5 ( الترجمة العربية ) تحت 
عنوان نقدم البوذية الطرد مانمه : » .. وكان بوديرآما من كهنة الهند والكادن الاول 
فى الصين' » وكان من مبادئه أن الدين لا يَوْخْد من بطون الكتب بل على الانسان أن يبحث 
عن البوذا فى تلبه . وكان بين هذا المبد! وبعرف باسم زن ‏ 268 وبين المبدأ التاوى 
أوجه ششبه كثيرة ( المراجم ) * 


لا 


شدة تفصلها ووضوحها أنه دو أنه لا مدال بعد ذلك لعمل الشخصيةءه 1 
ومع ذلك فان الفورية أو التلقائية قد أمكن بلوغها على نحو يقارب الكمال 
فى فن مذهب تس آن زن أكثر مما فى أى مكان آخر » ٠‏ 


وئمة متحمس آخر لمذهب زن هو ألن واطس » وهو على يقين من 
أن هذا المذهب لم ينحط بعد انقضاء ١40٠‏ عام الى مراعاة شكلة 
للسئن » وأن مزانه ومعماره ائما هو خيرة روحة لا يداخلها خطأ » وأنه 
وجد سبلا لينقل تعاليمه التى لا .يمكن للعقلل اطلاقا ابطال أهميتها 
بالتفسير ٠‏ فالخبرة هى ساتورى 58021 أو « الادراك المفاجىء لصدق 
زن » ٠‏ فأما ال كوان #دمكة وهو مش كلة شبيهة بالألغفاز > شغى 
الاجابة عنها بطريقة معينة هرائية أو خارجة عن الموضوع » فهى ه وسملة 
لاختراق حاجز » ويقول واطس (!) : ان الكوان يهدف + لا الى تدمير 
العقل بل الى ضبطه أو التفوق عليه ٠‏ وثمة أسلوب آخر » هو ضربة 
مفاجئة من عصا الأستاذ المعلم على رأس التلمذ أو ظهره ٠‏ 


على أن بعض المراقيين الغربين أصبحوا بعد فحص أساليب مذهب 
زن والتحدث الى من يمارسونه » غير موقنين انماما بمدى الأهمية اللقيقية 
للخرات التى يتوصل الها » ولا بمدى تحرر الأسالب من الرتابة 
الحمقاء (؟) » كما أنهم غير متأكدين من مدى ه فورية وتلقائية » الأعمال 
الفنية التى تنتج تحت تأثير دافع من مذحب زن ٠‏ وهناك آلاف من الهايكو 
للك ( وهى مقطصوعات شعرية قفصيرة » يدور معظمها حول 
الطبعة فى صور وأخلة رمزيه ) » جامدة 'نعوزها الأصالة حمث اجاءت فى 
فالب واحد من. حيث الشكل والعنى » وثمة آلاف من رسوم الفرشاة 
للخزران وغيره من الموضوعات المتواضع عليها » وكلها شديدة التشابه ٠‏ 


. 75 انظر طعت 5ه اأعأو5 عد لندن 11515 اا ص‎ )٠١ 
مثال ذلك ما كتبه آرثر كو يستلر من قول معارض لفلسفة زن اليابانية واليوجا‎ )؟١‎ 
.4)15951١ الهندية فى كتابه 20505 686 لصة 205مآ ع1 ( ماكميلان * نيويورك‎ 
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ويؤكد واطس أن أول أئر هام لزن على الفن الصينى يظهر فى عصر 
أسرة تانج فيما رقشه « ووتاو نزو » > وقد ضاعت كل لوحاته عدا واحدة 
مشكوكا فى أمرها » يقول ذلك ال مؤلف « انه يجمع بين « السكينة » 
و ه الحوية » وبين « أساس من الراحة التامة » * ثم يستطرد قائلا : أن 
روح التاويه والزن يوجد فى أسلوب السومايى ‏ 50018 الاباتى » 
حنث توضع ضربات الفرشاة بسرعة وبغير رجوع > أى يغير أدنى احتمال 
للاصلاح ٠‏ (صص !011-199 ٠‏ وقد بذل واطس و دءت» سوزوكى» 
اللذان أسها فى الكتابة عن تعالم زن جهدا كبيرا انشر الاهتمام به بين 
الفثانين ومن يرشحون أنفسهم للفن من الأمريكبين ٠‏ وعمد هؤلاء الى 
استخدام بعض أسالببه محرزين نجاحا اختلفت فيه الآراء » جنبا الى جنب 
مع استخدامهم طرائق أخرى مضادة للعقلانية * 

وحتي لو كانت دعاوى مذهبى الزن والبوجا فى الحث على اتتاج 
الفن الجمد مالغا فيها > فان هذه التكنولوجات من الدوام والأهمة فى محبط 
ثقافتهما .بحث تستحق دراسة دققة مقترئة بعقلية منفتحة ٠‏ ولو سلمنا 
جدلا بأنهما أسهمتا بنصبب فى بث الطمأنينة فى النفس وتنمية غير ذلك 
من القيم » فما من شك فى أنهما تكنولوجيتان محكمتان ومرتبتان نسقيا 
بصورة لا بأس بها ٠٠‏ الى حد ما » تنطويان على التخطبط المقصود الهادف 
والتابمات المنظمة للخطوات ٠‏ على أن فلسفة زن تختلف عن اليوجا فى 
0 النواحى : فالأولى » موجهة بالأكثر نحو الخبرة القوية والشعورية 
والفورية على حين “تنشد الوجا فرارا ندريجا من الاحساس والشهوات* 
وبقدر ما تعد كل منهما الفرار من سلسلة المبلادات المتكررة الهدف الأعلى 
لها » فانهما خارقتان للطسعة » ومن ثم فهما غير قابلتين للتحقيق الاختبارى 
العملى » أما من حيث طببعة وقيمة اسهامهما فى الخلق الفنى » فلا بد للمرء 
| منا أن رسأل دائما عن أى العوامل الأخرى ساهم فى جاح أعظم النماذج 
ولاذا لم يكن النهج كاقنا. بدرجة تكفل اللحاح فى جميع الحالات ٠‏ فان 
كان التجاح يتوقف قل كل ثىء على ما بين القدرات الفطرية من فروق 


1١و‎ 


ظلت قيمة النهج موضع الربية » كما هو الخال فى ممظم منامج التربيسة 
الفنة وطرائق ق الفنانين فى البلاد الغربة ٠‏ ولا ريب أن بعض أتباع مذعب 
تش أن زن قد أتتجوا اليد من الفن » وكذلك فل اللسيحيون والمسلمون 
منهم » وكذا أصحاب المذهب. الروماتيكى والكلاسيكى اللديث ٠‏ وجدير 
بنا فى كل حالة من هذه الالات أن نسمد الى البحث والتساؤل » ليس 
فقط عن القوة التى تهأت للاعتقاد أو التكنولوجيا حتى استطاعت تنسة 
الطاقة الخلاقة » بل عن نوع الفن الذى أنتسته نلك القوة : أيضا ٠‏ 


وائمة وظيفة قامت بها فلسفة زن » هى فما يقول كوإستلر امداد 
الثقافة الابائية بمنفذ تنطلق منه هربا من الضغط المفرط الذى تفرضه 
الواجبات . التقليدية > والتبعات الأدبية والالترامات الخلقية بكل ما ,يصحبها 
من هيموم وقلق + وعقيدة تش آن زن ترتبط دون أدنى ريب بتطور عدة 
أساليب عظيمة فى تصوير الناظر الطببعية فى الصين واليابان > أساليب 
تبر بطرق مختلفة عن حب للطبيعة واحساس بالاتحاد ممها ٠‏ خذ مسالا 
أسلوبين للتصوير هما « الخبر النقذف » والسومايى » فانهما وان كانا فى 
الواقم تشبحة لممارسة طويلة وامثال للقواعد » ينجحان فعلا فى ايحاء 
العكس وبالتالى قد تثير من المشاهد احساسا بالخرية والتلقائية والنشاط 
العفوى ٠‏ وربما جار للفن الغربى الاستفادة من طريقة الشسرق القائمة على 
طول المشاهدة والمزاولة وانماء حالة عقلية انسجامية قبل استخدام الوسيط» 
ثم الانطلاق الى عملية تتفيذ سريعة اندفاعة ٠‏ 


وبعض الطرائق اللاعقلامة لائارة الابداع الفئنى خارفة للطسعة » 
حيث انعتمد على النشوات والصلوات والصسام » وغير ذلك من ضروب 
التقشف الصارم على أمل بلوغ الالهام القدسى »2 وتعد الفن محرد خطوة 
تنجه نحو المزيد من الخلاص ٠‏ وبعضها الآخر أككثر أخذا بالمذهب 
الطببعى » وتستخدم اللخدرات والسكرات » كما هو ا أن فى حالة 


١8 


كولريدج ودى كويسى ( الأفيون ) وادجار ألن بو ( الخمر ) + وهناك 
مخدرات متنوعة كالأفون والبهانج والمسكال والحشش »© ظلت تستخدم 
قرونا عديدة لأغراض جثمائة وذهنية بأمل الوصول الى الاستنارة 
السعدة ٠‏ وربما كان للتتفس المنتظم أ: ثر ممائل » على أن النتائج من وجهة 
النظر الفنية مشكوك فيها على الدوام » كما أن الثمن فى قيم أخرى هائل* 
وبدهى أن الخال الخصب يمكن زيادة اثارته لفترة قصيرة بمثل هذه 
الوسائل ٠‏ وكثيرا ما نظر الروماشكيون بعين العطف أو الاعجاب الىالمرض 
والشذوذ الجسمى أو العقلى » لا بوصف نقط الضعف هذه اتحرافا عن 
الهالة السوية المملة فحسب »> ولكن بوصفها أيضا ملائمة لاطلاق الدواقم 
والأحلام اللاشعورية ٠‏ وقد تناول الروماشتكيون موضوعات المرض 
والحنون والسادية والانتحار(١)‏ عللى أنها نوبة انفعال يافتتان 1 


٠ الاتجاهات المتغيرة نحو العلم فى مختلف الفذون‎ - ١ 


وهناك اتحاهات ورائية أخرى ف التعالم الروماتتيكية استحوذت على 
نحو أشد على الحاة العادية طيلة القرن التاسع عشسر وأوائل العشرين » 
محتفظة سعض عناصر المذهب الطسعى والكلاسكية الحديئة لتكون توليفة 
أقوى ٠‏ فلاحظ أن جوته الذى كان بطلاه فرتر وفاوست الصغير طرازا 
للشاب الرومائتيكى فى بعض النواحى قد تحول من المذهب الروماتتيكى 
المتطرف الى الجمع بين الكلاسسكية والرماتيكية فى 'نوليفة واحدة ٠‏ فمكف 
فاوست على الأعمال النافعة التقنية ٠‏ والواقم أن جوته لم يفقد قط احتمامه 
بالعلوم والتطور وعلم الأحياء ونظرية اللون ٠‏ ووضع فاجنر النظريات 
حول شكل الفن التوليفى المعقد فى المستقبل » بالاضافة الى ابتداع أمثلة 
عظيمة منه + وقد حاول كل من كوليريدج وبو وكلاهما من الحالين 
الروماتكين حاولا أن يشحذا خالهما ويثيرا نزواتهما بوساطة المنبهات 


٠ ) 1١١59 انظر م . برار فى لوعف علأققد1 .ع1 رلندن‎ )١( 


1 


الصناعية » ولكن كلهما وضع عن الفن نظريات تمثى تمثى مع لملادىء العقلة- 
وبدلا من 'نجنب اعمال العقل عمد بو الى ابتكار القصة المولمسية العصرية- 
الغامضة الأسرار > التى أساس البكة فيها هو حل المشكلات العملة حلد: 
يلم عن ذكاء ٠‏ 

وكان القرن التاسع عثسر وبواكير المشرين فترة تنوع وتغير وصراع 
فى أساليب الفن ونظريانه + وقد ازدهر فى الفنون املذهب الطبيعى 
والذمب التجر سى العلمى الى جوار ما كان هناك من نذهور فى نهاية 
القرن ٠‏ 5 

وقد التعش من جديد الاتجاء العلمى نحو الفنون لا فى شكل قواعد 1 
كلاسسكية » » بل فى شكل دراسة موضوعة متفتيحة » ووصف تسل بهانين 
السمتين أيضا فما كنه زولا من روايات > فوامها الدراسات الاجتماعة » 
وقيما رسم كوريبه من رسوم متمثسية والطبيعة » وفى التقد الاجتماعى 
لدومير ٠‏ وطور جول فرن ( أول من تمأ بالصعود الى القمر ) القصة 
العلمية مترعة بالحماسة التكهنية بما تضمره الأيام من عجائب التكنولوجاء 
وحول المهندس ايفل 1014661 برجه العظم وهو فى حد ذاته اتتصار 
للتكنولوجا المكانكة الى رمز لباريس الحديئة ٠‏ وبدلا من رفض العقل 
والعلوم » داح الكثيرون من الرواد الأوائل يرحبون بهذا العمل بوصفه 
موضوعا مثيرا فى الفنون وعونا للفنان ٠‏ ومنذ عهد مونيه الى سوراه » شرع 
التاثير يون والتتنقيطون ( 111505[ غهذمم ) فى استخدام النظريات الفيزيانة 
الحدئة فى الضوء »واللون ٠‏ واجم بعضص مصورى القرن العشرين 
أمثال لبه أشكالا آللة ميكانكية فى تصميم الزخارف ٠‏ وراح المهندسون 
العمازيون ومَصيمو الأثاث. يمكزون على أساس هاكل الفولاذ والزجاج 
والأسمنت المسلح » وعلى أساس المبدأ الوظفى الاجتماعى والشكل العضوى 
للمبنى أو للأنات بوصفها عناصر جمالية ٠‏ 

ومما يذكر » أن كثيرا من الاتجاهات الجديدة فى ممختلف الفنون » 
حتى فى الخالات التى أظهر فها الفنان شيا من عدم الاكتراث بالعلوم أو 
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العداء لها » تمشت فى خط مستقيم مع اتجاهات العلوم الحديثة ٠‏ والمداً 
رظني ( الاتتامى ) ان مو الأ آخر يطلق على التكنولوجا الذكية 
فى الفنون + وكان ئمة اتجاهات أخرى مشستركة بين الفن والعلم تتلخص 
فماا يل : () الدنيوية أو الواقعية » (ب) التخصص فى طرز مختلفة من 
الشكل والأثر السسكولوجى ء كما هو الشأن فى المستقبلة (ج) الاتتحاه 
التجريبى نحو الفن بوصفه حقلا شغى أن نمنح فنه أأبة مستحدئة جديدة 
غير منفقه مع العرف فرصة عادلة للتجربة » ( د ) السمة العالمية » وتنطوى 
على تكبيف كير من الأساليب الغريبة والبدائية وتولفها مما » كما هو 
الشأن فى موسيقى ديبوسى > وقصص كبلنج الشرقة والاستخدام التكعيى 
لفن النحت الزنجى الأفريقى ٠‏ 


وظهر بين الفنون اتجاه أقوى من كل الاتجاهات يتصف بالتعاطف 

مع العلوم والتكنولوجيا » تحلى على المملة فى الفنون التى تجمع بين 
الوظائف المالية والنفسة كفن العمارة والأثاث ٠‏ وهنا زادت اللاجة الى 
الالام بقدر من الهندسة ٠‏ وسرعان ما طورت هذه الفنون تكنولوجباتها 
التراكمسة على أساس الشكل والوظفة والوسيلة والغاية * ولم تكن الغايات 
مادية فحسب > بل كانت أويضا مسكولوجية واجتماعية تشمل تهئة الحالات 
المزاجية والذهنية المرغوبة عن طريق الزخرفة الداخية ٠‏ وازدهرت 
الروح العلمية أيضًا فى أنواع معينة من نقذ الفنون » كما حدث من تطبيق 
التحلل النفسى على الفنون ٠‏ ومن المعلوم أن ذلك الاتجاه ازدهر فترة 
قصيرة فيما استحدثه فخنر من نجارب معملية على سيكولوجيا الفنون » 
وكذلك فى النظريات المتعلقة بتطور تاريخ الفنون ٠‏ وقد لاحظ جورجى 
كبيس » وهو فنان وكاتب يبد الكتابة فى الفنون بمعهد التكنولوجيا بولاية 
ماساشوتس أن : « الاعتقاد الواسع الانتشار بأن الفنون والعلوم نقيضان 
على خط مستقيم يتنافان بالتبادل فى كل من الأهداف والمناهج والنتائج ٠.٠‏ 
إدعاء لا تحمل الفحص الدقيق ٠‏ » وأضاف جورجى قوله : « لا شك أن 
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هذين النشاطين الخلاتين يتادلان الاعتماد احدهما على الآخر > كما أن 
كلا منهما يحرز نموا أقوى متى غذاه الآخر © ٠‏ 


أما الفنون التى تبدى فيها أضعف مل الى العلوم » وتبدت فيها دوح 
مضادة للعقلانية مقابل ذلك فى أقوى صورة » فهى الفنون الجمالية البحتة 
الخالصة > فنون الشعر والموسيقى والتصوير » فهنا تبدو العلوم كأنما تمتح 
الفنان أضأل عطاء م سواء أكان ذلك فى محال المساعدة التكنولوجية أم فى 
الفكرات والصور المقبولة من أجل المعالحة الفنية ٠‏ وعلى العكس ثماما » 
حدث أنه ينما صور قلة من الفنانين الآلات ومداخن المصائع فى لوحاتهم» 
زاد على نحو مطرد فى القرن العشسرين عدد أوائك الفنانين الذين أخذوا 
ينظرون الها نظرة عدائية بوصفها رموزا للمكنة القاتلة ٠‏ وهنا يبدو أن 
طببعة العلوم ومسيرها الذى لا يقاوم أى ذلك الاتاج الكبير المقنن 
ذى الآثار المادية بكل مكان والقاهرة التى لا مفر منها ‏ قد نفرت من 
الفنانين عددا أكثر ممن اجتذيت وصرفت معهم كذلك نصراء الفن وتعاده» 
فما أقبح عالا يحول فبه كل شىء ‏ حتى الفنون نفسها ‏ الى قوانين رياضية 
وروائنات أوتومانكية(؟) ٠‏ هذا مادار بخاطرهم فراحوا ينادون : لتدعوا 
الفن على الأقل يقاوم أطول مدة ممكنة وريظل مسختلفا قدر الامكان عن العلم 
فى مناهجه ونتاجانه » بل بلغ الأمر أن محاولة السيكولوجين القيام بفحص 
دفيق فضولى لدراسة الفنان تحت المجهر» أثارت سخط الشاعرة التصويرية 
ايمى لوول الثى ذاع صيتها فى العشرينات فراحت هى الأخرى تنادى : 


() انظل متال. « الفن والعلرم » بمجلة ( عمندءء6نطععءة نمه أحث ) عدد 
أكتوبر 146 ص ٠ ١8‏ 

(؟) والت هريتمن عبر عن هذا الاتجاه فى «عتدما اسسثممت الى الفلكى العالم » ٠‏ 
فبعد رؤية الأرقام والرسوم التوضيحية العم ©» وها أسرع ما أصبحت بثير تعليل متعيا 
غثيان ©» حتى تهيأ لى وقد لهضصتث وانزرلقت نحو الخارج أن أنطلق متجولا بمفردى © فى 
هواء الليل الخفى الرطب وآنا من حين الى حين © انظر فرتى فى صمت مطلق الى النجوم »٠‏ 


(عدةء© 06 وعلاوع.آ ). 


١ ان‎ 


فلتدعوا الفنسان ينعم بشىء من السرية فى شئونه ولترفموا أيديكم عن 
التدخل فيها اكراما لمشاعره الحساسة ورؤاه الرققة0© ٠‏ 

وقد كثرت فى الفن الروماشكى المتأخر » الهمملات على العلوم 
والممكنة بما فى ذلك الاعتقاد فى التطور والتقدم » كما حدث مشلا فى 
مقالات بودلير ٠‏ غيد أن تلك الحملات تلقت قوة دافعة هائلة من اللربين 
العالميتين الأولى والثانة والأزمة الاقتصادية الكبرى فى سنة .ولاةة 
والسنوات التالية لها » بما أعقبها من سباق التسلح والحرب الباردة ٠‏ ودغم 
أنه كان من الخطأ فعلا القاء اللائمة فى متاعب العالم على العلوم > بدلا من 
نسبتها الى سوء استعمال المجتمع لتلك العلوم » فانه أصسبح من الأمور 
الألوفة جعل العلوم كبس فداء » وتحول « القصص العلمى » نفسه » من 
الأحلام الفائنة عن « يوتوبيات » المستقبل الى مناظر قوامها الانسان الآلى 
والى الكبت والتدمير » شأن ماستجله ألدوس هكسلى فى كتابه عالم جديد 
رائم بو[ عور وجورج أورول فى قصته سنة 9444ؤ1ء 
وطور بعض الفنانين البصريين عن وعى منهم رمزية تجريدية أو شبه 
جر يدية لثورة ناجحة من العلوم والعقل وعصر الآلة > كما هو ظاهر فى 
النزعة الصمانية اللتعمدة للشعر الدادى وفى ملصقات شويترز التى تالف 
من قصاصات الصحف ونفايات أخرى » وفى الفن على الطريقة البرانوية 
غى النقد عهأمضصوموط عند دالى* ٠‏ 


وكان استتخدام الديكتاتوريات الشيوعية والفاشية للفن وسسلة للدعاية 


)١(‏ الى السيد الذى اراد الاطلاح على المسودات الاولى لتصائدى اهتماما منه 
بالابحاث السسيكولوجية فى عمليات العقل الخلاق 1206755 56160160 ر يبوسطن 1514 ) 
ص 9 . ١‏ 

(#) اضاف سلفادور دالى الى نظريات السيريالية الفرويدية > نظرية من عنده 
أعلاق عليها ٠‏ الطربقة البرانوية فى النتد ؛ ولا يتصد دالى بالبرانويا جنون الاضطهاد 
أم التعذيب وههو المعنى المعروف للكلمة ولكن فكرة التملك وبخاصة الفكرة التى تمتلك 
الانسان وتجمله يعتقد بأن الأشياء غير الحقيقية © حفيقة واقعة حول الفن الحديث » 
تأليت ج . فلانجان ترجمة وتقد.م كمال اللا ص 558 (الراجع ) . 


ونشر مذاهها سسا فى اثارة عداء الأحرار الغربين الخاص نحو أى مدخل 
تكنولوجى للفن » ولو كان فى ذلك مسائدة للديمقراطية والحرية ٠‏ حتى 
اقد ظهر أنه يكاد يكون من اللستحيل الحصول من فنائى الغرب على 
مسائدة الأمم التحدة والونسكو وغير ذلك من المشروعات المثالية ٠‏ فأما 
وضع السوفيت للفنانين فى ظل نظام صارم من أجل أغراض سياسية > 
فأمر لم ير له كثير من الأحرار الا بديلا واحدا : هو فصل الفن والفنانين 
فصلا كاملا عن كل المشاغل والاهتمامات الفكرية والعملية > وكل اهتمام 
بالاحتحاج أو الاصلاح الاجتماعى أو حتى التمير عن الأعداف المثالية ٠‏ 
وهنا انسحب كثير من المصورين التجريديين والسرياليين وتغلفلوا فى 
العوالم الذائئة للرمزية الخاصة ٠‏ وفى محاولتهم لتجنب كل تخطيط وكل 
انشاء هادف > ونموا المذهب الأوتوماتى وهو العمل القورى الاندفاعى تحو 
قماشة الرسم ٠‏ وتتصل المصورون من أى اهتمام بارضاء الجمهود > وان 
ظلوا مع ذلك يعرضون أعمالهم وييعونها ٠‏ وكلما زادت هذه الأعبال 
غرابة وانعدام شكل على نحو واضح > زاد اقبال الجمهور بقادة اللقاد 
الطللعين » على التجمهر حولها لابداء اعحابه بها واقتنائها » الأمر الذى 
أنست أن هذا النوع من الفن كان يسبع نوعا من حاجة الجمهور ٠‏ ولعل 
ذلك من أجل وهم خادع قصير الأجل بالفرار من مصيدة التكنولوجا 
المدمرة التى بدا أنها تطبق على كل انسان اطباقا قاتلا ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل الى استمرار بدعة التمسك بالذهب الثالى الألمانى 
فى علم الجمال وفلسفة تاريخ الفنون » على يد كتاب من أمثال كروتشى 
وبوساتكه وكولتحوود » ان ذلك المذهب وقد احتفظ بيمكانته عالية فى 
الدوائر الجامعية بكل من انجلترة وفرنسا وأمريكا حتى سنوات قرية » 
عمل على منع انتشار طرائق الفكر العلمى سواء فى الفنون أو علم الجمال» 
وتعاونت معه فى هذا الصدد أشكال أخرى للمذهب الخارق للطبيعة » كما 


١6+ 


يتحلى ذلك من كتاب ه خداع التقدم ككعع 270 05 تو ذقنا111 عط 
من تألف وء رء بانج وهو قسس اتحليزى ٠‏ 

وهكذا يظهر أن عددا من الاتجاهات المتطرفة الاجتماعة والثقافة » 
عملت مرة أخرى فى القرن العشرين على تعويق المحاولة الواقعية الطبعية 
لاححاء مدخل تكنولوجى الى الفن وعلم الجمال ٠‏ وفوق ذلك نزعت هذه 
القوى الى تدعيم مافى الفنون وعلم الجمال من ايديولوجات تناصب الواقعة 
الطبعية والمذهب العقلانى العداء : وإعنى بذلك الروماتكبة المتطرفة 
والقوة الخارفة للطسعة ٠‏ وبينما تمسود هذه القوى » فان قدرة الفنون وعلم 
الجمال » على أن تصبح تراكمية بصورة منتظمة كالتكنولوجات القديمة 
تنزع الى الاتخفاض وتتنجه طرائق التفكير والعمل اللدائئة » الى الانتعاش 
مرة أخرى »> وبخاصة فى الفنون الممتازة « السحتة » » الجماللية ٠‏ 

ولو نظرت الى مناهج نلكم الفنون فى الوقت الحاضر لوجدتها بدائية 
نسبا بالمقارنة الى مناهج العلوم .التطيقية ٠‏ ( وتدل لفظة « بدائى » على 
تىء أقل نطورا بالغا » ولكنه لس بالضرورة أردا ولا أحط ) فهى تمائل 
طرائق التفكير التى كانت تستخدم أثناء المراحل المكرة للتكنولوجا النفعية»* 
وفى الأفكار السابقة لعصر العلم حول طبيعة العالم والانسان والتقنيات 
البدائية م كما شهدنا » كانت فى جمسيع الحقول خليطا من الواقعية والخيال 
والعقل والانفعال والتخطط والداقع التزواتى » والاستدلال الاختارى 
العملى والرغبة فى الاعتقاد ٠‏ وتخلت التقنات النفعية رويدا رويدا عن 
طرائق التفكير الدائية بقبولها طرائق العلم » غير أن التقنئات الجماليسة 
قاومت هذا التحول بعد أن قامت بعدة محاولات فاشلة ٠‏ 


١‏ الامتدادات الممكنة للعلم والتكئوئوجيا فى حقل الفذون 


أسلفنا اليك فى أقسام سابقة من هذا الكتاب > أن العلم يمد قبل كل 
نتىء طريقة للتفكير والعمل » هو اتجاء تمحو العالم وما به من ظواهر » 


١6ه‎ 


وليس حقلا بعينه أو مجموعة من الحقول ٠‏ نم هو لايقتصر على العلوم 
الدققة كالرياضات والفزياء وعلم الأحاء ٠‏ وقد أدخل فى حقل يعد 
آخر » مع ثىء ء من الصعوبة والمقاومة فى اللداية عندما يلتقى بأنواع جديدة 
من اللواهر وعادات راسخة من التفكير الدائى ٠‏ والعلم عندما يدخل فى 
كل حقل جديد » يحل بالتدريج محل طراثق ق التفكير التى هى أقدم ٠‏ 


ولا تختلف المناهج العلمية اختلافا ناما عن التفكير العادى > ولكنها 
تشكل تطورا لقدرات الانسان الفطرية على التفكير الذكى ٠‏ ويمكن للتفكير 
والسلوك أن يصبحا أكثر عقلائة » وبذلك يتح ركان فى أتحاه العلم قبل 
أن يملغا المرئبة العلمية الكاملة بزمن طويل ٠‏ 


وعندما تكون بعض أنواع اللاهرات ‏ كنلاهرات الفن والخبرة 
الجمالة ‏ بالغة التعقد .يصمب قاسها أو وصفها فى قوانين محكمة الدقة » 
فان اتخاذ بعض -خطوات أولية نحو العلم قدا يكون رغم ذلك ممكنا وناقعاء 
فالمنهمج العلمى لا يقصر استخدامه على المفاهم القررة والاحراءات المحددة . 
للعلوم الدفقة القديمة » ولس من الضرورى أن امتداد المنهج العلمى على 
محو جزئى الى الفنون وعلم الجمال سوف ييؤدى في بادىء الأمر الى أية 
زيادة فى المقاس الكمى الدقق أو التجارب المعملية أو الاحصائيات ٠‏ ذلك 
أن المقدرة على القئاس والتنيؤ بالنتائج ومراجعتها وضبطها مع الدقة العددية 
انما هو بالحرى أمل غائى لكل علم جديد أكثر منه منهجا ليس الاستغناء 
عنه من سيل . فان الاسراف فى الاعتماد على محاولات القياس فى المراحل 
الأولى لعل جديد > يكون عادة شيا متسرا سابقا لأوانه ومخييا 0 7 
حبث أن أهم واحى اللقل الجديد لظاهرات لا يمكن قياسها مباشرة 
قل : اطلاقا ٠‏ والتركيز على ما بر 
النواحى الهامشية قللة الأهمية ٠‏ وهناك فى الء'دة حاجة ماسة وضرورة. 
ملحة للقيام بعمل شاق فى مسح الحقل > وتصنيف الفلاهرات تصدفا 
اجمالا تقريبا وربطها بعضها ببعض »> واتنقاء ما يبدو أنه أبرز ملاممحها' 


ان ل 


المسزة ة وأشدها أهمية » ووضع الفروض عما بينها جميعا من علانات علمية 
أساسية متبادلة واختبارها +٠‏ وشا فثسمًا يصبح فى الامكان تصفة وتهذيب 
التقديرات الكمة التقريبة القائمة على « الزيادة أو النتقتصان » » الى 
مقا سس دشقة ٠‏ عل أن هناك .خطر خداع النفس فى الادعاء بأن ما توصل 
اليه الاحث هو صحح دقبق أو دلل منطقى » وان بدا له مذ الادعاء 
مقنولا فى ظاهره ٠.‏ 

والحق أن زحف العلم الى حقل جسديد لا يعتبر ممجرد اخضاع 
الظواهر الحديدة لمفاهم اللواهر القديمة وفواننها وتفسيراتها السبيية ٠‏ 
وسوف يكون بعض التداخل , بين الحقول القديمة والجديدة واضحا جلما 
منذ البداية ٠‏ فالأجسام الحية تخضع لقوانين الفيزياء » وكذلك تفسل 
الأعمال الفنة ٠‏ فادراك الفن عملية فسيولوجية وسسكولوجية معا » والموسيقى 
تتكون من موجات صوتية » ويمكن احدائها حك شعرة من شعر ذيل 
الحصان أو عرفه على وتر من الأوتار » ولكنها بطببعة الحال أكثر من ذلك 
بكثير ٠‏ ويلاحظ أن نواحى الحقل الجديدة النى يمكن وصفها بكفاية على 
أمائن العلوم القديمة > بتحلى فى النهاية عادة أنها نواح أقل أهمية ومزاء 
ولكى كس وس النواحى التى هى أهم ودرامستها » شغى كلف 
مصطلحات جديدة تنطوى على ما يأنى : 


(أ) ثىء من نقل المفاهيم من العلوم القديمة ٠‏ 


(ب) بعض اللمفاهيم السابقة لعصر العام التى جرى العمرف على 
استخدامها فى بحث الحقل الحديد . 


١‏ بعض مصطلحات تقنة تصاغ حديئا نا لهذا الغرض » وهنا تزع 
أعسة به النوع الثالثك الى الزيادة » .اذ تحل هذه المصطلحات محل المصطلحات 
القديمة منها والتى يتضح أنها عانة أو مسللة + 


وقد اضطر العلم لدى دخوله كل حقل جديد الى أن يغير ويطور. 


١ /اه‎ 


ماهج جديدة تتكيف مع ما يصادفه من ظاهرات » ومع. مختلف الرغبات 
الاجتماعية الرامة الى التحكم فيها وضبطها ٠‏ وقد وجد فرويد أن مناهج 
طب النفس وعلم نفس القرن التاسع عثسر عاجزة وغير كافية لممالمة ظاهرة 
الرمزيية اللاشعورية فى الأحلام والفن والعصاب ٠‏ فكان لزاما عله أن 
ل ا ا ا ل 
لملاحظة » ووضع الفروض والتحكم ٠ ٠‏ فلا يد للعلم ليكون واقيا فى تتاول 
ظواهر الفن وعلم الحمال » أن يكشف عن طرائق أكثر حساسية وتعقدا' 
مما استخدمه حتى اليوم * 

على أن نمو الناهج العلمية فى حقل جديد لا يدل على أن جميع 
من يعملون فى ذلك الحقل ستخدمون نلك المناهج ٠‏ فان الزراعة ونربيه 
الحوان أصبحتا على الجملة علمية أكثر » ولكن ليس جمع الفلاحين 
ومربى الحوان من العلماء + فان بعضهم يستطيع استخدام الوسائل العلمية 
المساعدة » سواء فهمها فهما تاما أم لم يفهمها م كما أن بعضهم الآخر 
لا يستطيع لها استخداما ٠‏ 

ولسنا نحد هنا خطرا يتهدد الفن وامكان ه غزو » العلوم له أو 
استلائها » عليه > أو اجبار الفنانين على اتباع المناهج العلمية غير المحبية 
الى نفوسهم + ومهما يكن من ثىء » فلو حدث هذا > فلن يكون مرده الا 
السساسات والضغوط الاجتماععة الخارجية > لا العلوم أو التكنولوجبا فى 
حد ذاتها + وغنى عن المان أن الديمقراطية اللبرالية تستطع استخدام 
الفنون :وما حولها من معرفة علمية لمصلحتها الخاصة ومصلحة التقدم الفنى 
الحر على نطاق عالمى ان هى شاءت قعل ذلك ٠‏ فان استخدم فننان فى 
مجتمع حر العلوم والتكنولوجا » فسكون ذلك لأنه ييحدهما نافعتين له فى 
أن يخلق ويدع ماشاء له هواه ابداعه ٠‏ 


ولن يتصمن المزيد من استخدام الناهج العلميهة فى الفنون وفى 
التفكير حول الفنون > أن الأعمال الفدة فى حد ذاتها ستصبح أكثر علمية 


1١4 


أو عقلانية أو واقعية طبيعية من حبث الشكل أو اللحتوى + ولن يكون 
أسلوبها بالضرورة هندسيا أو كلاسكيا ٠‏ وبقدر ما تكون لطرز القفنون 
الروماشكية والديوننسسة وغيرها من الطرز غير الكلاسيكية فيمتها الخاصة» 
يمكن و التكنولوجا محو بلوتها * 


وسوف يتطلب ابداع الفنون وأداؤها دواما أو فى بعض الأحيان - 
مناهج تختلف اختلافا يالغا عن مناهج العلوم : مناهج أقل عقلائية وتخطيطا 
وأكثر خالا وانفعالاء ولن يحاول الاستخدام الذكى للعلم هنا احلال مناهجه 
العلمية حيث تكون تلك امناهج أقل ملاءمة » ولكنه سيسأل عن كيف يمكن 
جعل المناهج المستخدمة فلا فى الفن أشد فمالة فى بلوغ الأعداف المرغوبة 
منها ٠‏ 


وتختلف الآراء حول مدى ما يلزم ابتداع الفن من تفكير غير عقلاني 

و لا عقلانى* ٠‏ أما فسما يتعلق بامكان وكيفة انتاج الاتجاهات الانفعالية 
المناسية اناجا مصطتعا » فان هناك تاريخا طويلا من الحهود السابقة » بدأ 
من زن الى صبغة ( الأفيون والماريوانة "2 ) وان لم توجد الا القليل من 
المعرفة المحققة علما ٠‏ ولعل ببحث تملك المسألة جدير بآن كرون أحد أهداف 
التكنولوجا الجمالة ٠‏ ويلاحظ أن ألدوس مكسل الذى يجمع بين 
الانحاهات الصوفة والفنة والعلمية » قد كتب وأجرى التحارب حول الآثار 
السكولوججية لأنواع معينة من العقاقير فى تبه الا أخلة البصرية ٠‏ ,فقد 
أعطت بع العقادير التى تستخدم الآن فى الطب النفسى الى أشسشخخاص 
اود باء » فأدت الى آثار تمائ ل الاصابة بالذهان ( 818ه0طع283 ) أى الاضطراب 


د ان غير العقلانىي [16580088. هو مالا يستقيم مع العقل . قأما اللاعقلانى 
أدده0 10522 فهو مالا نستطيع الحكم : هل هو عقلانى أو غير عقلانى ( عن قاموس عملم 
النفس ع .2 ( الترجم ) 

٠٠ آلسوب‎ ٠ انظر مقال ك‎ ٠ عن تعاطى موسيقيى الجاز العاصرين للمخدرات‎ )١( 
* ) 1931 الجاز والمخدرات ) بمجلة. ( ]886000 ) مجلد 6؟ »4 عدد 3 ل ( يونية‎ ( 
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العقلى ٠‏ ولمل هناك طريقة أفضل من زن أو العقاقير للوصول الى الحالات 
العقلية المطلوبة والى النتائج الفنة المرغوبة ٠‏ 

والمذهب التاوى قد يبدو من حيث المبداً أنه يعنى ترك الطببعة تجرى 
مجراها » بدلا من محاولة اتما م الأشياه بطريقة صناعية » ولكن الواقع العسلى 
أن البشرية ( وسخاصة ببلاد الغرب ) أصرت على البحث عن طرائق أفضل 
لاحراز ما تشاء » فى كل من الفن وغيره من المجالات ٠‏ فان كان ما نبغه 

من الفن هو ه اللمسة الشخصية » » واذا كنا تفقدها عن ريق اليكنة 
المقننة » فان على التكنولوجا أن محلل تلك ١‏ لقيمة بطريقة تحريسة أكثر » 
وأن تسأل عن خير الطرق لتحقيقها فى مجتمع عصرى صناعى ٠‏ 


ومن المداخل الممكنة الى التكنولوجا فى الفنون » مو السؤال عن 
الشاكل التى تواجه الفنان فى هذا العصر » وكيف 200 
الأقل ٠‏ والفنانون على ببنة من بعضها كما أن لديهم احساما قويا بما ينبغى 
فعله » على أن هذه ليست بالضرورة أبمد الشاكل مدى + ولا بد من المزيد 
من الأبمحاث حول ما بريد مختلف أنواع الفنانين انجازه فعلا » وما الذى 
تيده ممختلف قطاعات الجمهور من الأعمال القنة > وما الذئ يقفا حجر 
عثرة فى سبيل هذه المنجزات ٠‏ 

وبعض نشكلات الفنان ‏ وهى تلك التى يشعر بها عادة شعورا بالنا 
من مشكلات خارجة صل بوضعه الاقتصادى والاجتماعى واللمهنى » 
وبالرعاية التى يلقاها أى الناصرة العامة والخاصة لعمله » وبالاعانات التى 
يتلقاها لتعلمه وأسفاره والمواد اللازمة له » والفراغ المهأ لانتاجه عمله 
الخلاق بغير اللحاجة الى ببع أعماله فورا فى السوق العادية » وتتصل هذه 
المشكلات أيضا بحريته فى الخلق والابداع والتعبيد عن نفسه حسما يهوى 
دون رقابة أو عا لهما من الدولة أو الكنيسة أو جماعات الضغطه 
ومن المشكلات التى 'تكرر تلك الخاصة بكفية مسائدة الجمهور أو الجماعة 
للفنون دون اللجوء الى تنظيم صارم أو ضغط من شأنه أن يلزم الفئان بأن 
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يتطابق والذوق الرسمى > وهى لا جرم مشاكل متعددة الجوانب » 
لا تتضمن فحسب مسائل جمالية وخلقية » بل تنطوى أيضا على مسائل 
اقتصادية وسساسة ونظامية ( لهده نط هط ) وعلى الرغم من اتشار 
الخلاف حول الغايات والوسائل » فان فىامكان العلاج الموضوعى التكنولوجى 
اكتشاف محالات الاتفاق الجوهرى لبلوغ الأهداف التى يقرها الجمبع دون 
الناوئء ال خين الكوف: * 

على أن للفنان بعد هذا مشكلات تمتاز بأنها باطنية وذائة وششخصية 
ابدرحة أكبر » وهى مشاكل /تتصل برغبانه وعملاته العقلية ٠‏ على أن هذه 
لا يمكن فصلها فصلا تاما عن مشكلات علاقاته مع غيره من الأفراد ومع 
المجتمع ككل » ولكنها تشمل حياته الروحية ولا يمكن حلها حلا تاما بتغير 


٠ إبسلنه‎ 


وبغض النظر عن مسألة ما ينبغى له أن يحاول عمله ( وهى مسألة 
لا تستطيع التكنولوجبا البت فيها ) » تنبقى هناك مسائل معينة تتعلق بالواقم ٠‏ 
كما الذى يستغى الفنانون وعله أكثر من أى نوه اخببر وا أى حد 
يهدفون فعلا الى التأثير فى أى مشاهد > واقسا كان أم مثالا ؟ وهل هناك 
نوع من التدريب العقلى يستطبع تقديم العون فى تحريك وتحرير وتركيز 
جميع قوى الفرد الخلاثة والمضى بها نحو غاية واحدة ؟ وكيف يستطيع 
الفرد 'تحئب الشعور الذاتى القوى واسقاط نفسه * برمتها على العمل الذى 
يقوم به > أى الهدف الثالى ؟ 

لا شك أن مثل هذه الأسئلة تعد شيمًا جوهريا لأية تكنولوجا للفن > 
.سواء أكانت العالجة عقلاية أم عكس ذلك ٠‏ فالتكنولوجا انما تفكر بلغة 
«الوسائل والغايات ٠‏ فاذا نحن لم نستطع أن نوضح الى حد ما الغاية التى 
تشخص الها » فلن تستطع مطالية التكنولوجيا بامدادنا بوسائل توصلنا 


(#) الاسقاط فى علم النفس الحديث © هو أن يفسر المرء المواقف والأحداث بأن 
يستشف فيها خبراته ووجداناته ( عن قاموس دريقر لعلم النفس ) ( المترجم ) 
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اليها ٠‏ والواقع أن التكنولوجا الكلاسيكية الحديئة » يما لها من عقيدة عن 
المناصر الفعالة التى تحفز المرء الى العمل > تصورت المشكلة بطريقة. بالغة 
الضيق والصلابة على أساس وسائل محدهةة للتعبير عن انفعالات معينة 
ولاثارتها ٠‏ فان فكرت تكنولوجبا عصرية على أساس أهداف أكثر تنوعا » 
وجب أن تكون وسائلها بالتبعية قابلة للتغير » على أنه ينبغى أن تكون هناك 
على الأقل علاقة مرنة تربط بينهما ٠‏ وكثيرا ما تتوافر لفن زماشا نروة 
ضخمة من الوسائل » أى من الأدوات والطرائق والمعرفة بالأسالب ‏ دون 
أن تكون لديه فكرة واضحة عما يستطيع أن يفعمله بها ٠‏ فمندئذ تصبح 
التجربة مجردة من الهدف » فهى عندئذ رمية فى الظلام ٠‏ وكثيرا ما يكون. 
النقد أيضا تائها فى غاهب الظلمات حول نجاح التجربة هل ثم أم لم يتم* 
ومن ثم ليس هناك نراكم يذكر من الحكمة ٠‏ 

فهل يستطبع أى نوع من أنواع التكنولوجا مساعدة المرء على الحصول 
على فكرات أصلة وهامة فى محبط الفنون أو غيرها من المجالات ؟ الجواب. 
بالنفى هو الراجح ٠‏ « فان امتلاك أفكار جديدة » يكون فى الغالب شيجة 
للقدرة الفطرية والخبرة العامة فى الحياة » فهو أمر لا يمكن اخضاعه لأى. 
أسلوب سيكولوجى بسيط ٠‏ 


ومع أن لكل فرد أفكارا من نوع ما » فان قلة قليلة فقط هى التى. 
تمتلك أفكارا يمكن أن يعترف بها الخلف > ويعدها شثا جديدا وهاما ٠‏ 
على أنه من الممكن القول بأن هناك طريقتين أو ريما ثلاث طرق لماللجة 
المشكلة ٠‏ وأولها وأبسطها.أيضا » هو عدم القيام بأى ثىء سوى الانتظار 
على أمل الحصول على الهام من مصدر باطنى أو خارجى ٠‏ وهذه من حبث 
اليدأ » هى طريقة تاو » أى طريقة اللاعمل أى الانساب مع التار وترك 
الطبيعة تمضى فى مجراها + وهى طريقة تعمل عملها على أحسن وجه لدى 
بعض العبائرة » فان عقولهم ينابيع لا ينضّب معينها من الفكرات العظيمة » 
تغلى ونفور بغير جهد واضح يبدو عليها ٠‏ على أن كثيرين آخرين حاولوا 
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ذلك » فأصابتهم خية الأمل لقصور الوحى عن الهبوط عليهم ٠‏ ذلك أن 
دعر وس» الالهام* متمئعة ولا بد من استرضائها اجتلابا لودها ٠‏ ونمخضت 
هذه الحاجة عن نوعين من التكنولوجيا : هما العقلانية والروماتتكة ٠‏ وهما 
وان كانتا من الناححة النظرية متضادتين الا أنهما تككمل احداهما الأخرى من 
بعض النواحى ٠‏ وفى الامكان تنمية كل منهما من الناحة العلمية ٠‏ 


٠‏ المداخل الرومانتيكية والعقلانية الحديثة للتكنولوجيا الفنية 


ان الروماتيكية لا تمنى فى كثير من الأحوال بمستويات العقل 
الشعورية الظاهرية » بل 'بمسنتويات وأحلام اليقظة اللاشعورية وشبه 
الشعورية ٠‏ وهى تبحث عن اندفاع مفاجىء من الخلف» لاريجيد فهمه ناما 
من بحس به ٠‏ وهى تنزع فى مضمار الثقافة الاجتماعية والروايات التاريخية 
الأثورة والتقالد الى التنقبب فى سحلات وبقايا الرغبات والانفعالات البدائية 
غير المهذبة » كما هو اإشأن فى الخرافات والأساطير القديمة والخزعبلات 
الريفنة وحكايات الأسرار الخقة والسحر ودئا الشاطين » فكل شىء فى 
الموسقى أو الكلمات أو الأشكال المرئية يستطيع ابتعاث هذا العالم القديم » 
عالم فجر التاريخ » الذى يتمثله الخبال » يلقى كل ترحاب ٠‏ وغنى عن 
السان » أن شيا كثيرا من هذا النوع من المادة يمكن العثور عليه مثلم! عثر 
عله كوليريدج فى كتب عجبية تتحدث عن المعتقدات التقلدية القديمة 
والأسفار النائية > وجمعه' يعد جزءا.من « تنجمع الماء فى الينبوع »> ولا بد 
من القيام به بطريقة يقظة مقترنة بالفهم تماما » ولكن كيف يستطع المرء 
عندئذ أن يقوم بالخطوة الضرورية » ألا وهى الومضة الخلاقة التى تمر 
المناصر المنتقاة من جميع خرة المرء الماضضة فى داخل الصورة الدقلة 
الخصية الخاصة بعمل فنى: جديد ؟ وقد رأينا أن اجابة الفنان نافد الصبر 
هى حاولة استثارة خاله بوسيلة صناعية مساعدة كالعقاقير المخدرة أو الزهد 
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أو الصلاة أو منهج زن أو الوجا ٠‏ فهل تؤدى مئل هذه الطرق الى تتيجة 
مثمرة ؟ واضح انها تفعل ذلك الى حد محدود » ولكن فى حالات معنة. 
فقط » حمث يكون لدى الفنان بالفعل حاة خالية خصية » ويكون ذلك الى 
أجل محدود فقط وبثمن باهظ فى الصحة والتوافق الاجتماعى » على أن. 
الروماتكين لا يحاولون بحث المسألة بطريقة نسقية منظمة » وهنا أيضا 
يكون مرد ذلك معارضتهم للعلوم وللعقلانية فى الفنون ٠‏ 

وربما كان عض الأمراض والحالات الانولوجية أيضا القدرة » كما 
اعتقد توماس مان » على اثارة الخال الخلاق ٠‏ ولا شك أن أمراض الصرع 
والدرن وجميع أنواع العصاب والذهان الكثيرة العدد تجبز لنا أن #دوسيا 
من زاورية النظرة هذه » لنرى عل تعود على المريض بمثل نلك الأآثار» واذا 
كان الحال كدّلك > فهل يمكن فصل العوامل النافعة فى نلك الأمراض عن. 
العناصر البائولوجة ( المرضية ) والضارة ؟ ا 


وقد يناعت جميع ماولات الفئانين الغربيين لتنمية الكتابة والتصوير. 
الأوتوماتئكيين بما يئسه الاخفاق حتى الآن » اذ لم يكن لها قبمة واضحة 
تذكر ٠‏ وكذلك شأن المحاولات التى بذلت فى سسيل استغلال المنرء. 
للاشعور التماسا لمادة ثمينة من الأحلام ٠‏ والغالب أن تربط مثل تلك. 
المحاولات فى الثقافة الغربية بنزعة ذائة أنامة بالفة الشعور بالذات » هى. 
رغبة فى تير الفرد عن شخصيته وائبات أصالته ٠‏ على أن محض افراغ 
الاحساسات والأوهام الباطنية ليس من الضرورى أن يكون شيثا عظيم القيمة 
لدى الننِر » فان مثل تلك الطرائق تفتقر الى الاحساس بالهداية الذارفة. 
للطبيعة » تلك الهداية التى ألهمت المتصوفة الدينين من شرقيين ومسبحين. 
بشعور بالأهمية المتسامية للفن ٠‏ والمتصوف المضاد للعقلانية ( كالقديس. 
بولس مثلا ) حين يثور على المنطق لا يقتصر فقط على ابراز ذائيته الصغيرة» 
وائما هو يتحالف مع ثىء يحس أنه أعظم كثيرا من ذانه » وتحوم الشكوك. 
حول مقدار التكتولوجا الشرقة أو الوسيطة الذى يمكن امتخدامه. 
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استخداما محزيا على يد عالم التارريشخ الطبيعى الغربى »> بفض النظر عن. 
العقدة الديئنية التى كانت مرتيطة بها أصلا ٠+‏ 

وفى الوقت الحاضر » ليس للمدخل العقلانى » وهو يطميح نحو بلوغ 
الوضع العلمى > آأبة وسائل مساعدة ولا مذاهج حددة. يقدمها للفنان ىف أثناء. 
هذا الدور الحاسم لعمله * ولم يستعمل الا فى القليل الن'در فى السنوات 
الأخيرة > وان هيأ لبعض العلوم المتلازمة كالطب والطب العقلى والتحليل. 
النفبى وعلم الأفربازين حشد قدر عظيم منالمعرفة الويقه الصلةيالموضوع* 
والذى استطاعت العلوم فمله هو مواصلة الأبحاث الاختارية العملية 
العا و التتحر يسة اتات ا فى علم النفس الحمالى مع 
الاشارة بوجه خاص الى الخال الخلاق وطرائق الفن ٠‏ وحتى لو أن 
الفنانين أنفسهم لا يريدون فى الوقت الحاضر هذا التوع من الأببحاث أو 
لا يشرعون فى العمل به » فان المجال مفتسوح أمام علم الجمال البحت 
والتطبيق لمواصلة العمل فيه من أجل المعرفة ومن أجل الفائد المحتملة 
مستقلا - ويحق للفنان أن سأل عما اذا كانت هناك وسائل أفضل من 
الستخدمة من قل لثثارة الخال فى الطرق المرغوية » وعما اذا كان فى 
الامكان استخدام عناصر معينة فى التكنولوجبات القديمة تكون أكثر نفعا 
وخالة من كل نتائجها الضارة ٠‏ ش 

تقتصر التكنولوجا العقلانية على دراسة مناهج الففانين 

ل والسؤال عن الطريقة التى يمكن بها تهذيبها وتحسنها ٠‏ بل 
انها ستدرس أنماط العملة الخلاقة المدركة والمخططة على تحو أكثر 
وضوحا » كما جرى استخدامها فى الماضى وكما يجرى فى الحاضر » 
وسوف تساءل عن كبفية ساعدة هذه أيضا أو تحسينها بوصفها وسائل 
"نفضى الى غايات ٠‏ 

و'ئمة طراز مشترك للعملة الفشة د يستحق البحث وهو يشبه التأمل 
ل 
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التى تواجه المرء على أساس الأهداف العامة والماجات والموارد والأحوال 
العامة ( مثل ما يحدث فى تخطبط نصب تذكارى أو مسرح أو دار أوبرا 
تنسع لعدد فليل من الممثلين ) » وعندئذ يمغى المرء فى سبيل استعراض عدد 
من الحلول الممكنة واتتخاب قلة منها تبشر بنيجاحها » وهذا يتضمن فى 
الءادة تذكر الأعمال الفنية السابقة التى صنعت لحل مشكلة من هذا القسل 
تقريما وتقويمها ٠‏ وفى الامكان انتقاء العناصر من بين هذه واعادة تنظيمها 
مضافا اليها عناصر أحدث » بقصد تكوين فكرة أصصلة عن العمل المقصود ٠‏ 
ثم تتختبر تلك الفكرة عمدا فى الييئة وتنقتح أولا بأول أثناء مضينا فىالعمل» 
ولا يخفى أن كثيرا من الأعمال الفنية تصنع بهذه الطريقة ٠‏ وهى تتطلب 
تخططا بالغا وكدحا هائلا ببحيث لا تناسب الروماتشكئ المتطرف ٠‏ ببد أن 
طريقتى المعالجة يمكن الجمع ببنهما الى حد ما أو استخدامهما فى أوقات 

مختلفة ٠‏ والمنهج العقلانى يمكن نطويره الى منهج تربوى فضلا عن آخر 
للانتاج الفنى ٠‏ وفى الامكان منح الفنان المساعدة المادية على هذا الآساس 
سير اطلاعه المماشر على الأعمال الفنئة بكل وسائلها اللي وطرزها » 
بالاضافة الى ما عقد حولها من تعلقات ٠‏ على أنه لا يمكن بطبعة الخال أن 
يكون هناك بهذا المنهج أو ذاك أى ضمان بأن النتائج التى سيتوصل الها 
ستكون أصلة أو هامة ٠‏ فان ذلك شئء يتوقف أيضا على عوامل متغايرة 
لست فى متناول التكنولوجا فى الوفت الحاضر ٠‏ 
1 - مختلف أنواع الفئانين والعمليات الخلاقة 

ترى الى أى حد يمكن أن يكون هذا النوع من العون التقنى مقبولا 
لدى الفنان > هنا أيضا يتوقف الأمر كله على نوع الفنان وطرازه ٠‏ فان 
الفنانين أشد ا ل ا ل 
من غيره > وقد بولغ فى نسسط الماقشة السابقة بمفاهم تعوزها الأصالة : 
فمن المفاهم التى لا تزال شائعة مفاهيم « الفنان » و « العملية الخلاقة » 
كنقيض « لرجل العلم » والمناهج العلمية » وهناك صورة شعبية عن الفنان 
أنه ذلك الروماشكى الشاحب الحالم المنعزل فى غرفته العملوية الحقيرة 


تأحنننا 


المنتكب على عمله فى ضوء شمعة على جناحى الهام خفى هبط عليه ٠‏ فأما 
العانم فيتصوره الناس أنه رجل واقعى يرتدى سترة بيضاء > يعالج مفاتيحج 
الأجهزة وأتابب الاختبار فى العمل أو بضغط على أزرار عقل الكترونى 
ضخم ٠‏ وهناك بطبيعة الال » أنواع مختلفة كثيرة من العلماء ومن 
الأشخاص الذين ,يستخدمون المستتحدثات العلمية » ومنهم ‏ كعلماء الطبه 
النفبى والمعلمين مثلا ‏ من يعالجون النفس البشرية وظاهراتها الدقيقة 
الخفية والعقدة التركيب بدرجة لا حد لها » وهم لا يعملون كلية بالنطق 
أو الصغ الرياضية * ولهم ومضات من الالهام وليسوا مجردين تنماما من 
العاطفة ٠‏ والعبقرية الفردية لها شأن كبير فى العلوم وفى الفنون على 
السواء > وان كان العلماء فى جملتهم أكثر تعاونا ٠‏ 

وهناك أيضا أنواع كثيرة من الفنانين » ومن العمليات الخلاقة ٠‏ اذ 
لايخفى أن الحقل الكلى للفنون يحتوى على عدد ضخم من الحرف اذا 
نحن لم نقصره على المصورين والمثالين والشعراء والملحنين » بل أضفنا اليهم 
غيرهم ممن يسهمون فى انتاج الفن ٠‏ وعندئذ شغى أن يشمل أرباب الحرف 
ومهرة الصناع الذين يتولون تنفيذ تصميمات الفير كما يشمل القائمين 
بالأداء » ومن هؤلاء الممثلون وعازفو الببانو ورؤساء الأوركسترات 
ومنتجو الأفلام ومديروها > والناشرون والمحررون وتجار متتجات الفنون 
والمهندسون واللصورون فى الاذاعة والتلفزيون والأفلام ٠‏ فأما أى هؤلاء 
بعد من «الفتانين» والى أى مدى » فأمر نترك الرد عليه لعلم دلالات الألفاظ 
وتطورها ٠‏ على أن من الواضح أن المهن والناهج المستخدمة وفى الحقل, 
الكلى لاتاج الفنون وأدائها وتنفذها وتوزيعها شديدة التنوع والاختلاف* 
والمفروض أن المؤلفين والملحنين والمصورين والمثالين ومهندسى العمارة 
والصممين > هم من أعظمهم خلقا وابداعا » وان لم يتسموا جميعا بالأصالة. 
الحقة » وفى كثير من الأحوال يساهم الناس الذين يعملون فى فروع الفن 
الأخرى بأفكار أصلة > وبعض الفنانين الابداعين يشتغلون بمفردهم فى 
استديو أو مكتب »© وبعضهم يسهم بانتاجه من القصص أو الصور أو 
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التمميمات بغية انتاج أوسع وتوزيع أروج > وبعضهم يعملون مباشرة فى 
هئات كبيرة ل ل ل 
فنانين ٠‏ 

هذا وتتختلف اس اجو اختلافا جسمما من فن الى 
آخر » ويمكن القول بصفة عامة بأن العاملين فى الفئون النافعة مثل العمارة 
والأناث والخزف والمنسوجات » يميلون الى تأيد التكنولوجا العلمية أكثر 
ممن يعملون فى حقل الفنون الجمالة المحضة ٠‏ فأما من يعملون فى الفنون 
الجماعية والتعاونية كالسينما والتليفزيون فبجنحون الى تلك الناحية أكثر 
من الفانين المنفردين ٠‏ وحتى لو أنهم لم يفهموا تفاصل العلوم التطسقية » 
فانهم .يدركون كم يمكن أن تكون نافعة » ويتعلمون كيف بيتعاملون مع 
فنين الخصائيين بالدقائق التقنة » فهناك فعلا فى هذه الحقول » رابطة وثيقة 
الى حد ما بين الفن والعلم ٠‏ والواقع أن الفن تحول فعلا بصفة جزية 
بفضل المؤثرات العلمية ٠‏ 

ولس لهذا أدنى علاقة بأسلوب الأعمال المنتجة أو طريقة تعبيرهاء 
“فأنت تعلم أن استدريو الانتاج السينمائى على استعداد لانتاج فيلم روماتيكى 
فى صورة فيلم. كلاسيكى حديث » ولعل ذلك راجع يصقة خاصة الى اقال 
الجمهور على هذا النوع من الفيلم ٠‏ أجل يستطيع مهندس معمارى من 
أهل المدن أن بصع كوه ليت يمن الندن وله جدعة واده تبتي 

مع أدوع التقالد الروماشكة > على أن من يتصدى لتصميم مبانى المدن 

فى أيامنا هذه يشغى أن يكون على علم الى بحد ما بممختلف التكنولوجات» 
مثل استتخدام الصلب ووسائل التدفئة والاضاءة > أو أن يعمل مع متخصصين 
ممن يعلمون هذه الأمور + ولا بد للنواحى المرئية لعمله من التكامل 
الوثيق مع النواحى التركيسة والوظيفية ٠‏ فهو يضع بانا بالوظائف > ثم 
اي او د و 000 
والذى لا يكب الا على التعبير الانفعالى » الانطلاق. بسهولة أكثر فى 
أو التصوير أو الموسقى الحادة ٠‏ 


لكلل 


وحتى فى هذا المجال ليس النمط الروماتتكى من الفنان عاما شائعاء. 
وقد أسلفنا الك أن بعض المعزلين من المصورين مثل سورات 86ناة5 
يستخدمون المعارف العلمية بكل حرص وعناية » و يخططون أعمالهم بالغ 
الدقة ٠‏ وفى المجتمع العصرى النفتح الذى يعيس فيه الأفراد أحرارا نسبا 
فى متابعة ميولهم » يحتمل أن يجتذب كل فن دئيسى طرزا منوعة من. 
الشخصات » متها ما هو فادر على التخطيط والتحليل > ومنها ما هو على. 
عكس ذلك ٠‏ وهذا شىء حقيقى مهما يكن الطراز الغالب والايديولوجية 
السائدة ٠‏ وكما أوضح فوسيون ‏ فان الفنانين الذين لديهم ضرب معين 
من اليل الفطرى يحسون بنوع من صلة القربى بغيرهم من الفنانين من. 
نقس الطراز عبر العصور » علاوة على الاختلاقات فى الثقافة والاسلوب ٠‏ 
على أن الطراز السائد لا بد أن يختلف بين عصر وعصر وبين مكان ومكان. 
تمعا لتقلبات نمط الثقافة ٠‏ وقد يكون ادخال قترة كلاسيكية أو روماتكية 
راجعا - بدرجه كبيرة الى عدد فلل من المنشقين .> السابقين لزمانهم 6 
ولكن حين تنسسطر هذه الفترة على المشهد يزداد كل يوم أفراد الطراز 
الغالب الذين تحتذبهم الفنون التى يلقى فيها ذلك الطراز الاعحاب. 
والثواب > كما يزداد عدد الأفراد الشبان الحائرين الطعين الذين يحثون 
على اعتلاء الموجة الصاعدة حتى ذروتهاءولو نظرت الى المجتمعات الماركسية , 
فى الوقت الحاضر » لوجدت الءالم الروماشكى المنعزل لا يلقى تدعا .٠‏ 
ولكن هذا الطراز فى الجتمعات اللسرالية الحاضرة يكون أكثر نشاطا وأوفر 

احتراما ٠‏ ومن العسير علدنا أن ندرك أن الفنانين لم يكرهوا العلم على 
الدوام > وأن لموناردو وان كان عبقريا سبق زمانه لم يكن الفنان الوحيد 
الذى رأى الطسعة أيضا بعين علمية » أو أحب تخطط عمله بمساعدة 
الهندسة والتناسب والتشريح والمنظور البصرى٠‏ ودبما رعب فنانون آخرون 
أن يحذوا حذوه فى المستقل ٠‏ 

والحق ان الفن حين يتحنب التطرف فى معاداة العقلاية فى غنى عن 
أن يتطرف الى النقنض أى التفكير الموضوعى المنطقى الهادىء أو الأزرار . 
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التحكمة الآلة أو الانقاد السلس للقواعد ٠‏ وهناك عدد لا يحصى من 
الطرز المتوسطة من العملية الفنية فى الانتاج الخلاق والأداء والتذوق ٠‏ 
وكلها نستخدم فعلا الى حد ما » وقد يزداد استخدامها فى اللستقل ٠‏ ولكل 
شمته وحدوده ٠‏ 

وهناك اتجاه وسط شائع اليوم فى ادراك الفن وتذوقه » بما فى ذلك 
طرائق تعليمه لمختلف مستويات العمر ٠‏ والدراسات التى تجرى فى تاريخ 
الفن ونظريانه » دراسات بالغة الأهمية فى ناحتها الفكررية والتحليلة ٠‏ أما 
تعيم تذوق الفن للأطفال بمدارس الغرب فهو أقل من حيث التجر بد 
والنظريات » ولكنه يتضمن شيئا من مناقشة الأساليب والقيم ٠‏ براعى فيها 
تحنب القواعد المطلقة » ولكنها تشمل البحث عن المادىء التى ستظل 
صحيحة بالنسية لأساليب معينة وقترات معنة كذلك ٠‏ 

على أن المفهوم الشائع عن العملية الخلاقة فى إلفن » لا يشمل سوى 
جزء صغير مما يفكر أيه الفئان فعلا وينفذه ٠‏ فان أشدهم ضراوة فى نزعته 
. الروماشكة لسن مقمما على حال واحدة من حدة الانفعال آناء لله وتهاره» 
اذ لا تغمره على الدوام الهامات ولا اندفاعات مفاجئة تحترفه اجترافا ٠‏ بل 
انه حتى من يغالون فى هذا السسل يقنعون عادة بالاستحمام والتفكير بصورة 
عادية فيما بين كل نوبة وأخرى من نويات الخلق والابداع ٠‏ 


وعلى الجملة تتضمن عملية الخلق فى الفنون كثيرا مما .يحدث قبل 
اندلاع « ومغة الالهام » وبعدها ٠‏ فهى تتضمن التراكم السابق الطويل 
للمواد المنتقاة ‏ كالمناظر والأصوات والفكرات والأحاسس ‏ وللخيرة فى 
ترجمة هذه الى لغة وسط معين ٠‏ ولا يخفى أن كثيرا من الفنانين الأخار 
لا نمر بهم البتة أية ومضة من الالهام المفاجىء فهم يعملون بشات وندريجا 
نحو هدف متوفع ٠‏ وتستقر التفاصيل فى موافعها رويدا رويدا » ولبس 
على حين بغتة ٠‏ ومهما يكن من ثىء.» فبعد اندلاع الومضة ‏ ان كان هناك 
ومضة ‏ يكون هذك على الدوام دور اتقان واحكام ثم دور آخر نهالى من 


١و‎ 


الأضلاج والتهديب والصقل ٠‏ وتنزع المراحل الأولى والأخيرة من العملية. 
الى أن تمكون أقل انفعالا واندفاعا بدرجة كبيرة » وأكر عقلانية وأحفل 
بالخطط من المرحلة الوسطى * 


ولس من الضرورى أن يكون التخطيط والتعقل فى صورة لفظية »> 
ولا نزال معلوماتنا ضسّلة عن طرائق ق التفكير غير اللفظة التى يسوقها مصور 
آو موسقى ٠ ٠‏ ولكن مما لا شك فيه أن كثيرا من الفنانين يكونون تصورات 
خاليه مؤقتة عن عمل ينوون تنفيذه > تصورات تكون فى البداية بسكل 
. غامض تمهدى أو متقطع » نم تصبح وأضحة محددة أكثر فأكثر » وهذه 
الصورة التمهدية بصرية كانت أم سمعية ب قد تكون بمثابة هدف 
تجر يبى مؤقت يتم انسجازه بالوسائل التقنية المختارة » على أن تكون هذه قابلة 
للتغير والتمديل على طول الطريق ٠‏ بد أن المصور الأكثر اندفاعا » يهجم 
٠‏ على القماشة ويشرع فى التصوير أوتوماتيا » بغير تصور تمهيدى » 3 
ذلك » فان الضربات العرضية الأولى قد تموحى اليه شكلا خياليبا يوجه 
العملة من الآن فصاعدا انك خراص سحن لك متري غارف 
البانو الى معزفه ويدع أنامله تجول بغير هدف على الأصابع ولكنه فى عمله 
هذا ممحكوم نوعا ما بتحربته وعاداته الموسقة السابقة ٠‏ وبينما هو يمصى 
فى سبيله » قد توحى اليه النغمات العارضة ظاهر يا فكرة أو (سمة) موسيقية 
يتولى تنميتها حتى تصبح نمطا مألوفا كالسونانا مثلا ٠‏ 


وعندى أن الفكرة التمهيدية لعمل مزمع ان وجد ا نشية الى.. 
حد ما وضع فرض فى أثناء عملية البحث العلمى » ليه 
تجرييا مقترحا اشكلة الفنان الحاضرة المتصلة بالانشاء أو التعبيد ٠‏ 

و يخترها اختبارا دقتعا بوسملة انقنية ومواد معينة بالنسبة الى 0 
أخرى كالوظفه المرادة أو المكان أو المشاهدين » فانه قد يستصوب تعديل. 
الفكرة الأصلة أو احلال أخرى محلها » فانه يعتبر إلفكرة ناجحة ان أدت 
الى نتاج نهائى يرضيه » ويمكن عمل هذا كله بأقل قدر من التبير اللفظلى * 


١و/ا‎ 


وبالنسبة للفنان الأدبى > فان الشكل القت للنتاج أو «بذرته» يشمل بطسعة 
مدى تخليلهم عملهم الى مسائل معيئة وحلول بديلهة » ومن حمث الأهداف 
الملحددة والوسائل المؤدية اليها » فالذين يحللون كل نقطة فى العيل > قد 
بعرضون مسألة صغيرة فى حد ذاتها : هى كيف بمكن تكبيفها فى انسجام 
الشكل الكلى المعقد وفى الآثر السكولوجى الذى ييتصوره المرء ٠‏ 


٠‏ - قواعد الفن من وجهة نظر التكنوكوجيا الواقعية الطبيعية 

ان ما يسمى بقواعد الفن قد تكون أيضا لفنظة أو غير لفضةء 
ويختلف الفنانون فيما بينهم اختلافا بلغا فى موقفهم منها » بين نقيضين 
متطر فين هنما الطاعة المنقادة والسخرية المطلقة » وعندما تكون احدى فترات 
العقلانية القاطعة فى أوج ارتفاعها» فقد تؤخذ قاعدة لفظية كوحدات الدراما 
الثلاث على أنها قانون وشرعة واجبة التنفيذ مدانى فى قوتها القانون الأخلاقى 
الالهى أو شرائع احدى الدول .٠‏ ولكن كان هناك فى ذروة عهد العقلانية 
الكلاسبكية الحديثة بأوروبا » ثىء من الاعتراف بحق الفنان فى الانتحراف 
عن القواعد الحمالية » كما بدا شىء من الخلاف حول ماهتها الصححة 
وسلطانها ٠‏ ومن ثم فانها لم تنفذ تنفيذا صارما كاملا » وكان ذلك راجما 
الى أن الكتاب المقدس لا يكاد يذكر شا عن الفن الحسن ولا الردى: » 
وذلك باستناء تنديده بسادة الأوثان ومنافاة الفضائل + ومهما يكن من شى:: 
فان تلك القواعد لم تنسحب أبدا على جميع الأعمال الفئية » وانما حددت 
سمات تحر يدية معيئة فحسب »> وتركت أمام ألفنان براحا عظيما يستطيع أن 
: يعمل فيه قدرته على الاختار والتحديد ٠‏ وهناك أشاء كثيرة 'نظهر الممارسة 
العملة أنها أشد اقناعا وهى : 


(أ) أذواق رعاة الفن الرسمبين وطلاتهم ٠‏ 
(ب ) بعض أعمال معيلة من الفن القديم اتخذت تماذج للكمال ٠‏ 


تمن 


وبعض هذه لماج لفظى أحانا وغير لنظى فى أحان أخرى - 
.ذلك أن مراعاة ما ؛ث يشتريه راعى الفن وما ,برفضه يمكن أن يشكل قاعدة 
.عامتة للفنان التواق > فان صورة تنخلها الذاكرة لتمثال هرمس الذى 
نحته براكستلس قد قد تكون فاعدة مرثة ومعارا للمثال ٠‏ وعندى 5 
قنانى هذا العصر يرون أن الصور التذكارية المركية المتخلفة لديهم عن 
قديم الأعمال والأسالب والتى يعجبون بها بحكم العادة يمكن أن تقوم 
لديهم بدور المرشد التجريبى » الذى يشسجع هذا ويثبط ذاك » ماركا لهم 
الحرية فى أن نذوها ماما ان هم شاءوا ذلك ٠‏ 


وعلى أساس الرأى العالمى الواقمى الطبيمى » فان قواعد الفن لايمكن 
أبدا أن تكون مطلقة ٠‏ ذلك أن سلطانها لس مستمدا من مصدر واقم 
وراء الخرة الشرية » وائما هو مستمد من أذواق الناس وتفضالاتهم > 
التى م تغير على نحو مطرد » كما ترتيط بأفراد وثقافات وحالات مزاجية 
ومواقف معئة ٠‏ وبقدر ما تظهر هذه الأشياء من ألوان التكرار والثبات 
وبقدر ما ترضها طرز أو سمات فعينة فى الفن » هناك احتمال وجود 
قواعد مؤقتة » نمائل قواعد التغذية والطب ٠‏ فان كان الشمخص الذى 
يخاطبه العمل الفنى من نوع معين » واذا كنا ريد أن كير قنه انوعا معمنا 

ن الاستتحابة » فان هذه أو تلك من الوسائل الفئية يرجح نجاحها نحت 
تلك الظروف ٠‏ ونظرا لما تيحن عليه فى الزمن الحاضى من جهل " > لم 
يعد قي الامكان الاعتماد تماما على تلك الأحكام الءامة » على أن ملم 
الفنانين يرون ن أنها جديرة بالاستخدام باعشارها على الأقل نقطة بداية » 
وعن طريق التجارب المقترنة بالتحكم والضبط > يمكن تطويرها فى اتج 
التكنولوجا العلمية ٠‏ 


على أنه حتى: دون الاشارة الى نوع معين من المشاهد > فان وضع 
كواعد عامة مؤقتة أمر ممكن » اذ من المعلوم أن كثيرا من قواعد الفن 


1١ 


الجريجورية أو الصورة الجدارية البيرنطية ٠‏ وهى شسيهة بقواعد لعبة 
من الألماب كالتنس أو كرة القدم ٠‏ فما من شىء يلزم أحدا بأن .يلمعب 
تلك اللعبة مطلتا » ولكن اذا لعبها أحد الناس فعلا » فان من'الممتع عادة أن 
يلعبها وفق القواعد المقررة ٠‏ فان لكل انسان مطلق الحرية فى اختراع 
لعبة جديدة أو تغير قواعد لعبة قديمة ٠‏ فلربما بررت التشحة ذلك » ولكن 
الأثر لا بد أن يختلف ٠‏ وقد يحدث أحانا أن فنانا مهما بلغ من أصالته 
يريد أن ينقل انطباع طراز معين مثل مكان الشهد وزمانه للنظفر فى 
كتدراية بزئطية ٠‏ فان كان المرء يريد ذلك الانطباع فهناك أشياء معينة 
لا بد له من فعلها أئناء الرسم أو التلوين أو الصاغة للنماذج أو المنطور أو 
الخلفات أو نصيرات الوجوه الى غير ذلك ٠‏ هذا وان كثيرا من الفنانين 
الأصلاء أمثال جويس وبكاسو وسترافنسكى ليعرفون كيف ينتجون فى 
أساللب تاريخة مختلفة » وكثيرا ما يفعلون ذلك الى حد معين ٠‏ فهم 
يحبون أن يقيموا جوا أسلوبما معنا مثل جو رافايل وموزار » ثم .ينحرفون 
عنه بطرق بارعة » مدخلين خرافة جديدة على التكهة دون افسادها أو 
تدميرها + ومن ثم فان التكنولوجا الجمالية يمكن أن تتطور الى ما لانهاية 
على هذه الأسس لبان أساسات الأساليب المختلفة دون أن يعرض على 
الفنان ما يشغى فعله بها بالضمط » فأن مثل هذه المعرفة > مضافا اليها الخبرة 
الادراكية » قد تكون ذات نفع للفنان والتذوق على حد سواء ٠‏ وقد يحدث 
أحانا أن عملا فتنا يدو مزعسا ازعاجا مبهما للمتذوق ؟ لأنه لا يفهمه من 
الناحة الأسلوببة ٠‏ وقد ساعد المرء على أن يدرك العمل الفتى ويتكيف 
معه من الناحية الممالية أن يحدد موضعه بالنسبة للأساليب الماضية : كيف 
يتسق معها وكيف يتحرف عنها ٠‏ 

ويمكن أن مكون أساليب الفن القديمة ونماذجه حاقزا قويا يثيد 
الخال ويحركه ٠‏ فان الفنان اذا ما حاول أن يكون أصيلا وخلاقا من 
الداخل فقط > كثيرا ما يكتشف أنه قد أفحم ولا يجد شما يقوله » وعندئذ 
يكون عقله وقماشته صفحة بيضاء ٠‏ وسوف يدقعه الى سلسلة متصلة 


1١و14:‎ 


الحلقات من الخال شىء فى الطبعة أو فى الفن : ولعل ذلك يكون مشلا 
فى كبفية تحسين ذلك الشكل القائم ٠‏ ولا ريب فى أن هذا الأسلوب التقنى 
نفسه فعال فى الاكتشاف العلمى والاختراع والنظرية ٠‏ فهنا يبتدىء المفكر 
الأصمل عادة بالطئلة الحاضرة التى علها الا مور فى حقل من الحقول أو 
مسألة مستمرة » هى النقطة التى توقف عندها التقدم السابق ٠‏ فهو يرى 
الآلة أو يقرأ الكتاب الذى أصدره مفكر آخر ويكتشف تقاط النقص » 
والتفاصل العاجزة عن إحداث الأثر » أو الشكوك فى قدرتها على ذلك » 
وخطوط التفكير التى لم تبلغ مداها والتى فى الامكان دفعها مسافة أبعد ٠‏ 
أجل ان الانسان فى العلوم مقيد بالحقائق » ثم هو فى الاختراع مقيد 
بالمقائق والرغبات البشرية ٠‏ على أن الفنان ‏ وان كانت الضغوط الثقافة 
فى حقل الفن ريما سائدت خطا من خطوط الخال على آخر ‏ هو أكثر 
احرية فى اطلاق العنان ماله حسبما يهوى ٠‏ 

ولا يخفى آن بعض الأخلة التى تغذى الخال الخلاق هى من النوع 
التلقائى نسبا > الذى يدفع الى الحركة من الباطن وبطريقة لا شعورية 
الى حد كير ٠‏ وانمة أخْلة أخرى يمكن استثارتها جملة واحدة وبغير 
نمز > باستخدام العقاقير أو الوسائل. الصناعية مثلا ‏ هذا الى أخبلة 
أخرى تمدأ شعوريا بمشأهدة عمل فنى أو أعمال فلية موجودة أو بمشهد 
أو حادث أو موقف واقعى فى العالم الخارجى ٠‏ وهنا تختلف الطريقة 
الممسيزة الخاصة بالفنان فى الادراك والتفكير عن طريقة غيره ممن ,يهدفون 
الى احداث ثىء من التغبير الفعال في موضوع البحث الذى تم ادراكه ٠‏ 
وربما أمكن اضافة أو تأكيد أشاء معينة » وربما جاز الغاء أشاء أخرى 
أو التقليل من شأنها » ويعاد تنظيم الوحهة الكاملة وربما تترجم الى 
« وسسلة » قلة مختلفة » وقد نكون عملة من هذا القسل شعورية واسعة 
الحلة فى التخطيط أو تكون على عكس ذلك ٠‏ وقد تكون أوتوماتكية 
وأشبه بالأحلام الى حد كبير ء لا يوجهها الا دوافعم وذكرياتٍ لا شعورية 
أو نصف شعوريه » تمتزج بالادراك الحاضر وتتنى شكلا جديدا من 


١و‎ 


جيم هذه المناصر ٠‏ ومن اللحقق أن مثل هذا الميل القئى الشبيه به بالأحلام. 
يصح أن مكبر ينه توفت الحافز الخارجى تماما ٠‏ كما أنه قد يتواصل. 
بصورة متقطعة أمد أيام أو سنوات » متخذا حبنا شكل حلم اليقظة الذى . 
لا هدف له » وموجها حينا آخر فى صورة شكل فنئ محدد ٠‏ 

ويتمثل المدخل التكنولوجئ لهذه الظاهرات فى التربة الفنية اسلديثة». 
فهى لست مداولة لاحلال منهج منطقى أو آخر ممختلف اختلافا أساسيا » 
وائما هى محاولة للتساؤل كيف يمكن جعل: عمدلات الفن العملية (العقلاني, 
منها واللاعقلانى ) أشد قوة وأبلغ فى قدرتها الأصيلة على الخلق وأكثر 
تجاحا فى بلوغ أهداها الخاصة التى جرى اختبارها بحرية ثامة ٠‏ 

وقد يدو فثل هذا النوع من ممالحة الفن والتربة نقيضا يتمارض. 
والعلوم والتكنولوجا عند من يفكرون فبهما على أساس العلوم الدفقة 
القديمة ٠‏ على أن « الترابط الحر » » قد صار بالفمل أسلوبا سيكولوجا 
مقررا ومعمولا به فى حقلى علم النفس والطب النفبى ٠‏ فالترابط الحر 
معمول به فى هذين العلمين بطرائق مغينة ابتغاء لغايات معينة تختلف جزاا 
ولس كذا عن غايات الفن ٠‏ وقد أتاح لنا التحليل النفسى شيئًا من البصيرة 
النافذة فى أعماق الأخبلة عند كل من الفنانين والأسوياء من الناس فضلا 
عن العصابيين ٠‏ فأى فهم لطبعتها وأسابها وآثارها يمكن استخدامه فى 
التكنولوجا الفنية بصورة تمكئنا من امام بالظاهرات العنية لصالح 
الغابات المرغوبة ٠‏ 

ولما كان هناك ضرب من الفن يخفى الفن وريواريه » فان هناك 
كذلك نوعا من الضبط والتحكم يقيد الضبط ,والتحكم ٠‏ والترابط الحر 
فى التربة الفنة هو النوع الذى يرتب الأمور بصورة سهل وير أقصصى 
التخل الحر الخلاق ٠‏ زغنى عن السان أن كل ثقافة تشحعه على امتداد 
الخطوط التى تراها أثممن ما يمكن » على أن هذه الخطوط قد تكون من 
السعة والمرونة بحيث تشح قام قدر كبير من الانحاه الذائى الفردى ٠‏ 


لشن 


وعلى أساس هذه الخطوط ربما جاز لنا أن تتوقع فى فن المستقبل 
تقاريا متزايدا بين الاتحاهين العقلانى والروماشكى الممادى للعقلانى ٠‏ 
وربما تضمن هذا شيئًا من بسط التكنولوجيا العلمية فى مجال الذنون 
بحث يتغلب على المعارضات الراهنة » جزئما لا كلية » وسسذل جهد قوى 
للاحتفاظ بقيم المذهب الرومانتكى » حيثما اشتدت الماجة الى تلك القيم» 

ويلاحظ أن التكنولوجات العملية الشابهة للعلوم التطيقية الحالية 
والمختلفة عنها هدفا ومنهاجا ستزداد تطورا فى حل الفنون ٠‏ فهى ستتولى 
تجميع الخبرة عن أمثل الطرق وأقواها فمالية للوصول فى القنون 
وبواسطة الفئون الى الغايات المرغوبة مهما تكن ٠‏ وستكؤون هناك كما هو 
الشأن فى الوقت الحاضر > تكنولوجات معينة لكل فن على أساس وسائله 
الفنة وتقناته وأهدافه ووظائفه > فضلا عن تكنولوجا أشد تعميما تخدم 
الفن كوحدة كاملة ٠‏ فأما الفنون نفسها » فستظل فيها مجنوعة ض حخخمة 
منوعة من التقدات والعملات العقلة : منها ما يوغل باختاره متعمقا فى 
انتحاه التكنولوجا أكثر مما يحدث فى الوقت الحاضر » على حين أن منها 
ما يشت حمث هو أو يتحرك فى الاتجاه المضاد اللاعقلاتى ٠‏ ففى علم 
الجمال وعلم النقد مثلا » سيكون هناك فهم أكبر للتفاعل بين الانتجاهات 
المتعارضة وللقيم التى ينشدها كل منهما ٠‏ 

ان انتشار التفكير العلمى يلقى مقاومة أضعف فى علم الجمال منه 
فى الفن نفسه » ولكن حتى فى ذلك الحقل نفسه لا يزال نفوذ الروحامة 
الروماشكية وغيرها من التقالد المضادة للعلم قويا ٠‏ وهناك أيضا تمثل 
فكرة المنهج العلمى باطراد أسوأ تمثيل على اعتبار أنها جنوح الى قياس 
الجمال والى انشاء قوانين للذوق ٠‏ والواقع أن تتراكم المعرفة الاختبارية 
وما يرتبط بها من ظاهرات سيكولوجة واجتماعية واختبارها جميعا يمغى 
فى طريقه بخطا حثثة » ولكنه انما يمغى بطريقة أكثر بطنا وتقطعا مما 
يغمل فى الحقول التى يكون فها ذلك العمل متعمدا وتعاونا ٠‏ وفى اين 
. نفسه يلاحل أن الأفراد والمؤّسسات ذات الاهتمامات العلمية لا يقحمون 


يفن 


نفسهم الى مدى كير فى دراسات للفنون ٠‏ اد ان هذه الدراسات انما 
الا ا و ا و 
متعمدة ٠‏ على أن انتشار المنهج العلمى فى علم الجمال تقدم تقدما عطلما 
ف النصف الأول من القرن العشرين > وتدل كل الدلائل على أن هذا 
منهج سيستمر + وكلما اتشر » زاد من سرعة الحفظ التراكمى ونقل 
المرفة العملة فى الفنون « 


71 ما يحتمل وجوده من قيم واخطار للعلم والتكئولوجيا فى مجال 

الفن 

لم يحاول هذا الفصل الدفع بضرورة بسط المناهج العلمية على الفنون 
أو علم الجمال جملة وبغير تمبيز ٠‏ وكل الذى ذهب اليه هو أن بسط لك 
المناهج باءعتدال. شىء ,حتمل أن - مستقملا الافى جسع فروغ الفن 2 
بل فى قلة منها تكون مساعدة العلم سهلة القبول منها + فأما علم الجمال 
البحث > فان مئل هذا اللبسط يعود عليه بكامل الفائدة » على شريطة تطوير 
مناهج جديدة مناسبة للظاهرات ٠‏ والحق أن التكنولوجا الجمالية أو علم 
الحمال التطيقى ‏ لو تم تطويرهما مع قدر مناسب من العناية ببحاجات 
ا بر جر رات الثن. فى_الكانات الشوية ل 
تستطيع أن تزيد كثيرا من قدرة الفن على احراز الفايات التى هو موجه 
البهاء 

فان استخدمت هذه القدرة المزيدة بحكمة » أمكن أن تعود تانج 
ذلك بالنفع العميم على الفن والحياة » ولكن لتكرر مرة أخرى فارقا أساسيا 
ذلك أن التطور لس هو بالضرورة التقدم ٠‏ ذلك أن القدرة المزيدة التى 
الت كل قاط ” تقنى انما هى على الدوام سيف ذو حدين ٠‏ فهى 

فى اللوباقانهاالى لحرا ريه قن الو اسان ال الال سير 
0 بوصفها ذاك تتتصف بالحماد > فخيرها 
أو شرها يتوتف على الغايات التى نوجه اليها أكثر مما يعتمد على جاح 


1١و74‎ 


مناهحها أو كفايتها » ويتوقف اختار الغايات على أنواع الأفراد والجماعة 
والنظام الاجتماعى الذى يحكمها » وقد شهدت الدنا ما قه الكفاية من 
أخطار التكنولوجا الفيزيائية فى تنفيذ المآرب والغايات الأناية والعدواية 
والمتحيزة ٠‏ ويوجه النظر اليوم الى تطبيق التكنولوجبا اللجمالية فى الدعاية 
السساسية والعسكرية والتجارية شأن ما يحدث فى الاعلانات من ٠‏ اقناع 
خفى ٠.2»‏ وقد بدا هذا النوع من الاستخدام وشيكا ويدو من اللحقق أنه 
سينمو سريعا * أجل ان آثاره الحاضرة موضع شك » فهو خليط من الخير 
والشر » ومن الحكمة والحمق » مع امكانات ثير الفزع » وهو بذلك يمكن 
أن يؤدى الى اهمال واضمحلال القيم الجمالة والفكرية والخلقية » والى 
هدم أو تخفيض المستويات والى المزيد من ابتذال الفن فى غايات ارنزاقية 
أو عدوانئة » كما يمكن أن يكون أداة لفرض نظام صارم موحد على العقل 
والمجتمع واخضاعهما لاضطهاد مقيت ٠‏ 

على أن هذه الأخطار نفسها تقوم أيضا فيما يتعلق يجميع الأنواع 
الأخرى من التكنولوجا : الفيزيالية منها والسولوجية والاجتماعية 
والسسكولوججة ٠‏ فلو أنك تأملتها جميعا لبدا لك من المحال ارجاع الساعة 
الى الوراء » ولو شئنا أن نفعل ذلك فليس 'مة طائل وراء الحض فى حقل 
بعد آخر على ضرورة ابعاد العلم عن هذا النطاق والاقتصار على استتخدام 
الناهج السابقة لعصر العلم الشخصية والانفعالية واللاعقلانية ٠‏ اذ لا شك 
أن أكبر نتائج هذا الاتجاه الروماشكى فى الفن وعلم الجمال هو تسليم 
الميدان والقدرة الجديدة بأجمعهما الى قبضة من يستخدمونهما بأثانية بل ريا 
على نحو ضار ٠‏ والطريقة الوحيدة التى تبشر بالخير وتضمن الحصول 
على قيم العلم وتحنب ماله من أخطار هى أن يعمد جميع ذوى النيات الطبية 
من الناس الى تشحيع وتعزيز انمو المعرفة العلمية فى جميع الحقول » والى 
التحقق من أن اتجاه تلك المعرفة يهنمن عليه رجال من اللنوع ذاته » 
مسكولون أمام الجمهور وتحت اشرافه > يعملون للصالح العام ٠‏ قضدئدذ 
يمكن تكسف تفاصصل السساسة الاجتماعية حال الفن بروح معتدله » وذلك 


الحنا 


فى نقظة ما تقع بين النقيضين : الركابة المتمر كزة وانعدام المسئولية الفردية 
انعداما ناما ٠‏ ْ 


وبدعى أن السؤال النظرى النهائى هو : كيف يستطاع اختيار 
أهداف الفنْ ومنافعه التى توجه نحوها التكنولوجا ؟ الحق أن هذا السؤال 
يقع ذارج محال هذا الكتاب ٠‏ فلا الفلسفة ولا العلوم ولا التكنولوجيا 
بقادرة فى الوقت الحاضر على اظهار صواب أو تفوق أأية مجموعة معينة من 
الأهداف + جمالة كانت أم أخلاتية ٠‏ ولكن ليس فى وسع وسسلة أخرى 
أو منهج آخر طعا كان أم خارقا للطبعة أن يقوم بذلك » » على حين أن 
علمى الأخلاق والجمال المبنيين على المنهج العلمى يستطعان على الأقل أن 
يلقا على المشكلة شيا من الضوء » بمساعدتنا على فهم البدائل فهما أوضح 
بالاضافة الى فهم النتائج المحتملة لكل طريقة من طرق العمل وكل نوع 
من أنواع الفن * وهما يستطيعان مساعدتنا على فهم الأدلة والحجج_المتصلة 
بجميع نواحى كل نقطة يدور حولها لزاع » من حيث أى التائج أفضل 
وأبها أسوأاء وكف ي ولمن ٠ ٠‏ كما يستطيعان مساعدتنا على فهم العمليات 
السبكولوجة والاجتماعة التى يتم بها التقويم والبت والاختبار » و كيف 
تكتسب مستوياتتا وكيف يمكئنا جعل هذه العمليات أكثر ذكاء ونطبعها 
بالطابع الانساتى الرحب لو أننا شثنا ذلك ٠‏ » على أن ما تتخذه من قرارات” 
سواء فى ضوء هذا الفهم أو بدونه > انما هى أعمال ارادية الى حد كير» 
يقف العلم ازاءها مكتوف الدين فلا هو بقادر على اثباتها أو دحضها ٠‏ 
وكل ما تستطع فعله هو أن نرجو أن تتنقل السلطة وتظل طويلا فى 
أيدى أقدر الناس على الاختار بطريقة يعتدرها الخلف حكيمة وعادلة ٠‏ 
وفوق ذلك ,برجى من وجهة نظر الفن أن يكون هؤلاء أشخاصا 
ذوى أذواق جمالية نامية نموا رحبا يعطفون على قيم مختلف أنواع الفن 
والفنان والمنهج والخبرة » مالين الى فتح الأبواب أمام التجارب الحديدة 
الحرة » بدلا من حبس الفن فى مسارب ثليلة ضقة وقديمة ٠‏ ويرجى 


١ 


أيضا أن ,يحاولوا تدعيم دور الفنون فى التطور الثقافى » واضفاء المزيد من 
الاحترام الذى تلقاه » وزيادة الحوائز التى تمنح لمن يحسئون عملا فهاء 
على أن الفنون ستظل بعد هذا كله سببلا واحدا فحسب للتقدم الثقافى ٠‏ 
فلا بد من وضع مناشطها فى اطار -خطط أكير مع اخضاعها فى بعض 
الأحان لاهتمامات جديدة > ينما هى فى أحانٌ أخرى » تتسلم زمام 
القادة فى التمسك بأهداف مثاية للتطور والتقدم ٠‏ فليست القيم الحمالية 
الا واحدة فقط من بين أنواع كثيرة من القيم البشرية » ولكنه نوع فد 
أهمله حديثا العلم والسياسة الاجتماعية ٠‏ وفى الامكان جمل الهدف 
الرئّسى من الجهود العلمية فى مضمار الفنون المساعدة على 'تحقيق ما يكمن 
من قيم فى الفن تحقيقا أوفى من الناحيتين النظرية والعملية » وفى الوقت 
نفسه تحاشى شروره الكامنة ٠+‏ 


1 الخلاصة 

ان الأعمال الفنية أدوات من صنع يد الانسان قصد بها الحدات 
تأثيرات سسكولوجة فى المشاهدين : قرديا واجتماعا * وهذه التأثيرات 
تتضمن استحابات ادراكة وتخلة وعقلامة وارادية وانفعاللة » وتتضمن 
أيضا تكوين اتجاهات حال أنواع معينة من العمل والعقيدة ٠‏ هكذا 
تستخدم الأعمال القية » ومكذا ظلت مسستخدم منذ الأزل » حتى فى 
الخالات التى لم .يقصد فها الناس الى ذلك شعوريا ٠‏ وليس فى ذلك أى 
تنافض مع كونها تستخدم أيضا وسلة للتعير الذائى عند الغنان ٠‏ 


ومن اللى أن الكتاب القدماء وكثيرا من المحدثين قد ميزوا ما للفن 
من طبيعة تقنية » وهو أمر أخطأ بعضهم فى السنوات الأخيرة فأنكره ٠‏ 
فان كلا من التقسات الفنية والنفعية وضعت نحت إسم عام هو الفن عضطاء»72 
وعندى. أن ما ببنهما من قرابة قد غطى عليه ماجرت به العادة حديئا من 
خصر لفظة ه التكنولوجا » على المهارات والمنتتحات النفية » وفصر مصطلح 


تحيك 


ه الفن » ابعر لحار وتيا وى د لعناايا لد 0211 
فان بينهما قدرا كبيرا مشتركا كما أنهما تطورا معا ٠‏ 

وقد تباطأت الفنون والتقنات الجمالية فى تبنى طرائق التفكير العلمى 
' بما فى ذلك التخطيط الذكى للوسائل المؤدية الى غايات معينة ٠‏ ولعل هذا 
يساعد على تفسير ما تنسم به من نقص تسبى فى التراكمية ٠‏ وهى عرضة 
لأن تتغلفل فها الآن على نحو مطرد طرائق التفكير العلمية » ويرجح 
أن تزداد تتغلغلا فها فى المستقيل » ساءت عقبى ذلك أم حسنت + وسيكون 
التغير عندئذ جزئيا واختازيا » يتقبله الناس ‏ ان تقبلوه اطلاقا ‏ بمحض 
ارادتهم باعتباره وسيلة يحرزون بها بطريقة فعالة أكثر مايرام احرازه فى 
الفن »> وبعضص أنواع الفنانين أمل الى المناهمج العقلانة من غيرهم ٠‏ وفد 
يعود ذلك بنتائج حسلة أو سلئة » فان ذلك يتوقف على الغايات المنشودة. 
والوسائل المستعملة » وليس من الضرورى أن يعنى « التفكير العلمى » 
استخدام القناس الكمى والماكينات أو الماهج امنطقية الباردة ونيد واستيعاد 
الانفمال الششخصى والخمال والدواقع التى لم يترو فها صاحبها مقدما ٠‏ 
ولس ممعناه أنه ينبغى للفنان التفكير فى آثار عمله أثناء خلقه له ٠‏ 


هذا وان مفهوم « التقنى » كما يطبق على المهارات والمستحدثات 
الفنية » أرحب مجالا من مفهوم « البراعة الفنية » كم بيحرى نعريف هذا 
الملصطلح عادة ٠‏ فان الأول يشمل أثشكال: الفن وأسالسه ومضمونه 
السكولوجى من حيث ما يكتسب ويتداول بين الناس ثقافنا ٠‏ وتتألف 
تكنولوجيا الفن أو طابمه ه الشعرى » - والتى لا تزال الى حد كب سابقة 
لعصر العلم من نظريات وقواعد متراكمة عن طريقة عمل الأشياء ٠‏ 
وتشمل مثلا جمالة ومستويات للقم » » بعضها يتضمنه الآن موضوع علم 
الحمال ٠‏ 


هذا والعلم والتفكير العقلانى هما أكثر ملاءمة لعلم الحمال ‏ البحت 
منه والتطبقى ‏ منهما لممارسة الفن » بيد أنهما حتى فى ممارسة الفن 


لخدا 


أخذ استخدامهما يتزايد » وهذا يشكل رد فعل جزئى ضد الحركة 
التطرفة المعادية للعقلانية التى تمثلت فى المذهب الروماتكى فى أوائل 
القرن التاسع عشر > ومع تقدم العلم فى مختلف المادين » فانه ينزع الى 
كف مناهحه وتهثتها لأنواع جديدة من الظاهرات والحاجات والمشاكل 
الحديدة التى يلتقى بها فى ملك المادين ٠‏ والتفكير العلمى فى حقل الفن 
مختلف عنه فى الحقلين الفزيائى والرياضى ٠‏ وان الاعتقا عتقاد بأن الفن 
والعلم هما بالضرورة خصمان انما يرتكز على سوء فهم لهما كليهما ٠‏ 

وقد بذلت فى العهود الماضية محاولات مبتسرة فى حقلى تكنولوجيات 
الفن العقلانية والمضادة للعقلانية بكل من أوربا وآسيا ٠‏ وتنزع الناهج 
الغادة للعقلانية ‏ كما هو الحال فى عقيدة تش ان الى نطوير فواعدها 
الخاضة شبه العقلائية » على أن قدرا أكبر من المعرفة السيكولوجية لا بد 
منه للوصول الى قدر كاف من تكلولوجا الفن »> وفى الامكان أن 
تكون قواعد "نلك التكنولوجا ممائلة لقواعد العلوم التطسقية الماصرة : 
وهى لست أوامر تصدر » وانما هى طرائق مقترحة للقيام بطريقة فعالة 
بأى ثىء يريد الانسان القيام به ٠‏ 


لديا 


القصاا/ةارى والعشروت 
ستوبات التف فى تار الفرت 


١‏ ل التفسير والأوصف 

التفسيرات الجزئية 

لا ريب أن العقل الناضج المتطلم لا يقنع بمشاهدة الأحداث دون أن 
.يحاول فهم أسابها وآثارها ٠‏ فمنذ أيام فرانسيس يسكون اشتد ربط البحث 
عن التفسيرات السبية فى العلم بالبحث عن وسائل التحكم »> فعندما يبدو 
أن محرى الأحداث يؤئر فينا سواء للصالح أو الطالح بأن يسبع رغبائنا 
أو خسها » فائنا نتساءل كيف يمكن اعادة توجبهه بحبث يشيع رغياتنا على 
امحو أكمل 3 وصل ببكون بزمن بعد > أقدم الناس على دراسة التارريخ 
بهدف ‏ من بين أهداف أخرى هو مساعدة الانسان على الانعاظ بعبرة 
والتصرف بحكمة مستثيرا بتتجارب الماضى ٠‏ وخاصة عن طريق فهم أسباب 
الأزمات اللاضة وكيف يمكن تتحنبها مستقبلا ٠‏ ويلاحظ أنه حتى فى 
الحالات التى يكون بها التحكم بعبد النال أو مستحلا ‏ يحب المفكرون 
المراقون أن يكتشفوا تفسيرا مقبولا للأحداث الكبرى مثل سقوط روما » 
أو لعملات هامة مثل التطور ٠‏ 

ومنذ عهد هيوم » أدرك معظم الفلاسفة أن ما نعتبره عادة تفسيرا 
سبيا انما هو فى جوهره استنتاج من ارتباطات مشاهدة بين الأحداث فى 
الخرة البشرية ٠‏ فلس فى مستطعنا أن تعلم بالتحقيق الطسعة الجوهرية 
للملة فى الحقيقة المطلقة ٠‏ على أن الناس بسبب جميع ما لديهم من أغراض 


١مه‎ 


عملية وكثير من أغراضهم النظرية » يقنمون فى العادة 0 
والتى هى أكثر سطححية على المستوى الاختبارى على أساس العلاتا 
المشاهدة بين الظاهرات ٠‏ 

وهناك أنواع كثيرة من التفسير والعلاقة العلِة يمكن ينها فى 
الفلسفة والعلم ٠‏ وهى تختلف فيما ببنها قليلا من حيث نوع الثبىء الذى 
يلتمس له تفسير » وكذلك من حيث سياق البحث وما لدى الباحث من 
اهتمام خاص + وبعض الأشاء التى يراد تفسيرها أحداث بعينها مثل اغتبال 
يولبوس فيصر ٠‏ وربما تساءل المره فى حقل تاريخ الفن عن السبب فى 
احداث تشير فى الأسلوب : مثل ما صدر عن ايلجريكو من تشنويه متزايد 
للتركب التشرريحى ٠‏ أهو راجع الى اصابته باللابؤرية ‏ 552غ8مع801م 
فى بصره ‏ كما اعداد بعض النقاد الأكاديسين أن يقولوا ‏ أم الى ماتعرض 
له فى مستهل حاته من مؤثرات بيزئطية » أم الى ما انسمت به أسبانيا من 
نزعة ديبة شديدة » أم الى أن هذا الأسلوبي بدا كأنما هو الخطوة التالية 
قدما بعد مذهب أللازمات(١)‏ 1011261512 عند تنتور تو(") ؟ آم الى 
مجموعة من عوامل عديدة مختلفة 6 

فأما فى فلسفة تاريخ الفنون » فلس يعنينا ككيرا تفسير الخالات 
الخاصة بقدر ما يعشينا تفسير العمليات والاتجاهات العامة » وكذلك أيضا 
المناهج العامة للتفسير ونظريات العلية ٠‏ ويعالج هذا الفصل مسألة تفسير 
التطور فى الفن وكذا الاجابات الرائسية المقترحة لذلك التفسير ٠‏ 

وقديما نظر الناس الى التطور ليس فقط بوصفه شيا ينبغى تفسيرء» 
بل بوصفه طريقة لنفسير أشياء أخرى منها الفن + وقد قدم هربرت 
سيئسر قانونه العام عن التطور » بوصفه تفسيرا للنشوء والنمو فى كل, 


)١(‏ اللازمة © كما ورد فى معجم الرسيط : عادة فعلية أو قولية تلزم المرء فيأتيها 


دون ارادة منه ولا شعور ( المترجم ) 
(؟) تنتورتو : هو الرسام جاكوبو رويستو 159180 ب 34 ) وهر أعظم مصورى, 
المدرسة البندقية المتآخرة ٠‏ ( المترجم ) 


1١م1‎ 


حقل ٠‏ وتقيل الناس 03 قانون الاختار الطنيعى » الذى وضهه دارون 
باعشاره مفسسرا ليذه عض ين الللاخرات االمستبو او > حل الختريات 
والتلون الواقى فى الحبوان وما يقوم من لادابه تر كيبى ووظغى بين القردة 
العذا والامسان ٠‏ وقى ثنايا نقده لهذا الرأى » أوضح توبائن كنل أن 
التطور لا ينهض عنفسيرا للعملية الكوية > وائم نما هو يقارب بانا يقوم على 
أحكام عامة منهج تلك العملية وتتائجها ٠‏ ونحن نسلم بأنه على التحقيق 
تفسير غير واف » فهو لا يفسر القوة أو القوى التى أنشأت العملية التطورية 
ووجيتها ولا تزال توجهها ‏ وقول هكسلى انما يتضمن نميزا حادا بين 
التفسير والوصف » وأنه مهما يبلغ من وفاه الوصف وامتلائه » فان العملية 
لا يمكن « تفسيرها » على أساس « كيف » وحدها » والتفسير يتطلب اجبه 
عن السؤال « لماذا ؟ » وبأية قوة متحكمة ؟ وكان أن أتاح هذا التمسن 
بان الأمرين لأوربا السكتورية منفذا لاعادة ادخال العقيدة الدينة التى ٠‏ 
ادعت أن لديها الاجابة على قوله « « اذا ؟ » » كما أتاح فرجة أيضا للمذهب 
الطعى واللاارادى كما هو الحال فى مبداً « ما لا يمكن معرفته » الذى 


تادى به سمشم ٠‏ 


وقد طق تسيز هكسلى هذا بين الوصف والتفسير على مسألة نفسير 
التطور نفسه > فى الحقلين العضوى والثقافى كليهما » فاذا لم يكن ايضاح 
كيفية حدوث الأشياه تفسيرا على الاطلاق ‏ واذا نحن لم نستطع أن نوضح 
« لاذا » أو بواسطة أى وسسلة يحدث التطور ويمغى فى طريقه ‏ فائنا 
(كما يقولون ردا على ذلك) لا نستطبع تفسير التطور اطلاقا » وكل مانعمله 
أن نصفه فقطا ٠‏ 

ولا شك أن شثا من التمسز على هذا النحو صحح ومفيد ٠‏ وقد 
تتدمناه حتى الآن فى محاولتنا مسجرد التدليل على أن التطور حديث فى الفن» 
وبمان الطرق الرئمسية التى حدث بها » مثال ذلك عن طرريق عمليات التحرر 
الثقافى والتراكم والتعقد والتسسط ٠‏ وهذه الدعوى الرئئسة الذاهية الى 


1١417 


. أن التطور فى النن يحت بطرائق ممئئة » يمكن بها وسائداتها يفير 
ادخال أية نظرية مهما تكن حول سبب التطور ٠‏ فان مناقشة المسألة على 
هذا الوضع قد«مكتتنا من تجنب كثير من القضايا المربكة على طول الطريق* 
ومع ذلك > فان تجنب تلك القضايا تدا ناما يكون بمثابة الاكنفاء بمحرد 
قثسرة أو محارة احدى النظريات وتجاهل مجموعة من أشد نواحى البحث 
امتاعا واثارة للحدل ٠‏ 


لخصنا لك حتى الساعة أهم. النظريات »> واألمعنا بين حين وآخر الى 
القضايا العلية فى الفصول القليلة الأخيرة ٠‏ وستتولى الفصول التالية ‏ بغير 
تقديم حلول جذرية جديدة > وفى ايجاز وبساطة ‏ وزن تلك النظريات 
وربطها بعضها مع بعض :وبخاصة ما لا يزال منها ,يحتفظ بشىء من اللموية 
فى الوقت الماضر ٠‏ وسيتضح أن واحدة بمفردها من نظريات العلة لن 
أنها ليست متضادة أنماما ٠‏ ولعل السبيل الوحيد المعقول فى فلسفة التاريج 
الآن هو اتباع ضرب معتدل من التعددية النى نوزن فيها كثير من الفروض»٠‏ 


ويواجه تفسير الأحداث الاريخة صعوبات خاصة » درسثا كثيرا 
منها فى فصول سابقة + والمواقف التاريخة ‏ على النقيض من المواقف 
التى .يبكن التحكم فيها يصورة صناعية كما يحدث فى احدى العمليات أو 
أحد المختبرات الكيمائية ‏ لا تكرر نفسها بالضيط تماما بحيث تسمح 
بصاغة فوانين وصفية دقبقة » يمكن بدلالتها تفسير أثر ما أو التكهن به 
فى ثقة تامة ٠‏ فمن المحال علا ان' نعاين الأحداث التاريخة الماضية معاينة 
مباشرة » ذلك أن ما قد حدث وما أدى الى حدوث تلك الأحداث لا بد من 
استنتاجه من أشتات أدلة وشواهد جزئية لا ,يمكن الاعتماد عللها فى كثير 
من الأحوال ٠‏ ومن المحال اجراء التجارب على السلوك البشرى الشامل على 
أى نطاق واسع ٠‏ أجل ان التدجارب “وضع موضع الاختبار كما يحدث 
فى نظام جديد الحكم أو اسلوت جديد من الفن » ولكن ذلك لا يكاد يتم 


1١18/6 


بأية حال تحت ظروف مقئنة » تسمح بالتحديل الموضوعى للأسباب والنتائئج 
بالمقارنة مع مجموعة ضابطة » وأن ما تنسم به الأحداث الثقافة من تلوع 
00000 ا بره 
0 
على عقب ٠‏ 

ونظرا لقلة ما لدينا من القوانين المفسرة الكافة ذهب بعض أصحاب 
النظريات من العلماء الى أن التفسير الكامل الوحيد لخادئة معيئة هو الوصف 
الكامل لجممبع الأحداث السابقة » وهو أمر محال بطسعة الحال » وكشيرا 
بالعار الع 1ل أو الحالة لا يتم تفسيرها تماما بمحض 

عقب تكوينها » وخاصة عن طسريق تتبع سلسلة مساعدة من الأحداث 
الؤدية الى الحادثة أو اللة الراهنة (1) + 


مذهب التطور فى الحقل الثقافى ٠‏ وهو بوصفه هذا يعد الى حد كبير احباء 
رم القديم المتطرف من التمان التاريخى 152:ه3318 النى حاول 
أن بيقم فارقا سحادا بين التاريخ والعلم ٠‏ ونظرا لأن الأحداث التاريخية 
فذة » انه يحادل بأنه لا سبيل الى قيام قوانين فى التاريخ »ومن ثم فلا . 
تفسير ولا تنبؤ ٠‏ ولا يخفى أن التطور انما رض التزاجتة كل اسان 
أنه لا هو بمستطع أن يفسر أى ثىء ء ولا أن يمجد من يفسره ٠‏ 

وسم أن هذا الحدل يحتوى على عناصر الصدق الألوفة » الا أنه من 
الناحية الأخرى يغلو كثيرا ٠‏ فان مثل هذا الانقسام البالغ الحدة بين 


)١(‏ عن المقالات لانقدية التى تبحث فى « المنهج التكوينى » فى تخييل الأشياء فى 
صؤرة تاريخية ©» بقلم سدنى هووك وغيره * انلر ما كتبه ج . ها . واندال « الطبيمة 
والتجربة التاريخية ءام ود رمنكنةة لصه 3015ل ر كو لومبيا » نيويررك 1١١68‏ ) 
ص ص 354 غع* وانلر ايضا كتاب « نظريات التاريخ » بإرمؤونق2 2ه 12602165 لبائتر يك 


1 ٠ جاردئر‎ 


لحيل 


الوصف والتفسير شأن ما هو قائم بين اناري والملوم - يمد شيئا مفرطا 
ولامرر له٠‏ * فمن المتفق عليه أن التفسيرات « الكاملة واللؤكدة والنهاية» 
مستحيلة فى التاريخ كما هى مستحيلة فى العلم والفلسفة ٠‏ ولكن 
التفسيرات ٠‏ الجزية والؤفتة والاختبارية » ليست بمستحيلة » وهى أشق 
فى نظريات التاريخ منها فى العلوم الدقققة » ومن ثم وجب أن تكون 
متواضعة قيما تدع.ه من دعاوى ى ٠‏ ومع هذا القدر من التحذير تصبح 
الفروض التفسيرية ممكنة فيما يتعلق بالتاريخ الثقافى بما فى ذلك تاريخ 
الفنون » فدر ما هى ممكنة فى المواطن الأخرى من العلوم الاختبارية » 
حيث .يمكن اختبارها شيا فشيئا على ضوء المعطيات الاختبارية ثم تدعيمها 
أ افك فيا اد تصحيحها ٠‏ ذلك أن تنسينا مادقا تداك ل 
يعتبر خيرا من لا شىء > اذا لم نعده خطأ أنه كل التفسير وأنه اللفسهر 
الضرورى والوافى > واذا هو لم يعطنا صورة كاذبة ومشوهة 
لتابع الأحداث بكامله ٠‏ ترى ما هو التفسير ؟ والى أى حد يتناج الى 
ا.يضاح العلاقة العلة ؟ هناك كما هو مألوف معان وآراء مختلفة ٠‏ فلفظل 
يفسر بمعناه العادى يعنى أن «ييسط المرء ء أو يوضح شيئا لنفسهء أو أن يفهم 
سبب ثىء أو أصله » ٠‏ كما ورد فى الناجم * فكل طريقة نساعد على 
الاتجاه نحو الفهم يمكن وصفها بأنها تفسير فى حدود هذا المعنى الشائع٠‏ 
وفى بض الأحبان يكون التركيز على السبب أو الأصل » ويكون فى 
أحبان أخرى على تأويل مصطلح أو فكرة » وفى أحبان أخرى أيضا على 
بان للداقم أو الهدف وهمكذاء» ثم ان «الةاموس الفلسى: لوعتطوره5ه1تطط 
2 نة 1210610 يعر ال ه العام بأنه ه عملية أو 
فن أو وسيلة أو منهج لعل حتوقة ما أو رواية ما واضحة جلية > وأنه 
التبسجة أو التمير للا جمل واضحا ء ٠‏ وربما كان هذا هو المعنى المنسوب 
الى ثىء أو كان وصفا تكوينا لها٠‏ 


على أن هناك أيضا مفهوما آخر للتفسير أشد صرامة وتشددا فى كل 
من المنطق والعلوم الرياضية والفيزيائية ٠‏ ويورده معجم وبستر الأمريكى 


3ك 


على النحو الالى : « ايضاح (ظاهرة) بوصف كوتنها كابلة للتحديد عن 
طريق ظروف وحوافز معروفة أو الاستدلال علها من مقدمات مقبولة ». 
والتفسير بمعناه التقنى كما ورد فى القاموس الفلسفى هو ه طريقة اظهار 
بصورة استطرادية منطقية أن ظاهرة أو مجموعة من الظواهر تمشل 
لقانون بوساطة علاقات علية أو قرائن وصضة ٠‏ » وهناك ثلاية أنواع من 
التفسير العلمى حسيما يرى هذا المرجع : تكوينى ( على أساس الظروف 
الماشرة التوبة التى تنتج احدى الظواهر ) ووص فى ( الشاصر الادية 
للظاهرة ) > وغائى ( الغاية المقصودة أو التى يراد بلوغها ) ٠‏ والتفسير 
لا يحتاج الى تأكيد السبب » وذلك لأنه يمكن أن يكون « البحث عن 
التعميمات التى ترتبط متغايراتها ارتتاطا وظيفيا بحيث يصبح فى الامكان 
حسان قبمة أى متغاير مفرد وفصلها عن قممة المتغايرات الأخرى » سواء 
أكانت العلاقات العلة جديرة بالملاحظة أم متضمنة على نحو جوهرى» أم 
لم تكن هذا ولا ذاك » ٠‏ 

وقد دار فى الآونة الأخيرة نقاش كثير حول طبعة التفسير فى كتابة 
التاريخ » وبخاصة فيما يتعلق بامكان اقترابه من تفسير العلوم الطببعبة من 
حيث اثامته على قوانين عامة + وعلى النقيض من أوائك الذين جنحوا الى 
فصل التاريخ عن العلم » والدفع بأنهما يختلفان اختلافا جوهريا > راح 
كارل ٠‏ جه همبل فى بحث له نشر عام (1447) وكثر انناسه > يحادل 
بأن القوانين العامة لها وظائف متمائلة تماما فى كل من التاريخ والملوم 
الطبعية على السواء » وأنها تشكل أداة لا غنى عنها للبحث التارريخى »> بل 
انها تشكل الأساس المشترك لاجراءات منوعة كثيرا ما تعد أنها نميز العلوم 
الاجتماعية بالتفاضل مع العلوم الطبعية ٠‏ وهو يعرف القانون العام بأنه : 
« بان له صيغة شرطية عامة قابل للاثيات أو الدحض' بوساطة قائج 
اخشارية ملائمة » » فهو يمائل تقريما الفرض العام » وأنه يؤكد وجود 
استطراد منتظم من النوع التالى : « فى كل حالة. تحدث فها بمكان ووقت 
معين حادثة من نوع معين (س) > تحدث حادثة من نوع معين هى (ع) 


15١ 


فى مكان وزمان يرط بطريقة معنة بمكان وزمان حدوث اللادثة الأولى»» 
ويقول هميل ان مثل هذه الفروض ستخدم فى التفسير والتنبؤٌ التاريخى » 
وهى تدل على أنه كلما حدثت أحداث من النوع الموصوف فى الجموعة 
الأولى » حدنت حادثة من النوع الذى يحب تفسيره ٠‏ ويستطرد همبسل 
شقول : انه لا فرق من هذه الناحية بين التاريخ والعلوم الطبعية » فكلاعنا 
لا يستطيع أن يقدم ببانا عن مادة موضوعه الا بلغة اللفاهيم العامة » كما أن 
التاريخ لا يستطيع فهم الفردية الفذة لموضوعات دراسته أكثر ولا أقل من 
الفنزياء أو الكماء » ٠‏ 


ويورد بائرك جاردئر ( 19459 ص 7/٠‏ ) بعض الاعتراضات على 
هذه النظرية : ويخص بالذكر منها أن محاولات تقرير « القوانين » 
اللفروضة' مقدما فى التفسير التاريخى غالا ما كانت غامضة ونوعية > والا 
فهى مسرفة فى تحديدها وتخصيصها بحيث لا تتهأ لها صفة القوانين ٠‏ 
وفوق هذا:فان وء هه والثى فى مقال له حول « العنى فى التاريخ » » 
( جاردئر ص 8٠#‏ ) يزداد امعانا فى اتهامه بأنه : ه على" الرغم من كل 
ما قبل عن هذا الموضوع ابان السنوات المائتين الأخيرة» لم .يأت أحد بنموذج 
محترم لقانون تاريخى » ٠‏ ( وهو ,يبرى أن محاولات كونت وماركس 
فتوانين ل بل الساوى اللزوب )+ رواج أنه حتى أولنك الذين 
يقدمون هذه القوانين يدون غير وائقين من الظروف التى ينتظر أن تطبق- 
ها ٠‏ ويشير همبل نفسه الى أن كثيرا من التفسيرات المقدمة فى التاريخ 
انما تقوم على ه فروض احتمالة » لا على فروض عامة فهى من ثم 
«تخططات تفسير» لا تفاسير كاملة » أى أنها اشارات مبهمة عن القوانين 
والظروفى التى قد تكون مناسبة لها * فهى بحاجة الى ملء ما بها من ثغرات 
لتصبح تفسيرات كاملة التكوين * 

ولعله لا يجدر بنا أن نبالغ فى أسفنا على افتقار علم التاريخ الى 
القوانين العامة » وذلك لأنها فى حد ذاتها لن تبسر للدارسين فهما كاملا 
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للأحداث التى تمثلها ٠‏ وعلى حد قول جاردئر ان من مهمة التفسير أن 
تحمل الثبى: واشخا خلا 6 ويذا امن .ندر أن ييتحقى »> ان تحقق على 
الاطلاق « وذلك بمحرد اظهار أنه ذلك النوع من الأشاء الذى 3 
دائما توق حدوثه فى أنواع معيئة من الظروف + ( 4مه؛ ص ++ > 
انظر وه دارى فى كتابه ه القوانين والتفسير فى التار, بخ » أوكسغورد 
/اهو9١‏ ) ٠‏ على أن هذا لتحديد ينطبق كذلك على جمبع أنواع التفاسير 
التى نمت محاولتها ٠‏ وهى تين أساسا أن الحادئة أو الفكرة ة موضع 
البحث هى جزء من نوع أكبر أو انجاء على > وأنهسا تنسجم فى مركب 
أكبر يتألف من عوامل متفاعلة ٠‏ وهذا كله يتركنا وجها لوجه أمام هذا 
السؤال : ه كف ولاذا ته فى المقام الأول لهذا الوضع الغالب أن صن 
إلى ما هو عليه ؟ م ٠‏ 


ولا كان الأمل فى العثور عا لى فوانين تاريخة مضصوطة فى الوقت 
الحاضر. يعد ضربا من البعد عن الواقعية » فلمل من المستحسن أن نمضى 
فى طريقنا متخذين شيا أقل طموحا ٠‏ * فنحن تستطيع أن تتقبل كتفسير 
جزئى أى شىء يبدو أنه يشر بفهم أكبر للموضوع > أى يجمل اللقرقة 
المطروحة للبحث مفهومة » ونظرا لافتقارنا الى القوانين العامة » نستطيع 
أن نطور عددا من « الفروض الاحتمالة » » لس من الضرورى أن تكون : 

من النوع التجى الرياضى > بل تكون بشكل أحكم” عامة تقريسة منهيحة» 
عرضة للتصحح على ضوء أبحاث أكثر دقة . 


ويمكن صاغة هذه الأأحكا م العامة فى حذر بوصفها اتحامات واضحة 
فى ظروف معيئة * قيستطيع المرء مثلا أن يقول ان (أ) كثيرا ما يتزع تمحت 
ظرقى (ب) » (ج) أن لز وعنازييل ميا عل أنه عل ضوء 
كه لامي الساعة من المشاهدات ,يدو (أ) كأنما له أثر فى توجه 
(:) » أو أنه بطريقة أخرى مرتبط يقيئا مع (د) » وقد يكون الأير ئلا 
أو شديدا » ثابتا أو عارضا » حسبما تقتضه تقتضيه كلة أو كثرة من العوامل 
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المساهمة ٠‏ فقال مثلا ان شعبا حياته مفرطة اليسر > وأعداؤه فليلون 
وغذاؤه وفير» وجوه معتدل» ينزع الى أن يصبح بليدا كسولا مولء' بالترف» 
وأن تركز الثراء طويلا فى أيدى أرستقراطية راسخة القدم لها تقايد فى 
الاستمتاع الرقيق المهذب يدو أن يشجع تلمية ة الفنون الزخرفة ووسائل 
الترفه والطقوس الديشة ٠‏ مثال ذلك حالة السابان كما تتصورها « قصة 
جنسى » أزده غير أن مدى ما تتسم به هذه الميول من قوة وانتظام 
وثئأت لا يمكن ببانه دون قدر كبير من الدراسة المقارنة ٠‏ والقول « بان 
الحاجة أم الاختراع » اها يعد ضريا من أنصاف الحقائق ق فى أغلب الأحوال» 
فهو لا يصدق الا فى ظروف سميئة تسائدها أسباب معاوئة معينة » مثلما 
يحدث عندما 'توفر فى الناس الرغية وهدرة الما'درة والشحاعة والمعرقة 
الأساسة والمهارة لاختراع ما يحتاجون الله » على أنه قول به من الصدق 
القدر الكافى عله تفسيرا جزئيا فى كثير من الحالات وفى, التطور العام . 
لتكنولوجبا » فان لم يكن فرضا ناضيجا كاملا » فهو على الأقل بداية ناحو 
فرض من هذا النوع ٠‏ والقول بأن « التاريخ يعيد نفسه » حقيقة جزئيه* 
كما أن القول أن « التاريخ لا يعد نفسه » هو فول صادق الى حد ما ٠‏ 


والحق أن كثيرا من الأحكام العامة التى قدمت الينا فى صورة فوانين 
على يد فلاسفة من أمثال كونت وماركس وسبنسر والتى وصمت قيما بعد 
بالزيف والخطأ » انما تحتوى على عنصر من الصدق والاحتمال ٠‏ فهى 
تصف أنواعا من تتعاقب الأحداث التى تحدث غاليا ولكن لبس دائما ٠‏ 
وهى نستحق الاختبار العلمى > لا أن تقبل جملة أو ترفض جملة ويمكن 
أن يقال الثىء نفسه عن النظرية القائلة بأن الاكتشافات المتعاقية لمصادر 
الطاقة الجديدة قد أفضت فى اماضى الى تشيرات وتطورات ثقافية بعيدة 
الأئر م تصل الى خلق مراحل جديدة فى التطور الثقافى(١)‏ + ا 
ل ب و 


)١(‏ هوييل ص 4 . انظر ل . ١‏ . هويت فى دون ج801 عط لمة وما 
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الكبرى فى ضيط الطاقة تنزع الى انتاج مراحل ثقافة متطورة الى درجة 
عظمة كما يحدث فى كير من الأحان ‏ متد'دل : فان مثل هذه المكتشفات 
هى أيضًا نتيجة تطور ثقافى أسمى ء كما هو الخال فى التكنولوجنا العلميةء 
أما أن ينتج عن كل ذلك تطور مستمر فهذه مسألة عويصة تحتمل النقآش 
والحدل » فان اكتشاف القوة اللنووية قد يؤدى الى ابادة الجنس البشرى 
أو اضعافه ورائما ٠‏ 


ولا تقصر الفروض والتفاسير الكزانة للتارريخ على النظريات العلية 
المحددة » وان احتوى معظمها على بعض مضمونات علية ٠‏ وتتتخذ بحض 
تلك النظريات نهجا لها وصف ما فى التاريخ من عمليات ثابنة ومتكررة 
والطرائق والأساليب والقوى التى تحدث بها التغيرات التاريخة ٠‏ فان كان 
ما أن الفن والثقافة ينطوران > فان هذه المعرفة تساعد على زيادة فهمنا 
للتاريخ وان لم #كن تضسيرا كاملا ٠‏ فان أية عل ع كله ترابط 
عملات التاريخ الريسية هى تفسيرية بمعنى العريض لهذا الصطلح* ومما 
يساعدنا على نفهم التاريخ والتطور كليهما أن نعلم أن التطور يكون أحد 
المظاهر فى نموذج دائرى أكبر أو لا يكون » كذلك مما ساعد على مسير 
تفسير التطور أن نعلم أنه يحتوى على عملات عديدة واسعة اللنطاق مثشل 
الاختار الطبيعى والانتشار الثقافى ٠‏ فهذه ااي وقوى (8708قأطقطء116) 
يمضى بها التطور قدما ٠‏ كذلك يمكن اعتارها أسسابا مساهمة فى احداث 
التطور + وهى فى بعض الأحبان تعمل وعندئذ سدو أنها ذات أثر كبير « 
وقى أحان أخرى .ينتفى ذلك » وكما هو الحال فى سلوك الألكم ترونات 
والبروتونات فان أسلوبا من هذا النوع لا .يمكن عادة النظرة العارضة 
ملاحظته مباشرة ٠‏ ورم أنه يدرك على أنه استثنائى ولس صورة مطابقة 
للحقيقة المطلقة » فلا بد من استنتاجه من الأدلة الحسية عن طرريق وسائل 
تقنة دققة ومعقدة » ذلك لأنه يعمل على مستوى أعمق » الأمر الذى يدق 
معه كشفه بالخبرة الحسية العادية ٠‏ والأساليب التى تكتشف بالالى مثل 
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العناصر الكبماوية وتفاعلاتها هى » آقل عددا بكثير وأشد انتنظاما فى عملها 
من وقرة الظواهر المسة كما تشاهد فى الخبرة العادية » فان ما مدو 
للنظرة العارضة أنه ظواهر نائئة متنوعة نماما مثل عير زهرة مدارية 
وعظام زاحفة متححرة » يتبين أنها أمثلة للعملية الأناسية نفسها » وأنها 
تعمل على امتداد خطوط مختلفة توعا ما تحت ظروف مختلفة ٠‏ وان 
اكتشاف أوجه الشيه الخفية والأنماط المتكررة دون الظواهر مما يحول 
الفوضى والتنوع الواضحين الى نظام وبساطة » يشسع الفهم جزثئيا ٠‏ وهذا 
يصدق بصفة خاصة كما هو الال فى الاختار الطبعى ‏ حين يمكن 
استتخدام المدأ العلمى كأداة للتكهن والضبط ٠‏ 


وعملية الاتتخاب الطبعى هى احجدى الطرق التى يعمل فها 
التطور » وهناك عملية أخرى هى الاتتخاب الصناعى فى ترببة الحموان ٠‏ 
وتساعد فكرة الاختار الطسعى على تفسير النطور باظهارها الطريقة التى 
يعمل بها + ومع ذلك ؟ فان الاختبار الطبيعى لس من الضرورى أن 
يتوافق دائما مع التطور ٠‏ ذلك أن الاختار الطببعى ‏ كما رأينا ب يشعجم 
الاتحطاط «6059ن1ه267 فى بعض الأححان > عندما تكون هناك أغاط 
أقل تقدما فى معارج التطور أصلح لليقاء ٠‏ والتطور والاختبار الطبعى 
عملتان متمايزتان الى حد ما » ولكنهما : تتوافقان على وجه الحملة ٠‏ والواقم 
أن المعرفة بهما كليهما تساعد على تفسير عدد ضخم من عمليات أبسط 
منهما > باظهارها بالتفصل كيف يعملان ٠‏ وذلك بوجه خاص بكشفها عن 
الخطوات المتوسطة والقوى الغامضة المتضمنة فيهما ٠‏ ونظرية التطور 
بوصفه عملية كلية تفترض وجود نشوء أو نمو من اللثثىء المفرط البساطة 
وعدم التحديد الى الشىء المفرط التعقيد والتحديد ( كما هو الثسأن فى 
الانسان والثقافة والفن ) ٠‏ ولكن حتى -خرج علنا دارون بآرائه لم يتوصل 
أحد الى فهم خطوات التطور الوسطى الغامضة » ومن ثم بدت العماية كلها 
بعدة الاحتمال ٠‏ ولم يلسث وصف دارون للاخشيار الطسعى ان اضيف 
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اليه وصحح بأوصاف التغير المفاجىء وقانون مندل الخاص بتوارث. الصفات 
فى الحوانات والنبانات » وهذه كلها تساعد على تفسير كيفية حدوث التعير 
الورائى » فأما الظهر الآخر للاختبار الطسعى » وهو التعلق بأثر البئة > 
فقد أوضحه ما كتب من بيبانات حول كثير من التغيرات ٠‏ مثل تجفيف 
المستنقعات التى كانت توائم حاة الزواحف ٠‏ كذلك ساهمت الجولوجا 
والكيمياء الحبوية وعلم النبات والايكولوجا ( علم علافة الانسان باليئة ) 
والأنثروبولوجيا ( علم الانسان ) وغيرها من العلوم بنصببها فى ملء 
الصورة الكلية ٠‏ ويتعاون العلم والتاريخ فى بناء وصفب نسقى لاعملية 
الكونية » بما فى ذلك دوز الانسان فى تلك العملة » كما تشاهد من وجهة 
نظرنا المحدودة ومع ثوانا المحدودة ٠‏ فالعلم يؤكد التكرارات على حين 
بيؤكد التاريخ التفردات الفذة م ولكن العلم والتاريخ كلهما بسالح 
الناحبتين معا ٠‏ وهكذا كلما زاد وصنف العملة الكونية على نحو أوفى 
وضحت وضوحا أتم وان لم يقترن ذلك بتوقع بلوغ الكمال أو المو 

النامة * 


وبينما نزيد من فهمنا للعملية الكونية » نزيد اللا من قدرثنا على 
التنبؤ بالمستقبل » لا بصورة يقينية اطلاقا ولكن على نحو تجريبى كما هو 
الحال فى الأرصاد الموية ٠‏ فاننا لا نستطيع من حقيقة دوران الأرض حول 
الشمس هذا الأمد الطويل أن تكون وائقين ثقين تماما من أنها ستستمر على هذا 
الخال غدا » وان كان الأسلم افتراض. ذلك من أجل جميع الأعداق العملة 
وكيد من الأهداف النظرية + ويصدق هذا نضسه على التطور فى الماة 
والثقافة والفن » مع هذا الفارق : وهو أن العملية نفسها ييلغ من شدة 
تتوعها وعدم ثباتها واستقرارها » وكثرة صدها أو عكسها ء أنا لا تستطيع 
تقريبا أن تكون وائقين الى حد بعد من أنها سوف ستمر ٠‏ على أن ما فى 
ماضها الطويل زارط ل لات وا روا 2 هامة توحى بأنهنة 
سوف تابع مسيرتها ٠‏ غير أن الصورة هنا يدخل عليها عدد وفير من 
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التغايرات يفوق عدد مشلانها فى محال الفلك بحث يتعذر علنا فى ضوء 
العرفة الراهنة أن تتكهن على أى نحو أكد بخطوط معنة للتطور الفنى ٠‏ 
ومع ذلك » فليس هناك سبب وجهه للاعتقاد بأن التكهن الموئوق. به لا يمكن 
أن يدعم شيا فشيئًا على طول هذه الخطوط كلما زدنا علما بالعوامل العلية 
وها تتضمن من نزعات راسخة لاد د لوجر 
والأرصاد الحوية ٠‏ 1 نم ان المعرفة سوف تزيد أيضا من الناحية النظرية 

كدرات الضيط ا ولك يقرر المجتمع عدم استخدام هذه 


القدرات استخداما كاملا ٠‏ 

وسوف يظل على الدوام التساؤل عن كيف أو لاذا حدث أن كانت 
هناك عملة تطورية فى المقام الأول » والحق أن كل اجابة: محددة تبسط 
القصبة عكسيا الى الماضى > مع امكان استمرار تراجم الأسثلة والأجوبة 
خلفا الى ما لآ نهاية ٠‏ وحن حين تحاول تفسير الثىء ء الذى بدأ العملية 6 
أو ما يجعلها تستمر على نحو ما تفمل » ندخل سبيلا لا تستطع العلوم أن 
حقتادنا فيه الا الى أمد وجمز > فاذا تحاوزنا هذا السبل > دخلنا فلك الغيبات 
(الممتافيزيقا) والأوهام ٠‏ 


* - حدود ومستويات التفسير السببى فى العلوم والغيبيات 

اذا فهمت الغسسات (المتافيزيقا) على الأساس التقليدى بأنها شعية 
الفلسفة التى تنشد كسب معرفة معئة عن الحققة اللطلقة » فان تلك محاولة 
يائسة فى رأى العلم التحر ببى والفلسفة منذ عهد هيوم ٠‏ فان مادة الغسات 
بهذا المعنى قد انحطت فى السئوات الأخيرة ٠‏ ويمكن أن يقال هذا أيضا 
عن علم الجمال بوصفه محاولة لتفسير جمال الطببعة المطلق على أساس أنه. 
صنف خارق للطبيعة ٠‏ 


وهم هذا > فان بعض المفاهيم الحدئة لعلم الحمال والمتافيزيقا » هى 
أكثر انقاقا مع المذهب التتجر سى العلمى الحديث ٠‏ والمادتان كلتاهما يمكن 
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اعتبارهما قاصرتين على تفسير الظاهرات تضسير! نظريا فى عالم 
الفن والخمرة الجمالئة ٠‏ ويصف تاريخ الفنون الظاهرات الفنية فى 
تسلسل زمنى ويحاول شيا من التفسير السلبى > كما هو الخال فى تقدير 
أنر رجل واحد على آخر » أو مدرسة واحدة على أخرى » وأئر الظروف 
الاجتماعية على أساليب الفن ٠‏ غير أن مثل هذه التنفضيرات غير كافية لتفسير 
ما تتسيز ابه الأساليبت أو الاتحاهات أو العقرية الفردية من صفات 
جوهرية خاصة + ولكن من “دوين التاريخ يمكن كما رأينا أن يصبح 
شيا فشيعا فلسفيا أكثر حين يزداد تتقبه عمقا وسعة فى المسائل التى تمس 
الطراز العام أو الاتجاه العام فى مسثل الارتياطات بين الظاهرات الفنة وغيد 
الفنبة ٠‏ وفى امكانه أن يشدو فلسفيا نسسيا دون أن يدعى أنه ينفسذ الى 
ما دون المستوى الظواهرى للمعرفة © أو أنه يتسامى قوفها بواسطة منطق 


يعرف بداهة أو حدس صوق ٠‏ 


فأما المتافزيقا الحديثة ذاتها بوصفها مادة اختارية عملية » فانها 
لا تدعى أنها تتسامى فوق الخبرة البشسرية ولا أنها تصل الى المعرفة 
بالأساب الأولة أو النهائية » ( وهى تعتبر نهائية بمعنى أن التسلسل السيبى 
لا يمكن تعقبه الى الوراء بمقدار أكبر ) ٠‏ وكل ما تبتغيه ان هو الا تحليل 
لخر نفسها واتفسيرها - يما فى ذلك المعطيات العلمية النائجة عن ملاحظة 
الطبعة نت با نو قدر ممكن من العمق والعناية » وهى تحاول أحانا أن 
تكهن باحتمالات معقولة حول طبعة الحققة الكامنة ٠‏ وهى ليست ماتزمة 
بأية نظرية معينة فى هذا الصدد + وقد عرقت اليتافيزيقا بالممنى الحديث 
بأنها « أى نظام للتفسير .يفوق ما يتسم به الفكر العادى من صنوف القصور 
أو عدم الدقة » (196 .م ,.لذطط 06 .8106) ويذكر تاموس وبسسر أن 
الكتاب منذ عهد شويئهوز آمنوا بالرأى الممنى على الملاحظة والاختبار بأن 
الممتافيز يا تعنى بتحليل الخبرة بالمعنى الواسم 586 بعضهم ممن يصرون 
على قصر استخدام المصطلح على معناه القديم يعدون فكرة المافيزيتا 
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الاخشارية العملة تناقضا فى المصطلحات وانهم لفضلون تسمة المادة الحديئة 
باسم «فلسفة العلوم» ٠‏ وأيا ما كان الاسم > فان مانسميه «المتافيزيقاء القائمة 
على الملاحظة والاختار > يرتكز على العلم ٠‏ قهى محاولة لبسط التفكير 
العلمى الى ما وراء النقطة التى يمكن ها اجراء الاثمات القاطع » وللتأمل 
بروح العلم قيما قد يكمن بعد ذلك ٠‏ 

والواقع أنه من وجهة نظر المذهب التجريبى > لبس هناك أى فصل 
حاد مطلق بين مستويات التفسير المتافيزيقية والاخشاريةه ذلك أن التفكير 
كله قائم ‏ ويجب أن يكون فائما ‏ على الملاحظة والاختبار سواء اعترف 
بتلك القيقة » أو لم يعترف بها ٠‏ فالفلسفة كلها والعلم والحكمة العملية 
تتدرج تحت اسم « علم الظواهر » ع بالمنى الخرفى لذلك المصطلح ( ولس 
بالمعنى الدارج فى مثالية هوسرل ) ٠‏ فائها كلها دراسات لعالم الظاهرات 
الذى لا نستطيع أن نسمو فوقه الا فى نطاق التأملات التى لا سول الى 
اثمانها * على أن هناك داخل عالم التفكير المتعلق بالظاهرات والاختبار عدة 
مستويات للعمق وسعة الأفق والدقة المنطقة والتنظيم المنسق وأعمق تلك 
المستويات هو مستوى المتافز يقا القائمة على الملاحظه والاخشار > واشدها 
سطحة هو مستوى التفكير الساذج الذى تموزه القدرة على الفحص 
والتمسز ٠‏ 

ويقع بين هين المستويين مستوى العلم الذى له فى حد ذانه درجات 
كثيرة من العمق والدقة» والعلم اليوم يتجنب القيام بمحاولات ن<و تفسير 
تهائى ويلتزم نوعا ما بالاستناد الىالدليل القائم على الاختبار والملاحظة فىكل 
حقل من الحقول ٠‏ وهو يتناول الأسماب التقريسِة لا الأسساب الأولى 
ولا النهائية ٠‏ ولا يستطيع أى علم مثل علم الانسان أو التاريخ الثقافى > 
أو علم الجمال > أن ينفق وقتا طويلا فى التأمل المتافيزيقى » لا لأن هذا 
الأخير زائف أو أنه مجرد حدس #افه » بل لأن لكل علم مجال كاف 
للعمل فى دراسة الظاهرات الخاصة ٠‏ وفضلا عن ذلك » فان كل علم ينزع 
الى تطوير معايير صارمة للضبط والبرهان تنزع الى كبحه عن التأمل فى 
0 


المسائل المتافيزيقية + ومع أن العلم من حبث مجال أبحائه يقع فى منطقة 
وسط بين المتاقنز يقا والتفكير الساذخ » فانه أدق وأشد صراحة من أيهماء 
من ححمث مناهحه ومعايير الاحتمال فيه ودغم أن العلم والمتافيزيقا » 
يتعاونان فانهما يعملان على مستويات للتفسير مختلفة نوءا ما » ويحتاجان 
الى أنماط من العقول مستتلفة الى حد ما ٠‏ ش 


فأما على مستوى التفكير التجريبى الساذج » فان المرء يظل قريبا من 
سطح الخبرة الماطفى الملموس المنى > أى الى مكانه وزمائه الخالين : 
وتكون التفسيرات الساذجة عادة على أساس الأشخاص والظاهرات 
الطبعية المألوفة » فالأحداث النامضة غالبا ما تفسر بأن المتسبب فها أشخاص 
أو أرواح خيرة أو شريرة ير.يدون ممساعدة المرء أو إيذاءه » وينشىء 
التفكير اللدائى هؤلاء الأشخاص من البئة المحلية التى تسمل الأصدثاء 
والأعداء من البشر والحموان ويجمل منهم آلهة تتحكم فى كل الا"حداث 
من أجل الخير والشر ٠‏ ويملغ الامر بالمقلية الساذجة » حتى فى الحضارة 
العصرية أن تنزع الى تفسير الظاهرات التاريخة أو العلمية على أساس 
هذه القوى أو الأعمال المألوفة الاس'نة أو الحوائة ٠‏ فلو أذذ؟ مثلا هذا 
السؤال : ه لماذا سقطت روما ؟ » لاءنا الجواب الساذج ( كما عبرت عله 
الأفلام الحديئة ) بأن روما سقطت عقابا لشعبها على ما ارتكبه من آنام 
وقسوة نحو المسبححين ٠‏ وثم تفسير آخر أقل سذاجة نوعا » قائم على ثىء 
من المعرفة التاريخة » هو أن روما سقطت لأن البرابرة غزوها ٠‏ ومع أن 
هذا التفسيي صحح فيما ذهب اليه » فانه لا يتقصى ولا يبلغنا السبب فى 
محاولة البرابرة غزو روما وسجاحهم فى ذلك » ولو بحث المرء الموضوع 
على أساس علمى أكثر ‏ ولكنه اختبارى رغم ذلك لحاول عسرض 
العوامل الكثيرة وتسلسلات الأحداث العديدة التى أدت الى ذلك السقوط > 
بما فى ذلك الأساب الاجتماعة والاقتصادية والسساسية والأتنولوجة 
( السلالية ) والخغرافية والتكنولوجية والسكرية والدينية والمذهبية ٠‏ 


لذن 


وفى اطار النظرة العالمية القائمة على الملاحظة والاختبار يواصل 
الفلاسفة المؤمئنون بالمذهب الطبيعى التفكير فى المسائل المتافيزيقية » وهم 
لا يقنعون بطرح هذه المسائل جانيا كما قمل سينسر » لمجرد أنها لا سبيل 
الى ممرفتها » أو تجاهلها من أجل مجرد التحليل اللغوى > وهم بدلا من 
هذا ,يحاولون أن يستنتتجوا من النواحى المتكررة للظاهرات بعض فروض 
ممقولة حول الحقائق التى لا بد أن تكمن فى أساسها وتسيب فيها » على 
أن فرضا من هذا القبيل لا يمكن بأية حال اثيانه و لادحضه وتفنيده » 
ولكن بعضها يبدو على الأفل أنه يعمل بشكل ذرائعى ( برجماتى ) أفضل 
فى نطاق الخبرة ذاتها > بوصفها أدوات فكرية لمعالحة شكون الحاة وكثلة 
المعطات التى تزداد يوما يمد آخر ٠‏ 


ولا نزال ستافيزيقا الذهب الطبعى الاحتبارى توالى التفكير فىالمسائل 
التقلددية لعلم طبعة الوجود وعلم الكوئمات : أعنى مسألة المادة أو المواد 
الأساسية ( العقل أو المادة أو كلهما ) » وكذلك مسألة أصل الحركة » 
وعمل العالم والملة الأولى والتفسير النهائى لما يحدث فى الكون وفى اخيرة 
البشرية ٠‏ ويؤمن الذهب المالى بأن ما بدو أنه مادة هو عقلى أساسا » 
يشمل أفكاراً فى العقل الكونى » على حين يؤمن المذهب الطبيعى بأن 
الظاهرات العقلة أو النفسية هى أساسا مناشط للمادة» أعنى حركات خلايا 
المخ المعقدة والأجهزة العصبية» ولا ينكر المذهب الطبعى وجود الظاهرات 
العقلة أو النفسة أو الروحة فى حد ذاتها ولا بوصفها طررا للنشاط 
واخبرة * وهو لا يقلل من قبمتها لبنى البشر + ولكنه ينكر فعلا أنها أفمال 
تصدر عن أية روح مستقلة أو مادة عقلية يمكن أن توجد منمزلة عن 
الأجسام ٠.‏ كما ينكر أن للعقل وضما ممتازا فى الكون ٠‏ فأما المذهب 
التتائى 211892ا8 فعتبر العقل والمادة كليهما مادة حقيقية متسيزة 
عستقلهة +٠‏ ويرى أنصار المذهب المثالى والشائى أن العله الأولى وأصل 
المركة ثىء نفسى هادق ٠‏ تأما عند أصحاب المذهب الطبيعى فالملة الأولى 
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وأصل الخركة مادى وعدم الهدف ٠‏ وهم يرون أن العمل الهادف 
لا يحدث الا فى الاجسام الموائية الحية العالية التطور مثل جسم الانسان» 
ان ذلك العمل هو أحد ماضط اماد » وهى تؤدى وظنفتها العضوية 
المعقدة ٠‏ 


والواقعم أن المذهب الثنائى والمثالى وكثيرا من نظرائهما أو ما يرتبط 
بهما من معتقدات ( كالمذهب الحبوى والفائى 161601089 والروحى 
الخ ) انما هى أشكال للمذهب الخارق للطبعة بالمعنى الذى يعرفه وبستر 
حيث يقول: « انه كل مذهب بو كد حقيقة وجود أيما وراء الطببعة وخارج 
نطاق تحكم وهداية الطبعة والبشر > وذلك عن طريق قوة أو قوى خفية 
غير مرية » * ويعرف المرجع نفسه « الطبيعة » بأنها مجموعة كل الظاهرات 
فى المكان والزمان ٠‏ ويعتقد المذهب الطسعى أن هذا هو اللسق أو الستوى 
الوحد للحقيقة » وأن سلوكه لا يحدده الا طابعها الخاص كما ترسمه 
جزنا القوانين العلمية ٠‏ فالطبعة ينظر اليها على أنها تمتاز بالاكتفاء الذانى, 
والاعتماد على الذات » على أنه لسن لها أى سبب أو ضابط خارق للطبيعة 
عتقلانى أو نفسى أو هادف ٠‏ فيقال ان الحاة والتقل وضروب النشاط 
الروحى كالفن مثلا » هى مجرد منتجات عرضية طارئة لقوى طبعية » 
فهى لا تحتل مكانة بارزة أو سائدة فى العالم > وربما توقفت عن البقاء 
كما يحدث عند ذبول نات أو موت كائن حوانى » وينكر المذهب الطبيعى 
الطبعة مشتقة من أية ذاتية خارقة أو معتمدة عليها أو متجاوزة الخيرة 

بشرية ( روئز > 1847 > ص 708 ) وهو بطبيعة الخال لا يؤمن بآن كل 
ثىء -حقيقى أو طبيعى يمكن أن بيدركه الاسان > وذلك لأن الألكترونات 
لا يمكن ادراكها بالحس مباشرة > ولكنها تفهم على أنها أجزاء متكاملة فى 
نظام الطبيعة » لا كأرواح خارقة » وثمة دليل مباشر مقنع يشهد على وجودها 
كلاهرات فزيائة 0 

وهناك معنى آخر لتلك الكلمة الغامضة : « الطسعة » » معنى يمكن 
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المذهب الثنائى والثالى وما الهما من مذاهب أن يدعى كل لنفسه أنه يساير 
المذهب الطسعى لا الخارق للطسعة ٠‏ وقى حدود هذا الممنى > تكون الطبيعة 
كما يعرفها قاموس وبستر : ه حصيلة القوى أو الوسائل التى تحدد صفة 
الأنساء وعملتها جملة وتفصملا » وجماع إحاق الظاهرات الموجودة » 
كنا اا ععيه ترعن العلل والتتائج » سواء ثم تصورها كمجموعة من 
القوى والعوامل التشكيلة أو كمبدأ مفرد تكاملى يتحكم فى كل حقيقة 
تقوم فى الزمان والمكان » » «والطبيعة» على أساس هذا اللفهوم لا تقتصر على 
عالم الظاهرات ولا على ذلك الذى يشغل المكان والزم'ن » بل هى تشمل 
أبضا كل الوسائل الروححية واللامادية التى تكمن والقوى الخلاقة 
والموجهة > وراء الظاهرات وتسسها > وريما 0 المؤمن بوحدة الوجود أو 
بالناحمة النفسية للوجود مثل هيجل ووردزورث > أن يشر الطبعة حافلة 
بالمس » وأن الصخور والمداول المائة مقعمة بالحموية »> وأن اللنات أو 
الحموان يجاهد فى سبيل الكمال ٠‏ وكان هذا موضوعا مفضلا فى الفن 
الروماتكى > وفى نظريات التطور الأولى القائمة على المذهب الحيوى 
( القائل بأن للحاة أصلا منفصلا عن المادة ) * ويضمن المؤمن بالناحية 
التفسة للوجود كل ما هو واضح من الظاهرات للطبيعة الظاهرة فىمفهومه 
عن الحقيقة بوصفها روحانية انماما ٠‏ وعندئذ تكون « الطبعة معادلة للحقيقة 
والوجود » أو « الكون ككل » » وينزع أصحاب المذهب الثنائى الى اعتبار 
الطبعة فيزيائية وقابلة للتأثيرات الخارجة » تنؤئر فيها روح خلافة فمالة » 
سواء فى الكون ككل أو فى الكائن'ت البشرية الحة ٠‏ ومن ثم تكون 
الأرواح خارقة للطببعة أو هى (فى حالة الأرواح التافهة أوالخبيئة) متجاوزة 
للطسبعة ٠‏ وعلى الرغم من كل هذا الابهام والغموض » فان مصطلح 
المذهقب الطبعى أحذٍ يزداد شوع ارتاطةه بالمذهب المادى الذرى المتوائر 
لديا من ديموقر بطس الى ديوى وساتايانا ٠‏ 


ولبس فى رأى المذهب الطبيعى أن الطببعة يمكن الآن ولا مستقبلا 


أن يتحكم فيها الانسان تحكما تاما ٠‏ فان ذلك أمر مناف للمقل لس فقط لما 
تنطوى عله هذه المهمة من ضحامة هائلة لا حد لها > بل أيضا لأن الانسان 
نفسه جزء من الطببعة وأنه يخضع دائما لطرائق سلوكها الأساسية٠والمذهب‏ 
الطسعى ينكر معظم أشكال الايمان بوجود آلهة » وان امن لوكريشيس 
وجملة غيره من الطبيسين بآلهة كانوا أجزاء من الطبيعة المادية ٠‏ وربما 
كانت هناك كاثنات عضوية طبعية فى الكواكب الأخرى » أعلى تطورا من 
الانسان ٠‏ والايمان « بآلهة الطبعة » بمعنى الكائنات غير ذات الأجساد مثل 
الحوريات أو حوريات الغابة » وغير ذلك مما وراء الظاهرات الطسعة من 
أرواح » يمد شكلا من أشكال الايمان بمذهب الخوارق ٠‏ والمذهب الطبيعى 
ينكر أن فى الامكان قطع سبيل الترتيب العلى للأحداث الطببعة أو غزوه 
يعوامل خارجية من نوع ممختلف اختلافا جذريا كما هو المعتقد فى نظرريات 
السحر والمعجزات والخلقة ( لا شىء من لا ثىء واأطللة «ظ ) 


والمذهب الطسعى العصرى لا يذهب بالضرورة الى أن الوجود كله 
مادى ٠‏ وكما هو ظاهر فى كتاب «عوالم الكينونة اع 02 قسلدعء85 و 
تألف ساتايانا » فان ذلك المذهب ربما اعترف بوحود معالم غير مادرية 
تتكون من جوهر الأشاء أو منالصفات والعلاقات الموجودة على نحو كامن 
مثل تلك التى تصفها الرياضيات ٠‏ فان مثل هذا العالم يكون جسزءا من 
«الكيلونةء» 5 ولكن لس من الوججمود ©18626ء1 
ولا يكون فى أساسه عقلا أو روحائيا كما يعتقد الأقلاطونبون ٠‏ وبناء على 
هذه النظرية تظهر الجواهر (189860668) الى حيز الوجود مؤقتا » حيث 
اتنظمها المادة وتمثلها * والطبيعة الموجودة لا تضم جميع ما يمكن تصوره 
من امكانيات فى عالم الجوهر ٠‏ وليست هذه سوى واحدة من كثير من 
النقاط القابلة للأخذ والرد فى المتافزيقا الطسعية والتى يختلف عليها 
أنصارها ٠‏ ولكل نظرية تقليدية معتقداتها الرئيسية »> وأخرى هامشية 
اختاريه كابلة للاغير ٠‏ 


ل ا ا ا 
أسئلة أساسية فى فلسفة الناريخ مع قدر من الاختلاف فى كل منها ٠‏ 
وكل منها يجب »© بطريقة مختلفة عن أسثلة من أمثال « ما السبب الأول 
فى التطور وفى تاريخ البشر ككل مجتمع ! ؟» » وما هو ؟ وما الذى كان 
عاملهما الرئيسى الاسم الموجه ؟ > والوافم أن نظريات الخوارق تحاول 
الاجابة على أساس الخلق والتحكم الروحيين ٠‏ ويداول المذهب الطبعى 
الرد على هذه الأسئلة على أساس عوامل تقع داخل نظام الطبيعة العام ٠‏ 


ويعتبر اللذهب الطسعى هذا النظام فيزيايا فى أساسه » ولكنه 
لا يقتصر على أنواع الظواهر التى درسها العلوم الفزيائية ٠‏ فانه يضم 
كذلك الحاة والعقل والفن ٠‏ وهذه تعد أجزاء متكاملة من الطببعة 
الفنزيائة > تدثق منها فى غضون التطور بوصفها انماءات خاصة معقدة 
للمادة ٠‏ وهى لست جديدة ومسختلفة 'نماما كما تعتقد بعض نظريات التطور 
الناشئة ٠‏ وهى تتصرف بطرق تتختلف اختلافا هاما عن طرق نصرف المادة 
اللاحبة ٠‏ ولكل مستوى منيئق لذلك النوع من التطور طرائقه المميزة 
للسلوك بالاضافة الى ما كان له فى المستويات السابقة ٠‏ وان تفكير الفنان 
أو العالم ليظل خاضعا لما للمادة والمتعضات الحواية الحة من مبول أساسية 
ولا ينطوى الانبثاق على حد فول أنصار المذهب الطسعى ‏ على دخول عامل 
نديد عد إسائنة أو على مبدأ على لا يستقم به ما سبقه من العوامل 
والميادىء ٠‏ وانما هو فى الحققة والى حد كير عملة تعقيد على امتداد 
خطوط معيتة ٠‏ فعندما تصل الادة الى درجة جديدة وطراز جديد من 
الت ركب المعقد » تصيح فادرة عل أداء وظائف جديدة كالعش والتفكير ٠‏ 
وينكر المذهب الطيعى أن المادة أو الطبعة لها أية ماهة عقلية أو حوية 
بمعزل عن ذلك التركب ٠‏ 


ومع ذلك كله > فان الفروق بين المادة الحة والادة اللاحية ( غير 
لية ) وين الميوان الفكر والحبوان غير الفكر وبين الذكر التحضر 


امكل 


وصنوه غير المتحضر هائلة على نحو بين > فضلا عن أنها بالفة الأعية 
للانسان نفسه > وان لم تكن كذلك للكون على وجه عام » ومن ثم فمن 
الحكمة ملاحظة هذه القفروق بحذافيرها وضبطها ‏ ان أمكن ‏ وفق 
معاييرنا لقم » ومتى ميزنا أساسها المشترك وعضويتها فى الطبعة الفيزيانة 
قلت أهمية محاولة تخفيض مستويات الانبثاق العلا الى المستويات الدنيا » 
كيما عدا الخالات التى نريد فيها المزيد من الفهم والضبط ٠‏ أما المستويات 
العلا والتى هى أكثر تطورا » فشغى أن :درس أولا وتفسر جهد الطاقة 
بلفتها هى» بوصفها أشكالا كليةء ومن المسلم به أن تعقب التكوين التطورى 
للفن أو وصف أجهزته النفسية الدئة لبس معناه تفسيره تفسيرا ناما ٠‏ 
ولكنه مع ذلك » قد يضف شيا الى قدراتنا على الفهم وعلى الضبط فىنهاية 
الأمر (0 ٠‏ 


* - نظريات العلل الأولى أو النهائية للتطور 

ان أى فرد يبلغ تعطشسه للتفسير حد المستويات الممتافيزيقية حتى فى نطاق 
حدود المذهب التجريبى » مآله ثىء من خمة الأمل ٠‏ ذلك أنه ما من نظرية 
علية .يمكن أن تكون كاملة وافة * فأى شىء يقال عنه انه علة لنىء ما > 
قد يثير تساؤل المرء ء عن علة تلك العلة » وهكذا دوالك الى ما لا نهاية » 
وقد أدى ذلك الى ظهور أحداس متافيزيقية حول « علة أولى ه لا علة 

لها » المحرك الذى لا محرك له » أو الذى ينبغى أصلا ارجاع كل النتائج 
اله م وهى المادة أو المواد النهائة الواقمة دون الظاهرات ٠‏ ومحاول 
نظريات الملة الأوى أو النهائية أن تفسر على نحو جزثى على الأقل » 
أصل ع الأحداث ودافعها الخالى وقوتها الموجهة ٠‏ وسواء اعتير الاله 
أو المادة أو أى شىء آخر سببا أول > فائنا نظل أمام السؤال الأنى : لاذا 
يجب أن يكون الرب أو المادة أو الثثىء الآخر على هذا النحو ؟ ولماذا 


)١(‏ عن المزيد هن التفاصيل حول مدلولات المذهب الطبيعى ©» انظر فى الفهارس 
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وجب اطلافا أن يكون كذلك ؛ مالكا لطسعة قطرية وقدرات وانزعات معيلة 
طلة الأزل الا بدى ؟ أجل اننا نواجه على حد قول ساتايانا السر المطلق» 
ألا وهو : اذا يجب أن يكون هناك كون اطلاقا ؟ وبوجه خاص » لاذا 
وجب أن يكون الكون كما هو » بمحرانه الضئة وأرضه الخضراء الأهولة 
بالسكان والتى توائم كثيرا الحاة البشرية ؟ 


أما فيما يتعلق بالسبب الجوهرى للتطور » قان كل مدارس الفكر 
المتافسة ترك ششثا ما بدون تفسير » مثال ذلك أن أشكالا متنوعة من 
المذهب الفوطسعى تؤمن أن الأحداث تجرى لأن « الله » أو الآلهة أو 
القدر » بريدها على تلك الصورة > ولكن متى سألنا للاذا يرريدها المحرك 
الأعلى على تلك الشاكلة > جاءنا الرد بأن ذلك سر غامض » وربما كان من 
الخطر أن تتفحصه بعقلاننا الضصفة ٠‏ 

وحرصا على اشباع فضول المولمين بتقصى الأمور » طورت الديانات 
العالمة خرافات ونظريات فى اد الكون كتلك التى تراها فى أشعار 
هسيود والاصحاح الأول هن سفر التكوين + وريلاحظ أن النظريات التى 
تكون فها العلة الأولى الهبة وروحة تقدم عاذة تفسيرا شبه سكولوجى 
كنضب الله من عصان آدم لأوامره ٠‏ وييدو أن هذا النوع من التفسير 
بسر فهم مجرى التاريخ ويقربه للأذهان من وجهة النظر البشرية ٠‏ 

ومن المعلوم أن أشكال المذهب الطبيعى على اختلاف أنواعها تنسب 
التطور وجميع ع الظواهر الأخرى بصورة نهائيه الى طببعة المادة م بالمعنى 
الواسع لذلك المصطلح » وهى لا تقصر ذلك قصرا مطلقا على المادة فى 
بعض أشكالها المعقدة » كالذرات مثلا » وائما الى أأية جسيمات جوهرية 
أو الكترونات أو وحدات من الطاقة » أو موجات فى الأثير » أو كائنات. 
فبزيائية أخرى > قد تكون هى الادة الأساسسة الشاغلة للفضاء » والمادة 
بهذا العنى الواسع للمصطلح دائية على اعادة تنظيم نفسها فى أشكال تلفة 


لا حصر لها » لا يبرح يتفاعل أحدها مع الآخر » منها ما يعزز ويساعد 
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على بناء بعضه بعضا » ومنها ما يتعارض وينرزع نحو هدم بعضه بعضا ء 
وكل وصف جزثئى لهذه التفاعلات يعد تفسيرا جزئا لنتائحها المجتمعة » 
وللمادة كسما يقول ساتايانا نزعات فطرية معبنة للتحرك فى طرق معينة 
تتضمن ما نسمه بالخاذبية والألفة الكيماوية وأمثالهما » أما لماذا تفعل المادة 
ذلك ؟ وهل كانت لها على الدوام » أو سيكون لها فى المستقبل » هذه 
المول نفسها ؟ فهذا شىء لا نعلمه ٠‏ :على أن قيامها فى غلب الأحان بالعمل 
بنفس الطريقة مددا طويلة يسمح لا بوصف سلوكها والتنبؤ به فى قوانين 
فيزياية » ولكنا لا نستطع التأكد من مدى استمرار صحة هذه القوانين » 
اذ لس من الضرورى أن يكون ما لدينا من قوانين الفيزياء خالداً دائما 
أبدا أو نافذا المفعول فى كل أرجاء الكون » الذى لا ستطع أن تشاهد منه 
الا جزءا صغيرا ٠‏ 1 


ومن النزعات الفطرية فى المادة فما .بقول الملادون بالمذهب 
الطسعى ‏ مبلها لتنظيم نفسها فى أشكال معقدة أكثر فأكثر كأشكال الذرات. 
والمزيئات والمروتوبلازمات والنبانات والمموانات والمجتمعات والفنائين 
والسمفونات »> ذلك هو التطور الكونى مغيرا عله يلغة سيئسر ومصتطلحهء 
وقديما نسب لوكريشيوس » أصل هذه الأشكال الى انحراف بدائى 
للذرات » جعلها تتصادم وتتجمع » بيد أن الفكر الحديث يصورها فى صورة 
« الحركة الدائرية الدائمة » بمعنى كونها تتحرك تلقائيا فى مدارات 
ومجموعات مختلفة » وقد اعثير سبلسر انزعة المادة الى التنظم انرعة اكلية 
شاملة » وان سلم بأنها قد تعكس نفسها ,يوما ما * ولكن الطبيسين المعاصرين 
غير واثقين من ذلك فى غيرها ٠‏ وهى فى بعض أنواع الحباة 'تتطور الى 
نقطة معيئة ثم تمود فتقف أو تتكص الى الوراء ٠‏ قفى بعض النواحى يبدو 
الكون الطسعى كانه قد تملكه الارهاق أو أنه يفقد طافته المختز انهه أما 
كف تأتى له فى بادىء الأمر أن ,يختزن ملك الطاقة وهل فى استطاعته 
أن يستعدها مرة أخرى بعد أن بددها » فهذه ه أسثلة لا تملك الفزياء 


0 


جوابا حاسما عنها ٠‏ وقد لا ينم هذا التقلب الواضح فى السلوك عن تافر 
أسامى فى مختلف القول فما للمادة من نزعات قفطرية » وانها يدل على 
تفاعل بعض أشكالها الختلفة التنظيم كالجينات ( المورثات ) أو البيئة 
الفيزياية * ومن الممكن أن تتصور أن هذا لا ينتج تبجة مشتركة مختلفة 
فى حالات مختلفة : تعنى نطورا مستمرا فى بعض اللخالات وانحطاطا فى 
حالات أخرى ٠‏ 


وكثيرا ما تبدو التفسيرات المتافزيقة كأنما هى لست تفسيرات بأية 
حال ٠‏ فعلى حين يقول الطسعبون : « ان الادة تتطور فى بعض الح ان ؟ 
لأن تلك طبعتها » ٠‏ يقول أصحاب مذهب خوارق الطبعة » ه ما هذا الا 
حشو وتكرار » » المادة تتطور فى بعض الأحان لأن « التقل العالمى 
يريد ذلك » ٠‏ ولاذا يريد العقل العالمى ذلك ؟ لأن تلك هى طبعتّه » 
و ريحب الطسعون وثلين : « هذه أبيضا أجوبة لا تقل عن الأولى حشواء؟٠‏ 


والتفسيرات البتافيزيقية من بالغ التعميم بحيث أنها .حتى أو صحت 
فانها كليلة الحدوى فى نفسير أحداث وظاهرات معينة » فان شئنا أن نعرف 
السبب فى ظهور المركة الروماتكية أو اذا أبدع بيرون أو برلوز أو 
ديلا كرواه على النحو الذى فعله كل منهم » فائنا لن نفد كثيرا من أن 
يقال لنا ان « العقل العالمى » شاء ذلك أو أنه بلغ المرحلة الروماتشكية فى 
تطوره ٠‏ وكذلك لن ساعدنا فى كثير أن يقال لنا ان المادة لها من القدرة 
الفطرية ما يمكنها من تنظيم نفسها شيا فشيئًا لتكون بيرون وقصيدته دون 
جوان ٠‏ وقد تكون الاجابتان كلتاهمما صححة كتفسير: مطلق للسمبسة 
الشاملة » غير أننا نحتاج الى شىء أكثر تحديدا واتقاء » يفسر كيف ولاذا 
انتهت الأحداث بهذه الطريقة المعنة ولس بطرق أخرى ٠‏ كما أن 
النظريتين كلتبهما فى حاجة الى بيانات معقولة عن الخطوات الوسطى 
والطرائق والأجهزة المعينة ٠‏ والا فان التتابع ( مثل الانتقال من المادة 
الموات الى سمفوية ) يبدو لغوا لا يمكن تصديقه البتة ٠‏ 
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وقد ثارت فى القرن التاسم عشر معركة جدلية حول استنباط الححة 
من التصميم الفنى » أى الححة الائية المرتبطة باسم الى العالم اللاهوتى ٠‏ 
وكانت ذهب الى أن التكيف المعقد كما هو الخال فى العين واليد البشرية» 
يدل ضمنا على وجود خالق هادف » على نحو ما تدل عليه ساعة تكتشف 
ملقاة على ساحل البحر + وبناء على هذا وجب أن يكون للتطور على حد 
1 :تسون ه« هدف لا يتوقف » على كر العصور ٠‏ وأجاب الطبيعيون 
قائلين : من المؤكد أن المادة لا تتخذ شكلا معقدا تكيفيا على الفور » ولكن 
شواهد الخحفريات والتغيرات التلقائية وغير ذلك من المعطات شير الى أنها 
تستطع فعل ذلك تدريجيا على كر ملايين السنين ٠‏ وفوق هذا ء فان 
« العمل الهادف » » انما هو ظاهرة لا تتحدث على ميل علمنا المباشر الا فى 
الكائنات البشرية الحمة > كما تحدث الى حد محدود فى الحواات العلا » 
نم هى لا تحدث أبدا بطريقة غير مادية * 


ولا يمكن فى ضوء حالة الفلسفة الراهنة » اثبات أى من التفسيرين 
الأساسين أو دحضه » فكل ما هنالك من ظاهرات ومن تفسيرات سببية 
معينة للبيولوجنا وعلم الاجتماع والتاريخ الثقافى يمكن أن يضفى عليه اما 
تفسير طسعى أو تفسير اخارق للطبسعة ٠‏ ومن الحقائق المعروقة ناريخا > 
أن المذهب الطبعى اكتسب قولا علميا متزايدا خلال القرون الثلاثة 
الأخيرة ٠‏ وبذلت فى أناء العصر الفكتورى محاولة أكيدة لتفسير التطور 
على أساس اللاهوت التحرر » ولم يقم أحد قط بدحض هذا التفسير 
مباشرة > ولكن لم تليث الفرضية الغائية أن فقدت مؤيديه' فى السنوات 
النالة بعد أن بدت قللة الجدوى فى تفسير الظاهرات أو التنبؤ بها > 
وبخاصة وجود الشر والشقاء ٠‏ وتدعم مركز الفرضية الطبيعية بزيادة عدد 
الظاهرات ( بما فى ذلك ظاهرات الفن ) التى بدت قابلة للنفسير على أساس 
فبسولوجى وسكولوجى واجتماعى اقتصادى » دون اللجوء الى فوى أو 
عوامل خارقة للطيعة ٠‏ 
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وينزع المستغلون بالعلم والعمليون من أصحاب المهن الى استعاد 
الممتافيزيقا على اعتبار أنها مجرد تأمل عديم المدوى ولا يؤدى الى ثىء ٠‏ 
فيزعم بعض المشتغلين بالعسلم والتاريخ أنهم يتجنبون المافيزيقا وأنهم 
لا يتناولون سوى. الةاثق التى يمكن اثيانها » فهم لا يدركون المدى الذى 
يمكن به للفروض الفلسفية أن تكون متضمنة فى تفسير المعطيات الملمية. 
والحق أنه من العسير تطوير نظرية فى التاريخ الثقافى دون اظهار ثىء 
من التحيز الفلسفى نحو المذهب الطبعى أو المذهب قوق الطسعى الخارق» 
فان السعى المستمر لتفسير الأحداث دون اشارة الى توججه -خارق » يعد 
فى حد ذاته دليلا على الميل حو المذهب الطسعى أو الواقمى” ٠‏ 


2 وفى الامكان من الناحية الننظرية الوصول الى كثسير من الخلول 
الوسط ٠‏ فمكن للمرء ٠‏ أن يميل قليلا نحو المأهب الثتائى أو اشالى 
باقتراض وجود مستوى ملثق من الظ'هرات الثقافة والعقله » هو ثمرة 
التطور العضوى > ولكن يتجاوزه ويختلف عنه اختلاقا جوهريا ٠‏ على 
أن أنناع المذهب الخارق فى فلك العلم مهما بلغ من صرامتهم فى عدد 
محدود من حقول البحث »> ينزعون الى الكشف عن أنفسهم ‏ كما فصل 
والاس -خصم دارون ومنافسه ‏ باللجوء الى التفسيرات الخارقة عندما 
لا يتاح لهم مباشرة أى نوع آخر من التفسير ٠‏ فأما الطسعيون فشتوقعون 
المثور على تفسير طسعى عاجلا أو آجلا » ويرغبون فى اتنظاره صابرين ٠‏ 


والواقم أنه لا اذهب الطيعى ولا الذهب الفوطيعى بمستطيع 
ترويدنا بتفسير واف لتاريخ الفنون ٠‏ فليست هناك نظرية قديمة أو حالة 
تؤدى ذلك » ولكل نظرية منهما نقاطها الضعيفة ٠‏ فأما نقاط ضعف مذهب 
الخوارق ( الفوطبيعى ) فتتعلق بعلاةات الفن والثقافة بعالم لمادة الطبيعى 
والتطور العضوى » أى الأسس الفسولوجة والاقتصادية للحاة ٠‏ أما نقاط 
الضعف فى المذهب الطبعى فتتعلق بالنواحى الذائية الاستششاطية للخرة 
الفنية والجمالية ٠‏ فالمذهب الطبعى لا ساعدنا الا قللا فى تفسير هذه 
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التواحى على أساس الخلايا العصبية والعقد العصبية والدوافع والشهوات 
الفسولوجة وضروب الاشباع والفئل ٠‏ وذلك على حين أن أنصار 
مذهب الخوارق - نظرا لايمانهم بما للنواحى النفسية من استقلال وأسيقية 
قاموا بقدر أكبر من مشاهدة ووصف الظاهرات الذائة يفوق ما فمله 
خصومهم ٠‏ وقد أدت وجهة نظرهم فى كثير من النواحى الى استبصارات 
أعمق كيرا مما توصل اليه المذهب الطبعى » وخاصة فى نطاق العالم 
الجوانى » عالم الخلق والتأمل الفنى ٠‏ على أن الذهب الطبيعى من الناحية 
الأخرى» كان أشد يقظة نحو ملاحظة السلوك الصريح فى الفن ونحو 
العلاقات بين علم الحمال والفسيولوجا وعلم الاجتماع » وظلت الثثاية 
والمثالة منذ عهد أفلاطون أكثر نشاطا فى وصف حاة الانسان المذهبية 
والفكرية المعقدة وكذا طرائق الخيرة الصوفة اللدهة والوجدية » وظل 
المذهب الطسعى منذ عهد أبيقور أكثر نشاطا فى وصف جوانب الخبرة 
الحسة التى تهدف الى التعة واللذة وفى وصف اعتماد العقل على أساسه 
الرياتء ١‏ 

ولا يتضمن المذهب المادى الغبيى ( المتافزيقى ) اتجاها ماديا نحو 
القم ٠‏ وأعنى بذلك أن الممتلكات المادية واللتع الجسدية ( كمتم الأكل 
والشرب ) هى أعلى مافى الحياة من قم ٠‏ فهو لا ينكر أثر العوامل 
النفسانة والروحانية ٠‏ وهو بالضرورة لا يؤْمن بأن العوامل الاقتصادية 
هى العوامل الرئيسية التى تحدد الفن ٠‏ وكل ما ينكره أن العقل أو الروح 
مادة منفصلة أو أنه ئمرة نشاط مادة ؟ لروح مثلا ٠‏ وهو ,يفسر الظلاهرات 
« الروحانية » بما فى ذلك الفلسفة والفنون والعلم > بأنها من عمل مادة 
عضوية ٠‏ على أن العوامل الجمالة والخلقة والفكرية وغيرها من العوامل 
النفسائية الداخلة فى التاريخ الثقافى لا تستعد بوصفها عوامل علية ٠‏ بل 
على العكس من ذلك ٠‏ تؤكد قوتها وقيمتها فى وضوح وجلاء » فأما فاعليتها 
الملية فتعتبر مادية فى نهايتها القصوى وأنها تعمل عملها عن طريق ماييجرى 
من حر كات المادة والطافة فى الدماغ وغيره من المواضع > وهكذا يحتفظ 
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بالتمبيز الهام بين الغايات والأساب المادية والروحة كاملا » ولكنه يقرد 
بلغة السيكولوجا الطسعية ٠‏ 


وتتغير الظروف فى فلك النظريات تغيرها فى فلك الأعمال ٠‏ فان أية 
نظرية انجحت أو فشلت فى منتصف القرن التاسع عشر قد تلقى اليوم 
مآلا مختلفا نماما ٠‏ خذ مثلا فلسفة التاريخ عند هجل » نجد أنها وان قلت 
قيمتها من حيث تفسير التطور الفيزيائى أو الببولوجى أو قبل التاريخى » 
أخذت تزداد صدنا كلما زادت اللضارة تقدما » وهى أصدق من حث ان 
الأحداث اللشرية تسيطر علها يوما بعد آخر العوامل النفسية والفكرية » 
وعمية تفكير جماعى تنزع نحو قدر أعظم من التمايز التقلى والوعى 
الذائى » وتمشا مع خط الفكر هذا » ريما صح أن الفن سسيصيح فى 
المستقل أكثر استقلالا عن أحداث أية بيئة فيزيائية أو اجتماعية اقتصادية 
بعينها ٠‏ فالفنان وجمهوره اذ يعرفان كل الامكانات والقيم المعنة م ريما 
استطاعا فى مجتمع حر أن يختارا بحرية أكثر مايشاءان من بين عدد 
ضخم مما يقع تحت أبديهما من طرز الفن وأساليبه ٠‏ وستكون المصرفة 
بأنواع معينة من الظروف الاجتماعية والاقتصادية أقل قيمة على محو مطرد 
فى تفسير الأساليب المعينة للفن النتج أو التنبؤ بها ٠‏ فقد يمكن لنظلرية 
سسة أن تتفوق أحانا وتصدق بمعنى برجمانى مدى حين > دون أن تظل 
دواما على هذه الخال ٠‏ 

ومن الحكمة أيضا المغى فى هذه الأيام فى محيط العلوم التاريخة 
والثقافة » وكأن مذهب التعددية حقيقة واقمة ٠‏ ومن الى أن نظلرية 
واحدية مفردة فى المتافيز يتا سواء أكانت مادية أم روحانة آم غير 
ذلك ليست بكاقية لتفسير جميع الظواهر المنوعة التى ينبغى لنا مءالمتها * 
وكذلك الشأن مع مذاهب القرن التاسم عثير » مثشل مذاهب التوازى 
والانتشار والتكوين القويم والانتخاب الطببعى ٠‏ اذ أن كلا منها بدو 
كأتئما يساعدنا على فهم بعضص أنواع الظاعرات دون غيرها ٠‏ ومن 3 وجب 


ا لفن 


علينا التقدم فى سبلنا كأنما بين أيدينا عوامل علية كثيرة » ربما زودنا آى 
واحد منها أو أبية مجموعة منها جمعتها الصدفة بأفضل التفاسير فى حالة 
معبنة * وجدير بالذكر أن المذهب التعددى ليس فى حد ذاته تفسيرا وافيا 
لللواهر » بل معناه اتجاه المرء الى أن يكون متفتح الذهن أثناء احتار 
وح الا ال 01 
نفسير واحد ٠‏ وسسظل الفلاسفة يواصلون البحث عن عدد أكير من 
العلاقات الكامئة الأساسية » وعن عوامل لم تعرف بعد ٠‏ 


ع الحتمية واللاحتمية فى تفسير التاريخ 

الأنواع المتطرفة والمعتدلة من كل منهما 

يعرف مذهب الحتمة فى الفلسفة بأنه « الذهب القائل بأن جميع ماقى 
العالم الفيزيائى من حقائق ‏ وبالتبعية فى التاريتح البشرى ‏ تعتمد اعتمادا 
مطلقا على أس'بها وتتكيف بها ٠‏ ويعرف قى علم النفس بأنه الممدأ القائل 
بأن الارادة لست حرة ولكن تحددها الظروف النفساية أو الفيزيائية » 
( قاموس الفلسفة ) ٠‏ وقد يفهم من المذهب أحانا أنه يؤكد شمولة 
المؤدت البنة ١‏ كل أن كل عدم لذ عل © أ أنه لالد حدثك 
بلا علة ( لا شىء يأتى من لا شىء غ25 لنطئط ملتطتد ) ) ويقال ان 
طبعة كل حدث تتتج حتما من الجموع الكلى للأحداث والثاروف السابقة» 
ومن ثم لبس هناك أى عقوبة حقيقية أو مصادفة أو تعدد البدائل ٠‏ ويحتج 
أصحاب المذهب الحتمى قائلين : « لو أنذا عرفنا جميم الأحدات أو الظروف 
السابقة » لأمكننا أن نتنبأ فى دقة بجميع الأحداث التالية ٠‏ وهم لا يسيرون 
ضمنا الى أنه لن يكون هناك تضير فى القوانين والعملات الكونية » بل 
يرون أن انكان هذا التسر الآحل مدن أن كون ضحينا سكل هاا فى 
طعتها الأصلة ٠‏ أما مذهب اللاحتمية فانه ينكر هذا التعلب ل الشامل 
والتسلسل الضرورى ٠‏ 

وكان هناك فى الآونة الأخيرة معارضة ضشيلة سما لمذهب اللتمية فى 
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العلوم الفيزيائية » وذلك باستثناء بعض نوااحى تظلرية المكم ٠‏ أما فى 
نظرريات التاريخ البشرى وعلم النفس والفن فكان هناك قدر كير من 
المعارضة » لا لمذهب اللتمبة بصفة عامة فحسب » بل لعض أشكاله الخاصة 
أيضا ٠‏ 


ويمكن نفسير المتمية على أنها القضاء ٠‏ والقدر » كما هو الشأن فى 
الدين الاسلا فى ومده كالين + و يمكن أن تكون ثناننة أو مثالة » وهذه 
الأنخيرة دمر هى نوع من الأحدية المتافزيقة ٠‏ ومع ذلك فان معظم مذاهب 
العقيدة المسحية أصرت على حريه الارادة » وذلك الى -حد ما كوسسلة 
لنفسير وجود الشر والشقاء فى العالم ٠‏ فلو كانت -خطئة ادم مقدرة عله 
ماله مد ارك انان من لطن عاكتة ب اليا وي را لان 
آدم تلقى الاختار الحر هبة خالصة من الله > فان خطئته كانت ارادية 
ومن ثم كانت عقوبته جزاء وفاقا ٠‏ على أن هذه النظرية تركت بعض التقاد 
يتساءلون : اذا كان الله وهو العليم بكل ثىء والقادر على كل ثشىء قد 
عرف تلك الخطيئة مقدما فهل تعمد خلق آدم مع ميل الى ارتكابها ؟ ثم لاذا 
أببح للشمطان أن تواجد بوصفه عاملا قعالا يدقع الاسان الى الششر والاني؟ 
وفى أيامنا هذه يجد المحدثون من واضعى نظريات القانون المدنى لات 
شيثًا من العسر فى تمحديد المسئولية واللوم ان كانت أفعال مجرم ما راجعة 
الى صفاته الموروثة وبيئته » وبالئل ,يصبح الاعتراف بفضل من أتى عملة 
طبا أو خلافا مشكلة عسيرة ان كان كل ما يفعله الفرد مقدرا مقدما بعوامل 
تخرج عن ارادنه ٠‏ 

وفى الأزمنة الخوالى كان الفنان يرى أنه من الْبر أن يكون الناطق 
بلسان احدى الربات النسع الشقيقات اللواتى يحمين الففنون والعلوم 
(هعقداةة) أو اى اله آخر م ولكن الموفف يختلف ان نسب عمله الخلاق 
الى مادة عاديية وعوامل اجتماعية ٠‏ ويلاحظ فى عصرنا الخالى > أن الفنانين 
واللعجين بهم يمقتون الفكرة القائلة بأن الفن ‏ فنهم على الأقل ‏ متأثر 


املف 


بما سبقه من فن أو اتجاهات فى الأسلوب ٠‏ ذلك أنهم .يحبون أن يشعروا 
بأن عملهم أصل أصالة بحتة » وأنه لبس موجودا بذاته » ولكن تحدده 
شخصيتهم وعبقريتهم الفردية الخاصة » على أن هذا الاتجاه ‏ وان شحمته 
الكل العلا العصرية للأصالة والتقدم ‏ ينزع الى جعل الفنان ‏ خصما 
ل ا 
أساس قوى هائلة مجهولة ٠‏ أجل ان تفسير الفن بسلسلة من الرسالات 
الاعحازية السماوية ثىء أكثر اششاء' لغرور الذات ( الأنا ) ٠‏ وما هو أشد 
اشماعا لهذا الغرور الصورة الذانة للفنان الروماتكى بوصفه فعالا فى 
العالم الخارجى لا خاضعا له » وبوصفه دارسا للطسعة ثم مهذبا لها » وكذا 
خالا مبدعا من جديد من اعماق روحه » مثل الخالق السماوى ٠‏ 


وعلى الجملة » يبدو للطبيعين أن المتمية اللحددة العامة هى أقوى 
وأرجح من اللاحتمة التامة فى تفسير الظاهرات الفنة وغيرها من الظاهرات 
قاد اورو امن من الضرورى أن يؤدى هذا الى اتحاه قدرى ( محتوم ) 
فى السلوك الفردى منه أو الاجتماعى ٠‏ (ان اللتمية المحورة لا تنكر أن 
الارادة والنفسة البشرية ‏ سواء أكانت روحية أم مادية فى جوهرها د 
تعد عاملا محدادا ومحددا فى الوئت نفسه ٠‏ فال المفكر يساعد فى توجه 
مجرى الحوادث ٠‏ وحين يتولى الانسان ضبط شئونه بصورة أكثر فعالة 
وأشد عزما يزداد سلطان العوامل الانسائية والغائية فى السلوك البشرى ٠‏ 
وتصبح اللتمية النفسانية أكثر صدثا فى التاريخ البشرى » وان كانت قوة 
الانسان طفيفة فى هذا الكون ٠‏ ( وهذا لا يجمل مذهب الغائية يصدق على؛ 
الكون بمجموعه ) وما يحتمل أن يكون هناك من أثر كثيب للحتمسة » 
يلطفه نوعا ما بالنسية للطببعى ادراكه فى بادىء الأمر » أن ه قوانين الطسعة 
تبدو من الرونة بحيث تسمح لنا بمجال ضحم من التنوع ٠‏ * على أن أهم 
مسألة فى الواقع العملى هى المدى الذى يمكن أن تنجز به رغباتنا الرئيسية 
دوالمميزة والعميقة الرسوخ فى الأنفس > أجل تنجز ولا تحبط بفعل الظروف 
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أو القوى الخارجة أو يدفعها الخوف أو الاجبار دعا الى سلوك دروب لم 
تكن لتقبل فى ظروف أخرى * 

ومن الممكن فى سلوك الانسان المومى ‏ كما أنه غالا ما يكون لازبا 
فى حالة الفنان ‏ أن يعمل كأنما اختارانه حرة حرية تامة ٠‏ أجل اننا 
لا نعرف البتة بالضبط ها هى الأمور التى تحدد تصرفاتنا » وائما هى 
تكشف عن نفسها فى اتدامنا على التصرف أو احجامنا عنه ٠‏ وربما انطوت 
على امكانات وقوى لم تتكشف فى أسلافنا أو حاتنا الباكرة الأولى ٠‏ ونحن 
حين تتصرف كأنما قدر لنا التغلب على عقئات جسيمة » ربما أظهرنا أن ذلك 
مقدر علينا ٠‏ وفى وسع الجتمع أن يبلغ الحرية اذا تظاهر بأنه يملك 
القدرة على تحقيقها والتصرف وفقا لذلك الغرض ٠‏ والحتمية العامة 
لا تؤدى بالضرورة » لامنطقنا ولا عملا الى قيام أى نوع معين من الحكم 
حرا كان أم طننانا » منفتحا أم منغلقا ٠‏ ومن جهة أخرى فمن الحكمة 
والواقعية فى أغلب الأحوال التسلم بأئر الظروف قينا وفى غيرنا ٠‏ ف 
شك أن من يعيش فى بيئة من حى فذر منحط باحدى المدن » أو من 
يحتوى تاريخ أسرته على نقطة ضعف ورائية يحسن صنعا أن يأخذ حذره 
منها فى كل من نفسه وأطفاله +٠‏ والاسان اذ يحاول تجنب الأثار السسئه 
وبلوغ الآثار الحسنة بالتربة أو غيرها من الوسائل الاجتماعية » بحسن 
صنعا اذ ,يؤمن بامكان فاعلية هذه الوسائل ٠‏ والقول مقدما بأن العبقربة فى 
الفن مولودة مع الشخص ولست مكتسبة » وأنه ليس فى وسعنا أن نفعل 
شا لتقويتها أو لاعاقنها » قول ينم عن انهزامية مبتسرة ٠‏ فانا لا يمكن 
اطلاتا أن يكون واثقين حتى نحاول سبلا كثيرة ممكنة لصنعها وتعزيزها + 

ولقد أشرنا من قبل الى الفرق بين مذهب الحتمية المثتالة » الذى 
يحدد فيه الروح الكونى كل ثىء وبين المذهب المتمى المادى أو الميكانيكى 
الذى تقوم فبه بهذا العمل الطبعة الأصلية للمادة ٠‏ وهذان النوعان كلاهما 
أحدى فى أساسه » من حيث انه لا يتضمن سوى عامل واحد محدد ٠‏ 
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وحين تخد المذهب الثنوى للعقل والمادة يدلا من المذهب الثالى > ونا 
لا تخلى بالضرورة عن اللتمية الأحدية ٠‏ اذ فى الامكان مع ذلك اعتبار 
العقل القوة الخالقة الموجهة الوحدة ٠‏ على أن الحالة تختلف فى حالة 
التنائئات المتطرفة من الخير والشر > كما هو الشأن فئ العقدة الزرادشتة» 
حيث العاملان المتناقضان كلاهما ذاتى وعند ٠‏ 

ولو نظرت الى علم الوجود على أساس المذهب الثنائى » لوجدت 
الختمسة من ناحية واحدة خارجية لا متأصلة : فالمادة يجرى الفعل عليها 
من الخارج كما ييحدث عندما يشكل الخزاف صلصاله ٠‏ بيد أن من السهل 
تأويلها بطريقة أكثر تأصلا > فالروح تسكن الجسم > وقوة الحياة تسكن 
الننات والحوان ٠‏ وهكذا تعمل الروح من داخل الشكل والعملية 
الكلين ٠‏ 

ومذهي الحتمة المتأصلة فى نظريات التاريخ يمكن أن يكون طبيعنا 
( مكانكيا ) » ومن ثم يصبح متأصلا أقل وخارجيا أكثر عندما يخصص 
للعوامل البشة دور أقوى فى تنطور الفن والثقافة ٠‏ 

ويمكن مع هذا أن يكون « أحديا » بمعنى غبى ( متافيزيقى ) حيث 
يعد جميع العوامل مادية » ولكنه تعددى فى تمزه لأنواع عديدة من 
السبب المادى » حمث تعمل أى الأنواع العديدة » الى حد ما بطريقة مستقلة 
ومنوعة ٠‏ وتنزع الحتمية البيئية الى أن تكون أكثر تفككا ومرونة من 
الحتمة المتأصلة » لأن بيئة الحاة محتوى على عدد وفير من العوامل المختلفة 
المتغيرة ٠‏ 

والحتمية التعددية بتسليمها بأنواع كثيرة مختلفة من المتغايرات 
المجهولة التى لا يمكن التنبؤٌ بها الى حد كبير » تثول فى واقع الأمر الى 
حتمة معتدلة ٠‏ وهى مرنة متعددة الخطوط » وهى مستعدة للتسليم بأن 
أى نوع من المؤئر ‏ قد يكون تانويا أو ضعيفا أو قصير الأجل ‏ يسهل 
أن تتغلب عله مؤئرات أخرى ٠‏ وتفسر كل حادثة أو كل نزعة من حيث 


امل 


الممدأ بأنها نتحة مشتركة لعدة عوامل » ولكن لم تمحدث مطالية بتفسير أية 
حادئة تفسيرا تاما أو التتبؤ بالمستقيل بدقة ٠‏ فان معظم العوامل الداخلة فى 
حالة معئة لا يمكن ملاحظتها ولا موازنة آثارها النسبة موازنة دفقة ٠‏ 
والحتمية العامة » اذ تكيف على هذا النحو » للست اتجاها جازما أو مقندا 
فى مجال العلم » ولكنها فرضية مثمرة ٠‏ وكما يوضح « أرئست ناجل » 
( 1966 ص 7" ) تفتتح الحتمية العلمية الباب.أمام تحرر تقدمى من 
الأوهام » وذلك بتسجع البحث الموضوعى فى الظروف التى يتوقف علها 
وموع الأحداث ٠‏ 

والحق أنه حتى النظرية التى تؤكد قانونا ما أو عاملا سبسا على أنه 
أعادى يمكق ‏ تاديلها لاي ٠‏ وقد رأينا بأنفسنا كيف أنه حتى أصحاب 
مذهب التطور فىالقرن التاسع عششر لم يفكروا فىالتطور على ذلك النحو 
الحامد البسط الذى انهمهم به نقادهم العصربون٠والاختلاف‏ هو اختلاف 
فىالدرجة ٠‏ فامتافيزيقى يستطيع الى حد ما أن يختزل جميع الظواهر الى 
العامل الوحيد : المادة أو العقل » ويدرك فى الوقت نفسه التنوع اللانهائى 
لنتائجه ومظاهره + وفى امكان مذهب التطور اليوم أن يخطو خطوات 
عديدة نحو مذهب التعدد باعترافه بأن التطور ليس النزعة الكونية الوحدة 
الواسعة الانتشار » وأنه يسير فى خطوط مختلفة كثشيرة ٠‏ ولس من 
الاختزال بالمنى الضار أن ,يحاول المرء تصدف الظواهر تحت أقل عدد 
ممكن من العنوانات » اذا لم يتجاهل أو يزيف تلوعها فى الوقت انفسه ٠‏ 
ولبس هناك اختزال زائف أو افراط فى التتسبط فى تصئيف الحوانات. 
جميعها الى فقارية ولافةارية * ومن الجلى أن المفاهيم الثلائة ‏ وهئ التطور 
والانحطاط والتنمية المعطلة أو التوازن ‏ من الشمول الكافى ببحث تغطى. 
تقريبا جميع الظاهرات التاريخة » ولكنها لست بالغة الساطة اذا تحن 
أدركنا أن كلا منها تتجيز تنوعات فى التفاصل لا حصر لها ولا نهاية ٠‏ 

وأشد ما يعترض عله التعدديون فى نظريات التاريخ انما هو نوع 
آخر مختلف من الأحدية ‏ يمكننا أن نسممه الأحدية الثقافة » لا الأحدية 


ين 


المتافيزيقية - ينتقى نوعا واحدا من العوامل العلية ويعامله على أنه العامل 


فهل التعدديون هم حتميون أيضا ؟ ان بعض هؤلاء يتقبلون مذه 
النسمية بينما لا يتقبلها بعضهم الأخر ٠‏ وهم يعتبرون حتسين ممتدلين فى 
ذهابهم الى أن كل ثىء فى الفن والثقافة تتسبب فيه علة بطريقة ما ٠‏ وويصر 
بعضهم على وجود عنصر حقيقى من الصدفة والحرية فى الأحداث » 
ولكنهم لا يوضحونه نمام الوضوح + ذلك أن حتمة أكثر ثانا لا بد أن 
تدل ضمنا على أن كل شىء لابد أن بيترتب بالضرورة على الحصيلة الكلية 
لأسبابه وظروفه ٠‏ وهكذا فا نمجرى التاريخ ينجم بصورة لامندوحة منها 
عن ظروفه السابقة الممهدة ولكن لبس عن أى قانون مفرد ولا عامل معين» 
ولس من الضرورى أن يمضى مجرى التاريخ متخذا اتجاها واحدا ثابتاء 
وذلك لأن عوامله العلة لا تبرح تمتزج بعضها ببعض مرارا وتكرارا بطرق 
منوعة متفرقة » لا تساير أى نمط منتظم يستطيع الانسان تمسيزه الآن ٠‏ 


الأساليب » والحقب أو العصور الخلاقة » والمواهب الفردية ٠‏ وقد قام 
التحلشل الطسعى مقتفا خطوات مار كس وتين وفرويد وغيرهم » بنصل 
أنواع قليلة من العوامل الرئيسة المتداخلة عن بعضها بعضا » مثل عامل 
الورائة السبولوجية والببشة الأولى للأسرة والبئة 'اللحلية ء والتكيف 
الاجتماعى الافتصادى والتمط الثقافى العام » والتربة» والتدريب الخاص+ 
وكل من هذه يتضمن محالا هائلا من المتغايرات يكاد يكون من المستحيل 
ازاء ما بين أيدينا من موارد فى الوقت الحاضر ‏ اكنشاف طابعها الممز 
وقوتها النسبية فى حالة خاصة ٠‏ وقد تبرز مجموعة أو مجموعتان من 
العوامل بروزا ظاهرا فى حالة معنة »> ربما 'شحة دعاية مثيرة أو اخفاء 
عوامل أخرى » وعندئذ تنزع الى نفسير الأمور كما هو الشأن فى حالة 
أسرة باخ على أساس الوراثة وتأئير الأسرة ٠‏ على أننا فى مكان آأخر 
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كحالة بيرون الشاعر مشلا » قد نتزع الى تركيز التأكيسد على الطبقة 
الاجتماعية والعاهات البدنة ٠‏ ولكن قصارى ما فى الأمر » هو أننا فى مثل 
هذه الحالات » يحق لنا أن نقول أن هذا عامل له تأنير قوى غير عادى ٠‏ 
وما نقول البتة انه هو العامل الوححد أو الكافى ٠‏ فهناك عادة من الشواهد 
والبينات ما يوضح أن سببا كهذا فى رجل آخر قد أنتج نتبجة مختلفة 
تماما » وأن أسسابا مختلفة أفضت الى 'تشحة ممائلة ٠‏ 

وفى مثل هذه الحال > فان الكثير من العملات التى تؤلف عناصر 
التطور الثقافى وتسلسلانه نكاد تكون أ محوما +٠‏ غير أن صرورتها 
محتملة وليست أكدة » فهى لا تنتج عن أى قانون شامل للتطور أو 
للطبيعة ٠‏ بل تتوقف على طبعة الانسان وبيثنه فى هذا الكوكب » ومن 
المعقول أنه ربما اختلف هذان ٠‏ 

أما فيما يتعلق بمراحل الفنون فقد كان أمرا محتوما أن تجىء الطرز 
والأساليب المعقدة ‏ ان ظهرت اطلاتا ‏ بعد الطرز والأساليب البسطة ء 
ان مرو موي تر سار 

فره لظهور الأنواع المعقدة الراقية التطور ٠‏ وكما أن الطفل لا يستطيع 
1 ينطلق مباشرة منطور اللضائة الى اللوغاريتمات تان الانسان لم يستطع 
الانطلاق مباشرة من الوحشيةة الكلة الى القصص والكاتدرايات 
والسمفونات ومثل هذه المحتومية طارثة بمعنى أنه ربما ما كان يحدث أى 
تطور على الاطلاق » على أن التطور على امتداد كل خط من الخطوط 
ينبغى له اما أن يتبع تعاقبات عامة معينة أو لا يتبع أى تعاقيات بتاتاء لاعن 
هذه التعاقيات تحدد تحديدا صارما على بحو أشد من غيرها فان جنين 
الانسان لا يمكن أن يصبح قردا ؟ فهو لايستطيع أن يتتخطى أو يمكس نظام 
مراحله المقررة » وان كان كل فرد يتطور بطريقة مختلفة كلشلاء ففى تطور 
الفن أو تطور أسلوب بعينه مجال أكبر كثيرا للتنوع كما يحدث قفملا 
تشعب على نطاق أوسع ٠‏ ببد أن قابلية التغفير ليست الى ما لا نهاية ٠‏ 
فالثقافة كالطبسعة سواء بسواء » لا تعمل شيئًا طفرة » وان بدت فى أحان 
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كثيرة كأنما تعمل ذلك ٠‏ وتتحدد مدى الامك نات فى كل مرحلة تحديدا 
اجمالما ماهية العوامل السببية فى تلك المرحلة من التاريخ ٠‏ 

والاسان الذى يعس فى حضارة معقدة شديدة التنوع كحضارتناء 
واقع تحت ضغوط كيرة ومختلفة » منها مايصدر مثلا عن مختلف الأساليب 
والسدع ( الموضات ) فى الفن » ومنها ما مصدره اختلاف الميول والتزعات 
الدرشة والسساسة ٠‏ وعلاوة على ذلك فان قافنا رغم ماي! عن عير الى 
التطابق > فهى تشسجع طرزا وأنواعا معينة من عدم التطابق » وتشجع أيضا 
الحق العام للفرد فى اختار البدائل التى يتبعها ٠‏ وابه لأمر أشق أن تتأ 
بالطريقة النى سيستجيب بها فنان بعينه لمجموعة معلومة من الضغوط ٠‏ 
فهناك الوم ضغوط أكثر تنوعا » وعوامل أشد تقليا فى باطن الفرد فى 
مديئة حضرية ٠‏ 

وهناك فى التعميم التاريخى طريق وسط بين حتمية صارمة على نحو 
زائف > تعد كل ثىء أنه العمل الضرورى لتانون بعنه > وبين التعددية 
المفرطة أو اللاحتمية » التى نو من بأن أى ثىء يمكن أن يحدث فى أية 

لحلة ٠‏ ويكمن الطريق الوسط فى ملاحظة الانحاه والقوة النسبيه والمدى 
والأمد للختلف النزعات فى تاريخ الثقافة » تلك النزعات التى تنخذ أبعادا 
هامة ٠‏ كما يكمن فى تحليلها هى ودوافعها » وفى ربطها بفيرها من 
النزءات بوصفها متعاونة أو متصارعة ٠.‏ وسينتهى الأمر فى كير من 
الأحوال لا الى اظهار أن النتيحة كانت مؤكدة مائة فى المائة » وائما الى أنها ' 
كانت محتملة الحدوث فى الظروف القائمة ٠‏ ومع زيادة المعرفة بالعوامل 
المتضمئة نصقل تكهناننا التقريسة فى الحياة الشخصية » فنقول انه اذا 
مساوت الأمور الأخرى واذا لم تحل أحداث غير متوقعة » فسيحدث هذاء 
وتعلمئا الخبرة كف نميز بين الدوافع القوية والدوافع الضعيفة > وبين 
الدواقع المماشسرة ولكنها قصيرة الأجل وبين العوامل التدريجة » ولكنها 
دائمة 'ثابتة ٠‏ وقمما بان أضداد من أمثال « الضرورى وغير الضرورى » 
وما يمكن تحنه وما لا مندوحة منه » نستخدم مصطلحات مثل « مرجح 


زفق 


الى حد ما أو ه غير محتمل > ولكن له فرصة للجاح بنسبة واحد فى 
المائة ٠‏ 

والواقع أن التقدم العلمى فى :ريخ الثقافة يحدث نتجة صقل 
واحكام مثل هذه التقديرات للفعالة العلة النسبية فما يتعلق بالاتد'هات 
الماضة والستقبلة » ولس نتحة لبذل الجهود فى سبل أنواع مستحلة 
من الضبط الدقق أو تحنب التفسير العام عن جبن ووجل ٠‏ 

والتطور على النحو الذى عرقتناه به لسن فقط عملية »م وانما هو 
ميل ثابت نحو التعقيد فى المادة وما لها من مختلف الأنشطة » بما فى ذلك 
الاس'ن والثقافة ٠‏ وهذا المل من القوة ببحصث ييحدث ضغطا ضخما على 
الأفراد والجماعات لكى ينخرطوا فبه » وان لم يرغبوا فى ذلك ٠‏ وهم 
حتى وان لوا الى التمرد على أنواع معنة من التطور وحاولوا قلب العملة 
رأسا على عقب »> ينزعون الى الاسهام فيها طوعا أو كرها ٠‏ وهناك مناشط 
كثيرة يخالها الناس مضادة للتطور » ولكنها فى حقققة أمرها واشحتها 
النهائة تطورية ببحتة : أخص بالذكر منها الأشكال المعقدة فى نظم الحكم 
والفنون وغير ذلك من النظم التى تنبلور وتموق النمو ٠‏ والوافع أن 
الامتثال للمل التطورى فى ناحة من نواححه الممكنة االوفورة العدد » 
يبدو على ضوء هذه الحقائق ‏ شا لا مفر منه ٠‏ ولكنه لا يلغ تلك 
الدرجة التامة أبدا » وذلك لأن المل بأكمله قد يعكس نفسه الى نقيضه 
فى أى وقت > كما أنه لس الآن ثاملا ٠‏ أجل ان بعض الأنشطة التى 
تبدو معادية للتطور هى فى الواقم كذلك » أعنى أنها على الدوام عامل 
تدمير وتعويق لكل ما ينضاف الى التطور الثقافى من جديد » ومن أمثلة 
هذا النوع > احراق مكتبة الاسكندرية ٠‏ ولا يخفى أن استمرار التطور 
الى ما لا نهاية لس بالأمر الضرورى ولا الذى لا معدى منه > ولكنه ثىء 
شديد الاحتمال والأرجحة بالنظر الى تاريخه المديد ٠‏ ويحق لنا بغير 
شواهد ندل على تغير جوهرى فى الاتجاه » أن تعشيره على سميل الافتراض 
حققة نافذة على المستقيل + 
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5 - أوجه التماثئل بين فنون شعوب لا ترابط بينها 

هناك مسألة نظرية كبرى فى تاريخ الفن هى تفسير التمائلات 
العارضة الأخاذة بين أساليب الفن فى أزمان وأماكن شديدة التاعد » 
حبث لا مجال لأثر مباشر يذكر ٠‏ ويتساءل المرء منا قائلا : كيف يمكن أن 
تكون البيئة هى عامل التحديد الأكير » والببئات ء لىما هو معروف من بالغ 
الاختلاف والتغير ؟ فما هو الثشىء ‏ ان لم يكن دافعا جوانما ملحا الذى 
يجعل تلك الجماعات الوفيرة النفصلة بعضها عن بعض تطور الآءغنى 
والرقصات > والأديان والتكتولوجات » والتمائل والمعابد » دون أن يكون 
هناك احتمال لأن تتعلم احداها من الأخرى ؟ 

وقد ذكرنا على سبل الخال ما قام من تشابه بين ثقافة قدماء المصريان 
وثقافة شعب الايا » بما لكل من معابد واهرامات ححرية ضخمة > ومن 
نحت لواجهات المانى » ومن معرفة بالفلك والتقويم » ومن كتابة هيروغليفية 
وصور جدارية ملونة » ومن نقوش بارزة اتحتبة ذات أسلوب معين ولكنها 
معبرة ٠‏ وغنى عن السان أن ببثة شعب المايا بأدغالها كانت تمختلف اختلاقا 
بالغا عن وادى النبل ٠‏ أجل انه من المعقول أنه كان هناك ثىء من انتشار 
الثقافة من مصر » ولكن لس هدك من الأدلة مايكفى لافتراض وجود 
انتشار الى حد كاف لاحداث هذه التمائلات ٠‏ 

وثم مثال آخر هو التمائل بين اتجاهات قدماء الاغريق وأهل الصين 
نحو الموسيقى > والتمائل بين فيئاغورس وأفلاطون فى ذلك الاتجاه مشهور 
معلوم ٠‏ فانهما فسرا الموسسقى على أساس الأعداد » التى نسب الها 
فيثافورس أهمية سحرية ونسب اليها أفلاطون أهمية متسامية على الخبرة 
البشرية ٠‏ وقد كان سحر الأعداد بارزا أيضا فى إلكتابات الكلاسيكئة 
الصينية ٠‏ ودع عنك أن الفلسوفين الاغريقين وكذلك بتر وين 
وأتباعه » نسبوا الى الموسقى دورا أخلانا وتربويا هاما » وبخاصة من حبث 
غرسها روح الانسجام والنظام + وقد عاش كل من أفلاطون و كو نفوشيوس 
فى زمن حافل بالاضطراب > والحروب الأهايِة والشورات ٠‏ وكانت 
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مقاومتهما لأساليب الحاة فى عصرهما قائمة على عقيدة نيدو اليوم عقيسدة 
محافظة ٠‏ مركزة التأكيد على النظام لا الحرية ٠‏ ونصح كل منهما بأن 
يعطى الحكيم العم أى الفبلسوف دورا قويا فى شئون الحكم وأن يقضى 
فى ذلك شطرا كيرا من وقته ٠‏ ودعا كل منهما الى احترام الشسخوخة 
وتسحل الماضى ٠‏ وجعل كلاهما الموسيقى مادة رئيسية للتربية وفرتهاً 
أفلاطون بالرياضة البدنية > كما قرتها أتباع كونفوشيوس بالطتقوس 
الشعائرية ٠‏ ورأى كلاهما أن الموسقى شغى أن تكون جلملة وبسيطة 
وأن تنظمها الدولة ٠‏ وآمن أفلاطون يأنه ينبثى أن يتولى توجيهها لجنة من 
الرؤساء الذين حتكتهم السئون والخيرة ٠‏ 


وهذا هستون انزو الملقب « بأبى الكونفوشوسة الهاية هوق 
كتب عن الموسيقى' بطريقة ما كان أفلاطون الا ليرتضيها على الجملة » مع 
فارق واحد هو أنه أكد ما للموسيقى الحجدة من طابع سلمئ » بيننا 
استحسن أفلاطون الموسيقى الحماسية العسكرية لاعداد حماة المستقل ٠‏ 
كتب هستون تزو : هان موسيقى دولة تحظى بحكم صالح هى موسيقى 
هادئة جذلة » وحكومتها ذات نظام مستتب » فأما موسيقى دولة يغنشاها 
الاضطراب فانها مفعمة بالغضب والاستاء وحكومتها نسودها الفوضى > كما 
أن موسيقى قطر فى سبل الفناء حزيئة كثيبة وشعبها فى كرب ومحن » 
ومن ثم ترتبط طرائق الموسيقى وطرائق الحكم ارتباطا مباشرا » ٠‏ (وهكذا 
يميز مثل أفلاطون علاقة علة مزدوجّة الاتجاه بين فن أى شعب « ومناخه 
السبكولوجى » > ويميز كذلك بين الفن والمزاج الفردى > وكل منهما 
يؤئر فى الآخر ) ويستطرد هستون تزو قائلا : ه كان الملوك السابتقون 
يقيمون الشعائر والموسيقى فتكون وسيلة للسبطرة على شعوبهم » والموسيقى 
الرائعة يشغى أن تكون سهلة والشعائر السامية شغى أن تكون بسيطة ٠٠‏ 
وتستهوى الموسيقى النفس فتقضى على مايساورها من سخط وغضب ٠٠‏ 
والموسقى هى انسحام السماء والأرض +٠٠‏ ويفضل الاسحام تتحول 
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الأشياء جميعا (1) » ٠‏ وكان كل من حكماء ء الاغريق والصيئيين يشون 
بالوسقى فنا منوع الأشكال » حتى انه يشمل موسيقى الآلات والغناء » 
وأحانا الرقص ٠‏ وباس اللبادىء الكوتفوشيوسية » نظمت الموسسقى 
الرسسة والسعا؛ ئررية قرولا طويلة » وفق هذه المثل .: تقريبا ٠‏ وأثرت مشل 
أفلاطون فى التقاليد الغربة الموسقة عن طريق أفلوطين والقسديس 
أوغسطين والأناشيد الجريجورية وضروب الايقاع فى العصور الوسطى 

وينشاً السؤال المألوف > وهو : هل كان هناك أى تائير م 
ماشر بين الثقافة الاغريقة والصينة فى تظلرية اللوسيقى وممارستها ؟ 
وللاجابة على هذا السؤال تقول : انه يبدو فى الوفت الحاشر أنه لس 
هناك سبب مقنع يؤيد هذه الفكرة ٠‏ أجل كانت هناك و 
الشرق الأقصى وبلاد الغرب أيام حكم أسرة هان » ولكنها كانت ضشلة 
أيام فيثاغورس وأفلاطون وكونفوشيوس ٠‏ ومن المعلوم أن أفلاطون 
وغيره من فلاسفة الاغريق تأئروا نوعا ما بتصوفية الشرق الأوسط الدينية 
ولكن مثل هذه الاتصالات لا تكفى لتفسير أوجه التمائل ٠‏ 

ولس التشابه بقاصر على العصور القديمة » ولا على أسلوب مفرد 
وحد ٠‏ فقد كان بالصين على كر القرون » والى حد ما ببلاد الابان » تقليد 
كونفوشومى جديد واضح تماما فى الفنون المرئية والأدب ٠‏ وأكد هذا 
التقليد ‏ ويخاصة فى تصوير المناظر الطبيعية ‏ الترتيب المنطقى والاتزان 
العقلى » أى التعبير عن الطمأنيئة الجوانية والانسحام الباطنى ٠‏ قرمز الى 
احترام الشسخوخة والخبرة اللديدة » كأنما هو شأن شحرة الصئوبر العجوز 
الكثيرة العقد ٠‏ وتعسر المناظر الطبيعية النخالدة التى صورت وفق اليد 
أسرة صنج الشمالية - والتى نمثل جبالا مكسوة بالأشجار تتصاعد الى عنان 
السماء » وأحانا عددا من بنى البشر وهم يصعدون كادحين فى ممراتها 
الوعرة فى طريقهم الى معبد فى الجبل ‏ تعبر عن سعة أفق فى التفكير 


> فى كتاب  عدعصلط0 02 5عع2ناه50‎ |١ نقلا عن < 801:65 كه عاده8 »> | قم‎ )1١( 
» «هه12013 و. ن . دى بارى 42 ص 1489 . انظر ى . ل فتج , 21150597 غتمط5 كث‎ 
برطوهده1[ط8 عوعستلطن 05 ص .هاا ء.‎ « 


يفي 


وهصبة وجلال فلسفى ٠‏ وهذا يشابه التقليد الكلاسكى الرسى لاتصوير 
الأوربى الذى أكد الثل العذا الاغريقية » التى تعنى الانزان والتحفظ 
والتناسب والرزانة وامل الخلق ٠‏ وعلى النقيض من ذلك > أنتج أيضا 
الشسرق والغرب كلاهما أسالب فنية أشد اضطرابا وتهورا وعدم اتزان > 
وصفت بأوصاف متعددة مئها الروماسى والديوتسى واللزماتئى 
أ18تعصصةةة > ء والتسيرى وغير ذلك ٠‏ وهى خصائص اتصف بها الفن 
الإيانى أكثر من الصينى » ولكنها ظهرت فى الصين فى أسلوب « الخير 
اللقذوف » الواضح فى صدر الماظر الطسعية فى عهد أسرة صنج الجنوبية 
وفى مناطق أخرى * 

وبنما نحن نطوى القرون عبر أزمان ماركو بولو والبرتغالين وفتح 
بلاد البابان للتجارة الغرببة » يزداد احتمال التأثير الماشر المتادل ٠‏ و 
تأثير ممكن فى حالة الروايات الصينية العظيمة للقرئين السابع عثسر والثامن 
عشر » التى تصور تقايدا سوفا غير مهذب » لا التقليد الكونفوشيوسى 
الرصين ٠‏ وعلاوة على التأثير المحتمل فى الفن جرى قدر كير من التادل 
فى التجارة والتعلم الدينى والايديولوجية العامة ٠‏ فكان من السير أن 
تنشأ عن هذه كلها تمائلات فلة ٠‏ 
5 الحتمية المتأصلة والتماثل والانتشار دوصفها تفسيرات للتشابهات 

الناربخية : الآراء المتطرفة وامعتدلة 

لمصطلح « متأصل » أو باطن معان عديدة فى الفلسفة ولا بد من 
استخدامه بحذر ٠‏ وتحن انما ستخدمه هنا بمعنى حرفى عريض سسا يكاد 
يبعادل. معنى قفطرى امعطم أو جوهرى ©أقصضاتنام1 (التعريف 
الأول بة'موس وبستر ) ٠‏ والمتمية المتأصلة الباطنة على ما تستخدم فى العملية 
التاريخة أو التطورية » تدل ضمنا على أن العوامل الرئئسسة التى نوجهها 
على امتداد -خطوط معينة توجد فعلا داخل طبعة الكائنات البشرية » لاداخل 
بثاتهم الفرزيائية ٠‏ والثاليون يستخدمون لفظة « باطن » للدلالة على أن الله 
مستقر كامن فى العالم بما فى ذلك الاصان ٠‏ ويعشر هذا الاستقرار الكامن 
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القوة الأساسية الموجهة فى التطور والتاريخ البشرى » بما فى ذلك التاريخ 
الثقافى ٠‏ وقد رأينا أن القوة الموجهة يمكن أيضا تصورها على أنها فطرية 
فى حياة الامسان وعقله ولكنها ليست سماوية أو روحة أماسا ٠‏ ففى وسم 
أنصار المذهب الطبيعى أن يعتقدوا أن المادة المنظمة فى كائنات حية » لها ميل 
فطرى: الى التغير بطرق معبنة مهما تكن البينّة النوعية » مادامت "نلك الميئة 
توفر الخاجبات الأساسة اللازمة للحاة والصحة ٠‏ ومن اللائز أن تكون 
هذه احدى الطرق لمحاولة تفسير الابتكار المستقل المتمائل فى إلفن * 20 


وتتوفف التتائج هنا على كيضة نمسزنا بين العوامل «الاطنة» والعوامل 
« الخارجة » فان مؤّرخا لتاريخ الفن مثل فوسيون 5001108 يميل 
الى أن يرى التصوير على أنه مبدان مشتقل محبوس عليه وحده > تخبط 
به سائر العالم الفزيائى والثقاتى » وهو بذزع الى 'نفسير ما فيه من تتابعات 
فى الأسلوب على أنها راجعة الى عوامل واقعة داخل الفن نفسه مثل تأثير 
جوتو (1080©) على ماساتشيو > وأثر ماساتثسو على لموناردو دافنشى 
وهكذا دواللك » لا على أنها راجعة الى البثة الاجتماعية > وهئاك تمائلات 
معينة مثل تلك التى نلحظها فى صور الناظر الريفية التى رسمها الرومان 
القدامى والصيتيون والأورببون فى عصر الباروك » وهذه التمائلات تفسر 
على أنها ترجع الى ما للأشكال من حاة متأصلة ومنطق متأصل » » ولكن 
من وجهة نظر التنان. الفرد » فان تقاليد فنه هى اجزاء من بئته الاجدماءية 
والثقافة » فالمصور يحبط به غيره من الصورين ومعهم أعمالهم القديم 
منها والجديد > فهو يلاحظ مناهجهم ومنتتجاتهم وبااتهم عن أهداثهم ٠‏ 
وبالنسية للمصور ان فن التصوير كما يوجد فى زمانه يمد الى حد كير 
نؤثرا خارجا » فهو بحس أنه » أى شخصيته » متفاعل معه » وأنه يتقبل. 
بعض أجمزائه » ويرفض بعضها الآخر » ويترك أئره فى الفن ككل 3 
والخلاف أبين « الحتمة الاطنة » و « الخارجة » انما هو خلاف بين عوامل 


افق 


تقع داخل نفسه وبين العوامل الواقمة خارجها » وتشمل هذه الأخيرة 
الفنانين الآخرين وأعمالهم ٠‏ 

ولا تزال محاولة تفسير ناريح الفن على أساس اللتمسة اللاطنة أكثر 
شوعا بين الثالين والثناثئين منها بين الطببعين » فمن فعلوا منهم ذلك ريما 
فانهم الاعتراف بفضل هبحل وبرجسون أو غيرهما من الطلائع الرواد » 
أو ربما غاب عنهم تقريسر عقيدتهم الفلسفية بصراحة واضحة > وهم 
بوصفهم مؤرخين للفنون يركزون اهتمامهم عن وعى على الأعمال الفنية 
وما يرتبط بها من وثائق > ولكن اتجاههم الفلسفى يكشف عن نفسه فى 
الطريقة التى يفسرون بها تعاقب الأحداث فى الفن وتكوين الأسالب » 
وان قصر الكتابة التاريخية علىتعاقب الأعمالالفشة بنفس الوسيط 52ا20603 
أو الخامة .يدل فى كثير من الأحان على افتراض ضمنى بأن الأحداث 
الداخلة فى نطاق ذلك الفن يمكن تفسيرها دون نحاوز حدوده ٠‏ وبعمارة 
أخرى تغفل جمع الأحداث أو الظروف الخارجة عن ذلك الفن أو يقلل 
من شأنها » ولا يقتصر ذلك الأمر على اللواحى الاجتماعة الاقتصادية 
وغيرها من النواحى السشة » بل يشمل كذلك النواحى الورائئة » كما 
لا يقتصر على الدين والعلم » بل يشمل الفنون الأخرى كذلك ٠‏ 


وعندما يكون تناول التاريخ للفن على هذا النحو قائما على فروض 
هجل ونظريانه كما حدث كثيرا فى ألانيا قل الحرب » فانه يعنى أن تعاقب 
الأسالب فى فن بعينه كالتصوير انما هو مسار للتاريخ محصور فى ذائه 
بندفع فطريا » لا تئر فبه المسارات الأخرى وغيرها من الظروف العارضة 
الا تأثيرا سطحما ٠‏ فان المس'رات المتتوعة المواكبة مثل مسارات العمارة 
والموسيقى والدين والأدب والصناعة والعلوم > لست غير مرئبطة عليا » 
اذ يقال انها جمسعا موجهة بالعقل الكونى نفسه على امتداد -خطوط متوازية 
تقرياء غير أن تأثيراتها المارضة بعضها فى بعض بوصفها تفاعلات 
مستعرضة ليست هى العوامل المحددة الرئمسسة فيها ٠‏ فان كلا منها لا بد 


شرق 


أن نمغى فى سبيلها بنفس الطريقة تقريا لو وضعت فى بنّة خالفة » وذللك 
لأن كلا منها تتبع منطقها الفطرى المتأصل فيها ٠‏ 

كذلك يستخدم مفهوم المتمية الفطرية فى تفسير ودعم نظرية تاريخ 
الفن القائلة بأنه يسير فى حلقات وأنه عضوى لا تطورى ٠‏ فانه كما رأينا 
قائم على تمائل مفترض بين حباة الأساليب وحاة المعطيات الفردية ٠‏ هذا 
الى أنه يفترض عادة أن كللهما توجههما فوة روحية ٠‏ وهذا يؤدى الى 
نسة خلتى « الحاة والموت » الى كل أسلوب + وقد رفضنا هذه النظرية 
بوصفها لا تقوم على أساس مبنى على الملاحظة والاختبار * 

وقد يحدث أحانا أن يوصف مذهب التطور على امتداد .خط واحد 
الذى ظهر فى القرن التاسع عشر بأنه تواز أو مبائل تهنا للتموط 
وهذه النظرية فى شكلها المتطرف > تقابل بالرفض من علماء التطور 
الماصرين ٠‏ أما فى شكلها الأكثر اعتدالا فلا تزال فرضية يمكن الأخذ 
بها > ولها علاقة وثمقة بتاريخ الفن ٠‏ 

ويقدم الينا هويل ( 1984 ص 5505 ) تعريفا متطرقا لمذهب التوازى 
(التمائل) ذهب فبه الى أنه : « نطور أشكال ثقافة متمائلة من خلال 
خطوات متطابقة متمائلة تماما دون أى تفاعل أو اتصال تاريخى بيتهاء» 
والحق أن أحدا فى: هذه الأيام لا يتقبل الّة فكرة « الخطوات المتطابقة 
المتمائلة ماما » » كما أن أحدا فى الماضى » حتى مورجان وتايلور وهما 
فى أشد لحظات أخذهما بمبدأ وحدة الخطوط ‏ لم يذهيا الى هذا الحد 
اللعد ٠‏ ولو أن لفظة « المتطابقة » استدلت بلفظة « المتمائلة » الى حد ما > 
لأصبحت النظررية مقبولة نوعا ما فى هذه الأيام ٠‏ وعندئذ يصبح مذهبه 
التوازى معادلا لفكرة « الابتكار االمستقل » » التى هى اسم للقيقة غير 
مفندة » هى أن بعض التطورات الثقافة اللمتمائلة تحدث فى جماعات 
اجتماعية لا يقوم بينها 'أى اتصال ٠‏ ويعتقد العلماء أنه فى النظرية المسماة 
« بالتوازى » » محدث مثل تلك التمائلات على نطاق واسم فى بئات بالفه 


فرق 
م9 «التدطور فى الطنون ج3 ١‏ الهينة العامة لقصور الثقافة ) 


الاختلاف نشحة للحتمية الباطنة ٠‏ وهذا يدل ضمنا على الضآلة النسبية 
للدور الذى تلعه التغيرات ولدة الصدقة وعوامل المئة ٠‏ 
أما وجود الانتشار على نطاق واسع فحقفقة مقررة ٠‏ ومعناه « انتشار 

المناضر الثقافة من منطقة أو قبلة > أو شعب الى من عداهم ‏ بالهجرة 
أو الحرب أو التحارة » ( قاموس وبستر ) ٠‏ وريما اتحه انتشار كهذا فى 
أحد اتحاهين أو هما كلهما ٠‏ والمذهب الاتتشارى المتطرف يرى أن هذه 
العملة هى مرد معظم التغيرات الثقافية ان لم تكن كلها ٠‏ وهو اذ ينكر 
الحتمة الاطنة » انه يقلل من شأن التمائلات المستقلة ويفسرها بأنها ترجع 
ماما الى التغيرات ولدة الصدفة والى تأثير المثة الفيزيائى والثقافى ٠‏ ومضى 
بعض متطرفة المذهب الانتشارى فى غلوهم فأكدوا أن الحضارة كلها جاءت 
من مصدر مركزى واحد » لعله مصر أو أرض الجزيرة بالعراق > وأنها 
انتتشرت من ذلك المصدر الى جميع أرجاء العالم ٠ )١(‏ وما يتكر أحد أن 
قدرا ضخما من الحضارة خرج من هناك » ولكن الواقع أن من بالغ المغالاة 
تخفيض المصادر الى واحد وححيد ٠‏ 

ويتجل ضعف مذهب الاتشار المتطرف فى التقليل من شأن أوجه 
التشابه بين الثقافات المتاعدة أو الاخفاق فى تفسيرها ٠‏ أما مذهب التوازى 
المتطرف ان نقطهة العف فيه هى افتراض حتمية جامدة قفطرية تموزها 
شواهد كافية ٠‏ ومع ذلك فليس هناك فى هذه الأيام سبب وجيه يبرد 
الانتجاه الى أى من هاتين النظريتين التطرفتين + والواقع كما ذكر تايلور 
بوضوح » أنه من المعقول افتراض أن كلا هذين النوعين من التعديل يحدث 
فعلا » بدرجات متفاوتة فى أزمان وأماكن مختلفة ٠‏ 

وقد استطاع بعض علماء الأثروبولوجا الذين هاجموا فى فقسوة 
بالغة نظرية مورجان فى التطور ذى الانجاه الواحد الوصول بطريقة ما الى 


4 انظ مناقشة نتار ية لورد راجلان عن «ه بطل الثقافة » وانظر أعمال اليرت 


سمث )؛ واج . بيرك * 


ررق 


شكل معتدل جزئى من مذهب التوازى ونذكر من هؤلاء لووى ‏ ©61ما 
الذى يدرك الابتكار المستقل والتطور المتوازى فى سمات مثل الأنصاف > 
والنظام الثنائى للأعداد > والعقائد المسياوية(*) > وهو فوق هذا يتقبل فما 
يقول استوارد (0) نوعا من الضرورة فى التطور الثقاق > الى درجة أن 
منحزات معنة تستلزم منجزات أخرى ٠‏ فعلم المعادن يستلزم تقدما من 
حالة الهمجة الى تربة اللاشية والزراعة ٠‏ وذهب كرويير الى جد فوله : 
« ان علاتات الثقافة أو أسماطها يحتمل أن تطور خلقائا من الداخل أكثر 
مما تتطور نتبجة اقنباس مباشر ٠‏ وفضلا على هذا » انه نظرا لأن طرز 
الأشكال الثقافة محدودة العدد » فانه قد يحدث غالبا أن نفس الطراز 
الواحد يتطور تطورا مستقلا ٠‏ قال : « ان المجتمعات الملكية والاقطاعية 
والطائفة ( المنقسمة الى طوائف ) والديموقراطية » تتطور المرة بعد 
الأخرى مثلما تنطور المجتمعات التى يسودها القساوسة والتى يغلب عليها 
عدم التدين التسبى ٠‏ وكذلك تفمل الأمم التوسعية والتجارية ثم الزراعية 
ذات الاكتفاء الذاتى ٠‏ 


والتكون القويم فى المدان الثقافى هو فى بعض النواحى أجدر 
بالتصديق وأقرب الى العقل من التكون القويم فى المدان البولوجى + 
فهو لا يعالج الا طرازا بيولوجبا واحدا هو الانسان العاقل ٠‏ ولا كان البشسر 
كجنس عام متشابهين تشابها واضحا فى كثير من الميول النفسية البدنية فان 
من الأسهل الاعتقاد بأن هذا انس بعينه دون الحاة فى مجملها له داقع 
مز ,يمغى به على امتداد خطوط معبئة للتطور ٠‏ 

على أن الانسان العاقفل بعد هن ناحة أخرى أشد جميع الأنواع 
العضوية مرونه ودابلة للتغير وافلها تحديدا مسبقا » على نحو صارم من 


(#) أى التى تؤمن بمخلص أو مهدى صستظر ( المترجم ) - 

> 5865 قصل يمنوان « التطور والتقدم 6 فى 'ا1042 زهه[همدخطاسث  ص‎ )١( 
> 1١511١ بنقل عن توى فى (لإوهأمممعطتعة [دمنناأنات 10 «مناع مم1 مذل)  تيويررك‎ 
٠ صاالاء؟‎ ١5448 وكرويبر فى (جعه امومع طامة) نير يررك‎ 


انض 


حيث التطور العقلى والاجتماعى ٠‏ فان تركيبه الفطرى وميوله السليقية 
جددد لوه التقاى فى اطان اجناق: تسم فاك وبذلك ته الختلفة 
الجماعات اليشرية أن تتشعب وأن تنخذ فى أية للظة مسارات لا يمكن 
التكهن بها ٠‏ ش 


ويمكن المع بين كثير من النقاط القوية فى مذهبى التوازى 
والاتشار المعتدلين بئما نننظر المزيد من الشواهد والسنات ٠‏ وهن المعلوم 
أن شكلا معتدلا من مذهب التوازى والختمية الباطنة والتكوين القويم 
الثقافى » يدرك نوعا من الضغط الفطرى حو -خطوط متمائلة للتطور فى 
جميع الجماعات البشرية » مهما بعدت بنها شقة المكان والزم'ن > ولو على 
الأقل لسبب واحد هو أنها جسعا بشر يسكئون نفس هذا الكوكب الأرضى» 
ولكن هذا الشكل يدرك أيضا أن هذا الممل التوجمهى غالا ما يكون ضعيفا 
أو منعدما نماما © أى أنه من السهل ابطاله أو تحويله ٠‏ فالحتمة الفطرية 
التى من هذا النوع العدل الجزثئى تختلف اختلاقا جسيما عن مذهب 
التوازى بمعنى تلك الكلمة الحرفى ٠‏ فهى لا تؤكد أن خطوط التطور 
الثقافى تجرى على الدوام جنا الى جنب » وائما هى تعترف بوجود الشبى* 
الكثير من التشعب وبالكثير من الخركات المتفرعة والمتعرجة والمثلاقية ٠‏ 


ويذهب علماء الطبعيات الى أن أى داقع باطنى نحو التطور يوجد 
فى الثاتات والميوانات والانسان هو أساسا شىء لا نفسائى ولا هدف 
وراءه ٠‏ على أنهم يعترفون فى اللين نفسه أن ذلك الدافع يصبح بالتدرريج 
حادفاً أكثر ونفسانا أكثر فى الاسان > وبخاصة الانسان المتحضر حين 
يشرع فى تخطيط مصيره ٠‏ ولس هناك أدنى علاقة بين ما للدافم من 
طسعة متزايدة فى تاحتى الشعور والغائة وبين القوى الروحة المستقله ٠‏ 
ذلك أنه يرجع قبل كل شىء الى نطود المخ البشرى بوصفه قادرا على 
التخطيط الذكى ٠‏ وهو ثائيا ‏ يرجع الى تطور الثقاقة الى مرحلة يستطيع 
عندها الناس أن يفكروا ويخططوا على أسس عامة طويلة المدى ٠‏ 
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ولا شك أن أصول التطور الحافل بالتخطيط يمكن مشاهدتها فى, 
سلوك الانسان الدائى نحو المواقفا المحسة الماشرة * فانه استطاع أكثر 
من جمبع الموانات الأخرى أن يظهر ميلا ثابتا ‏ وان لم يكن شاملا 
الى عدم الرضا بأى شىء يملكه فى للظته الحاضرة ٠‏ وفضلا على ذللتك 
سن بأنه مضطر الى عمل ثىء تعلق بذلك > وأن يستتخدم ذكاءه 
وعضلانه فى تلك المحاولة ٠‏ وكم ضرب فى الأرض هائما » ودأب على 
اجراء التتدارب بحثا عن ثىء يفضل ما لديه ٠‏ 


» الثبات التغير فى الفن : بعض النواحى النفسسية والاجتماعية‎ - ٠ 


ان سعى الاسان الدائم بغة الظفر بقدر أكبر وأفضل من اللمقتنات. 
والمتع يؤدى أحانا الى بذل جهد متواصل على طول خط واحد > كما 
يؤدى فى أوقات أخرى الى تشيرات جوهرية فى الاتحاه » قد يكون 
مردها الى تغيرات بشة ٠‏ على أنه يحتمل من ناحية ثانية أن تكون الطببعة 
البنشرية الفطرية مسئولة نوعا ما ٠‏ 

وهناك نزعتان متضادتان تدوان سلقتتين فى الااسان م بل ربما فى 
أنواع أخرى كثيرة ٠‏ وكلتاهما نظهر فى تاريخ الفن ٠‏ فأما أولاهما فهى 
النزعة الى مواصلة عمل ما وجده المرء مشبعا لرغيانه وحاجانه » والتوتف 
فقط حين يحل التعب بالجسم » أو حين تشع الشهوة > ثم استئناف نوع 
النشاط نفسه بعد قثرة من الراحة + وذلك ينطوى على استعداد المرء لينشر 
ويحافظ على نفس الثئىء الذى ظهر فى الماضى أنه يسد حاجياته ورغياته > 
أو .يصنع واحداً أو يغيره حتى يصح مناسيا اذا اقتضت الضرورة» ولايليث 
هذا المل الاستجدادى حتى يتحول الىمعادة فى الفرد والى عرف ف المجتمع * 
وأما ثانتهما » فهى أن يتملك الانسان السأم والقلق بعد الاكثار من تكرار 
التشاط عنه تلقاء النوع نفسه من الشىء ٠‏ وأن ينشد شيًا جديدا جدة 
جذرية ويرحب به عندما يظهر » مع نيذ الثنىء القديم جانيا » وهاتان 


؟ 


النزعتان تكشتان عن نفسيهما فى وقت مكر أثناء الطفولة البشرية ٠‏ 
ولا تليث النزعة الثانية أن تقوى وتشتد كلما نضج الفرد وطور اهتمامات 
أكثر تنوعا » بما فى ذلك ميل الى التنوع ذانه ٠‏ وعندئذ يصبح التقلب » 
وهو الرغبة فى الجدة والتغير عادة وعرفا * وهو فى الانسان أقوى منه فى 
أى حوان آخر ء ثم هو أقوى فى الانسان العصرى الغربى أكثر منه فى 
أية حضارة أخرى » فالانسان ٠‏ الفاوستى » يمز عليه أن ع يه 
واحدة من اللحظلات » أو لأى شىء يمارسه أو لأى نوع من الخبرة : 
ل 0ت 1 فى امسق 1ه حل أن الوق يك لد خط لسرن الا 
الميحال ٠‏ فحن نستمسك ببعض القديم مع احتفاظنا بالجديد ٠‏ فاللعب 
والآلات والمتع الجديدة التى نواصل اضافتها الى برنامحنا للحياة لا يمكن 
أن تكون جديدة جدة ثامة » بل لها صفات مشتركة بينها وبين القديمة ٠‏ 
وحن حين انمارسها ستخدم كدراتنا التى تطورت من قل ونربطها معأ 
كمناصر مناقضة فى برلامج للحاة متماسك الى حد ما » كما يحدث فى دورة 
العمل واللمب والراحة ٠‏ 


أما وقد زودنا على هذا النتحو بالطبعة وكذلك بالثقافة الغربية 
الحديئة »> فان ذلك يوحى بتفسير جزلى وأساسى للحقيقتين انفتى الذكر» 
وهما كيرا ما حيرتا مؤرخى الفن ٠‏ وتلخص هانان اللققتان فى أن 
أسالب معينة وخطوطا أسلوبة معينة للتطور مثل المنظور الواقعى 7 
التصوير > وتعدد النغمات ( البوليفوية ) : فى الموسقى » كثيرا ما نستمر 
ا لو 307 
هذه الأساليب والتسلسلات كثيرا ما تهجر > ويبطل العمل بها ايثارا لغيرهاء 
والمقققة الأولى تساعد على اضفاء ثىء من الاتجاه ذى الخط الواحد لتاريخ 
أحد الفنون» وبينما يدوم هذا الاتحاه فى فن من الفتون فان نوعا معينا من 
العمل الخلاق > يدو أنه يكتسب ما إيكاد يكون فصورا ذانا طبيعا وفوة 
دأفنة بخاضة انه أجل اه يبدو وكأن له حتمة باطنة (متأصلة) تنمسلك به 


إلى 


وتدفعه الى ما لا نهاية على طول المسار نفسه رغم جميع المفريات ٠‏ ويلاحظ 
أن الفنانين والصناع الذين تعلموا أسلوبا معينا وتقيلوا أهدافا ومعايير عامة 
معيئة » كثيرا ما يرون فى الاستمرار على امتداد ذلك الخط > كما أنه 
كثيرا ما ييحدث أن رعاة الفن ومؤيديه يعمدون بعد اكتسابهم تذوها لذلك 
الفن واساغهم ثيما عاطفية عله » الى اظهار الرغبة فى المزيد منه + وكلما 
نمت لخطوة الى الأمام » وكلما حلت مشكلة تكنكية أو شكلة أو تعسيرية » 
أوحت بمشاكل أخرى متصلة بها ٠‏ بل قد برغب أشد الفنانين قدرة على 
الخلق فى عمل نوع الثىء نفسه بصورة أفضل قليلا مع تغيرات طفيفة ٠‏ 


والمشكلة التى يضطلع بها الملؤرخون هى أن يفسروا اذا لا ندوم 
هذه القوة الداقعة الى الأبد > ولماذا يصبح الأسلوب القديم على مهل > أو 
تدريجا وقد بدا أنه ممل غير مجد وفاتر ومبتذل وبغيض لدى جيل 
الشاب ٠‏ ولماذا يتحول الصراع الدائم بين جبل الشباب وجيل الشيوخ الى 
تمرد صريح فى ينض الأوقات دون غيرها ؟ واذا كنا قد جسدنا الأسلوب 
القديم وروح العصر المصاحبة له » كما يفعل بعض المؤرخين » ب تحار 
فى سب ما أصابهما من اجهاد وقناء » لماذا وكيف « ولد » هذا الأسلوب 
النائىء بعنه ؟ وماذا حدث للحتمية المتأصلة التى صانت طويلا المسيرة 
القديمة المستقرة للفن ؟© 


ولس ثمة سر جوهرى حول حقيقه الفن المزدوجة : الدوام 
والتغير ٠‏ فان الدوام والتغير ,يحدثان بكل من العالمين العضوى والثقاق ٠‏ 
فهل يكون من المحير بوجه خاص أن يرغب الفنانون ونصراؤهم فى مواصلة 
السير فى نفس الدرب حينا من الدهر > منجزرين مجموعة من القيم انجازا 
أوفى وأوضح » ثم يتتقلون الى مجموعة أخرى » انه لا مجال لهذه الليرة 
اذا نحن بدأنا باقتراض أن الدوام والتغير كلهما مشتق من نزعات بشرية 
فطرية أصملة أساسها فسولوجى ٠‏ فهما موجودان دائما » يتصارعان دواما 


خرف 


فى توازن مزعزع > وكل منهما يكون فى بعض الأحان أقوى من الآخر 
ولكن يظل السؤال قائما عن سيب سادة الاستمرار فى وقت ما ومكان ما > 
وانقطاعه فى غيره ٠‏ 


ان الاجابة العامة التى يدلى بها المذهب الطسعى التعددى ردا عل 
ذلك هى أنه لا يمكن لعامل واحد أن يكون دائما أو يكون وحده مسئولا 
عن الشات والتغيز .٠‏ فان مل الانسان الفطرى تحو الدوام والتغير كليهما 
يشر مجموعة مساهمة من العوامل ٠‏ وئمة مجموعات أخرى هى التركيب 
الاجتماعى والمستوى التكنولوجى والبشة الفيزيائية والديانة واللناخ 
الفقكرى ٠ه‏ ولس لأى من هذه أسيقية شاملة لتكون العامل المحدد الرئيسى» 
ولا بد للبحث التجريبى أن يحاول اكتشاف أى العوامل هو الموجود فى 
كل حالة من الخالات وئسية فوته وترضيه ٠‏ 


ومن الطسعى أن التغير الاجتمائى المتطرف والاضطراب © أو 
المقدمات التى ترهص* بالتغيرات المتطرقة القادمة من شأنها أن تدعم القوى 
التى تعمل على التغير والتنوع فى الفن )١1(‏ > وفد حدث ذلك فى أواخر 
القرن التاسع عشسر وفى القرن العشرين ٠‏ وهى تنزع فى الحين نفسه الى 
ايقاظ نزعات مضادة فى مناطق معبنة » تمحاول تمزيز الرموز والأنماط 
المحافظة ٠‏ وفى أزمان السلم والنظام التى لا يتعرض أبها الوضع القائم 
لتهديد خطير أى فى الأوقات التى لس بها تغير تكنولوجى كبير » .يقل 
الضغط التجه الى احداث تغيرات جذرية فى الفن ٠‏ فعندئذ شير 
الانحرافات فى الفن اللخاوف وتقابل بالمقاومة » بل تخمد بالقوة اذا أمكن 
واقنضته الضرورة ٠‏ فأما فى العصور الحديثة فائنا.أصبحنا أكثر مرونة » 
وأكثر أمنا فى بعض النواحى وان لم يكن فيها جميما ٠‏ وقد تعلمنا أن 

#0 الارهاص : هو ظهور بوادر الثشى» قبل وقوعه ٠‏ ( المترجم جاويد ) 

)١(‏ انظر تمقيب كروير على العلاقة بين الاحوال الاجتماعية غير الستقرة والثغير 


الريع فى تصميم ملاين التلساء . 


ارارق 


الديموقراطة والفن ينتعشان كلاهما عندما ,يطلق لكثير من الأسالب 
والجركات المختلفة بل حتى المتعادية > العئان لكى تكافح 00 اللقاء ٠‏ 
ونحن فى الديموقراط.'ت تسجع بل نطلب التغير الدائم والجدة الدائية 
فى الفن بدل أن تحاول كنتهما ٠‏ 

وسدو أنه يوجد فى الطبيعة البشرية الصحة ميل أسامى الى الانزان 
النفسانى » والى ابقاء واسترداد تنوازن تقريبى بين الضشاصر المختلئفة فى 
الشخصية والخبرة » فردية كانت أو اجتماعية + ويعمل الاتتخاب الطسعى 
على الاحتفاظ به كما يفعل فى حالة الغذاء : فالأفراد والجماءا'ت الذين 
يسرفون فى الاحراف عن التوازن لا يلشون فى النهاية أن يضعفوا 
أنفسهم » ومن م ستعدون > والطوائف التعصية الى :ندعو الى العزوية 
والتمثل بالذات أو أى لون آخر من ألوان الزهد التطرف وتمارس أيا 
من هذه لا تلبث أن تستبعد نفسها بمضى الوقت » وان حل غيرها محلها ٠‏ 
وغالا ما يحدث أن المذاهب ( الايديولوجيات ) المتطرفة أى المادىء الخلقية 
والديشة المغرطة الاختلاف مم الطبعة البشرية تقصى نقسها ٠‏ وهى تؤّدى 
الى كيام حركات مضادة أو قل حركات اصلاحية تؤكد امدافا وقما 
مضادة ٠‏ فان الرغبات والنزوات الطبيعية القوية التى ظلت أمدا طويلا 
مكبوتة محرومة من الغذاء الكافى تنفجر فى صورة تطرفات مطادة » وغنى 
عن السان أن هذه أيضا يعوزها الاتزان كما هو الخال فى الانغماس فى 
الشهوات الحسية الفحة التى ظهرت فى الفلسفة الأبقورية فى العصر 
الرومانى المتأخر » ولكن قد تنجز بين فبنة وأخرى تولفات لا تزال عبارة 
أرسطو « الاعتدال » هى الوصف الكلاسيكى الدائم لها ٠‏ ويلاحظ أن 
الفلو الكلاسيكى الحديث فى التأكيد على طراز ضيق فائر مقيد من التفكير» 
طٌّ دى عاجلا أو أجلا الى نقضه أعنى نزعة مضادة وميه ددام) 
معادية للعقلانية > نزعة عاطفة وديويسية م كما هو الحال فى الروح 
الروماتشكية ٠‏ وقد تكشف هذه عن نفسها فى وقت واحد فى التمرد 
السياسى وفى المساواة الاجتماءة وفى كثير غيرها من النزعات المصاحية لهاه 


خرف 


ولكن لس بين كل أولثئك م' هو بالضرورة أساسى وله أسبقيته ٠‏ فانها 
جميعا تنجه نحو المهد الجمعى شبه الشعورى للانسان المتحضر فى محاولته 
استرداد اتزائه العقلى والانفعالى > وأن يحا حانه بكل معانى الكلمة 
وينحز جميع أنواع القيم المختلقة القادر عليها ٠‏ 


وتكشف هذه النزعة عن نفسها فى كل الفنون بدرجات متفاوتة من 
القوة والوضوح ٠‏ وما دامت هى ظاهرة ثقافة » فانها. شأن الثقافت كلها 
عميقة التأصل فى الطبيعة البشرية »> ومن ثم فهى محددة تمحديدا فطريا الى 
حد ما ٠‏ وان ظهور هذا الضغط الليروسكوبى فى الشعر والفلسفة أو 
فى أية ناحية أخرى من.النسيج الثقافى بنية المحافظة على توازنٍ نفسانى 
ليس مجرد نتبجة العوامل اليثبة + ففى امكانه أن ينثسأ فى أى عنصر 
نقافى »من أى نوع من أنواع البيئة + وفى امكانه أن ينتشر فى كل 
جنات الثقافة » ومن ثم يحول السئة نفسها ٠‏ 


/ - بعض مواطن الضعف فى التفسير اكثالل : 


هناك غلطة شائمة فى نظريات الشاريخ » ناشسئة من الاعتقاد بأن 
المعائى الكلية والعلاقات التحريدية » ينمكن أن نوجد مستقلة وتؤثر فى 
مجرى الأحداث ٠‏ والواقم أن الحديث عنها والتفكير فها على أنها تستطبع 
ذلك لا يخرج عن كونة وسيلة شائعة » وف المتتاول أقدم كيرا من 
الأفلاطوة ٠‏ وهكذا تقول « ان الايمان فى وسعه ان يزحزح المبال ٠‏ 
وأن الب هو الذى يسير العالم » + وغتى عن اليان أنه ليس هناك خطأ 
فكرى فى التعير على هذا اللتحو اذا نحن أدركنا أن هذه ان هى الا 

نسيرات مجازية للاشارة الى الطرق التى يحس ويتصرف بها أفراد ينون 
من البشمر » وان لخ يتفر للشاعر يل غالبا ما يكون فا أن ينقد أن 
الايمان والمب هما قوى حققية » مستقلة عن أفراد البشر » وهذا قد يمهد 
له السسل الى تخبلات لها شأنها » ليس الصدق الحرفى قيها هو القيمة 
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الرنسية التى :تند ٠‏ كتنب جون دن الذى يمتلىء شعره بالعانى 
التجر بدية ٠‏ 


أبها الفراق أنصت الى شكواى 
من وطأة بعد الدار ولول الزمان 


افعل ما شت فى سبيل التغبير 
فان القلوب التى صنعت من. أطهر الخلال 
لا بد أن يربط بنها الفراق ويجمع ببنها الزمان 


وعندما أكد أفلاطون أن المعانى الكلية لها وجود حقتقى ومستقل 
عن « الحزئمات » » أربك بذلك التمكير الفلسفى عدة قرون » ثيما يرى 
الطسعون والتحريسون » وقد عزز أفلاطون الواقمة الساذجة فى الحديث 
العادى والشعر > تلك الواقعة التى تبرز نتائج إلفكر البشمرى الى العالم 
الخارجى بوصفها كائنات موضوعة ٠‏ كما أنه عوق الحهد العلمى الرامى الى 
التمسز بين الأفكار والأشياء » وبين التعبيرات المجازية والبانات المتزئة عن 
واقع الحقبقة ٠‏ وفى امكان المرء منا اليوم أن يشهد عواقب هذا الأسلوب 
الخاطى» من التفكير فى النزعة الشائعة نحو تفسير الأشاء على أنها راجعة 
الى ضرب مأ من التجريده مثال ذلك القول « بأن الماذببة سك الكون 
بعضه الى بعض » + بل ان بعض الفيزيائيين ممن تربوا على فلسفة الثالية 
شأن كثير من علماء أللانا ‏ يجدون من" السهولة بمكان أن ينزلقوا من 
الايديولوجية التجريبة الى الأفلاطوية فى معالجتهم مفاهيم وقكرات من 
آمثال « الطاقة » ٠‏ فهم يعرفونها بأنها « القدرة على أداء العمل » © وأتها 
خاصة من خواص جزيئات المادة » ثم يكتبون كأنما مثل هذه الطاقة أو 
القوة يمكن أنّ توجد يمفردها بمعزل عن جميع الأشاء المحسة الملموسة 
كحقيقة مفامم تحر بددية ٠‏ 


والمذهب الطسعى اسمانى* فى نظريته عن الكلات والعلية ٠‏ فللفاهيم 
المجردة بوصفها هذا » وطبقا لهذا الرأى » ليس لها وجود مستقل 
ولا فاعلة عله > أما الأشياء الوحيدة التى لها وجود ولها قوة > فهى أشاء 
مادية تشغل حيزا » سواء أكانت فى صورة جزيئات أو موجات فى وسيط 
ما أو خلاف ذلك » انه لأسباب وقى طرائق لا نفهمها » تملك جزيئات 
الادة قوة » للست فقط على تحر يك نفسها > بل على جعل جزيئات أخرى 
تحر وحتحد مكونة أشكالا منوعة ٠‏ وذلك هو التعلل الوحيد الحقيقى 
فى أساسه » حسسما يرتثى المذهب الطبيعى ٠‏ فأما جمبع ما عداه من أنواع 
العلة والأئر مثل الدواء على الصحة أو الموسيقى على الروح ‏ فانما هى 
ضرب معقد من الحركات ومن أشكال امادة * وهى تشمل الطرائق التى 
تستيجب بها أدمغة البشر وأجهزتهم العصبة للحوافز الفيزيائية الخارجية» 
بما فى ذلك أمواج الضوء أو الصوت الصادرة من الأعمال الفنية ٠‏ 

وقد كان “أفلاطون نفسه حذرا فى أن .يعزو قعالية علية الى الفكرات»* 
وائما نسب ذلك بالحرى الى خالق الكون فى محاورة طماوس » على أن 
الأفلاطوية الحديثة اللسبحية عزت الأفكار والعلة الأولى كلتيهما الى الاله ٠‏ 
وحالا نمزو الى الأفكار اللحردة وجودا مستقلا فمن اللسير أن نخطو خطوة 
٠‏ الى الأمام ونضقى عليها قدرة التأثير على الأحداث : وذلك أولا فى فلك 
الفكر ثم فى الطبعة ٠‏ وأكد مذهب الثنائية عند ديكارت وجود تفاعل بين 
الروح والحسم > بين الأفكار والحوافز المادية » حيث يؤئر كل منهما فى 
الآخر داخل اللخ ٠‏ وهكذا أمكن أن تكون سلسلة التعليل مزريجا بين ماهو 
مادى وما هو روحى ٠‏ اذ استطاع العقل السيطرة على الادة ٠‏ على أن غيره 
من الثنائنين آثروا التفكير فى -خطين متوازيين للتعليل يتواكبان بالضبط 
ولكنهما لا يؤثران أحدهما فى الآخر ٠‏ وأكد كل من كانت وشيللر تحرر 
العالم الروحى بما فى ذلك الفن من سلطة قوانين الضرورة العلية ٠‏ وثى 

(ي) الاسمانية 230219311588 مذهب فلسفى يقول بآن المفاهيم المجردة أو الكليات 
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هذه الناحة » قابلا بينه وبين عالم الطبيعة 6 الذى يخضع فيه الاسان 
للقوانين الفزيائئة الطبعية والماجات المادية الجسدية » وأفضى هذا بدوره 
الى تتمسز آخر بين الفنون النافعة بما تتصف به من تقيد شيئا ما بهذه القوانين 
وبين الفنون الجمسلة بما لها من حرية أكثر + فالفنان لا سيما فى حقلل 
الأدب, والتصوير حر فى أن يتخل على الوجه الذى يينؤاءء كما أن 
الوسقى هى أقل تقيدا بالمقائق والمظاهر الطبيعية ٠‏ ونظرا لأنه ليس لها 
تحصد مادى صلب فقد رأى الروماشككون » أنها أثرب الفنون كلها 
للنحاة من أغلال العلة والتصير عن الماة الحرة للروح الطاهرة ٠‏ 


وبنما يؤكد اللؤمنون يقوة خارقة للطبعة » حرية الروح من الأغلال 
المادية وبخاصة فى حالة الفن م نراهم اضطروا كذلك الى الدفاع عن نوع 
7 أنواع التعليل فى العالم الروحى ذانه ٠‏ فقد كان لذلك العالم » يما 
يحتمل » قوائنه الخاصة التى سنها له الآله ٠‏ وقبل انه كان بين هذه » 
قوانين التضمين المنطقية السارية بين الأفكار ٠‏ وطور هبحل مبدأ التتامض 
. الى جدالة التارريخ (*) ٠‏ ومهما يكن من أمر » فان عالم الروح كان 
زاضعا للعقل الالهى والارادة الالهية والقدرة الخلاقة الالههة > ومتطابقا 
معها جميعا ٠‏ 


وهكذا تستطيع الأفكار والفكرات والمفاهيم وغيرها من الأشكال 
العقلية الدخول فى تماقيات خاصة بها » وذلك لبعض أشكال التوحد 
النفسانى* ٠٠‏ وقال متصوفة الهند : ما العالم وتاريخه جميعا الا فكرة أو حلم 
خاطف لبراهما ٠‏ وقال الأسقف بركلى : ما الظواهر المادية لاعن امسو 


إبنه) ان كل فلسفة هيجل فى التارييخ ترتكز على المبدا القائل بأن كل عملية تاريخية 
هى عملية جدلية ( عن كتاب فكرة التاريخ تاليف كولنجوود ترجمة المرحوم الأستاذ محمد بكي 
خليل ص 18؟ ) (المراجم ) . 1 
١بيه)‏ التوحد النفسائى أو الوحدة النفسانية 11583أعلاؤط1282 هو النظرية الميتافيزيقية 
القائلة بأن « الحقيقى أو الواقعى » انما هو فى النهاية نفسانى أو من طبيعة العقل ٠‏ 
( المترجم »> عن قاموس علم النقس لدريفر ) ١715‏ 


اذى 


فكرات فى عقل الله ٠‏ وقال: كانت : ان العلية مقولة من مقولات العقل ٠‏ 
والتوحد النفسانى يفتح فى فلسفات التاريخ أبواب الاعتقاد بأن من الممكن 
أن يكون لأسالب الفن وغيرها من المدلولات اللجردة تأثير فعال بعضها فى 
بعض وفى المحرى العام للأحداث ٠‏ 

وللمرة الثائة أرجو القارىء أن يلحظ الفرق بين هذا القول بمعنى 
مجازى وبين قوله بمعنى حرفى » فالطييون أو الاسمانيون رستطعون 
قوله بطريقة محازية وغالا ما يفعلون ذلك ٠‏ وان الواحد منهم لقول : 
ه ان طرز العمارة الاغريقة أثرت فى الطراز الرومانى » وان المذهب 
الواقمى الفلورسى غلب الزخرئية البيزئطية » ٠‏ فهو يدرك تماما بأن هذا 
ان هو الا طريقة م<ازية مقتضية للقول بأن عددا معبنا من الفنانين 
ونصرائهم > عندما شاهدوا بعض الأعمال الفنية فى أسلوب جديد » صمموا 
على محاكاته ٠‏ والواقع أنه لا الأسلوب ولا « الواقعية بوصف كل منهما 
مدلولا مجردا خالصا » بمستطيع التأثير فى شىء ولا التغلب على شىء ٠‏ ببد 
أن ما درج عليه الفكر من اضفاء الأفلاطونية على كل شىء > قد يغرى المره 
على الاعتقاد بأن أسلوبا ما يمكن حقا بطريقة خفة أن يلد آخر > وأن 
الأساللب تتجدر عبر العصور فى تعاقفب على > وأن أسلويا ينقرض ينما 
يولد آخر ٠‏ ويمكن أن يفغى بالمرء ٠‏ الى أن يستقد كما اعتقد كروبر أن 
الآسلوب ينقرض لأنه استنفد » أو ه تموزه الخبوية » لزيد من التطور ٠‏ 
كما يمكن أن يؤدى بالمرء الى اعتبار الأساليب وكأنها تكافح من أجل المقاء 
فى عملية اختيار طببعى ”تجرى طوال القرون ٠‏ 


وقد رأينا فى الفصول السابقة أن هناك عنصرا من عناصر الصدق فى 
جمميع هذه الروايات ( الأقوال ) اذا هى أخذت بمعناها المجازى ٠‏ ولكن 
متى بلغنا نقطة نظرية لا بد فيها من تحليل العلة والتفسير بوضوح تام » 
وجن عدا الحذر من أخذ المجازات مأخذ المد المفرط ٠‏ فالأسلوب فى الفن 
انما هو وجود حققى وعامل على فى التطور الثقاقى بالضبط الى نفس الخد 
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الذى لجنس أو نوع فى التطور العضوى ٠‏ فلا يوجد أحدهما مستقلا » 
ولا يمكن لأيهما التسبب فى أى ثىء » وهما لا يستطيعان بصورة ماشرة 
الكفاح فى سبيل البقاء ٠‏ فالقوى الفعلية المؤئرة هى الكائنات الحواية 
والبشرية المحسومة الحة > فضلا على بيثانها ومتتجاتها الم'دية + وليس 
ما مسميه بيثتها السسكولوجية أو مناخها الثقاقى » أى ه روح العصر » سوى 
وصف لصور متواترة معمنة فى وجدانات وأفكار وأفمال الأفراد رجالا 
ونساء + 


وقد شهدنا المضمونات الزائفة التمثلة فى الزعم بأن « الاتتخاب 
الطبعى » يسبب التطور » أو أن « قانون الجاذية » يجعل النفاح يسقط 
والكواكب تمرق حول الشمس » فان هذه المدلولات المجردة تعد جميعا ‏ 
بعمارة دفقة ‏ أسماء لطرائق ق معينة تبدو الأشياء » كأنما تتحدث فيها > آى 
تحرك وتغير أشكالها كل بالنسية للآخر ٠‏ والاختبار الطبعى كمداول 
مجرد » لا يسبب شيا ٠‏ وعلينا بعد هذا أن نفسبر نماما ما الذى ,يجعله 
ينجح فى بعض الطمالات دون غيرها + وغنى عن السان أن « الورائة « 
و سيد يداون سجر ١‏ لفتار خب لان اانا 
والأحداث التى تشيران اليها لها عواقب بعيدة المدى + كما أن لأعمال 
رجال العلم من حيث تفكيرهم فيها والكتابة عنها عواقب أخرى غير هذه ٠‏ 
فعندما ينتقل التطور الثقافى تدريجا من الاتتخاب « الطببعى » أو الذى لم 
تمتد اليه يد البشر بالتخطط الى الاختبار « الصناعى » أو اليخطط > فانا 
لا نكون مضطرين الى تفسيره بادخال عامل روحى جديد ٠‏ فكلاهما من 
وجهة نظر المذهب الطبيعى هو مع ذلك ناثىء فى النهاية عما تأنيه المادة من 
حركات عديمة الهدف » ولكن حدث فى منطقة متناهة الصغر لتلك 
الحركة على الأرض »> زيادة طفيفة فى النفوذ النسبى لجزيشات الخ التى 
تنظم كآلات لائية » واعنى تلك التى تؤدى الوظائف المسماة بالاستدلال 
العقلى والتخطط والضط الهادف ٠‏ 


5260 


التفسيرات لتجريبية : العام منها والخاص : 
لم يعد رجال العلم والؤرخون فى الحقل الثقافى ينفقون الوم الا 
قلبلا من وقتهم فى الجدل حول النفسيرات المتافيزيقية » حتى ما كان منها 
صريحا فى طابعه التجريبى أو الطبعى + فهم لا يذكرون مفاهيم من أمثال 
نظرية الغائية والختمية الا بقصد رئسى هو رفضها أو استبعادها من مجال 
التقاش العلمى بوصفها مفرطة فى طابعها التأمى وغير قابلة للائبات ٠‏ وقد 
يحدث أحانا أنهم يتهمون خصومهم بأنهم يقيمون فروضا ميتافيزيقية » 
دون أن يدركوا أنهم هم أنفسهم يقدمون فروضا مختلفة ٠‏ على أن هناك 
جهدا واعيا يتجه نحو قصر النقاش على الفروض التى يمكن اثياتها » 
وسخاصة ملك القابلة لاثباتات كمية ٠‏ وبناء على هذا ييحاول رجال العلم 
تجنب وضع النظريات فى المادىء الأولى أو العلل القصوى والمفاهيم العامة 
للحقيقة »> مؤئرين الافتصار على معالحة التكرارات الغة التى يستطاع 
مشاهدتها فى كل من الظاهرات والعلل القريبة ( بالمنى اللضاد للفظة 
«القصوى» ) + وفى الامكان تتبع ماضى تعاب الأحداث والعلل القريية الى 
ما لا نهاية ‏ ربما الى بلايين السنين ‏ أى الى .يوم تشكيل أقدم المجرات > 
دون اثارة أية مسائل ميتافيزيقية حول الكيفية التى تم بها وجود أى تشكيل 
غلى الاطلاق» أو أى شىء يشكل» ويمكن وصف الادة والمكان والزمان الى 
ما لا نهاية على أسس مجريبية بحتة دون اثارة أية مسائل تتعلق بنظرية 
الممرفة حو ل علاقتها الأساسة التى تدعمها وتسائدها أى الثىء فى ذاته 
طعزعق سه عساتلا 
وف الامكان وصف التطور وتفسيره تفسيرا جزئيا على أساس 
الطرائق والآلنات » والاتحاهات والعمليات المشللة مثل التعقيد والانتشار 
دون السؤال عما أنشا أصلا هذه الأتماط فى الظاهرات أو ما الذى يسيرها 
على طول أى طرق تتخذها ٠‏ | 


وقد يتخذ تفسير جزئى من هذا النوع شكل بان يقرر بأن أحداا 


كن 


أو ظطروفا من الطراز ( تنزع الى التسبيب فى أحداث أو ظروف من 
الطراز (ب) > وقد يقدم ذلك التفسير على الملاحظة التجريسة اين 
اعشتاطا بوصفه فرضا يختير قبما بعد بالملاحظة > وقد يكون واسع المدى 
نسيا » كما هو الثسأن فى النظرية الماركسية القائلة بأن التغيرات 
الاجتماعة الاقتصادية تنزع الى انتاج تغيرات فى الأسلوب الفنىٍ أو على 
وجه أكثر تمحديدا ان الفن الشكلى الحديث 0 
إممحلال الحضارة الرأسمالة ٠‏ وينطوى مثل هذا التعميم على محاولة 
تفسير الأحداث التاريخة من ذلك الطراز المعين : مثال ذلك النزعة 
الشكلية فى لوحات التصوير الأودبى التأثئرى اللاحق والتجريدى فى 
القرن العشررين ٠‏ وهو ملا حو تو ااي 
الرأسمالى سيتزع مستقبلا الى اناج مثل هذا الفن * ثم هو يوحى يوسيلة 
للتحكم والضبط عن طريق الثورة الاجتماعة ٠‏ وهو من التاحية السلبية » 
يدل ضمنا على أن الرأسماللة المضمحلة لا : تتج عادة أنواعا أخرى من الفن 
( كالنوع الواقمى مثلا ) وأن المذهب 1 لا يحدث غادة في أوضاع 
اجتماعنه اقتصادية أخرى كالوضع الفشسوعى مثلا » ولو أن تعسما كهذا 3 
قل على أنه صادق » لاعتبر أنه تفسير جزئى لأية حالة معينة للمذهب 
الشكلى فى الفن الحديث » على أن العلم بطيعة الخال لن يتقبله على انه 
صحح أو محتمل دون الامتناد الى قدر ضخم من الشواهد والسئات ٠‏ 
ولكى يفسر المرء « حدما معينا » فى الفن تفسير! كاملا شاملا » ينبغى 
له أولا أن ,يحلل اللدث أو الأئر تحليلا موضوعا يتسم بالعناية والحذر » 
فملى أية شاكلة والى أى مدى يكون هذا العمل أو الأسلوب الفنى شكنا 
استتقسعه” وثانا : شغى للمرء منا أن يعرف الى أوفى مدى ممكن 
التعاقيات المنوعة للأحداث المرتطة به » التى سبقته وصحته ٠‏ وثالقا : 
ينبنى أن يربط المرء بين هذه وبين تعيميمات ذات سند فوى فيما. يتعلق 
بالعلاقات العلة العادية بين مثل تملك المتغايراته ولا شلك أنه يتم ثىء من 
هذا القبل أثناء التشخص الطبى لأحد الأمراض ٠‏ 'فلكى يستطيع المرء 
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تفسير المرض وربما التحكم فبه أيضا > يحاول وضعه فى مكانه المناسب من 
ساق المعارف العامة المتوافق بعضها مع بعض والتى تدور حول تلك 
الأعراض المرضية أو الآثار المرضية ٠‏ ومن المعلوم أن المعارف العامة قريبة 
منا فى متناول اليد فى كتب مدرسة تكنولوجة » مصنفة بصورة تسمح لها 
بأن تقدم الينا تفسيرات تقوم على اللحاولة والتجربة لمختلف مجموعات 
التتائج فى ظل مختلف الظروف ٠‏ (الطبيب المضطلع بتشخص المرض 
ينبغى أن يكون متها يقظا للتغيرات غير المنتظرة التى ربما أنتتجت تتابما غير 
عادى للأحداث ٠‏ 

فهل نرانا نطلب شططا ؟ وهل من المحال تفسير الأحداث التاريخة 
الى هذا الخد ؟ يقول المتطرفة من رجال الناريخ أن نعم » لأنه ليس فى 
الامكان قنام قوانين أو تعميمات صحيحة حول ألحداتث فريدة ولا تكهنات 
على أساس التجربة السابقة ٠‏ وقد سيق لنا رفض هذا الرأى المتطرف٠١ه‏ 
يقنا لبس هناك فوانين مطلقة ولا تكرارات مضبوطة ولا تكهنات مؤكدة » 
ولكن فى الامكان وجود تقديرات تقريبة عامة لهذه جميعا » تقديرات لها 
بعض الصحة من الناحبتين: النظرية والعملية٠ومن‏ الواضح أن اأثقافة كلها» 
والحكمة المتجمعة كلها » انما هى عملية تعلم عن طريق الخبرة السابقة التى 
اجتمعت للفرد منا وللغير على السواء ٠‏ وما كنا لنستطع التعلم عن طريق 
الخبرة لو لم يكرر التاريخ والحياة نفسيهما على الدوام بطرق ما ٠‏ وكل, 
حادثة تعد تشجة مشتركة لعوامل مختلفة كثيرة » منها ما هو معمروف أو 
فابل للاستكشاف ومنها ما لبس كذلك ٠‏ وهناك على الدوام متغفايرات 
لاحر و ب د لو ع وري لل ا 

تخاذ سسلها الألوف ٠‏ وهكذا يتأتى لنا توقع نتائج معينة تتسم بامكان 
و لو ا م 
الشأن فى الطب والأرصاد الحوية » فانا تكهن بدقة أكثر فأكثر » وشجه 
لذلك يحالفنا قدر أكبر من التوفيق فى تمخطيطناء وقد تعلمنا فى الديمقراطة 
أن وضع قدر كبير من السلطان فى يد زعيم عسكرى > لا ييخضع لانتخاب 
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شعبى عام يعرض اللاد لخطر الديكتاتورية ٠‏ كذلك تعلمنا أنه متى كان 
ارتزاق الفنان معتمدا على استحسان رجال الدولة الرسسين فانه عرضة لان 
يصدر اتاجه على النحو الذى يرضهم ٠‏ كما أننا سهد أيضا بين حين 
وآخر استناءات لهذه القواعد ٠‏ 

ولا شاك أن العلوم جميما تشترك الى حد ما فى التحديدات الى 
تكتنف التفسير التاريخى ٠‏ وفيما عدا حالتى المنطق الصورى والرياضيات 
الحتة اللذين لا تزال أسس اثناتانهما موضع النزاع > فان جميع العلو 
مؤسسة بالقطع على الملاحظة والاختار فهى لا تصف الحققة المطلقة » 
ولا ما شغى أن « ن بحكم طبيعة الأشاء عبنها » بل ما نمت ملاحظته فى 
الخمرة الشرية أو ما استنتج مراشرة منها ٠‏ وتقوم « قوانين » التعل 
وسادئه التى 'تتضمنها تلك العلوم » بوصف ما لوحظ من تكرارات معينة 
داخل فلك معين من الظاهرات التى من الواضح أنها أصرت على البقاء مدة 
طويلة » وتستمر على هذا النحو وان لم يكن ذلك أمرا حتميا ٠‏ فالعلوم 
الفيزيائية والببولوجية والاجتماعية والسسكولوجية والثقاففة » لا تقدم تفاسير 
جوهرية > وكل ما تفعله أنها تتصنف كيف تتحدث الأشساء فى الماضى وكيف 
يحتمل أن تحدث مستقبلا كل منها فى فلكه ٠‏ وهى نفسر أمثلة منفردة 
تفسيرا جزما » باظهارها كيف تتواءم هذه فى عمليات أكير وتعاقبات 
متواترة داخل نطاق عالم الظاهرات بما فى ذلك عالم الخبرة الياطنة ٠‏ 


والظاهرات الموجودة فى العلوم الاجتماعية والسكولوجة والثقافة 
( با فى ذلك علم الجمال ) أكثر وأشد قابلية للتغير من تلك الموجودة فى 
العلوم الفيزيائية من ظاهرات » وبناء على ذلك فهى أصعب من أن توصف 
فى قوانين تقوم على تكرار منتظم » والواقع أن المدلولات الاحصائة 
الترابطة وتقديرات التكرار والاحتمال هى عادة أقصى ما تستطع أن 
تحققه تلك العلوم » ولهذا فائها لا مستطيع تفسير حادثة معيلة أو نوع معين 
من الظاهرات مثل بزوغ عبقرية فلية وخاصة عبقرية شيكسير - بلنفس 
الطرريقة الدفقة التى ستطع بها علم الفلك تفسير كسوف الشمس »> فان 
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ظهور العبقرية ليس مثالا على عملية واحدة عظيمة معينة ومنتظمة » ولا هو 
نشحة لقوى متمائلة متفاعلة مثل الحركات المتزامنة لعدد كير من الكواكب» 
وانما هو 'شبحة لعملات ومؤئرات كثيرة ومنوعة غير مننظمة مثل عملات 
الورائة الييولوجية واليئة الفيزيائية واليئة السيكولوجية والثقافية » مجتمعة 
كلها فى مرحلة معينة من مراحل التاريخ » على أن تعددها وتنوعها وقابلتها 
للتغير وتعذر ملاحظتها من شأنه أن يقلل قدرة العلوم على التفسير فى مثل 
تلك الخالة الى أدنى درجة ٠‏ وكلما اكتشفت العلوم الكثير من العوامل 
الملية المختلفة المتضسئة » زادت من امكانية الوصول الى فهم أوقى » ببد أن 
ذلك سيستلزم يام التعاون بين العلوم فى وصف ما للعوامل من فوة تسبية 
وتفاعل نوعى * 

على أن صعوبة نفسير أحداث معينة لا تعنى أن الشاريخ أو التطور 
الثقاى بوجه عام ثىء لا سبيل الى تفسيره اطلاقا ٠‏ اذ الغالب أن سلوك 
أعداد ضخمة من اللالات والاتجاهات بعيدة المدى كثيرا ما يمكن همه 
والتنبؤ به » كما هو الشأن فى الاحصاءات الخاصة بون التأمين » فقد 
يعجز المرء عن أن يعرف أى الافراد سيموت لسبب معين فى سنة معيئة » 
ببد أنه يستطيع التنبؤ بدرجة لا بأس بها من الدقة » كم من الأفراد من 
مختلف الأنواع سيلقون هذا المصير ٠‏ ويستطيع المرء أن يقدر ما اذا كانت 
عوامل علية معينة ( كالدرن الرئوى وحوادث السارات مثلا ) تتزايد 
بطريقة تناسبية ٠‏ وأن ما تصببه بعض العوامل الفنة اللؤئرة فى القدرة 
الفنية من ازدهار وأفول واضح الى حد ما م مثال ذلك نقصان نفود 
الكنيسة فى شثون الترببة والفنون > وانتقال شثون رعاية الفن ومناصرته 
الى أبد علمانية » ونضاؤل سلطان القواعد الأكاديمية التقلدية لانتاج 
الفن » وزيادة انتشار الأساليب فى كل أرجاء العالم ٠‏ ولا شلك أن عملية 
بالغة الضخامة كتطور الفنون لا بد أن تبطل ففها عوامل كثيرة صغرى 
ومحلية ومؤقتة وفردية » تاركة وراءها طرزا أقل عددا من العوامل العلية 
لتعشبر مؤئرات واسعة الانتشار بعيدة المدى فى الفيض الكلى للأحدات ٠‏ 
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والحق أن تفسير أحد الأحداث على أساس وجود ه« سلسلة من 
“العلل »> متكاملة غير منقطعة تؤدى اليه » يعد أقرب الى الصدق من تفسير 
يعترف بوجود المعجزات وتدخلها » وبالتحولات السحرية > والخليقة 
.بلا علة أى الأحداث بغير علل > أو الأحداث بغير آثار ٠‏ ولكنه مع ذلك 
. مفرط اللساطة فى تقله التعيل الى خط واحد ٠ )١(‏ اذ ان لكل أثر أسابا 
.مشتركة كتيرة » ومنها المتزامن ومنها المتعاقب جنيا الى جنب مع عوامل فى 
:ماريخه قامت بعملها بطريقة مضادة أو محايدة ٠‏ ونمسهم كل علة فى اتتاج 
' كثير من الآثار الشتركة » التى تتشعب فى أجواء المستقبل بلا حد ٠‏ وعلى 
نحو غامض » ولس فى الامكان تحديد أية نهاية ‏ ما لم يكن ذلك بطريق 
التعسف والاعتباط ‏ للتشكيلة الكشيفة من العوامل المتفاعلة التى تتفرع 
آماما وخلفا وجانيا فى صميم المكان والزمان 5366-06 متشسعة 
.من أية حادثة معلومة ٠‏ 


وبعض ملك العلل المؤدية الى الحدث تكون على الدوام أقوى من 
غيرها > وفذة أكثر من غيرها > وبالتالى 7 تسترعى الأنظار فى هذا اللحيط » 
أو تتشط فحأة » على حين يظل سائرها ثابتا لا يتغير » ومن السير فى أغلب 
«“الأحان سرد عدد من العوامل التى بدو كأنما أسهمت فى الحدث الذى 
نحن بصدده ٠‏ والصعوبة انما تنهض فى تقدير قوتها النسبية أو فى التأكد . 
.من أننا سردنا جميع العوامل الهامة ٠‏ 


(0) المقسال اللروارد فى (لإططه5هل7لط2 كه لإتقصملكه:10) 15115 ص 9ع ) 
عن العلية » يبدأ بتعريفها بأنها « علاقة الأحداث والعمليات والكائنات فى لفقس التسلسل 
الزمنى © بحيث أنه متى حدئنت واحدة تبمتها الأخرى بالضرورة فى ( ظروف كافية ) 
والاضرب الأخرى المسرودة للعلاقة العلية هى الاحوال الضرورية والكافية والمساعدة ٠‏ ويذكر 
القاموس « الملية المتعددة » هى ما انطلوت على علل عديدة متعددة الاسهام أو المسساعدة 
واتصقت بالكفاية ٠‏ ويواصل المقال الحديث عن الملية فيقول : انه قيل عنها انها تحدث بين 
عمليات أو أجزاء من عملية واحدة فتغير أجزاء من وحدة كاملة أو أشياء أو أحداثا او فكرات 
أو شيئا من أحد هذه الطرز أو شيئا هن طراز آشر منها ٠‏ وعندما يقال عن انسان انه 
يتعيم آخر عليا فربما كان ممنى ذلك أنه ينبقى أن يعقب الآخر ٠‏ ولكنه لا يستطيع أن 
يكون متآنيا ( متعاصرا ) ممه أو سابقا له ٠‏ 


هم" 


ومن المعروف أن بعض ما ينبغى تفسيره فى التاريخ انما هى أحداث. 
شاذة » مثال ذلك موت فجائى جاء شجة عمل عدف ٠‏ وعندى أن أى 
واحد من هذه الأحداث له علل تحصى أسهمت فى تكويئه : ففى البحث. 
الجنائى يكون التفسير الرئسى المطلوب هو يبان من أو ما الذى قتل, 
الشخص > وكيف تم ذلك » وبأى دافع » وربما أيضا ء هل القائل مسئول. 
سكولوجا عن عمله وخططه متدما ؛ على أن عالا فى الشئون الْنائية أو 
عالا اجتماعا ربما كان أشد اعتماما هنا بالسمة ( أو الظاهرة ) التى لم 
يكن الحدث الا مثالا لها ٠‏ فما سبب جرائم القتل هذه ؟ وما علة ظهور 
زيادة حديئة فها أو نقص ؟ الحق ان المرء ربما حاول تفسير هذا على 
أساس الاتجاهات الاجتماعة الاقتصادية الواسعة الاتشضار » وذلك على. 
سبل المثال باظهار ترابط عام بين جرائم العنف والبطالة* ويزعم المسثولون. 
أن مثل هذه الارتباطات متى ثبتت صحتها سوف نساعد على تفسير حالة 
معينة خاصة : وذلك مثلا اذا كان القاتل متعطلا عن العمل » ونشأ فى بيئة 
الأحاء الفقيرة ٠‏ وربما أضاف عالم النفس أيضًا أن دوافع الانسان الفطرية. 
العامة العدوائة هى السثولة أساما » وان ساعدها ما يحدث بين حين وآخر 
من انهرار النظم الخلقية الاجتماعية ٠‏ 


ان القصة البولدسية وطرزاً أخرى من قصص الخفايا والأسرار 
توضح فى أسلوب أدبى بعض الشساكل الرئيسسية التى نواجه التفسير 
التاريخى » لنقل مثلا ان جثة «أ» وجدت مصابة بجرح يمكن تفسيرء. 
بسهولة بأنه السبب الماشر فى الوفاة وأنه نتحة لطلقة رصاصة ٠‏ هنا تكون 
المسألتان الرمسستان هما : « من الذى أطلق الرصاصة ؟ وماذا كان داقغه 
الى ذلك ؟ وتشير ظاهرات ملحوظة الى شخصات مختلفة على أنهم القتلة 
المحتملون » وربما أكدت أنهم أسهموا الى حد ما فى احداث الوفاة » 
على أن عمل القاتل «س» المجهول » فى اطلاقه الطلقة النارية يميز وحده. 
عن جميع العوامل الأخرى المساهمة فى الأمر » على أنه السبب الهم م 
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فدور الطلقة فمال وحاسم الى أقصى حد » وبه تم التعجل بتغبير مقاجىء 
وعدف فى الموقف يأكمله ٠‏ فهى فى هذا قد تكون مثل القشة التى قصمت 
ظهر العير أو الصوت الأخير الذى يكسر تعادل الأصوات فى انتخاب ما » 
وليس لها تأثير ( اللهم الا من حيث الترتيب الزمنى ) يفوق تأثير غيرها مما 
يماثلها من احداث ٠‏ 


ويلاحظ أنه اذا كان الهدف اضفاء لون مسرحى مثير على حدث ما 
فان ذلك يبرر ماما توكيد الأسياب البارزة اللمعجلة ٠‏ ومن ثم فانها ترز 
بوفرة فى تراجم الفنانين » فضلا عن المسرحات والروايات ٠‏ اما ان كان 
الهدف هو الوصول الى فهم أعمق وفحص أدق فربما كان ذلك آمرا 
مضللا ٠‏ فمهما تكن تلك الأساب مفحرة مثيرة » فانها لست قط السبب 
كله > ولعل الخالة كانت على نيحو بحرث انه كان من الممكن لسرارة أخرى 
أن تفجرها قبل زمن طويل » شأن جيشين متعاديين يقذن وجها لوجه وكل 
منهما يحملق فى الآخر ٠‏ 


ومن وجهة نظر مبتافيزيقية بالنسية الى الكون ككل »> قد يكون 
صحيحا أن كل حدث هو النتبحة اللشتركة لعدد لا نهائى من العوامل 
المتفاعلة » تمتد بعدا الى ما لا نهانة فى المكان والى ال ضى فى الزمان ٠‏ 
وأقل ما فى الأمر أن المرء لا يستطيع أن يرسم لخطا واضحا قاطما فى 
استعادة أحداث الماضى من حيث النقطة التى بدأت فيها سلسلة الأسياب 
الممهدة للحدث ٠‏ ولكن من وجهة النظر العملية الى السئون البشسرية » 
لا بد للمرء من الوقوف على مسافة معقولة من الحدث المراد تفسيره ٠‏ 
وتسليما بما للتركيب الكونى من قوة هائلة وشالة على كل مظهر من 
مظاهره » شغى للمرء أن يحصر التفسير فى ملك الأحداث والظروف 
السابقة التى يدو أن لها اتصالا وثقا الى حد لا بأس به ٠‏ وستكون هذه 
دأ» قريبة قريا لا بأس به من النتحة فى المكان والزمان ( أو مرتمطة بها 
بجسر من الأحداث > كما هو الال فى تأثير مخطوطة قديمة » اكتشفت 


رحن 


منذ للظات على كاتب معاصر ) ٠‏ دب» لا بد من وجود بعض الشواهد التى 
تدل على أنها أثرت فعلا فى سوابق الحدث الذى نحن بصدده ٠‏ وهكذا 
لو كانت المسألة تدور حول أسلوب بستهوفن فى أواخر أيامه يصح للمرء 
أن يأخذ فى اعاره تقدم وتزايد صممه ومرضه وما أصابه من همآس 
عاطفية خميت آماله ٠‏ اذ من المعروف أن هذه كلها أمور أثرت فىشخصته» 
وفى اتجاهه من الباة وفى تعبيره الموسقى ٠ )١(‏ «ج» وينبغى للمرء أن 
يبحث عن عوامل مميزة فضلا عن تلك التى تئر بنفس الدرجة فى كثير 
من فنانى عصره » وهى عوامل قد 'تلقى بعض الضوء على الطرق التى أصبح 
بها هو وأعماله فريدا فذا بدرجة ما ٠‏ وكانت فرصة ملقى دروس على 
موتسارت أكثر غرابة من الاستماع الى موسسقاه ٠‏ 

دلا شاك أن ايضاح أية سمة فى عمل الفنان ترتبط بشخصته أو 
حالته امزاجبة فى وقت معين > يعد تفسيرا جزايا ٠‏ ولكن لا بد للمرء من 
اصطناع الحذر فى الاشارة ضمنا الى أن أيا من هذا الترابط هو السبب كل 
السبب ٠‏ ولا بد للمره من الحذر من المثالاة فى تأكيد أى طراز واحد 
بمفرده من الأسساب > كالطراز الفسولوجى مشلا أو الوجداتى أو 
الاقتصادى ٠‏ فالتقالد الفئئة الموروثة فى فترات متعاقبة من حاة الفنان ينبغى 
ربطها ‏ ان أمكن بموله الشخصة يحو التفاعل واياها بطرق معينة : 
حيث يرقض بعض العناصر ويتقبل البعض الآخر ويغيره ٠‏ 

ان التفسير المزئى القائم على معرفة ناقصة بالأحداث والأسياب 
السابقة » أمر قد يكون أسوأ من عدم وجود تفسير اطلاقا ٠‏ اذ قد يلغم من 
تضليله لنا أن يعطبنا تفسيرا زائفا للموضوع كله » مما يترتب عليه عواقب 
وخيمة » وكما حدث فى تفسير عطل الخاطىء للمنديل » قان كثيرا من 
الامارات ربما تشير الى الشسخص الخطأ وتدعم فرضيات زائفة حتى تعرف 


)١(‏ انظر (٠‏ وا ٠‏ ن سوليات « أسعتصمه10691 اونا ءامد كت2 »> رمءبوطءع18 
كتويف نيويورك 191507 ) صصص 7/8 » 588 الرباعية المتأآخرة من مقام لا الصقير تغسر هنا 
تفسير!ا حزئيا بأنها (( مرتبطة بمرض عشال )) .. 
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حقيقة وحدة تحمل تلك الامارات فى موقعها الصحح داخل اطار نمط 
على مختلف ٠‏ 

وفى الامكان العئور على مشاكل ممائلة وحلول جزئية بالنسبة لأى 
حدث فنى فريدء وقد أسلفنا الك ذكر صورة آنسات آفشون 8هل[6متمسوط 
8 لكاسو » وقد يعمد بعض المؤرخين فى تفس يرهم للك 
الصورة الى تأكد المؤئرات السابقة فى الفنون المرئة مثل اكتشاف الفنانين 
الاريسين للنحت الافريقى الزحى والنزعة العامة تحو الابتعاد عن التمشيل 
الواقعى ٠‏ ومنهم من يؤكد العوامل الفردية السيكولوجية > كوجود « داقم 
تكوصى » بدائى « فى الفنان » يتجه به نحو رموز العدوان الهمجى ٠‏ 

ترى من أبن حصل «٠‏ مالارم » على الفكرة التى أوحت الله قصيدته 
المسماة « أصبل فون » ( اله الحراج حامى الرعاة عند الرومان ) فهل جاءته 
من صورة لبوشيه تمثل اثنتين من اللوريات » من أشباه ما تحوى القصيدة؟ 
الحق أنه فبما يتعلق بمسائل من نوع التعليل الماضى © يشيغى لنا أن تحلل 
الشواهد الاطنة والظاهرة بالنسبة للعمل الفنى ٠‏ وفى امكان الفروق 
الطضيفة فى احدى الصور » أن تدلنا بما حوت من مشابهة للأعمال المعروقة 
للأستاذ » ما اذا كان من المرجح أن تكون من صنع اليد نفسها ٠‏ فان لم 
تكن > فهل ترجع تلك الفروق الى تغبير فى أسلوبه ؟ فان كان الأمر 
كذلك > فهل هناك أى تناقض فى الأسلوب أو المادة أو اللكنيك يدل على 
أنه لا يمكن أن يكون قد رسمها ؟ 

وهناك أنواع معينة من العلل أو السوابق قد تمدو ذات أهمية خاصة 
فى ضوء الاهتمامات الماضرة 6 وهكذا يحدث أن وارثا لأملاك أو للقب 
شرف يتعقب سلسلة أجداده مع اهتمام خاص بناحية الذكور فى كل 
جبل » ناسيا فى بعض الأحان أن أجداده من ناحة أمه لا يقلون شأنا فى 
تكوينه ٠‏ ويحدث أحانا أن طرازا معنا من العوامل يستلفت الأنظار مرة 
أو مرتين بفضل الترابط الواضح ببنه وبين تأثير فنى هام ٠‏ فتجرى العبقرية 


55. 


فى احدى العائلات » ويجرى المنون فى أآخرى > ويجريان كلاهما فى 
ثالثة ٠‏ ويقول العرف ان العبقرية فطرية لا تصنع » ويتعجل بعض أصحاب 
النظريات القول بأن العبقرية ورائية > ويرى البعض الآخر أنها متحالفة 
مع الجنون ٠‏ على أن هناك آخرين أكثر حذرا » يتناولون الرأيين كليهما 

ا سير ارح ان اجن تفده شب سير وان 
من العينات من "نراجم الفنانين ٠‏ 

وقد استمر هذا البحث بصورة متقطعة منذ أيام جالتون ولومبروزو 
رزو عنام دود الوضرد الل اجد ا حي سمي الكلما : ٠‏ فهناك مقابل 
كل حالة تنصف فها عائلة ما بظهور العقرية فى أفرادها حالات أخرى 
منمزلة > تنأ فبها البقرية فى أناس مغمورين أبعد ما يكونون عن ذوى 
الحسب والنسب ٠‏ وعندئذ يتجه المرء الى البيثة التماسا لتفسير ذلك ٠‏ 
ولو تناولنا بالبحث عائلة لعا أن يكون الجو الموسيقى والدافع 
الذى يضغط عل الانسان أن ت بتعقب خطى كيار أشرئة هو المسثول الأول 
عن ذلك ؟ وما القول فى عائلة بروجل وتبولو وسكارلاتى ودوماس 
وغيرها بما حوت من التعاقنات الفنه ؟ فهل هناك طراز خاص من اليئة 
العائلة أو من بيئة الدرسة والجيرة ومن الطبقة والتركيب الاجتماعى موائم 
دواما للسقرية الفنة ؟ على هذا النحو يمغى البحث عن الخطوط الممكنة فى 
التفسير > وكلها فروض لا بد من اخشارها بطريقة الملاحظة والاختار » 
فحتى الساعة » لا يبدو أن طرازا سكولوجا أو اجتماعيا يوفر ارتباطا جد 
متين مع العبقرية بصفة عامة » أو مع أى نوع معين من الفنون ٠ )١(‏ 

وفى المين نفسه تحرى فى نايا العملة التربوية دراسة أخرى فى 
أسباب الخلق الفردى والاجتماعى فى محال الفنون ٠‏ فالتربية: عندما تدار 
بطريقة تمجريبية » تصبح أعظم المختبرات فائدة للتكنولوجيا السيكولوجية 


(1) عن الدراسات النفسية لتراجم الفنانين وما اتصل بذلك من موفوعات انظر 
فصلا كتيه مونرو عن مم غه وووامطعروط عنت دز ولمطععق8 فى كتايه * 
د بووامطء:ز25 صق بإطمموه1]ئط2 135 .مم1عهه800 عرة » 5 
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فى الفنون وفى محالات أخرى ٠‏ وكان الاتجاه التجريبى فى أثناء القرن 
العشرين ناشطا بوجه خاص فى حقل التربية الفنية فى الصفوف الدئيا من 
المدرسة » بمساعدة مؤسسات أخرى مثل متتحف الفئون ٠‏ ولا كان هذا 
العام قد حمسن ليدف اثارة الابداع فى الأطفال وتنمته فقد اتخنذ 
فرضية مؤداها أن الطرق التربوية السليمة تستطبع تحقيق ذلك الهدف ٠‏ 
وبعبارة أخرى » فانه يفترض أن الترببة تكون ‏ أو يمكن أن تكون - 
عاملا فى انتاج القدرة الفنة ٠‏ ومهما يبدو هذا الأمر محتملا بصفة عامة » 
فان نوعا واحدا من التربة الفنية لم يثبت بعد تفوقه فى هذا الصدد ٠‏ 
ولاشك أن حرية اليد ووفرة الممدات وكل ما يخطر على البال من 
تشجع » أنتجت حتى الآن قما عرضة بما فى ذلك ات تشار الكفاية والذوق 
المهذب » ولكنها لم تننج سوى القليل من المبقريات الفذة ٠‏ والمق أنه مما 
بحير العقول ويربكها ارباكا بالنا أن العبقرية تصر على النشوه فى أبعد 
الأماكن غير المرتقبة تماما وأقلها احتمالا ٠‏ وغاليا ما يكون ذلك فى ظل 
ها يبدو أله أسوأ ما سكن من طرق التربة .+ 


ما الذى سبب التطور فى الفن ؟ 

افتراض تعددى 

لو اقترضنا أن التطور حدث فى الفنون ولا يزال ييحدث » بالمعنى 
الذى حددناه » فكيف يمكن تفسيره بلغة علية ؟ لقد رأينا من فورنا أن 
: الس فى الامكان وجود أى جواب كامل أو مقنع من الناحية النظرية ٠‏ وق 
مستطاع المرء منا أن يعتبر ما يختاره من النظريات المتافيزيقئة القائمة بشأن 
العلة الأساسية > أو الملحرك الأول لجمبع الأحداث > شا ماديا أو روحا ٠‏ 
ولا شك أن اجابة كهذه لو صحت تفسر كل شىء بطريقة عامة » ولا تفسر 
شنا بطريقة محددة ٠‏ 

وبابصاح قعالية بعص الممادىء. أو العملات التى هى أكثر تحديدا > 
كلاتتخاب الطبيعى والمتمية التأصلة والحتميْة الاجتماعة الاقتصادية 


/اه؟ 


والانتشار الثقافى والاختراع المستقل » :شرع فى اعطاء فكرة أوضح نوعا ما 
عن كفنة حدوث ذلك ٠‏ على أن هذه أيضا لا تزال مفاهيم عامة جدا »> 
ولا تؤهلنا تأهلا أكثر لفهم أسالب معينة أو اتجاهات الأساليب ٠‏ فكل 
منها قابل فى حد ذاته للتغير الى ما لا نهاية من حيث المحتوى النوعى 
وتفاصل طريقة العمل ٠‏ وواضح أن علاقاتها المتتادلة وتأثيرها النسيى ‏ 
مثل أثر الانتشار بالموازنة الى الاختراع المستقل ‏ لا تزال موضع جدل»ء 
وما لدينا فى الوق الخاضر من معلومات لا يكفل لنا أية اجابة محددة ٠‏ 

فلو بدأنا عملا من جهة الاختتار العملى لا من ناحية السدء بفرض 
عام » وجب علينا التركيز على المعطات الخاصة بزمان ومكان معينين > والا 
اكتسحتنا أمامها كثرة تنوع الظاهرات ٠‏ والواقع أنه لا يوجد فى المرحلة 
الخالة من النظرية التاريخية » جسر مستمر يوصل ما بين الخاص جدا 
والعام جدا ٠‏ وفلسفات تاريخ الفن المتضاربة وهى فروض علمية لا نزال 
جنينا فى دور التكوين > تسبح فى ترقب فلق فوق التنوع اللانهائى 
للأحداث » انتظارا لمكان مستقر عليه أقدامها ٠‏ 

أما فمما ,تعلق بالدور التأصل فان علينا أن نفترض أن هناك دائما 
ورائما باطنى النمو فى النوع البشرى يدقع به نحو التطور » أى التمو 
العقلى والاجتماعى مع التعقيد ولكن علينا أن نفترض أن ذلك الدافع غالبا 
ما يكون ضعفا سهل الانحراف أو الجمود بفعل ضغوط خارجية * 

وفبما يتعلق بالدور البيثى » علينا أن نفترض أن البيئات الفيزيائية 
والاجتماعة تتفاعل فى عملية الاتيخاب الثقانى الذى اثل الى حد ما الاتتخاب 
الطسعى ى العالم العضوى ٠‏ وسسدل هذا ضمنا على أن المنتحات الثقافة 
بما فى ذلك الأعمال والأساليب الفنة » تنزع الى التغير فى كل جيل * وأن 
البثات هى التى تحدد الذى سيعيش منها والذى سد وينقرض » كما 
ل م ل ل ا ان 
الاجتماعة ٠‏ 


لمه؟ 


وعدن المقائق على أن هناك فى الفن نزعة شاملة طويلة الأمد نحو 
التعقيد » وأن كثيرا من الطرز المعقدة التركيب تظل حية » على أنه ليست 
كل الطرز المعقدة هى التى تنقى حة » فأن بعض الطرز السيطة تحظى 
بهذا الصيرءومعلوم أن اللقائق تتشابه فيما يتعلق بالتطور العضوى » وعندما 
تظل طرز الفن المعقدة علىقد الحاة فربما يكون ذلك لأنها ساعد الجماعات 
التى تصنع ذلك الفن وتستخدمه على كسب الطمأنينة والرخاء والسلطان» 
أو ربما يكون ذلك راجما الى نجاحها فى الفوز > والاحتفاظ برضا أصحاب 
اللفوذ وعطفهم أبد أجبال متعاقة لأسياب جمالة أو غيرها ٠‏ وهم 
لا يستطعون بلوغ ذلك الا باشباع رغبة فطرية كامنة فى الانسان ١ ٠‏ 

واذا نحن وسمتا هذا الغرض قليلا » صح لنا أن تعتقد أن الانسان 
تطور باعشاره نوعا عضويا عن الانتتذاب الطسعى بفضل ها له من مؤهلات 
فزيائية فطرية قادرة على » ومبالة الى » تطور ثقافى معقد التركيب بوجه 
عام ٠‏ لقد طبع مقدما على المل الى التجريب والتعلم ونقل انحازاته الثقافية» 
والى انتاج ما تطور نما بعد الى فن > والاستمتاع به » لقد كان فى اللملة' 
نزاعا بطبعه الى الرغبة فى ”محسين ونطوير ممتلكانه الثقافية على امتداد 
خطوط أشد تعقدا > وان صحبت ذلك استثتاءات > وتكوصات لها شأنها ٠‏ 
وهذا الممل ربما كان من زاه وية النظر السولوجة فلتة أو نموا 0-0 
تطور فطريا الى درجة. تفوق كيرا متطلبات البقاء الفيزيائى > و! 
الانسان ما ان ملكه حتى أحس بأنه مضطر الى استخدامه استخداما بناء ٠‏ 
ومن هنا جاء مصطلح « الاسان الصانع » « 173562 250120 ٠>‏ ووأاضح 
أن ذلك لم يكن ميله الفطرى الوحد ٠‏ فانه مال بفطرته أيضا الى القنال 
والاستلاء والتدمير » على أنه فى الجملة قد طغت عليه الناحية البناءة طغيانا 
جارفا > ولكن الداقع الى انشاء المنتجات والمااشط الثقافة المعقدة والاستمتاع 
بها » بما فى ذلك الفن > لم يصبح شينًا شعوريا ولا عقلانا ولا واضحا 
ممزا حتى مرحلة متقدمة نوعا ما من مراحل المدنية » أما فى المراحل 
الأولى > فانه كان شعوريا أقل ومشزا بدرجة أقل» عن الحاجات والاشاعات 


اح 


الأساسة» وانتهج أسلاف الامسان طريق المافسة من أجل اليقاء والسلطة» 
بفضل ما استخدموه من ذكاء ومهارة عملية ومعرفة رمزية واثقافة * وعلى 
طول المدى > اكتشف الانسان أن كثيرا من النشاطات والنتاجات العقدة لم 
تكن فعة فحسب » بل مشبعة أيضا من الناحية الممالة » وتطورت الفنون 
عن الثقافة البدائية فى أساليب تخصصية على نحو مطرد » نحو ميول أقوى 
نيحو الاشساعات الممالية فى الانسان » سواء أكانت هذه مقترنة بالأدوات 
النقعة أم منعزلة عنها ٠‏ 

وهكذا كانت نزعة الفن المعقدة التطورية جزءا لا يتحزا من النزعة 
الممقدة للثقافة فى: مجملها * فهى نزعة لم تكن تملك ولا تمحتاج الى داقع 
. منفصل ولا الى مجموعة متميزة من العلل ٠‏ وقد سارت منذ القدم من 
خلال المراحل الثقافية المبكرة بنفس الدواقم التى فرضت تنطور الثقائة 
جملة > أى بواسطة القيمة العملية المتزايدة والاهتمام الفكرى والاتسباع 
الجمالى الذى يسحدانه النمو العقلى وبناء أشكال ثقافة أكثر احكاما وائقانا ٠‏ 
ولم تلق عملية التعقيد الفنى تعبيرا وتقديرا صريحا الا فى ظل الدنييات 
الحضرية كالحضارة الاغريقية مثلا ٠‏ ثم جاء عليها حين من الدهر لقيت فيه 
من يندد بها كما قعل أفلاطون > ولكن درجة دفعها كانت قد بلغت فى تلك 
اللحظة من القوة ما تعذر معه اية'فها ٠‏ فقد راقت الذوق الشعى وان لم 
:رق الفلاسفة » وساعد ذلك على دفعها قدما * ومع ذلك > فان التعقيد 
الثقاى لقى صنوة' من اللقاومة القوية نمت فى فروع معينة من الثقافة 
القديمة » بما فى ذلك التكنولوجا النفسة والفنية ٠‏ وكانت نتيجة ذلك أن 
تطور الفن ظل بطنًا غير منتظم ٠‏ ولم يعترف به كبار الفلاسفة والعلماء 
بوصفه عملية واسعة النطاق > ولم يؤمنوا بضرورته قبل أواخر القرن الثامن 
عشر والقرن التاسع عشير * 
١١‏ الخلاصة : 


ولاثبات حققة التطور فى الفنون لبس من الضرورى على وجه 


ان 


التحقق محاولة آى تفسير لسيب حدوثه أو للا يجمله .يحدث ٠‏ وغنى عن 
السان أن محاولات تقديم تفسير جوهرى للأحداث التاريخية والظاهرات” 
الثقافة تصادف صعويات خطيرة ٠‏ أجل ان نظرية التطور يمكن شرحها 
على أنها مجرد وصف لا يمكن ملاحظته من أنواع الظاهرات ونزعاتها » 
دون اشارة الى ما يسسبها ٠‏ ومع ذلك فان البحث الواقى ينبنى أن يتضمن 
بعض. الاهتمام بالأمرين كلهما ٠‏ ويقارن الفصل السابق مدلولات كثير 
من المحاولات القديمة وما فيها من نقاط ضعف وقوة * 

ولا شك أن من المحال وضع تفاسير كاملة ومؤكدة ونهائية للكون 
وللتاريخ البشرى ٠‏ تأما النفاسير اللزئية وغير النهائية التجريسسية فلست 
كذلك > فان الأحداث التاريخة تختلف اختلافا بالغا بحبث لم يمكن 
الاهتداء الى « قانون دقق » وشامل يغطيها كلها ٠‏ وبديهى أن ايضاح 
تعاقب الأحداث المؤدية الى ظاهرة معنة » أو العملات الكبرى التى هئ 
جزء منها » لس تفسيرا كاملا » ولكنه قد يكون مفدا ومنيرا ٠‏ ويمكن 
لنظرية التطور » لو صحت » أن تقدم تفسيرا جزئيا للظاهرات الفنية بحيث 
توضح بعض سوابقها وعلاثاتها العلية ٠‏ 

وجدير بالذكر أن محاولات التفسير التاريخى تان فل :سترياك 
مختلفة من -حيث العمق »> فتلك التى .يقوم بها العلم التجريبى أبعد مدى 
وأدعى الى الاعتماد والثقة من التفسيرات القائمة على ساذج التخمين ٠‏ قأما 
' محاولات المبتافزيقا فانها :مسعى الى بلوغ أعمق مستوى » ولكنها تأملية أو 
خالة » وهى انما نطق الآراء العالمة التقلدية الرائسسة بافتراضها وجود 
« علة أولى » طبعية أو خارقة » مادية أو روحة > فضلا عن قوة موجهة 
حاضرة ٠‏ 

ويلاحظ أن مناهب التمية واللاحتمية » والتوازن والاتشضار » 
يمكن تفسيرها بطرائق متطرفة أو معتدلة ٠‏ فيمكن أن تنعطف تحو المذهب 
الطبعى أو نحو المذهب الخازق للطبيعة ٠‏ وتستطيع الحتمية تأكيد أهمية 
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دور المثة أو دور الورائة ٠‏ والموقف المتخذ هنا هو موقف اللتمية المعتدلة 
التمددية المرئنة * وهو موقف طسعى وتجريبى ينافض الثالية المتايزيقيةء 

وتدل أوجه الشيه القائمة بين فنون شعوب لا رابطة بينها على وجود 
قدر من المتمية الفطرية » وان لم مكن ذات قوة قاهرة هوالحق ان ثنات 
اتحاه عمذات الفن أو تغيرها يرتبطان كلهما ارنباطا علا بالسمات البشرية 
الأساسية وكذا بالعوامل البشية ٠‏ وغالبا ما يتحرف الفن والماة نحو طراز 
متطرف أو آخر » 'ثم يتحركان لتصحيح التوازن ٠‏ 

ولا بد من القنام بالعديد من الدراسات التحريبية بغنة اكتشاف 
الترابطات الحزئمة الايحابية منها والسلسة > القائمة بين مختلف طرز الفن 
واتجاهاته وبين تلك التى فى الحقول الأخرى للظاهرات ٠‏ ومن ثم يجب 
أن تفحص سلسلة كبيرة من المتغايرات من كل من النوعين الوراثى 
والسئى + ويمكن استخدام ما كلمن انواعت كتفسيرات جزئية 


مؤقته لأحداث معيلة ٠‏ 
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الفصلالثانوالعشرون 
العرال المليت فى ثارت الفن 


١‏ الأنواع الرئيسية للعوامل العلية فى الفئون : محندات الأسلوب 


الحق أنه من وجهة النظر الطعية » يبدو أن من الفروض المعقولة 
أن تكون جميع محددات التغير فى الفنون مندرجة تحت القائمة ة الثاليه > اما 
صراحة أو ضمنا * ( وقد حذفت من الققائمة جمع ما يظن أنه عوامل 
خارقة مثل الوحى الالهى أو اللتمة الروحة التأصلة ) » فالقائمة تعد 
خطوة فى سبل التفسير التعددى على المستوى التتجريبى » ولكنها عامة على 
نحو بالغ بحيث لا تفسر أو تبأ بأى حدث معين أو أسلوب أو اتتجاه 
محدد ٠‏ وقد تكون لها فائدة فى التوجبه العام للبحث والنظريات > أى أنها 
قد تكون مسحا أوليا لسلسلة اللحددات الممكنة ٠‏ وهنا قد يكون من النافع 
تحذير القارىء من التفسيرات المبسطة البالغة التحديد فى تنسسطها ٠‏ وبدلا 
من أن يحاول المرء ٠‏ تفسير حدث فنى على أساس عامل على مفرد » فانه قد 
يفترض على سبيل التجربة أن جميع أنواع العلل هذه » نسهم بطريقة ماء 
مباشرة أو غير مباشرة » فى طببعة كل حدث فنى ٠‏ وهى انما تفمل 
ذلك بدرجات مختلفة من القوة » منها ما يتعاون ومنها ما يعوق » فسوف 
تبرز أسباب مختلفة فى أوقات مختلفة بوصفها أولى العلل الماشرة الفعالة 
الؤدية الى الحدث » على حين يكون تأثير أسباب أخرى خالدا باقنا يتعذر 
تميبزه » ولكنه متغلغل ٠‏ ثم هناك أسباب غير هذه » وتلك سوف يكون 
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أثرها طضفا أو نافها ؟ وكل نوع ورد ذكره فيما يلى يشمل ممجموعة متنوعة 
ضخمة من عوامل معينة » قادرة على العمل والتفاعل يطرق مختلفة لا عدد 
لها ٠‏ وهى تتغير وتتداخل وتختلط معا بصورة لا يديسر معها التمييز بينها 
الا اجمالا ٠‏ 

ولست هذه الحددات قاصرة على الفن » بل تسمل الى حد ما كل 
تير قافى > وكذلك الشخصية الفردية والنان الاجتماعى ٠‏ فهى تحدد 
الاتجاهات الثابتة والامحرافات المشاينة » ويتمد مدى تحويل تأثيرها الى 
الفن » والى طراز وأسلوب معين من الفن » على طبعتها النوعية فى قثرة 
معيئة من التاريخ » ويحكم هذا الأئر » الوضع والوظائف التى بلغها بالفعل 
كل نوع من أنواع الفن من -حيث سافه الثقافى وبواسطة المواد والتكنيكات 
الفلية والتقاليد الاسلوبية المتطورة هناك من قل ٠٠‏ 
)١(‏ العوامل المفر طة الإنتشسار والثبات والاستمراد وطول 

الأحل ٠٠‏ الأشكال وامدول الواسعة الانتشار والمتغلغلة 

فى الطبيعية البشرية والبيئة والثقافة » وتلك العامة 

نسبيا بين البسر الذين يعتبرون آسوياء ٠‏ وفى الامكان 

تقسيمها اجمالا فى دراستنا هذه الى ثلاثة طرز رئيسية 

رؤءدبء ج ٠)‏ فهذه تتفاعل فيما بينها كيما 

تحدد المعالم الرئيسية: والعامة والثابتة كلفن والثقافة 

فى <ميع الحقب والأماكن والشعوب المتحفرة ٠‏ وثى 

خاضعةة للتغير التطورى م كما أنها فى معظم الخحالات 

بطيئة وتدريجية ٠‏ 

ا( « العوامل الورائية والببولوجية والباطنية النمو» ؟ تلك التى يتميز 
8 الانسان العاقل» بوصفه طرازا متميزا من الشديات » ذكرا أو أثى ٠‏ 
وهذه تضمن تركسات ووظائف سيكولوجية فطرية » ودوافع بشرية 
أساسة > وأفعالا منمكسة > وشهوات » وغرائز ؟ وهى تحدد الرئيسى من 
الامكانات والتحديدات للحاة العتلية كلها والشخصية والفن والثقافة ٠‏ 
وهى تتضمن وضع الجسم المتتصب » ومرونة الحركة العضلة وقدرة 
الابهام عل الالتقاء بالأصابع > والسعة الكبيرة للجميجمة» واللحاء » وقدرات 
الادراك الحسى 3 والتخل والاستدلال العقلى » والقدرة على الاحساس 
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باللذة والألم » وكثيرا من درجات اللذة المتوسطة والمخلطة أثناء الخبرة » 
والطفولة الطويلة والنضج البطىء » وظهور تغيرات فسيولوجية 
وسكولوجية عظمى عند المراهقة » ويلاحظ أن اليول الفطرية نحو 
اتجاهات معيئة نزوعية وانفعالية عامة » كالرغية والقت وما يحب المرء 
وما يكره كل أولئك تصصح شما فشيئًا متميزة مننظمة ومنسقة ومرتبطة 
بسلمة واسعة من الأشاء الخارجية والباطنية » ويتعلم البشر كيف 
يستجبون على نحو ذكى وعاطفى نحو الأشبكال الرمزية كالكلمات 
والعلامات المرمة »> وتتطور فيهم مول نحو حب الامتاز والعدوان 
والسيطرة والخضوع والمرح والمساعدة المنادلة والب والكراهة وعرفان 
الجميل > والامتماض والرغبة فى المحبة ٠‏ وهم يتعلمون عن طريق خبرنهم 
هم أنفسهم وخبرة الغير » وبهذا يقومون ينصيبهم من العملية الثقافية » 
والغريزة الحسة تتوجد استعدادا لتمايز أساسى » للثقافة فبه أثر كبيرء 
. وساعد مل الانسان الى الاتصال المسى على مدار السنة على 
اعداده للحاة العائلة المستقرة » ومن ثم هه للتنظم الاجتماعى والثقافة» 
وهو مزود بالعدد الجم من المول الفطرية للاستحابة بطرق مختلفة ازاء 
مختلف اللوافز والمواقف > حتى لقد .يحدث غالبا أن تتصارع بعضها مم 
بعض » مسسية للفرد صعوبة فى الاختيار > والتوافق التكاملى > والوسيلة 
العملة وما ترفضه الأخلاق > ثم ان سلوكه فرديا واجتماعا لا يمكن أن . 
يحدد مقدما تحديدا أوتومانكا بفعل الفريزة كما يحدث فى كثير من 
الأنواع قليلة الذكاء ٠‏ فان طرائق عاداته وتقسيمه مرنة سبيا وعرضة 
للتغير + وما زلنا فى اننظار اثيات قاطع تجريبى لنظريات التحليل النفسى 
القائلة بأن اليقايا الصامدة من الخبرة البشسرية الماضمة» سواء كانت لاشعورية 
نوعية أو جمعبة تنتقل فطريا فى شكل صور أصيلة أو ميل الى صراع 
أوديبى » وفى غصون ذلك ينبغى أن تفرض أن الصفات السيكولوجية 
المكتسبة والميول لا تنتقل عن طريق الجبنات * ١‏ 
(ب) « عوامل تقوم فى بيئة الانسان الفيزيائية والبولوجية » ٠‏ وهى 
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الموامل التى تتميز بها الأرض ككل أو أجزاؤها الرئسية الصاللة 
للسكنى ٠‏ وهى ثابتة أو بطئة التغير » عسير تعديلها أو الفرار منها ٠‏ تتعدر 
بالجغرافنا والطبوغرافها والمناخ وموارد الأرض الطبيعية والماه والجو وثياتات 
وحوانات منطقة ما أو حقبة ما بوصفها أجزاء من البيئة البشرية وثمانات 
وحوانات بوصفها أغذية ممكنة أو أعداء محتملين » وبوصفها موردا لمواد 
الفن وموضوعاته » ثم بوصف الحوانات قوة .عاملة ممكنة ٠‏ 

(ج) « العوامل المنتشرة والثابتة مسبا فى البئة الاجتماعية والثقافية 
للانسان المتحضر » ٠‏ الطرذ العادية للنظم والتنظيمات والأنشطة والمنتجات 
والعسلات ٠‏ صلة القربى والعائلة والزواج » والمحكومة » والتنظيم 
الساسى » التنظيم العسكرى » والملكبة ( الامتلاك ) والثروة » ورأس 
الملل > والمالة > والتنظيم الاقتصادى + والعمل والادارة > والتقنات 
والتكنولوجا » والطبقات الاجتماعية الاقتصادية ؟ والمستويات > والعشائر 
الصغيرة » والتربة والقانون وتنفِذ القانون » والديانة ؟ والأخلاق > 
واللغة ( الحديث والكتابة ) » والفنون » والفلسقة > والعلوم والألعاب 
الررياضة ووسائل التسلة والصراعات بين الحضارة كلها وبين بعض 
الدواقم السيكولوجية الأساسية > الناجمة عن الجحهود الممذولة لكبح دواقع 
السلوك الشف والعدوانى والشهوائى والاحتازى »> وكذا الصراعات 
الناشئة عن المحظورات المفروضة على سفاح ذوى القربى ( المحازم ) » وغير 
ذلك من صنوق العلاقات الشهوانئة ٠‏ وعن الاجة الى بعد النظر الحصف 
والتكف الاجتماعى ٠‏ صنوف الكبت المنتشرة والصراعات اللاشعورية 
الكثيرة المفضية الى التعبيرات الرمزية التى تبدو فى الفوكلور والأحلام 
والفنون ٠‏ محاولات التكيف الشعورى العقلانى ٠‏ 
(؟) عوامل متوسطة المجال والثبات >2 وهى التى تختص بها 

الجماعات والأقائيم والثقافات والأحقاب المتوسطة المحم ٠‏ 

الأقسام الرئيسية والأضرب المتنوعة للعوامل المذكورة 


فى الجموعة اه العرضة لتغرات أوسسع وأسرع الى 
كل اي 


اف 


() العوامل الورائية : العوامل والأشكال التى تختص بها الطرز 
والأقسام البشرية الرئيسية » وبخاصة الطرز السلاللة والفسيولوجيه 3 
وكذلك مستويات الذكاء وغيره من القدرات العقلة » ويتفق العلماء الآن 
فى جماتهم على أنه لسن هناك ترابط كبير بين الفروق ا والقدرة 
العقلة العامة ٠‏ أما قبما اذا كانت تلك الفروق مرتبطة بقدرات خاصة مثل 
القدرة فى الموسبقى أو بأى مل لأية أسالب معينة للفن » كما ظطن 
الفيلسوف القرنسى تين فذلك ثىء لم يقم عليه دليل يذكر + ولو فرض 
أن وجد ثىء ء من ذلك القبل تأغلب الظلن أنه طفنف ٠‏ ومع ذلك فقد 
يكون للفروق السلالية الواضحة آثار 'نقافة وسسكولوجة بعيدة المدى 
بالتفاعل مم بئات ثقاقة معنة > وذلك باعتارها مساعدة على تحديد مرمة 
الفرد والعائلة فى السساق الاجتماعى » وتقالده الدينة وغيرها » وموائف 
الآخرين منه م والفرص والحرف ومصادر رضاه وسسخطه > واندماجه فى 
عشائر أو طوائف معنة وتنافره مع غيرها م ويلاحظ أن الطرز العنصرية 
غير واضحة 'تجة الاختلاط > وتختلف نتائجها الاجتماعية تبعا لنمط 
الثقاقة ٠‏ 

وهناك طرز فسيولوجة أخرى ظن الناس أنها تساعد على تحديد 
المزاج » والخلق > عرفها العلماء على أساس ركيب البدن وعمل الغدد وغير 
ذلك ٠‏ وهذه الطرز شأن مستويات الذكاء والقدرة الفنة تسق طريقها . 
من خلال الأقسام السلالية والقومية » وهناك فرض آخر ( ذكرناه آنفا 
مرتمطا بالفنلسوف فوسيون ) مفاده أن طرزا فطرية معينة للشخصية » تتزع 
فى الفنانين ‏ الى انتاج أنواع معبنة من الفنون ٠‏ فالى أى حد يكون 
المل ‏ ان وجد ‏ الى التصوف الدينى والعقلانية والاعتماد على الملاحظة 
والتجريب ورائا ؟ والحق أن مدى الاتقال الورائى للخصائص التى تتحدد 
طرز الشخصية » أمر لم يعرف حتى الآن ٠‏ ويسدو أن هناك فى كل أرجاء 
العالم بعض طرز لأشخاص مولودين بأجهزة سمع حادة ومن ثم لهم 
استعدادات موسسقية » فضلا عن آخرين لهم قدرات بصرية واخرين 
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بقدرات فكرية ٠‏ ويلاحظ أن ارتناط هذه ابعدرات بالعوامل الفسيولوجة 
والثقافة ‏ ان وجد ‏ غير معروف * | 


© السثات الفيزيائية والسولوجة المتمايزة فى الأاليم 'والأحقاب 
اللتوسطة الكبر > الطبوغرافيا والمناخ والنبات والحيوان ٠٠‏ الخ ٠‏ فىالعصور 
المولوجبة الرئيسة منذ بدايات الثقافة » فى مختلف أجزاء العالم ٠‏ 
العصور قبل التاريخة ( الجلدية وما بين الجلدية ) 6 التغيرات الهامة فى 
الابسة كالجسر الأرضى من آسا الى الاسكا » ازالة الغا'بات وعوامل 
التمرية والنحات والصحارى »> اختفاء الحيوانات المتوحشة من كثير من 
الأقال: ٠‏ الحيوانات والنبانات الستأنسة ٠‏ التغميرات الضخمة التى يحدثها 
البشر فى المشهد الفيزيائى والسولوجى ٠‏ ( كالسدود والترع والرى ) ٠‏ 


(ج) « القومات والأنماط الثقافية للأقاليم والأحقاب التوسطة 
الكر » » المؤئرات الفنية وغير الفئة السائدة على مجموعة رئسية فى زمن 
معين ٠‏ التقالد الموروثة فى الفن وغيره هن الملقومات الثقاقة ٠‏ النظام 
الاجتماعى الاقتصادى فى مجموعه مثل النظم القبلية والزراعية القروية 
والاقطاعة والرأسمالة > والاختلاف عن نظم أخرى من نفس الطراز » 
التركيب الطبقى » الحمود أو مرونة المركة » تركز الثروة والسلطة أو 
توزعهما ٠‏ التقدمٍ الكنولوجى فى مختلف الحقول والمجالات بما فيها 
الفنون ٠‏ مقومات أخرى فى النمط الثقافى للحماعة الاجتماعية الكبيرة 
القومة والديشية والسلالية أو ما عداها فى وقت معين > أببالت للثقافة 
ككل » ( مثل الباروك الأوربى ) ٠‏ دور كل من صلة القربى والحكم 
والدين والفلسفة والأخلاق والعلم » وما فها كلها من مقومات أخرى ٠‏ 
وأسالب واتجاهات الفنون المختلفة بوصفها أجزاء فى هذه الأنماط الا كبر 
منها ٠‏ وبوصفها رما للصراعات والكبوت الأخلاقة > الكفاحات والتغيرات 
الجدلة فى الأوضاع القائمة بين الجماعات والعشائر أعنى الفروع » فضلا 
عن أنماطها المقائدية ( الأيديولوجية ) وبين الطرز والأساليب ونظريات 


11 


الفن المتصارعة فى الجماعة جملة ٠‏ الأخلاق المرعية وآداب السلوك ٠٠‏ 
فى الجماعة جملة وفى مختلف الطبقات والجماعات الفرعية ٠‏ وضع المرأة 
ودورها » وآثرها فى الفنون ٠‏ نظام القيم الس'ئد على المستويات الاجتماعية 
المختلفة » الاتجاهات المقررة تنجاه الطرز الجنسية والفكرية والفئة وغيرهاء 
وبء:اصة موقف المعارضين »> أثر هذه الظروف فى الأذواق والاتجاهات 
الفننة على مختلف المستويات الاجتماععة » تقنبات وأساليب وتقالد 
واتحاهات مضادة فى قنون معينة ابان وقت ومكان معلوم ٠‏ العوامل الديشة 
والفكرية والعلمية والتكنولوجية »وغيرها مما يؤثر فى المناخ السيكولوجى 
لجماعة اجتماعية أو جماعة فرعية كبيرة فى فترة معيئة من الاريخ * وضع 
فنون معمئة فى الثقافه ابان زمن معين > الوضع الاجتماعى الااتصادى » 
الوقار والاحترام » نوع مناصرة الفنون » الضغوط المضروبة على الفنان 
لكى يلتزم أو يتمرد ٠‏ شاط كل فن ومركزه » بوصفه بؤرة للطافات 
الثقافة خلاقة لها امتازاتها وحقوقها أو بوصفه روتينا يقوم على المحاكاة 
ويتسم بالاهمال وتعوزه المهارة ٠‏ 
() العوامل والأنماط المحلية القصيرة. الااجل والسربيعصسة 

الزوال » العلاقة بين فئان فرد وبين بيئته الاحتماعية 

والثقافية الصغيرة المباشرة *٠‏ المؤثرات الواقعة عليه من 

الجماعات الفرعية الصغيرة التى ينتمى اليها فى مختلف 

فترات حياته ٠‏ 

() «المؤثرات الورائثية » : العوامل والأنماط التى تختص بها أنسال 
وعائلات معينة وأفراد معبنون أثناء فترة قصيرة من السنين ٠‏ ما يتولد عن 
ذلك من مبول قردية وجدارات وتحديدات ومستويات للقدرة العامة 
والخاصة وسمات قوية وضعيقة مرتيطة بالففون ٠‏ طرز تعتبر سوية أو 
شاذة ( غير سوية ) أو فوق السوية (0881مهمناة) أو دون السوية 
( 231« هنططتناع ) أو عصابية أو ذهامة 00 ظ2 ( ختلف الاتحاهات 1 
الاجتماعية فى هذا الموضوع فما هو جنونى عند جماعة » يعد سويا عند 
غيرها ) لبس معروة' بصورة قاطعة الى أى حد يمكن المل الكامن فى طرق ٠‏ 


515 


الشخصية والقدرة أن يكون وراثما ٠‏ ومن المقطلوع به أن , بعض ال مول 
الذهائة يمكن توريثها » وهناك من الأساب مايحمل على الظن بأن بعض 
الأفراد قد وهوا > بالفطرة قدرة أكبر من غيرهم على مقاومة الضغوط 
والظروف غير الموائمة » من الناحبتين السيكولوجية والفسيولوجية » وكذلك 
أيضا لس من المعروف بصورة قاطعة كيف يحدث أن المول الاستعدادية 
لطرز معينة من الشخصية من النوع السابق فى القسم * أ تتتقل بالوراثة 
وتجرى فى سلالات عائلية معينة ٠‏ والى أى حد تقوم الجنسية الثلية 
لددوعة عدده3ة أو غيرها من أنواع الاتحراف المنسى على ميل قطرى ؟ 
والشكلة القائمة هنا هى التمبيز فى ثنايا السمات النى تكشف عن نفسها عند 
النضج بين ما هو راجع الى الثقافة والتنشثة وبين ماهو راجم الى الوراثة 
البيولوجية ٠‏ وال أ حد وكف يتم للعيقرية الفردية والذوق والموهة 
الفرديين أن تنتقل بصفة عامة وعلى امتداد سارات خاصة © ٠*٠‏ 


(ب) « اليثات الفيزيائية والسولوجية للجماعات الصغيرة » السريعة 
الزوال ‏ وللأفراد » ٠٠‏ الللابسات المباشرة اللحطة بحاة عائلة معينة أو فرد 
بعينه : مثل المناخ القطبى أو المدارى أو المعتدل » المثة الحضرية أو الريفية 
النعزلة أو المزدحمة > القحلة أو الخصبة + الخالية أو الترعة بالحاة الطسعية 
المنوعة » من مات وحيوان » بيه ة الزراعة أو الصد » شوارع الملدنة » 
منطقة الأسفلت » > الجال والصحراوات أو شسواطىء البحار ٠‏ الأثار 
الناجمة عن ذلك على التطور الاجتماعى والسكولوجى عند .الجماعة 
الصغيرة والفرد ٠‏ 

(ج) « المقومات والأنماط الثقافية بوصفها متمركزة على الجماعة 
الصغيرة السريعة الزوال وعلى الفرد ٠‏ العوامل الاجتماعية والسيكولوجية 
والفة فى البيئة الماشرة » ٠‏ اسهامها فى الأحداث والمواقف الهامة 
الموجزة فى الفرد > واهتماماته ونشاطه وتفضلاتة ورغبانهة وكراهاته 
وأهدافه وحلاته المزاجة فى أى وقت ومكان بعنه ٠‏ الفنان الفرد ياعتباره 


لحن 


مرتبطا بنمط عائلته آثناء الحضانة والطفولة والشباب > وبوالديه واخوته 
وأصدقائه ومعلميه وخدمه ورجال ديه ومركز العائلة فى المنطقة المحاورة لها 
وفى المحط الاجتماعى الأكبر منها ٠‏ التقاليد الدينية أو العلمانية » مؤثئرات 
المدارس والكنسة وغيرها من المؤسسات » التقالد التى تبث فيه > 
والاتجاهات التى يطعم بها ٠‏ غير ذلك من العلافات اللتادلة مع الناس > 
زملاء الدراسة والمنافسون والعداوات والغراميات والزواج ٠‏ التجاح 
والفشل والمتم والمحن والمرض والصحة ٠‏ تربيته العامة والفنية > التاريخ 
والتكنكات والتذوق والثل العليا والاهتمامات ٠‏ الفثات الصغيرة منالفنانين 
والنقاد والنصراء بوصفها أشاء تؤئر بعضها فى بعض وفى الاتتجاء العام 
للفنون »> النقابات والشلل والخركات والمدارس المحلية والمراسم ومواففها 
السائدة نحو اتحاهات الأسلوب »> وعلاقتها بحو المحبط الاجتماعى 
الاتتصادى والعقائدى الأكير ححما ٠‏ الطرز والأساليب والتقنيات والتقاليد 
التى يتعرض لها الفنان الفرد فى مختلف أيام حاته العملية » مشاركته فى 
المشروعات الفنة الجماعية » مثل فن العمارة والسينما وأئرها فى عمله 
وسمعنه ٠‏ 
 :‏ الفنان الفرد كنتيجة ومؤثر » كمتلق يتلقى الأؤثرات 

وكمخص ناشط التغيرء متصل الانتقاء واعادة التنظيم» 

ويئقل بعضها عن طريق شخصيته وحياته وفنه ٠‏ آثره 

المباشر والمرجا » قى الاتجاهات الثقافية والأسلوبية 

الواسعة الانتشار وكذا طبيعة وآثر أعمال بارزة معينة ٠‏ 

تتدفق عناصر منتقاة من كل أنواع العوامل وأنواعها الفرعبة المذكورة 
سابقا » تتدفق الى الففان كأنما تتدفق من قمع » حيث يكون الاتقاء 
ولد الصدفة الى حد كبير » فبما عدا شىء من التنشئة المرسومة والتربية 
المخططة ٠‏ على أن حجم هذه العناصر وقوتها النسبتين يتعذر ملاحظتهما > 
أو التنبؤ بهما عند مولد الفقنان » وان أمكن “تمخميتها استنتاجا من حيانه 
الثاليِة ٠‏ فبعد حمله تدأ المؤثرات الخلقية والبيئية فى أن تلمب دورها 
وتؤئر فيه »> ويكون ذلك فى البدء محليا أساسا » وسريع الزوال » ثم 


و" 


يندو متزايدا حيث يصدر من العوالم الكبرى عوالم حياة الراشدين 
والثقافة والتقالئد الفئة ٠‏ وهو فى البداية مستوعب يتلقى المؤثرات > ثم 
يعدو معطا يتزايد ما صل زرا ا ذلا ور لجيه حدر الا 
الكبرى الموجودة فى الخارج ٠‏ 
الوضع الاجتماعى الاتتصادى للفئان نفسه فى محتلف مراحل حا 
وا أو مختلفا عن وضع عائلته ورفاقه فى يكور أيامه » وهل 
هو أعلى أم أدئى » مركزه الطبقى من حبث كونه ثابتا أو مرنا » ومن -حث 
ثيره فى مقامه وفرصه > واحترامه لذانه واتجاهانه من العالم ٠‏ موارد 
عيشه : عن طريق الثروة الموروئة » أو الزواج أو المكاسب الخاصة 
( صغرت أو كبرت ) » عن طريق العمل فى الفن أو خلافه + الاعتماد 
على أنواع مععنة من رعاة الفن » أفرادا كانوا أو منظمات » أو ساسسين أو 
كنسين » شسين أو نخبة ممتازة » وهل هو ينجه نحو مسايرة الوضع 
القائم أو مناهطته داخل الفن وخارجه *٠‏ 
طبيعة بنيته المسمائية وشخصبته كما حددتها مجموعة مؤثرات قبل 
مولده وفى أثناة مرحلتىٍ الطفولة والمراهقة ٠‏ وهل هو سوى أو عصابى 
وهل نموه غنى غنى بالصحة أو معتل من نواح عدة ٠‏ تطور اتحاهانه وفدراته 
العامة الوثمقة الصلة بعمله قيما بعده ما مر بة من اصابات جسدية والخبرات 
اللؤذية والشطة > والخبرات المعززة للأنما المشبعة المثيرة الملشحعة + الانحاهات 
المسيزة نحو غيره من الأشسخاص » الصدافات والغرامات الأولى > الاتجاهات 
نحو مختلف اللماعات والطبقات والنظم والسلطات ٠‏ التنشئة الديلية 
بلسي والخلقيه أو غير ذلك :من التنشئة الأيديولوجة » والتمشى واياما 
أو اللخروج عليها ٠‏ الاظلهارات المكرة للاهتمامات والموهة الفلية + 
شخصة الفنان التاضحة وشخصه بوجه عام : وهل هو سوى أو 
عصابى » وهل هو متكامل ومتوافق الى حد كبير أوا يظهر توترات باطنية > 
وصراعات شعوريه أو لاشعورية > القدرة على معالحة الواففت البشرية 
والمقائق العملية * المبول الاننساطية والانطوائة » المواقف من أبناء نفس 


وف 


جنسه أو المنس اللقابل٠هل‏ اهتمامانه وتربيته رحية ومنوعة أو #خصصيةء 
التيرات الكبرى فى الشخصية فى مختلف مراحل الحياة 5 > بالنسية إلى 
الأحدات الرائة أو الجواية ومرتبطة بالنحاحات .والاخفاقات والحوادث 
والأمراض » وبالعلاقات الشخصة واللمهنة السعيدة أو الشقة ٠‏ وهل هو 
هادىء ومتزن أو خفيف أهوج » ناضح أو غير ناضج » وهل هو عاقل 
يضبط نفسه أو أنه شارد متهور » وهل هو معتاد على أن كتتناوبه حاللات 
البهحة والاكشاب » أو الحب والكراية ؟ حالاته المزاجة > ومواففه 
وامتمامانه ومناشطه ونه وقطعه فى الأمور فى الأوقات الهامة الخا'صة من 
تاررييخ حياته » مثل شسجاراته مع أوليائه وتصرائه » لحظات الالهام التصوفية 
والوجديه © التغيرات التدريحة أو الفحانية فى الذوق والهدف ٠‏ 

العلاقات العلية لكل ما ورد ذكره سابتقا بالسمات النوعية لانتاجه 
الفنى » وبتطوراته وتغيراته الأسلوببة العامة » وبطسعة أعمال معيلة + والى 
أى حد تيدو هاده الأمور أنها د نتج عن مختلف طرز المؤئرات اللدرجة فيما 
سلف > أى عن اللاخ م العام أو اللحلى » وروح العصر > 
والأحداث والتجهات اللارية فى الفن وغيره > أثر السمات والأحداث 
الشخصة مثل الشذوذ المسمانى والمرضى » أو اجاج الفاججىء والصحة 
والثراء والشهرة » أثر فنانين معينين أحاء أو موتى أو أثر الاتجافات 
الذائعة ٠‏ 

وعنما تسأل كف نتواءم الففان والأتماط الكبرى فى عصره 
شغى لنا أن نقارن بين عمله وبين الأساليب السابقة والاتحاهات 0 3 
مع النساؤل عن كيف » والى أى حد » هو متطابق مها ومحافظ أو متمرد 
ومنطرف ( راديكالى ) > وما الأشاء التى .يحدث ففها رد فمل مضاد ويحاول 
تحنبها فى الفن وكذا التأثيراتٍ الخديدة التى يحاول احدائها ٠‏ وفى هذه 
اللواقف » الى أى حد يبلغ تأثره بالعوامل الموجودة فى داخل قنه ولخارجه» 
وفى الفنون الأخرى وفى العلم والتكنولوجيا ووجهة النظرة العالية 
العامة © 


زفف 


؟ ‏ التفاعل بين هذه العوامل : 


تتتحد العوامل العمومية بدرجة أكثر والثابتة والواسعة الانتشار التى 
أوردناها فى الجموعة ١‏ » فتشكل وتوجه الطبعة العامة ثلفنون وما يلم بها 
من التغيرات المعروضة وكذا معالمها الرئيسية ومجالاتها وتحديداتها 
والسمات العامة لشكلها ووظفتها على كر عصور التارريخ + وهى تزع الى 
الملحافظة على واصل وثيات شامل للشكل والوظيفة فى التطور الثقافى وفى 
قنون جع الشعوب المتحضرةء كما تنزع الى تعزيز أوجه الشسه» والتوازيات 
والتكرارات > وبذلك تتحه نحو أى اتجاه موحد الخط > يبقى قائما : 
أما اللجموعات 7 » ”" > 4 »> قتنزع نحو تنويع الفنون فى مختلف الأوقات 
والأماكن والأوساط والطرئ والأساللب » والى تحديد الاتجاه'ت والسمات 
الفذة والمسيزة بدرجة أكثر فى تاريخ الفنون » بما فى ذلك تلك التى 
اختص بها الفنانون الفرادى ٠‏ وتعزز نلك المجموعات التشسعب والتتوع 
والخركات المتعددة الخطوط الصغيرة منها والكبيرة ٠‏ ويلاحظ أن أثر 
الجموعة 7 يتتجلى بصورة أكثر فى الأسالبب الاقليمية والفترية ذات 
النطاق الأوسع والأمد الأطول > وذلك بينما يتجلى آثر المجموعتين ” »2 + » 
فى الفنانين الفرادى والأعمال الفئة الفردية وأساليب الفترات صغيرة 
اللطاق ٠‏ 


ويتجه المرء فى محاولة التفسيرات العلية لظاهرات فردية ة ومحللة » 

فى الفن الى أن يجد فى المجموعتين 3 + 6 أنواع العلل التى هى أكثر 
ماشرة ووضوحا وتعجلا للظاهرة » تلك التى تتحلى فى تراجم الننانين » 
مثل تكليف يصدر الى الفنان من الملك أو البابا » أو تغبير الفنان مسكنه من 
موطنه الى فلورسة أو باريس > أو قصة غرام تعس > أو رحلة الى 
اإيطالنا فدراسة مع أستاذ ذائع الصيت » أو رفض العيراء ال بهد اتمام 
متدء وبع ذلك > ملسن بين السرودق أن تكون هذه أمم الأسسياب 
وأبعدها أثرا > فان للمجموعة دا» ( وهى مجموعة غالا ما تغفل برمتها ) 


نحنف 


ومعها المجموعة «”» توقر الأسباب البطئة الشاملة التى تتؤخذ فضية مسلمة» 
والتى تنطبق على جميع الفنانين أو على كثير منهم الموجودين فى مكان 
وزمان واحد » ومن ثم فهى لا تعلل -خصائصهم المميزة ٠‏ 


على أنه ليس فى الامكان التمبيز بين اللجموعات المختلفة خميزا 
دقيقا ٠‏ اذ تظهر فيهما جميعا نفس العوامل العامة » التى تلاحظ مظاهرها 
الثابتة فى المجموعة «1» » وتلاحظ مظاهرها المتغيرة فى فى المجموعات « ”ا > 
مم ع »> فهى تتفاعل بطرق لا حصر لها ٠‏ فان اتصف أحد الأنماط 
الثقافة القومية بايمان بالتقدم وترك اح أحرارا فيما يعملون » أى 
بالتحررية الفردية » اتحه ذلك الى ** تشجع حرية أوسع مدى فى 
الأيديولوجة والأسلوب الفنى بين الأفراد وبين 91 الفرعة القائمة » 
وذلك بغير ضرورة الالتحاء الى الثورة العمسقة من أجل الحرية ٠‏ أما مط 
الثقافه الالغ الات والبسبط تسسا » والموجه مركزيا » كذلك الذى ام 
بمصر القديمة > فانه يتزع الى تشجيع ثنات الأساليب ودوامها تسبا ٠ ٠‏ فأما 
الجتمع الستمتع بحرية نسية » فهو الذى مسستليع فيه السات الميزة 


لدى الفنانين الأفراد أن يكون لها 5 أشد فى الأسلوب والثقافة ٠‏ 


وسبنزع المرء عند محاولته تفسير تطور الفن والثتق'فة ككل الى 
تأكد العام من العوامل الثابتة والاتجاهات والتكرارات أكثر مما يفمل ذلك 
فى حالة فنان معين أو أسلوب محلى ٠‏ فالعوامل والظروف > أى الخاصات 
الفردية الممحلة القصيرة الأجل تزع الى التوفف اذا تعرضت مسح أشمل» 
والمرء على حق فى اغفالها بقصد ابراز الأنماط الكبيرة » التى جرى 
الاخصائيون من مؤرخى الفنون على تجاهلها » وكثيرا ما أعطوه فكرة 
خاطئة عنها بسيب تعصبهم الأيديولوجى + ويكون الخطر هنا فى المبالفة 
فى تأكد أوجه الثشبه وانتاج نمط من خط واحد مفرط البساطة > وبينما 
سل با ل القيل أن تلحظ جميع التنوعات الصغزى أو 
معظمها » فانها يشغى لها أن تقر فى ذهنها أن هذه التنوعات موجودة فعلا 


فا 


وعظممة الكتلة والحجم فى المجموع الاجمالى ٠‏ وكلما تقدم التطور بتكا 
التفاضل الثقاى ٠‏ وكتزايد محموعة العوامل «ه 8م 4 » وعوافيها 0 
محرى الأمور وخطتها ٠‏ 


ومن المهم أيضا التمبيز بين العظماء والتافهين من الأفراد ( من 
ناحبة قوة النفوذ » ولس بالضرورة من ناحية القيمة ) ٠‏ ولا جدال فى أن 
المجال الزمنى والمكانى لفرد مثل سوفوكليس أو لمدينة مثل أثينا > ليس 
مقاسا لأهستهما كمحددين للتاريخ الثقافى ٠‏ فان تأثيرهما .يفيض فيضا 
بعندا يتجاوز كثيرا حدود حياتهما وش كل صورة ما أعقبهما من تاريخ 
بدرجة أقوى كثيرا مما فعلته قرون انسمت بقدرات متوسطة فى الماطق 
الآهلة بالسكان > ولكن أعوزتها القدرة على الخلق والابداع ٠‏ وان مما 
يبعث على الليرة بوجه خاص » وهو مع ذلك ثىء هام لا بد من تفسيره 
أوائك العاقرة الأفذاذ الثبواذ الذين يبدون غير متوافقين وعصورهم أو 
سابقين لزمائهم بمراحل ٠‏ ومع ذلك فكثيرا ما يمسر علينا تبين ما اذا كانوا 
كذلك أم لا » فلربما كانت لدينا فكرة خاطئة عن زمانهم » فيفوتنا أن ندرك 
علاهيع بهد كال ذلك أن دايلجر يكوه بدو اللوم رجلا منتميا لعصره 
أكثر مما بدا لأعين الناس قبل زماننا بندحو نصف قرن ٠‏ ولا بد أن سقراط 
بدا لعين معاصريه شخصا شاذا صعب المراس »> ولكنه يبدو لنا من كثير من 
الأوجه » الشخصية التى تتجسم فها الثقافة الآثنية فى خير أحوالها ٠‏ 
ويمثل روجر بكون الاتجامات الأولة فى ثقافة العصور الوسطى > وهو 
الذى لم نظهر أعميته الا بعد عدة قرون ٠‏ 


والعوامل التى ,يطلقون عليها عادة اسم « السيكولوجة » يدخل 
معظمها تحت المجموعة «دا» > بوصفها تر كببات عضوية ووظائف وصولا 
تشيع بين جميع البشسر الأسوياء + وهناك سسكولوجيا طرز منوعة من الأفراد 
+٠‏ ( السوى ودون السوى وفوق السوى والشاذ أو اللاسوى والمنحرق 
والعصابى والذهانى ٠٠‏ الخ ) » وهى تسمى أحيانا باسم « علم الخلق » 


إفف 


أو « علم نفس الأفراد » » وهى تقع تحت المجموعتين « #» 4 » > ولاشك 
أن هذه الطرز من الشخصة مهما تنوع تصور الناس لها » تظهر فى كثير 
من الثقافات وعصور التاريخ » ان لم تظهر فيها جميعا ٠‏ ومن المسلم به أن 
فردا بععنه مثل فنسلت فان جوم » لبس مجرد طراز > وان مثل طرذا 
كثيرة ٠‏ وهو بوصفه مزيحا ومجموعة منتقاة متغيرة وفذة من السمات » 
ينبغى أن يعتبر فى ظل المجموعة «» ٠‏ 


ويعلم القارىء أن علم النفس ظل حتى القزن العشرين لا يعالج الا 
فللا مسا آثار نوع محدد من الثقافات والنظم والمذاهب الاجتماعية » فى 
الطبعة الشرية كما أنه لم يتناول تناولا يذكر » الوسائل المختلفة التى 
تتعدل بها ثقافا الاستعدادات المشرية الأساسة ٠‏ وقد ظهر أن الثىء الكثير 
مما كان السكولوجيون الأوائل يعدونه شما شائعا بين البشر جميعا يمد 
دالا على الثقافة التى كان علم النفس ينتسب اليها ٠‏ ثم تطورت فى العترة 
الحديئة دراسات موضوعة ومقارنة بدرجة أكثر لتلك الظاهرات فىصورة 
ه علم النفس الاجتماعى » » و ه علم النفس الثقاقى » » وعى كموامل 
اجتماعة فى الفنون أدخلت تحت المجموعتان ماع ”" » ويمكن القول بأن 
العلوم الاجتماعة القديمة وجهت اهتماما أكبر الى الأنماط التى هى أكير 
حجما وأطول دواما الموضوعة تحت اللجموعة 7 فأما الأنماط الصغرى 
والموجزة والمحلة الندرجة تحت المجموعة “8 وهى لانقصد «العائلة» » بل 
طرزا معيئة لوضع العائلة فقد درست وبحثت على يد أطباء الأمراض 
0 وعلماء التحدل النفبى أكثر مما درست على يد علماء الاجتماع 
٠‏ ذلك أن العلوم الاجتماعية والثةفية تتزع الى اعادة قدر أكير قليلا 
من ا بالنتاجات الموضوعة > والسلوك اللماعى الصريح » وأتماط 
النظلم منها بالأقكار والمشاعر والمواعث الموانة التى تصحها » أما فى علم 
النفس فان التأكد غالبا ما يكون على نقيض ذلك ٠‏ 


وهكذا شين للقارىء أن الصعوبة الواضحة فى التمسيز الدقيق بين 


يفف 


محددات الفن الاجتماعية والسيكولوجية تؤكد ما سبق أن قررناه فى 
الأقسام السابقة » وهو أن النوعين متداخلان أحدهما فى الآخر بصورة 
لا تكاد تنفصم عراها ٠‏ ذلك أن الظاهرات السيكولوجة تكاد تكون كلها 
اجتماعة بصورة جزئية بعد عهد الطفولة المكرة كما أن الظاهرات 
الاجتماعية كاد كلها تتكون من سلوك جماعى ذى باعث سيكولوجى ٠‏ اذ 
لا مشاحة فى أن أشد النساك أو المتعبدين اعتزالا للناس وأن الفنان الذى 
يلتمس الفرار من المجتمع ‏ يتأئر فى صميم أفكاره الموانية ذاتها بما تلقى 
فى الطفولة الباكرة من رعاية وتعليم واذا فلا جدوى من الفصل القاطم 
بين العامل الاجتماعى والعامل النضبى ٠‏ ولكن من الخير بكل تأكيد أن 
ندخل فى حساب تنفسيراتنا للفن ما للفرد من تواحى الفردية والذاية 
والشرة » فضلا عن ادخال أنم'ط السلوك الجماعى ونتاجانه * 

والتطور الثقاقى يعد شيا نفسانيا بممنى اجمالى طيمى > فهو عملية 
تغير ونمو فى الأفكار البشرية والاتجاهات والأفعال والنتاجات عن طريق 
التعلم بالخبرة والممارسة ٠‏ وتنطوى جميع أفكار أى فرد وأعماله داخل 
أية ثقافة على علاقاته بغيره من الأفراد والجماعات والنظم على أن بعضها له 
صفة اجتماعية مماشرة ووافية أكثر من غيرها » على حين أن بعضها الآخر 
يؤكد علاقانه بالأشاء المادية كالا دوات والبوت » والطعام والنقود 
والملاس والأسلحة والمركات ٠‏ فهو يرغب فها ويستخدمها + وهى ساعد 
على تشكل أفكاره ٠‏ والحق أن عاملا « ماديا » أو اقتصاديا فى حاته أو 
عأملا «اجتماعاء ‏ «جماعاء يكون على الدوام سكولوجا أيضا > وكل مافى 
الأمر أنه دور واحد ممختار من أدوار قامه بوظائفه الشعورية الكلة ٠‏ فان 
التضاد بنها أو الجدل. حول يها أعظم نفوذا يقوم عادة على ضرب من 
التتسسيط الاعتتاطى كما يحدث من تعريف العامل السيكولوجى بأنه 
لا ينطوى الا على السمات التى هى أشمل وأعم سمات الفكر والسلوك» 
ولكى يتمكن الوضع الاجتماعى الاقتصادى من التأثير فى الفن أو الذوق 
لا بد له أن يؤئر فى تفكير الناس وبذا ,يصصح عاملا نفسائيا بالاضافة الى 
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كونه عاملا اجتماعما اقتصاديا ٠‏ بل يبلغ الأمر أنه حتى الورائة الفردية تعد 
الى حد ما نتاجا اجتماعيا وثقافا بفضل ما يحدث بين الناس من تزاوج 
وعادات زواج ٠‏ على أن ما فى الفرد من استعداد ورائى لا يحقق نفسه الا 
عن طريق تفاعله مع غيره من أشخاص وما لهم من تاجات ٠‏ واذن انه 
لاهن مشلل أن نقرر نقطة الخلاف فى التفسير الناريخى على أنها ازدواج 
بسسيط بين العامل النفسائى والعامل المادى أو الاجتماعى الاقتص'دى٠‏ وفى 
الامكان تقريرها بلغة السكولوجا من حيث القوة النسبة لمختلف أنواع 
الحوافز فى ممختلف الأوقات والأماكن » شال ذلك التضارب بين الترف 
والسلطة واللاه فى هذه الدئنا وبين المسرات وامتع المعتدلة لحماة بسيطة غير 
مترفة أو بين هذين الوضعين مما وبين الأمل فى الآخرة أو الفرار من 
الوجود ٠‏ على أنها من جهة أأخرى يمكن أن يعبر عنها بلفة مادية بحتة كما 
هو الشأن فى الاعتقاد بأن الفكر كله انما هو فى حقيقته النهائية سلوك 
صادر من ذرات نشسطة ٠‏ وفى كلتا الطالتين شغى أن توصف مختلف 
المقومات العضوية والثقافة بأنها تخترق بعضها بعضا على الدوام وأنها 
تتقسم ثم تعود فتمتزج بغير انقطاع ٠‏ فكل منها يؤثر فى سائرها 
اجمسعا ٠‏ كما يحدث فى الفتى من نهذيب للدوافع الجنسية والعدوانية وكذا 
فى الأثر المتد'دل للفن والمجتمع والتكنولوجا والدين ٠‏ 


وبدلا من مواصلة ادل فيما لهذه المعانى التجريدية المتداخلة من 
سلطان نسبى على الفن فان تشع الترابط بين عدد جم وأنواع كثيرة من 
العوامل الحددة تتحديدا أكثر سوف يعود علينا باستثارة أكبر + على أن 
هناك شرطا ضروريا لا بد من توفره لثل هذه الدراسة هو الوصول الى 
تعريف أوضح لكثير من الطرز والأساليب المورفولوجة فى جميع الفنون٠‏ 
وينبغى ربط هذه بطرز للفرد ( الفنان والمتذوق ) والتركيب الاجتماعى 
تعادلها فى درجة وضوحها وتحديدها ويكون ذلك مثلا فى العوامل التى 
يتفاعل معها الفن > «أ»ء عوامل الاستعداد السولوجى كالطرز العنصرية 


ذف 


والسيكولوجة مثلا * «ب» الطرز السيكولوجية السوى منها والعصابى 
كطراز اللفكر والعملى والهستيرى « والاتخصارى » والجنوتى والطْتسى 
المثلى والمسى الفيرى والكلاسكى أو الأبولونى والروماتكى أو 
الديونسى > «ج» الطرز الاجتماعية الاقتصادية كالقرية الزراعية الدائية 
والنظام الاقطاعى والرأسمالى والشيوعى مع الاشارة الى مختلف ضروب 
ما قد يكون فى كل منها من تفاوت فى المرتية * 

وفى مثل هذه الأبحاث ازام علينا ألا تقتصر معرفقتنا على درجة 
الارتباط الابجابى أو السلبى بين مجموعات مختلفة من المتغايرات بل يشغى 
أن تسمل كذلك الأثير النسبى لمختلف العوامل فى أساليب الفن 
واتجاهانه ولبلوغ تلك الغاية لا تحتاج فقط أن عرف أن هناك علاقة علية 
ولكن ينبغى لنا أن نعلم أى العوامل ينزع أن يكون سابقا من الناحية 
الزمنية وبالتالى يكون أقدر على التحديد ٠‏ 


. ولكى نصل بعملنا الى أتم غاية ينيغى أن يضع التفسير العلى فى بعض 
حسانه القوى التى تنجه الى جعل جميع الفنون والفنانين متشابهين فى 
بعض النواحى > وكذا الى جعل جميع الفنانين العاملين فى نفس أسلوب 
فترة ها متشابهين فى نواح اضاقفية » ويبرز المؤرخون وكتاب السير أوجه 
الخلاف > ويرى الناس أن التفسير انما هو مسألة تفسير الفروق وكيرا 
ما ,يقنعون ببضع أحدات وظروف درامية فى حياة الفنان > تمدو غرية 
تماما لتفسير تلك الفروق » وبدلا من ذلك يشبغى للتفسير أن يأخذ فىاعتاره 
مجموعات العوامل الثلائة كلها مع التأكيد اللازم على العوامل التى تبدو 
بالغة الأهمية من وجهة نظر المرء الراهئة ٠‏ وليست هذه بالضرورة أشد 
مجموعة من العوامل أثرا فى اللملة » ذلك أنه فيما ,تعلق ببحث معين أو 
هدف عمل فان مجموعة من تلك العوامل قد ترز جديرة بأكير قدر من 
الاهتمام » كأن يكون المرء مهتما بما يمكن عمله لتشجع الانتاج الفنى عن 
طريق رقع المستوى الاقتصادى للفئان ٠‏ 
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وعندما تدور السألة حول أمر بالغ التخصص كما هو الخال فى تفسير 

تدير أسلوب «فان جوخ» عند اتقاله الى باريس أو الفرق بين ايل جريكو 
وضللا سكويز بوصفهما أسبانبين من أبناء القرن السابع عشر » ينلع 
اللرء دون ما لوم تتخاهل الغالبية العظمى من العوامل العلية التضمنة فى 
الموضوع » أجل يستطيع المرء تجاهل معظم العوامل التى ظلت ثابتة كالهواء 
الذى تتفس واماء الذى نشرب باحثا بدلا من ذلك عن عامل ما هام انتابه 
بالغ التغير أو الاختلاف بالئسة الى ما بين الأساليب الفنية من فروق وهذه 
يمكن أن توجد فى الجموعات "> 4 أى فى الورائة وفى اليكة 
الفزيائية والبولوجة > أو فى البئة الاجتماعة أو الثقافة أو الفنية أو 
فى عوامل منتقاة من بين هذه جميعا ٠‏ 

ومن الخير أن نتذكر ثانبة عند هذه النقطة أن طرز « العوامل العلة » 
مثل الوراثة والسئه وأنماط الثقافة الحالة انما هى أسماء لسيل معقدة 
تتدفق فها الطاقة الفيزيائية وتظهر نفسها وذلك بوجه خاص فى نشاطات 
الكاثتات العضوية البشرية » على أن وصفها بمثل تلك المصطلحات أمر 
أخرق «ضحر > بل محال أيضا فى ظل ما لدينا الوم من تفرقة > اذ 
الأوفق أن يقال ان الورائة واليثة هى التى تجعلنا ما نحن عليه أى أن 
أنماط الثقافة تتؤئر فى أنماط الفن » والعكس بالعكس ٠‏ على أننا ان رمنا 
فهما أعمق وجب علا أن تحلل هذه المعانى المجردة الغامضة الى معان أكثر 
تحديدا وأن نربطها بحالات معينة ٠‏ 
© ل الطرز التاريخية للتنظيم الاجتماعى 

طرز الايديولوجا والتكنولوجا والفن المرتبطة بها ٠‏ 

خصصنا الأقسام القللة التالية لكى نلخص لك فيها بايجاز بعض 
الترابطات المتكررة بين: دأ» طرائقالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية» 
«ي» التكتولوجنا «جء المعتقدات والاتجاهاتالفلسفية والدينية تحو العالم* 
«د» طرز الفن العامة واتجاهاته ٠‏ ونحن لا فميز بينها على أساس اجتماعى 
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بحت ولكن - طرائق حاة كثيرة التنوع تنطوى على مقومات ثقافة 
وثيرة ٠‏ 

ولست هذه بأية حال خطة ذات خط واحد ولم يدر ببخلدنا أن 
نقترح عذلك تتابما مضبوطا جامدا لمراحل شاملة لكل ثىء ٠‏ بل اننا عمدنا 
الى اظهار بعض الروابط المتوائرة والضرورية يما يدو بين المراحل 
الاجتماعة والمراحل الفنة » على أننا أكدنا أيضا أن كيرا من الأسالب 
الختلفة قد تنشأ داخل طراز واحد من التركيب الاجتماعى ٠‏ 


ولس هناك تنرابط ديق بين مراحل الفن وبين مراحل المقومات 
الثقافية الأخرى ٠‏ كذلك لبس هناك أى ترابط بين مراحل الفنون 
الختلفة ٠‏ وربما شملت مرحلة رئسسية اجتماعية وساسية ‏ كأية 
امبراطورية عسكرية استدادية » اذا هى دامت طويلا بمكان معين ‏ تنا 
متنوعا من الأسالب الفنية » كما حدث بروما بان عهدى أو غسطس 
وثمودوريك ٠‏ غير أن طرازا اجتماعا ساسا عاما مثل دولة المديئة الصغيرة 
المستقلة > أو النظام الاقطاعى ليس مرحلة مفردة فى تتابع تاريخى زمنى 
مفرد » ولكنه يعد طرازا ثابتا متكررا » ذلك أن محتواه (مضموته) الثقاى 
انتب ال:درجة "كيذة »كن أن يقر طن فى بقمة يتيئة كما يجين الدولة 
المدينة » حين , نمتص فى مملكة أو امبراطورية كبيرة » ثم تود الى 
الوجود بتفكك الوحدة الكبرى ٠‏ وقد 'تكرر حدوث هذا الضرب من ثغير 
الوضع بايطاليا » لمدن مثل راقنا وفلورصا وبيزا واليندقة ٠‏ 

ولو تأملت طراذا اجتماعيا ساسا تأملا تجريديا للا وجدته مسوى 
جزء من هكل نمط ثقافة كلى ٠‏ * فان طراز الامبراطورية العسكرية هو من 
المرونة ببحيث يسع للأساليب الفنية والثقافات الكاملة المنوعة مثل ما حوته 
امبراطوريات أشور والصين فى عهد امبراطوريتى تشو وصنج وروما 
وبيزئطة والحكم الأزتيكى بالكسيك ٠‏ ويدلنا الا ستقراء على أن الأمثلة 
اللأخرة ة من طراز معلوم تنزع الى أن ترث وتتمثل الثىء الكثير من فن 


ل" 


الأمثلة النى سبقته وثقافتها » سواء أكانت من طراذها أم من طرذ أخرى* 
فعلى هذا الحو امتصت الامبراطورية الرومانيه عناصر من ممجموعة طويلة 
من الامبراطوريات السابقة » ودول المدن والقرى » منهاما له حكومة 
طاغة أو حكومة أولسج ركية أو اقطاعة وبعضها ديمقراطة » وأن مدينة 
صغيرة كالبندقية أو كيوتو لريما ورثت غروة ثقافة عن أسلاف أكبر منها 
رئعة مثل روما والصين فى عهد أسبرة تانج » وفى مثل هذه الخالات تبدو 
طرز الفن وأسالببه التى تنتج عندئذ » كأنما لا تعود الى طراز الاطار 
الاجتماعى والسامى أو الاقتصادى بقدر ما تمود الى المقومات الثقافية 
الأخرى النى ملىء بها ذلك الاطار د على يد المهود السابقة التى بذلها شعبه 
وغيره من الشعوب ١ ٠‏ 
ولا يخفى أن بعض الفنون وبعض طرز الفنون أكثر اعتمادا منغيرها 
على الاطار الاجتماعى الاقتصا'دى والسساسى ٠‏ فهى أشد اعتمادا على . 
ما لنصراء الفنون وأولائها من 'ثروة وسلطان سواء أكانوا أفرادا عاديين 
2 رسميان آم كنسسين د علمانين ٠‏ وهى تكشف عن أذواق ورغففات 
أوائك الأولياء بشكل أوضح بتكيفانها الوظيفية وموادها الغالية وبراعة 
عسعها وسبحدها لكل ما يمر الى شرلة الارستر اطي ٠‏ فالسمارة ( كما 
فى الكنائس والقصور ) وتخطبط ا مدن ( كما فى مكيناى وكار كاسون) 
والرياش المزخرف والملبس (المزركش) والصور والتمائيل التى تصور 
أبطال الكنسة والدولهة وموسيقى دوائر الللاط وطقوسها ٠ ٠‏ كل هذه 
تنتسب الى هذه الفئةءعلى أن الأغانى السسطة ورقصات الريفيين والقصص 
الحرافة والأساطير أقل ارتباطا وثيقا بأى طراز معين من طرذ الاطار 
الاجتماعى ٠‏ اذ فى امكان المنتربين من البدو الرحل الذين لا يكادون 
يمكلون من جحطام الدنيا شيا » حمل الأغانى التعبية معهم حيثما ذهبوا 
محتفظين بذكريات الماضى > فيضسفون اليها أتساء من عندياتهم + وواضح 
أن الثورات والفتح الأجنبى لا قستطيع القضاء عليهم بسهولة » ولو أن 
النظام الجديد كثيرا ما يحاول سحق كل من يعارضه ٠‏ 


ننكنا 


ومع ذلك فالفن الشعبى لا يفتقر الى الأهمية الاجتماعية ٠‏ ففى 
امكاننا أن نصل الى قدر كبير من الاستنتاجات حول تاريخ مجموعة من 
الناس بتقصى ما تمتدحه المكايات والأغانى » وما تتوق الله وتخلد ذكراه 
سواء أكان بطلا شعسا له مآئر بطولية معينة أم صورة لامرأة بشكل ربة 
أو شسطان أم أم أم زوجة أم خليلة* أم وطن يحن اليه الأسرى ٠‏ بل ان 
اموسبقى الآلة البحتة نفسها » تستطيع أن تظهر صلاحيتها لأن تستخدم فى 
كاندرائية » أو استعراض عسكرى » أو صالة رقص » أو صالون أحد 
الأثرياء من النصراء ٠‏ ش 

وفى كل فن تقريبا جرت العادة بأن تكون الخلفية الاجتماعية أوضح 
فى الأمثلة التى تصنع من أجل دوائر التخبة الممتازة من الطبقة العليا» 
فى بوت الأثرياء » والحدائق والرياش » وفى دور اللسارح والعريات 
والمواكب والشاب ٠‏ ولا غرو » فان هذه جمءا تتطلب نفقات طائلة كما 
أنها توجه فى العتاد نحو أذواق العلية وذوى النفوذ سواء أكانوا بشسرا أم 
آلهة ٠‏ أما الفن الشعبى فى قديم الأيام فالأرجح أن صانعه ومستخدمه عل] 
السواء هم عامة الشعب الذين كان حظهم فى هذه الديا حتى القرون 
الحديثة أشد تمائلا وتشابها * فهو مترع بالاشارات الى الملوك والملكات »> 
والقصور » والذهب والمواهر » على أنها تذكر كأشاء بعدة المثال من 
محض نسج الخال ٠‏ والأدب الشعبى (الفوكلور) ثىء لا سبيل الى سرقته 
ولا مصادرته » وهو ثىء سهل الحمل والنقل » حيث يلقى الشسعراء 
والمنشدون والموسيقيون المتجولون. الترحاب فى الأكواخ والقصور على 
السواء » وكثيرا ما تعيش أعمالهم المجهولة المؤلف دهرا طويلا بعد سقوط 
الاممراطوريات ٠‏ 

والتركب الاجتماعى لس اطلاتًا الءامل المحدد الوحيد للفن ٠‏ 
أجل انه فى الواقع مؤثر قوى بعد المدى لا فى حقل الفننون فحسب بل 
وفى المقومات والأنماط الأخرى للثقافة أيضا ٠‏ وتختص أنواع مميزة من 
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أنماط التتظم الاجتماعى الواسعة النطاق بالارماط بطرز معلة من الفن 
3 تسم بالتحرر والمروئة * ولن يستطيع أى انسان منا أن يتأ بصورة 
محددة » بناء عل ما ااجتمع لديه من معرقة بالطراز الاجتماعى الاقتصادى» 
ولا با سؤول اليه حال أساليب الفنون ولا بالمضمون الدينى والأيديولوجى 
الذى ستصير اله الثقافة ٠‏ على أن فى امكان المرء منا أن يتوقع مع شىء من 
الثقة هذه الأنماط » فأما التفاصيل المتميزة فسوف تمحددها عوامل أخرى» 
وهذه الأشكال العامة هى التى سنقوم ببحثها ودراستها فى هذا القسم ٠‏ 
وغنى عن السان أن بعض الارنماطات اسم بقدر من الوضوح وربما يدت 
أضأل شأنا من أن تستحق الذكر » » على أنها على كل حال جديرة بالاهتمام 
نظر! لأن بعض المدارس الفكرية تنكر كل ارتباط على الاطلاق الا ما كان 
ارتماطا عارضا ولد الصدقة البحتة ٠‏ 


على أن الارتماط من الكثرة ببحيث يدل على وجود شىء من العلاقة 
العلة ‏ وان تكن علاقة مفككة كثيرة التغير ‏ وهى تحرى الى حد ما فى 
كل من الانجامين > فان للفن شيا من التأنيي على الانجاهات الاجتماعية 
والعكس صحيح ٠‏ ولا شك أن القول المأتور عن أندرو فلتشر )11/٠١*(‏ 
يحوى نصيا منالصحة : ه خبرنى بطريقة انشاد أغانى أمة ما ثم لا يعنينى 
بعد ذلك من يسن لها قوانينها » ٠‏ ويرى الناس أن الارسابيز والنقسيد 
الدولى > 'أغنيتان توريتان » وأن نشدى احكمى يا بريطائنا ‏ ويحفظ الله 
املك أنشود دنان فومتان ٠.‏ وكثيرا ما يعزز الفن الموائيت والانحامات 
الاجتماعة سواء منها الداعية الى التماسك والكامل أو الى التفكك 
والتدد »> والمى تحر تجرى قعلا فى النسيج الاجتماعق نفسه » وذلك بدلا من 
أن يمسك فها بزمام المادأة ٠‏ ولكن الواقم أن النوعين يحريان عامة 
متقاربين معا تقاربا وثيقا بحبث يصبح من العسير الاشارة الى وجود أسبقية 
منتظمة بين أحدهما والآخر ٠‏ 


ومن السير الور على مشثال لأى فن ليس له بعض الدلالات أو 


م؟ 


الآثار الاجتماعة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ٠‏ ذلك أنه حتى التجاهل 
المطلق للموضوعات الاجتماعية أو غيرها من الموضوعات الواقة كما هو 
الشأن فى فن الروكوكو الزخرف والفن الثير للشهوة الجنسية > قد يكون 
له مغزاه ودلاته ربما بوصقه فرارا من المشاكل الاجتماعية من جاب 
أرستقراطية مترفة راسخة القدم من أمد بيد ؛ أو قد يكون تعيرا عن 
عدم الاكتراث أو الاحتقار ٠‏ ومهما يكن من ثىء فان العوامل الاجتماعة 
الاقتصادية تمد على الجملة ودون أدنى ريب » أكثر أساسة وأبعد أثرا من 
العوامل الفنية ٠‏ فانها تصل الى كل زاوية من زوايا حاة الجماعة بما فى 
ذلك فنونها » وذلك فى حين أن كيرا من زوايا تلك الحاة قد تكون بعيدة 
كل البعد عن أن تمسها يد الفن الا فى حدود أشد الأشكال رتابة وبدائية» 
وفى اعتة'دى أن لنا ما يسرر افتراضنا أن المعالجة الاجتماعة الاقتصادية 
للفن ستواصل امدادنا بتفسير جزئى ذى بال للظاهرات الفنئة العام منها 
والخاص ٠‏ 


وهناك نواح كثيرة أخرى للتنظم الاجتماعى نلقى فى بعض الأحان 
ضوءا أكبر على تكوين الأساليب ٠‏ ومن بين هذه الأنواع اللختلفة اختلانا 
مطلقا من أنماط ودرامات الحاة العائلة ومن العلاقات بين ذوى اللحمة 
الوثيقة من الأقارب الذين يعيشون معا » والأواصر الدائمة بين المسنين 
والصغار وبين الأجبال الكبسرى والصغرى فى كل نوع من أتواع النظام 
الاجتماعى » يقول شكسير : د ان الهرم التغضن والشسساب لا يستطيعان 
تعايشا فالصما مترع بالمسرة والهرم مثقل بالهموم » > وهو قول يحوى 
نصف اللقيقة ٠‏ فلبست العبرة بالفارق فى القدرة على الملاذ بقدر ما هى 
فى صراع الشهوات أى رغبة الهرم لكبح شهوات الصفار وغرس ضبط 
النفس الحصيف فيهم > ورغية الشساب فى الافلات واطاعة النزوة الكامنة ٠‏ 
وربما حسد كل فريق الآخر فى بعض الأحبان وهذا هو موضوع أبدى 
للفن متميز الى حد ما ولكنه مرتبط بالنمط الاجتماعى العام وذلك نظرا 
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لما تحه اليه الديمقراطة العصرية من منح الشباب قدرا موفورا من 


ولست طرز الحاة الاجتماعية التى سيرد وصفها فى هذا الفصل 
مراحل زمنة قاطعة » وهى على الملة واردة بنفس الترتيب التقريبى 
الذى ظهرت فيه أولا وازدهرت » وان لم 'نمر بعض الشعوب بها جميعا ٠‏ 
على أن بعض الطرز ظلت باقبة » ولكن فى أشكال أخرى متغيرة » أثناء 
فترات تالية» حتى أيامنا هذه» ولمعظمها نظائر تشابهها جزئيا تىعالمنا العصرى؟ 
|وتظهر الطرز البدائية بعيدا عن مراكز الحضارة المتقدمة ٠‏ فان الجماعة أو 
الثقافة التى تحتفظ ببعض سمات بدائئة فىعالم حضرى صناعى يمكن أن تعمد 
ما لم تكن معزولة عزلا ناما الى امتصاص بعض السمات من جيران 
لها أكثر تقدما ٠‏ وهكذا فان قسلة عصرية تحتوى أأبديولوجيتها على الاثارة 
كما ورد فى القرآن الكريم القليل من الثثىء من نظرية الأرواح والسحر 
قد مستخدم الآلات الكهربة والسينما والسيارات والطائرات » فهى قد 
تكون بالغة اللدائية فى بعض النواحى ومتقدمة فى نواح أخرى وتجمع 
بين سمات الدائية والتقدم فى نواح أخرى كذلك » كما هو الل فى الجمع 
بين السحر والمسبحية ٠‏ فان نفس القديس أو نفس الرب قد يطلق عليه 
اسم « مسبحى » واسم غير مسيحى » لهما دلالات جد مختلفة » وواضح 
أن مثل هذه التغيرات تؤئر فى الفن لبس فقط من ححمك ما يشتريه الناس 
من الخارج > بل أيضا من حيث ما يصنعونه وما ينجزونه * فقد تكون 
فنونهم التقشدية ذ. ئعة انماما أو ضائعة ثم مبتعئة من أجل أغراض انجارية » 
أو مختلطة بفنون متحضرة شائعة ٠‏ 

وتستطع بعض التغيرات المذهبية ( الأيديولوجية ) البعيدة الدى 
التقدم فى ظل ظروف معينة بينما .يظل التركبب الاجتماعى والسساسى ثابتا 
الى حد ما والعكس بالعكس ٠‏ على أن احتفاظ جماعة ما يتركبب اجتماعى 
بدائى 'سسا أو الارتداد الله بعد تقدم سابق لا يحول على الدوام دون 
تحقيق انتاج هام فى الفنون ٠‏ ومع أن بعض أنواع الفنون تستوجب 


فنس 


توافر نظام اجتماعى معقد وتكنولوجا علمية فان توافرهما ليس ضرودريا 
لجميع الأنواع ٠‏ اذ الواقع أنهما تنزعان الى عرقلة بعض الأنواع الأخرى» 
وهذا يفسر ما تشاهده مرارا وتكرارا من روح بدائية فى الفنانين فى مجتمع 
معقد م وكا احساسهم بأن العلم والحضارة والبيروقراطية والحكومة 
تناصبهم العداء ٠ ٠‏ 


(؟) الجماعات المتنقلة ذوات القربى : جماعات الصيد والرعى : 
الطرز قبل التاريخية وبقاياها العصرية 


كانت طريقة العيش فى العصر الحجرى القديم على ؤجه الجملة أقل 
ثانا واستقرارا من التاحية المكانية من طريقة العيش فى. العصر الحجرى 
الحديث > فكان الحصول على الطعام يتم عن طريق القنص وصد السمك 
وجمع النتجات النباتية البرية كالبندق والجذور > فحيثما نوافر القدر 
الكافى من الطعام اليرى واتعدام. وجود ضغط كبير هن الأعداء » كان 
رجل المصر الحجرى القديم غاليا ما يظل امادا طويلة مقيما بنفس المنطقة 
الجغرافية ذاتها ٠‏ ؤراحت الجماعات المفككة القرابة التى انتظمت فى قائل 
شما بعد سيد قرى على التلال وعلى ضفاف الأنهار بالقرب من مصادر 
الطعام الوفيرة » على أنهم كانوا » اذا حلت العصور الجليدية أو اذا تعرضوا 
للهجوم » أكثر جنوحا الى الاقامة فى الكهوف ٠‏ ولكنهم لم يكونوا يفضلون 
سكنى الكهوف الا فى مثل تلك الحالة وحدها ٠‏ وكانت المساكن همزيلة 
غير “دائمة وان استخدمت بعض مواقع المخمات والكهوف لمعدة مثات أو 
آلاف من السنين ٠‏ وكن كثير من تلك الكهوف رستخدم فى الشعائر 
الدينة والسحر أكثر منه فى السكنى والاقامة » وكانت الرسوم ترسم 
عليها بالألوان أو تحفر على جدرانها وعلى المخور الخارجية *٠‏ وهى 
تصور قطعانا من الحيوان ومناظر لكائنات بشرية وهى تقوم بالصيد والقتال 
والرقص ٠‏ وتختلف طرز الرسم » فهى اما أشكل فحة أشبه بالعصى واما 


534 


واقعية صميمة تتجلى فيها المهارة والاحكام ٠‏ وبعض التمائيل الصغيرة © 
التى .يرجح أنها من الفتائش السحرية .يؤكد الأسلوبية ( التمسك يأسلوب 
ثابت ) والتصميم ذى الأبعاد الشلاثة » لا الواقية المرئية ٠‏ ولس فى 
امكاننا الآن أن نقطع » أبهما كان الأسبق ٠‏ فان الصور الملونة على الحدران 
الداخلية ونحائت الصلصال على الاأرضات كانت أشساء ثابتة الى حد ما ٠‏ 
وفى كير من الكهوف النمزلة التى هجرت قيما بعد وأغلقتها يد الطبيعة 
واسسها الناس ظلت تلك الأعمال الفنئة خالدة الى يومنا مذا ٠‏ وهى 
مستئيات من القاعدة العامة القائلة بأن انسان العصر الحجرى القديم لم يكن 
لديه إلا القليل أو لا شىء من الفن ذى الطابع المتبلور ( الراسخ ) الرصين 
أو الضخم ٠‏ وفيما عدا ذلك فان جمبع مقتتياته كانت قليلة وكانت فى 
الأغلب صغيرة الحجم خفيفة الوزن » يسهل حملها أو تركها بعد 
استخدامها ٠‏ وقد ظل آمادا طويلة من الزمان لا هم له الا متابعة القطمان 
المتوحشة المتحركة من مكان الى آخر والبحث عن مصادر جديدة للطعام 
الناتى البرى 6 كلما استهلكت المصادر الأولى أو كلما اضطرتهة جموع 
الأعداء الى أن .يضرب فى الأرض ٠‏ 


وكانت حاة الرعى مع القطعان المستأمسة وتربية الحيوان والزراعة 
الناشئة » من الخصائص المميزة لمرحلة العصر الحجرى الحديث فى 
التكنولوجيا » وقد تزامنت فى بعض المناطق مع نمو الزراعة » وفى بعض 
الأحان سبقت وسادت احداهما الاأخرى وفى أحيان أخرى انقلب الوضع ٠‏ 
وكانت حاة الرعى فى جوهرها أحفل بالتتقل من حياة الزراعة > ولكنها 
كانت تنفاوت بين حاة الترحل المتطرفة وبين الحاة المستقرة التى كانت 
خها القطعان والأسراب تساق جئة وذهابا داخل منطقة محدودة ابتغاء 
الوصول فى مختلف الفصول الى كلأ أوفر > ولم ؛ يصبح الرعى آمنا أو 
جد ارا اللي د فرعن اس ال د ار مسقا 
صار فى الامكان تركيزه بصورة أكثر استقرارا فى قرية أو ركز 


امنا 


حر ٠‏ وجدير بالذكر أن التنظيم الاجتماعى أثناه مرحلة الرعى > 
شأن مرحلتى الصيد والزراعة المبكرة » تطور بصفة رئيسية على أسس من 
صلة القربى : اما من ناحية الأب أو من ناحية الأم ٠‏ وكان يتولى الحكم 
رؤماء ورائمون أو منتخون ومجالس من الشبوخ ٠‏ واتجهت السلطة 
وكات وان كانت هناك استثناءات كثيرة ‏ الى التركز فى أريدى رؤساء 
وأقال وداشسين ٠‏ على أن 'نفوذ الكهنة والشامانيين ممقصذط5 ( الأطاء 
الشعوذون ) كان قويا كذلك ٠‏ وكيرا ما كانت السلطات الساسية والدينة 
السحربة تجمع معا ٠‏ 

وفى رأبى أن المراحل المكرة للحاة القبلة المتقلة لا بد أنها كانت 
خالة تماما من كل طمأنينة ومحفوفة بالمخاطر من حيث موارد الطمام 
والأمن من شر الأعداء ٠‏ وربما كان انسان ما قبل التاريخ فى الأغلب الأعم 
ولحسن حظه غير مدرك لاتعدام أمنه » ولذا يشيغى ألا شسب الله جميمع 
المشاعر التى كانت تساورنا لو كنا فى مكانه ٠‏ غير أن الحاة القبلية العصرية 
يتحلى فها فى مثل هذه الظروف .اتحاه الى ابداء المخاوف من المجهول 
مع جهود قلقة مشفقة لتحنب المحظورات وطرد الأرواح الشريرة > سواء 
منها الشعة أو السلفة(1) ٠‏ وعندئذ صارت صور الحيوانات وغيرها من 
الظاهرات الطبعية تحسم كطواطم وكأرواح فى طوقها أن تكون مصادية 
أو واقة . ولا بد أن بدايات الفن البسيط الذى ألهمته الأرواحية 
مقتصساصة والطوطمسية فى خاماته 256418 المختلفة » قد ظهرت 
فى لحان كثيرة فى ثقافة العصر الحجرى القديم ٠‏ على أن العدد والآلات 
القابلة للحمل والأسلحة والثاب المصنوعة من الحجر والعظام والخشبه 


)١(‏ يشير والتر آيل الى أنه حدث أثناء العصر الحجرى الحديث وآأوائل عصر 
العادن ©» أن الخرافات كانت تصور الابالسة والوحوش البشعة فى صورة الكائنات القوية 
وتمثل الابطال » والكائنات الايجابية المعوانة فى صورة الضعف . على أن الميزان تحول 
بعد ذلك ( كما هو الشأن فى المصر القوطى الارربى ) حيث أصبحت الكائتات الشريرة 
تعد ضميغة عاجزة تلقاء وجود مخلص تادر على كل شىء وقد بين بررة ٠.‏ انظر 
ععثف هذ صدع1 عنانءءلامن) عط1 ر كاميريدج الأمريكية ) لا165١1‏ ص ص ١55‏ غ*غ* 
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والأصداف والجلود وألياف الناتات » كانت أوسع انتشارا واستخداما فى 
تلك الحقة ٠‏ وتدل بعض هذه الأشياء على وجود اهتمام جمالى بالشكل 
والزخرفة يسمو كثيرا فوق الاحتاجات النفعية البحتة ٠‏ وتشير الدلالات 
الحديئة الى وجود تتحارة ميكرة غطت مناطق شاسعة » شملت سلما من 
أمثال الظران والكهرمان والأصداف وقطع من المعدن الخام * 

والمقتنيات الدائمة تكون صغيرة نسبا من حيث المقدار والتتوع فى أية 
جماعة ليس لها مقر ثابت »> رعم أن الجماعات الرعوية يمكنها أن تكدس 
أعدادا وفيرة من الحوانات والخام والعتاد والأوانى ٠‏ والظاهر أن بعضا 

من أقدم المساعات الشسرية 6 بل حتى السأبقة على البشرية حاوات طره 

جماعات أخرى من أراضها » بد أن امتلاك مناطق محددة كان من شأنه 
أن يحمل الاحتفاظ بها أمرا عسيرا على قسلة متنقلة + 

وجدير بالذكر أن أواصر القربى فى النوع القبلى من النظقام 
الاجتماعى تعد بالغة الأهمية فى محديد نوع الاتجاهات والأفعال التى تتجرى 
داخل الجماعة وبينها وبين الجماعات الأخرى ٠‏ ثم لا تليث هذه فى النهاية 
أن تتطور الى قواعد نفصلية محكمة تحدد قرابة العصب والدم > والميراث 
وزواج الأقارب وزواج الأباعد » وكثيرا ما تكون مناهيمهم عن سفاح 
المحارم 21256656 والمحظورات المانعة لعلافات معيئة داخل العائلة 
مفاهيم متزمتة عادة + وتتطور هناك تشكيلات منوعة من العائلة وصلة القربى 
مع الاتجاهات المختلفة فى تعدد الزوجات وتعدد الأزواج والاكتفاء بزوجة 
واحدة والبتولة والعفة والزنا ٠‏ وقد تكون الغيرة دافعا قويا أو عديمسة 
الوجود نقريا + وكل هذه الاتجاهات والعلاقات الاجتماعة تعر عنها الفنون 
الشنعبة التى توجد فى المرحلة القبلية ٠‏ 

ان طراز الحناة المتنقل الذى ليس له مقر ثابت لا يزال قائما فى 
صورة معدلة الى يومنا هذا » فقد ظهرت عصابات متجولة من اللصوص 
والقراصنة على كر عصور التاريخ » ولا نزال جماعات تريطهم صلة 


5١ 


القربى من رعاة الغنم ورعاة البقر وبدو الصحراء يضربون فى الأرض. 
بعدا عن المدن ويخاصة فى الشرق الأدنى وأفريقيا وآسيا بحثا عن الكل 
ؤالاء والملح والأمن من الأعداء ٠‏ وحدث ابان الهجرات العظيمة أن' 
شعوبا كبيرة كالفول أو الهون تحولوا الى جوالين ردحا من الزمان بحنا 
عن أراض يستقرون فها نهائيا ٠‏ ولا تزال ملل الغجر تحافظ على تقاليدها 
شه اللدوية ١ ٠‏ 


وعندما 'استمر احاة : تجول. على مقربة عارضة من جماعات مسكقرة 
متمدينة » تنزع الى أن نضم الى حوزتها مكاسب تزيدمن نفوذها وقوتها »> 
وسمات ثقافة تقتبسها عن تلك الجماعات > ثم هى ترفض ما عداها ممأ 
يتعارض وقابلة التتقل ٠‏ وهذا يتح لهم مثلا استخدام الأسلحة النارية 
الخضيفة والأدوات الحديئة التى تدار بالبطاريات الكهربية > بل الساراته 
وأجهزة الراديو » كما يحدث بين الجر » ذلك أن اقامة المخيمات اللؤفتة 
ضح قام بعض التحارة والصناعات الدوية اتماسا للمال الذى تشسترى 
به منتحات الحضارة ٠‏ ويجوز أن تمتلك قبلة أو أعضاء فرادى فيها أرضا 


وسوتا وان لم يقيموا يها ٠‏ 


وفى الامكان أن تقال على وجه الحملة بضع حقائق حول هذه 
المراحل والأضرب المتوعة الشديدة الاختلاف فى حة التنقل ٠‏ فمشل 
هذا النوع من الحاة ينزع الى أن يسقط من حسابه انتاج ورعاية واستخدام 
الأعمال الفشة الضخمة والثقبلة مثل التمائيل الكبيرة والخزف. أو الزجاج 
المتقن الهش كذلك الذى تصنعه مدينة البندقة ٠‏ كما أنه يستعد أو ريحدد 
نطور فن العمارة وزراعة الحدائق وتخطط المدن » وجميع الفنون المتطورة 
التى تتطلب هذه الأشياء مثل فنون المسرح وتصوير اللوحات على الحامل 
كما تستبعد عادة التصوير الجدارى الذى يرسم على جدران الميانى + 
وهو يسقط من حسابه المكتشات الكبيرة » ويقل فه مقدار التربيه القائمه 
على دراسة الكتب أو الكتابات الأدية نم هو يصدف عن الموسيقى التى 
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تحتاج الى آلات ثقلة أو فرق الاوركسترا المتنوعة وصالات الحفلات 


٠ الوسيقية‎ 


قماذا يشقى بعد ذلك ؟ وعلى امتداد أية خطوط يستطيع الفن أن 
يتطور ؟ ان هناك أنواعا معينة ظلت قائمة منذ زمن العصر الحجرى القديم» 
فهناك فى الفنون المرئية تمائيل صخيرة محفورة أو مصبوبة من العظم أو 
الحجر أو الطين ورسوم محفورة على العظام والأصداف والصخور والجلود» 
وصور ملونة مرسومة على جدران الكهوف وعلى سطوح الصخور. 
ويستطيع البدو العصريون استخدام القماش أو الورق ٠‏ ويستطع المرء 
أن يزين نفسه بالرسوم أو الوشم وعمل تسريحات الشعر الخ0٠٠٠‏ كما | 
يستطيع أن يصنع ويحمل سلالا خفيفة وملابس جلدية وأوعية من الجلد 
للسوائل ( مع استخدام المعادن وبعض أنواع الزجاج والخزف التين فى 
مرحلة تالية ) ٠‏ وفى الامكان أن مكون الآلات الخضفة والأدوات والأوانى 
والأسلحة مصنوعة من أية مادة ابتداء من الحجر الخشن الى الحديد 
والصلب » على أن المصنوع منها من المعادن ينبغى الحصول عليه من جماعات. 
لها موطن “ابت لصنع الأدوات المعدنية ٠‏ ويصدق هذا القول نفسه على 
الجواهر والسحاجد والطنافس المعقدة ٠‏ لكن النسج اللسيط ممكن 
وكذلك أيضا المصنوعات الجلدية المتطورة اللازمة للسروج واعنة الخيل 
وطقومها والأحذية ٠‏ وفى الامكان أن تغدو الخام المصنوعة من الجلد. 
أو القماش معقدة منمقة مزركشة وتكون لها أجزاء وتراكسات خشسبية. 
خضفة وقابلة للحمل ٠‏ وتحل المركات ذات العجلات محل ما كان يجر 
منها على الأرض فتسهل خفة الحركة تسهيلا كبيراء وفى الامكان زخرقتها 
على نحو محكم متقن ٠‏ 

وهناك أيضا أبسط أنماط الموسيقى : الأغانى والآلات اللسسطة 
والرقصات الشعسة والحكايات والأشعار ٠‏ فالحب والمغامرة والبطولة من 
الموضوعات المستحية » وهى فى الحالات. السعيدة تتغنى بمدح حبتا 
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التجول الحرة » كما أنها متى رانت الأحزان » تعبر عن انين الى وطن 
سعد غاب القوم عنه وخلفوه وراءهم + وهى فى البداية شفوية غير مكتوبة» 
وفى ظل هذا النوع من الأوضاع الاجتماعية يصح أن يتطور كل من التراث 
الشعمى والخرافات والأساطير والأنساب والنصوص والشعائر الدينية 
المنقولة شفاها أكبر تطور ٠‏ فهى مصادر ما يعقب ذلك فى المدن والحضر 
من أدب وموسيقى ورقص ٠‏ 

ويس من الضرورى أن تكون اللساطة النسبة لهذه الفنون حائلا 
دون علو كعها » ولا دون اكتسابها احترام سكان المدن العصريين ٠‏ ذلك 
أن المثل الأعلى لاة الترحل ‏ يوصفها أسلوبا للعيش عريق القدم يفترض 
فيه الناس الحرية والمغامرة والقرب الوثيق من الطبيعة والبعد عن كل 
تقالد ومواصفات مقيدة ‏ يعد حلما أثيرا لدى عشاق البدائية الروماتيكيين 
الذين يعشون بين أكناف حضارة المدن > ويحاول مكان المدن (الحضر) 
أن يدمجوا فى حاتهم شطرا من هذا الأسلوب » مثال ذلك حين يقومون 
برحلات فى عطلاتهم » ولكن ذلك الأسلوب » ان لم يتح له انعزال بالغ 
عن تأثيرات المدن » يكف عن أن يكون طريقة ححاة مميزة * 


ُْه ‏ القرية اكقيمة ذات الزراعة البسسيطة وتربية الحيوان والصناعات 
اليدوية والتجارة 

كثيرا ماكانت طريقة اليش هذه» ابان مراحلها الاكرة فى العصرين 

قبل التاريخى والسابق لتدوين التاريخ مباشرة » مرتيطة بالمصر الحجرى 

الحديث وببعض الأدوات الحجرية الملساء ٠‏ وقد دامت الى مابمد ظلهور 

المعادن واستخدامها » ولكتها أدمحت تدريجا فى الوحدات الكبرى ٠‏ 

وكثيرا ما كانت القرى البدائية المستقلة ترتبط بعضها ببعض فى اتحادات 

نككة تقوم قبل كل شىء على أساس من صلة القربى > ولها مناهج منظمة 

للزواج والأنساب ٠‏ وكانت الحكومة تقوم فى الأغلب الأعم على يد رؤساء 

ورامين وكهان ومجالس وديمقراطات محدودة فى بعض الأحبان » ومن 
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الملاميح الأخرى لتلك القرى > الحيوانات المستاسة وزراعة الحدائق 

والحرف المستقرة م من الرق وتزايد الفوارق 
الطقية ٠‏ وكانت لك القرى لا تتعم الا بحمى ضعيف زودتها به الممالم 
الطسعة كالتحيرات أو التلال أو التحدرات الصخر : به أو السساجات أو 
النانات الشائكة أو السدود الترابية أو الأسوار ٠‏ ولا نزال الحماة القروية 
حنى يومنا هذا على مستوى بدائى الى حد ما فى الأصقاع الثائية بكل من 
نصفى الكرة الشرقى والغربى » وتواصل المراكز الحضرية طغيانها عليها 
أولا بأول > ومن هنا جاء الختفاء القرية شبه المستقلة بوصفها وضعا مميزا 

١ ٠ للحاة الاجتماعة‎ 


وهناك فى حاة القرى قبل التاريخية تمجديد بارز » كان حافزا 
للننون » ذلك هو اتاحة المجال لظهور آلات ومنتجات أثقل وزنا وأكبر 
حجما الى حد ما » بما فى ذلك من يبوت صغيرة وأجهزة لانتاج الفخمار 
والنسج وصناعة المعادن البسيطة ٠‏ وكان ثمة تجديد اخسر وبالتالى حاقز 
آخر للفنون يمنى به اناحة مجال أكبر لتنية المهارات المتخصصة عن 
ل ع م 
أيضا فى تلك البقظة الفكرية النى خلقتها التجارة مع الأجانب > يما فى 
ذلك انتشار الأسالب الفنة بعض الثىء ٠‏ 


وأدى اتخاذ الناس لمسكن ثابت لهم الى ملكية الأرض والمياتى 
ووسائل الانتاج كالمحاريث والمطاحن ٠‏ وكثيرا ما كان يعهد يهذه الملكة 
الى الجماعة أو رؤسائها » على أن الملكية الخاصة زادت مع كل ما لحق 
الايديولوجات من تغيرات يسسها ثراء الأفراد والعائلات ٠‏ وكان امتلاك 
الأساء فى غالب الأحان ورائما الى حد كبير فضلا عن تنوارث الامشازات 
الطبقية التى تنتقل مع الذرارى الذكور أو الاناث ٠‏ ولم تليث الزيادة فى 
التجارة والقايضة أن شملت فى النهاية بيع الأراضى والمانى ولكن ذلك 
عىء ظل أمدا طويلا وهو مقئد بما نفرضه القبلة من تنتليمات » ولا تزال 


3 5536 
مآ -التحطور فى الفنون ج3 ل اتهينة العامة لقصور الثقافة » 


عن آثار النسب والميراث الأمومى الكر » مع شىء من نظام الأمومة 
متخلف هنا وهناك > باقا حتى الأزمتة الحاضرة فى الشعائر والأساطير » 
غير أن رجال العلم فى العصر الحالى يتكرون أسبقية النسب الشاملة الى 
الأم والنظام الأمومى .٠‏ 0-0 ش 

ومع نطور الملكية الخاصة والنحاة العائلية المستقرة أصبحت الغيرة 
والشدة ازاء العلاقات الحنسسة الخارجة عن نطاق الزوجية دواقع متزايدة 
القوة تنمكس آثارها فى الفنون ٠‏ سد أن العادات التعلقة بالمنس ظلت 
مفرطة التنوع فى مختلف أرجاء العالم ٠‏ 


ويقال ان سادىء الكتابة قد نشأت فى مرحلة العصر الحجرى 
الحديث للحاة القروية » وذلك فى صورة رموز تصويرية ايديوجرافة* 
بسبطة تخدش أو ترسم على الجص أو الأصداف أو الفخار الخ ٠‏ وربما 
كانت لهذه الرموز معان سحريية أو طوطمية فضلا عن أنها كانت تزخرف 
العقار وتميزه ٠‏ ومع أن السحر ظل قائما » فقد كان هناك فيما يبدو شعور ' 
أقل بالمحاجة الى الناحية الواقسة فى الأشكال المستخدمة فى مل تلك 
الأغراض ٠‏ اذ يقال ان الرسم التصويرى قد انحط عن آخير أنماط العصر 
الحجرى القديم » مثل تلك الموجودة على جدران كهف لاسكو ملكتن 
القائم فى التل المطل على بلدة موتتنناك فى جنوب غرب فراسا > فأصبحت 
ضروبا من الأسلوبات التتخططة اللالفة البساطة للأش كال البشرية 
والحيوانية ٠‏ وكثيرا ما كانت الرسوم والزخرفة ( كالتى تنقش مثلا على 
الفخار والمنسوجات ) هندسية كما كانت معقدة فى بعض الأحان » على 
أنها تطورت هى الأأخرى الى أسالب عتقة شبه واقعية تتضمن فى ثناياها 
النقتش على المعادن » وتم كل ذلك داخل الاطار العام لحاة القرية » وكانت 
أعمدة الطواطم وغيرها من النحائت تحتوى كلا من الأشكال (الأسلوبية) 


(#د) انر فى ذلك ص 157 من كتاب « معالم تاريخ الانانية © تأليف هرج . ولز . 
ترجمة المترجم . : 
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والواقصة للحيوان والاسان »> وكان القوم 118 بحماجم. الأسلافه 
والأعداء ويزخرفونها ٠ ٠‏ على أن حاة القرية انطوت فيما بعد على قدر أكبر 

من التطور فى الكتابة كما انطوت فى بعض الحالات على الانتقال من , 
الا 'سلحة والآلات الحجرية الى البروئزية والحديدية ٠‏ وتماعدت الكتابة 
والرسم التصويرى شيا ما نظرا لأن الكتابة طورت رموزا اعتباطية لا دخلء 
فها للمحاكاة ٠‏ 


وحدث فى أثناء المراحل الأولى لحاة القرية المستقرة أن تطور كل. 
من السحر والدين وسقا نظما سوية عن البدايات السابقة + وافترض. 
السحر وجود ايمان بأرواح ضعيفة تافهة سبا وقوى خارقة للطبيعة وراء 
الظاهرات الطبعة التى يمكن أحانا أن يتحكم فيها أفراد أوتوا المواهبه 
الفطرية والبراعات الفية الضرورية > وقد مارسه الثامانون قمقصعط5 
( الأطاء الشعوذون ) أو السحرة الذين أخذ يشتد تخصصهم كطبقة 
رويدا رويدا ٠‏ وكان في امكانهم ضمان مساعدة الأرواح الصديقة » 
وابعاد الأرواح الشريرة أو طردها من أجسام المرضى ٠‏ وكانت أغراض. 
السحر الرئسية ضمان الصحة والتوفيق فى الصيد » والزراعة » والحرب» 
واخصاب الحوانات المستانسة والنساء + وكن فى امكان أشساء وأماكن. 
وأعمال وكلمات معئة وأشخاص بعينهم > امتلاك القوة السحريه التى, 
يطلقون علها أسم «مانا» وذلك بصورة 'مؤوتة أو دائمة ٠‏ وبناء على هذا فان 
أعمالا معيئة كانت تعد من الحظورات - التى ينيغى "تجنيها أو عدم القنام. 
بها الا بطريقة المراسم النسكة » ذشية وفوع العواقب الوخيمة » وذلك 
مثل لمس بعض أشياء معيئة » أو دخول وان عبد وال 
معينة > أو قتل حيوانات معينة > وكان * شخص الرئيس أو الشيخ يحاط 
فى الغالب بأنواع خاصة من المحظورات ٠‏ 


وفى بعض الأحان كانت الأدوات النى استخدمت فى ممارسة السحر 
أشكالا مكرة لا نسمه الآن بالفن » مثال ذلك تمثيل الحيوانات والبشر > 
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والظاهرات الطسمة تمثلا بصريا أو سمعا : كلمطر والبرق »> «بالصور» 
و «الفتائئ» و «الأقنعة» و « الرقصات القائمة على المحاكاة » » وكانت هذم 
كلها تستخدم فى السحر المتعاطف الحانى > وذلك شأن استنزال المطر 
بصب الماء » وتقليد الرعد بدق الطبول والجلاجل » واعتقد القوم أن التمائم 
والطلاسم » التى كثيرا ما كانوا يحفرون عليها الأشكال والزخارف » يمكن 
أن تجلب الحظ السعيد وتطرد الأرواح الشريرة ٠‏ وربما كان لدى 
الساحر مجموعة من الأدوات تشمل الأقنعة والشاب » والعصى والرقى » 
والمرهم السحرى » والجلاجل والشراك لصيد الأرواح ٠‏ وكان لزاما. 
علبه القيام بالأعمال الطقسية وكذا الأحاديث والأغانى والرقصات الشعائرية 
بطريقة صححة بالغة الدقة ضمانا للنجاح > وفى نايا ذلك طورت فى 
بعض الأحان طرائق وأسالب متقئة » على أن السحر لم يستخدم دواما 
التطور الفنى أو يحفزه ٠‏ فقد كان من أقدس الأشاء لديه وأشدها توة » 
أشاء طبعية > كالصخور الوعرة والنازك > والأشجار المقدسة والعظام 
والحلود والشعر وغيرها من الآثار والمخلفات > على أن السحر كحافز 
للفنون كان باطراد أقل قوة من الدين + 


والدين بالمعنى الذى ارتآه فريزر > ينطوى على ايمان بأرواح أقوى» 
لا يستطيع البشر التحكم فيها تحكما مباشرا ٠‏ فلا بد من استرضائها 
واستمالتها كى تمنح الانسان رغيانه ٠‏ وكثيرا ما كان يممزج التسحر 
بالدنر” ٠‏ 
اليم 3 


وفى امكان المرء الايمان بكل من -الأرواح القوية والضعيفة وبفكرة 
أن الأرواح القوية قد تودع فى بعض الحين فوة سحريية محدودة فى بعض 
البشر وبعض الأعمال والأشاء : كأن تودعها فى صورة الاله أو فى اسمهء 
على أن الطرائق المسزة للديانات هى العادة » والصلاة» والقريان» والطاعة 
لا يفترض أنه الأوامر الالهية ٠‏ وان المرء للحأ الى الاله المتوارى عن 
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الأنظار كأئما يلجأ الى حاكم أو موظف من البشسر » محاولا ارضاءه بطرائق 
يحتمل نجاحها على المستوى البشرى * 


ويرمط نمو ذلك الاعتقاد وذلك الاتحاه م بظهور رؤساء وملوك 
ومشعوذين وكهئة من البشر تشتد قوتهم باطراد ٠‏ وتكون الآلهة ‏ ال 
حد ما صورا فوق مستوى البشير > تمد هؤلاء من الناحتين الوظفيه 
والشخصة > وتناط بها المخاوف والأمال البشررية » الموجهة تحوهم * 
وهم > أعنى الآلهة » يزدادون قوة وجلالا بنفس النسية تقريا الى تنمو 
بها قوة الملك الفعلية واتاع رقعة ملكه + وغالا ما تكون الآلهة البداية 
أربايا محليين أو لين ٠‏ فأما الآلهة الذين جاءوا بعد ذلك فبحكمون 
ويظللون بحمايتهم أمما أكبر ٠‏ بينما من أعقبهم بمد ذلك يحكمون 
الامبراطوريات والعالم فاطبة ٠‏ وهم عند مستوى القريه لكي لقم 
ما يكونون ضعافا وقبلين 'صبا + ومنهم من هم أرواح لحموان أو يات * 
وان أنواعا معمنة كالدب أو الصقر لتعيد باعشارها نصيرا راعا للقبلة ويحرم 
تتلها أو أكلها الا على سيل الماك الدينية ٠‏ وتصور مثل نلك الحيوانات 
بأسالب متنوعة تتراوح بين الواقعية الجزئية والرمزية التجريدية + وريما 
كان للصور التمشلة فوة سحرية » وربما صورت خرافات » وأساطير 
ترتبط بالحيوان الطوطم ٠‏ على أن هذه الخرافات والأساطير تروى. للاس 
شفويا كذلك ٠‏ وربما مثلت بالرقص أو التمشل الايمائى ٠‏ وكان ذبح 
الحيوان الطوطمى وأكله على سنة الناسك > يوازيه القنل الشعائرى للزعيم 
أو الملك وربما أكله أيضا بغية ضمان حموية الجماعة ٠‏ ولا تزال يقايا من 
الآلهة الحدوانات الطوطمية باقية فى آلهة مصر ذات الأشكال الحيوانية 
والرؤوس الحوائية وهى أرباب ما لبث بعضها أن تحول بعد ذلك الى 
آلهة خلعت عليها صفات بشرية وتحمل رموزا حوائة٠وينمو‏ مدأ التشبيه 
( خلم الصفات البشرية على الآلهة ) مع حاة الزراعة والدن ( الحضر )؛ 
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ومع تتاقص أهمسة الحوانات الضارية المتوحشة باعتارها طعاما وأعداء 
وجيرانا دائمين ٠‏ 

وهناك من الشواهد ما يدل على أن فكرة الاله لأعل 1 أو الكائن 
الأسمى نشأت فى بعض الثقافات اللدائة قل ظهور التوحيد عند 
العبرانين ٠‏ : ّْ 

ويقول هوبل(!) : « ان أعظم خطأً ارتكبه تايلور > أنه استتتج أن 
فكرة الرب الأعلى لا يمكن الا أن تكون الثمرة الختاية لتطور فكرئ 
هدبد» ندا بفكرة «الروح» ويمضى من خلال عمادة الأشاح وعمادة الأسلاف 
الى عنادة الطسعة المتعددة الآلهة فالى التوحيد ٠‏ ويقال ان بعض العقول 
الدائية كانت عقولا فلسفية ومثالة م شدت سبا موحدا ليفسر لها سر 
الكون ٠‏ وقد تصورت تلك العقول وجود اله لسن تشينها ولس طبعا ! 
( أى لا يمائل النشر ولا عناصر الطبيعة ) > اله خلق العالم والانسان » 
ولكنه يسكن فى السماء يعيدا عن صغائر رغيات البشر وأعمالهم ٠‏ وهو 
عل الحبله بيد لانيمكن الوجول الغ عافل متزه عن الهوى © .ولا تبات 
أن الها من هذا النوع أقرب الى تلقى قدر أقل من العادة ومن الاجلال 
الفنى ٠‏ ويقال عنه انه خلق أربابا أصغر منه يتولون بالفمل ادارة شثون 
هذا العالم ٠‏ على أن مثل هذا النوع من الدين لم يكن لينمو ويتطور تقريبا: 
الا قبل قنام ملوك أقوياء الى حد ها يتولون الحكم فى قرى ومدن كثيرة ٠‏ 

وكانت الديانة الهندية القديمة تتصور « براهما » فى صورة خالق 
العالم » الذى أخذته سنة من النوم خلال عصور طويلة تاركا لآلهة 
وأرواح أصغر » تولى خلقهم » أو راح .يظهر نفسه من خلالهم » أن يعملوا 
فى هذا العالم الوهمى اللخادع ٠‏ وأطلق فلاسفة البونان لأنفسهم ابان 
حقية « دولة المدينة » عنان التفكير فى عقل تحريدى كونى » لا شخصى 


) انظر ص 005 005 التى تنقل عن اندرولائج > وفلهلم شمدت فى‎ )١( 
عمنام1025 و اء بي رادن فى (ممتهتاء85 علتتساءط مذ صو طامهه84)‎ 06 ©0105106©( 
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هو » نوس 77016 » » يخلق النظام من الفوضى ٠‏ ولست الديانة بديائة 
توحد كاملة خالصة » حين يقرن مفهوم اله واحد أحد » بالاعتقاد بوجود 
آلهة أو أرواح كثيرة أصفر ثأنا ٠‏ على أن الفنانين » شأن معظم الأشخاص 
العاديين غير الفلسفيين » يميلون الى أن يهتموا أكثر باله شخصى يشسبه 
البشر » بل يميلون فى بعض الحين الى الاله الذى ييه الحيوان ‏ وذلك 
لأن كاثنا كهذا يكون محسا أكثر وأقرب الى خيالهم, ٠‏ فأفعاله أو أفمالها 
( ان كانت ربة أتثى ) وكلماته أو كلماتها » ودوافعه أو دوافعها » وان لم 
تلق منهم قبولا » تكون أقرب الى فهمهم وتعاطفهم » من "أى روح 
تجريدى لا شخصى » أو مبدأ على سبيى + فأعماله أو أعمالها تخلق 
قصصا وصورا أشد اثارة ٠‏ 


وليس لدينا فى ذلك العصر التأخر من وسيلة تعرف بها بالتأكيد » 
الى أى حد تقدم نطور الفكرات الدينة قل ام المدن ٠‏ على أنه يبدو من 
المحقول أن نتصور أن الفكرة القائلة باله كبير > بالغ القوة والبعد ببحيث 
لا تدركه الأبصار » يحاول تنظيم الأمور > ولكن يحبط عمله الى حد ما 
أتباعه الفاسدون غير الأكفاء > قد تمطلورت بشكل ها بالنسسة لنغفروف 
ساسة ممائلة ٠‏ ذلك أن فكرة ديئة من هذا القيل » لا بد أنها كانت 
تصبح أقرب الى فهم المماهير » لو أن لهانظيرا موجودا بالفمل فى شخص 
ملك أو امبراطور عظيم ٠‏ على أن من الممكن أيضا أنه فى المستويات القئلة 
أو القروية > كانت قلة من الفلاسقة والحالين البدائيين تنظر فى ركب 
الزمان خلفا وأماما ( فى الماغى والمستقبل ) : تنظر خلفا عن اهتمام بخلق 
العالم >:وأماما عن تطلع الى عصر يظهز فيه رئيس عظيم يوحد القائل 
المتحاربة » ولا شك أن الأحلام الخافلة بالآمال والانجازات > تستطيع أن 
تنطور معا وأن يؤئر بعضها فى بعض ٠‏ ولا غرو أن ؛ يسبق الحلم الحقبقة 
بقرون أو بآلاف من السئين > ولكن جرت العادة أن يحلم الناس بثبىء 
قريب لا يعجزهم أن يتمنوه ويتخبلوه » من أجل ذلك وجب أن يكون 
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شا يمائل مايوجد بين ظهرانيهم ٠‏ وقد حلم الاسان البدائى بأن يطير 
كالطائر » ولكنه لم .يحلم أن يطير بطائرة ندفعها القوة النووية ٠‏ 


ولا مراء فى أن الدين > بكل ما تفرع اليه من فروع > كان أقوى 
ما ظهر من أنواع حوافز الفن المشكلة نظما ثابتة » ذلك أن الدين ظل, 
منذ المراحل البداية الى الحديثة » مصدر دافع دائم لعملية اتاج طرذ 
الفن » التى بدا محتملا أنها سترضى العناية الالهبة وتؤئر فيها ٠‏ وبذلك 
تضمن البركات فى هذه الحاة وفى الآخرة ٠‏ ومن ثم توقفت طبيعسة 
القرابين على ما لدى الناس من نصورات للآلهة ورغباتهم : فمن الأضاحى 
النشرية وتعذيب الذات » الى التعيرات الهادئة عن المحة والشكر © ومن 
صور القساوة والتدمير الصورة والنحوتة الى صور الحتان الأبوى. 
والأمومى » ومن العفة الزاهدة الى النشاط المنسى المفرط » ومن المظاهر 
الكبيرة التكاليف الى البساطة الخالصة + وقد تم التعبير بالفن على كر 
القرون عن جميع هذه الأنواع من القرابين » وعن الأمل والخوف » وعن 
الاتجاه الخلقى والدينى والوهم الجامح الحافل بالأمانى ٠‏ وكانت آلهة 
القرية اللدائية من أنواع متضادة : فمنها المروع » الرهيب الذى لا بد من 
تهدثته واسترضائه ومنها الكريم الذى لا بد من التضرع اليه وشكره .٠‏ 


وبفضل هذه الدواقم الى حد كبير وتعاونها مع دواقم أخرى جمالية 3 
نشأت تلك الأنماط الدائمة فى الفن > كالمعابد والكنائس وصور الآلهة. 
وتمائيلهم والهياكل واللملابس الكهنوتية > والتراتيل الشعائرية والرقصات 
والمسرحات٠‏ وبينما كانت الأذواق البشرية ترقى فى مدارج التحسن ‏ مع 
ظهور الزيد من تذوق التهذيبات التى ظهرت فى الشكل والأسلوب 
الفنى ‏ كان يتوقع من الآلهة أنفسهم أن يقدروا ويتذوقوا التتائج والجهد» 
وساعد هذا بدوره على تقوية الحافز الى زيادة تهذيب الشكل وصقل 
البراعة الفدة » وكانت المحظورات والقواعد الخاصة بالفن الدينى »> بمثابة 
عامل مقيد وموجه فى وقت معا ٠‏ وقد حدث الكثير من هذا التطور الطويل 


ا 


فى المراحل الحضرية المتأخرة من الحضارة » وان كانت بداياته أقدم 
عهدا ١ ١ ٠+‏ 


1 دولة المدينة » المدن المحصنة والمستقلة تقريبا باعتبارها مراكز 
مناطق زراعية ورعوية وتجارية وصناعية ١‏ 


ظهرت أولى مراحل الحضارة الحضرية بكل من أرض الجتزيرة 
بالعراق > ومصر ووادى السئد وما يقابلها من مناطق فى جواتممالا وبيرو» 
فى أزمنة مسختلفة من التاريخ ٠‏ وانطوت تلك المرحلة أحيانا. ولكن سس 
دائما » على استخدام المعادن والعربات ذات العحلات والزوارق فى المنام 
القريبة » وكذلك على استخدام القوة البشرية والحوائية ٠‏ فضلا عن قوة 
الرريح » وكان الشكل المالى للمدينة » هو ما يسمى بالأكروبولس أو 
المدينة القوية التحصين المقامة على أحد التلال والمحاطة بأسوار من الحجر 
أو الطوب » والمزودة بوسائل داخلية تمكنها من الصمود أمام حصار قصير 
الأجل ٠‏ وكان من هذه الوسائل وجود مورد دائم من الماء العمذب » 
والخزانات > والمخازن اللازمة للطعام والسلاح ٠‏ أما المنطقة الريفبة 
القريبة » فربما حوت كثيرا من القرى التابمة » وأراض للزراعة والرعى» 
تحت حماية حاكم المدينة » وجيشا يجند من المواطنين فى المدينة أو جيشا 
ثابتا صغيرا ٠‏ وفى حالة الهجوم الشديد كان يجوز للفلاحين والقرويين 
الاعتصام بالمدينة ومعهم بعض ماشستهم ودوابهم أحبانا ٠‏ وكانت التجارة 
عن طريق البر أو البحر 'تكيف وفق الموقع ٠‏ وكان الحكم فى العادة 
يتولاه أقيال ودائيون أو يتم عن طريق الغزو أو اغتصاب العرشن » ويتولاء 
أحانا حكومات كهنوية انوقراطية أو أوليجاركات أو ديمقراطات 
محدودة مقدة ٠‏ واستمر تنظيم القرابة قائما فى العشائر والوحدات مم 
التركيز الشديد على أساس الوضع الطبقى المترتب على الأصل والنسب ٠‏ 
وظل ذلك التنظم ساريا فى كل من الامبراطوريات الاغريقمة. والرومائمة 


ا 


والعيدة #:مع تقلض. مسلطانه بالتدريج نظرا لأن الرحلات والهجرات 
والتحارة أحلت أمسا أخرى للسلطان والمكانة محل القديمة ٠‏ وازدهر 
الرق كبديل من قتل الأسرى > ذلك أنه أمد الناس بالممال » وشجع على 
قام بعض أشكالء الأعمال الاقتصادية الواسعة النطاق ٠‏ وتواصل اطراد 
التخصص فى الوظيفة » وتزايدت الثروة > كثيرا ما انجهت تحهت الى التركز فى 
أبدى الطقة الحاكمة > على أن طبقة وسعلى ما لبت أن تتشت أيضا فى كثير 
من اللدن » وهى تألف من جار حالفهم التوفيق » ومن ملاك صصغار 
للأرض > ومن صناع وأرباب حرف مهرة > ومن الكتبة وصغار الموظفين ٠‏ 
وأدى ذلك الى اضعاف سلطان ذوى النفوذ والثروة الورائية ٠‏ واختلف 
مركز النساء اختلانا: كبيرا ٠‏ والحق أن جميع هذه العلاقات المتغيرة انما 
تتعكس الما فى أدب دول المدن وفتها المرابى * 

على أنه ما ليثت أن ظهرت نزعة الى تكوين وحدات أكب قيما عقد 
من أحلاف أو اتحادات مفككة بين دول مدن شيه مستقلة » كثيرا ما نمسته 
تحت سسطرة مدينة مثل أثئنا أو البندقة ٠‏ 

وكان من بين خصائص طريقة اليش فى دولة المدينة فى ظل 
ظروف غير مستقرة عتدما تكون هدا للهجوم المفاجىء » تكديس جموع 
غفيرة تسبيا من السكان فوق فنة ضقة لتل صغير ٠‏ وكانت المبانى صغيرة 
بالموازئة الى ما أعقب ذلك من معايير البناء » وان كانت أقوى بناء وأطول. 
عمرا مما بنى بالقرى > مع نمايز واضح فى المسكن تبما للطبقة أو الثروة > 
ومع تفاوت بين الغقرف داخل المازل ٠‏ وكانت المانى العامة الهامة كالمعابد 
والقصور تبنى تحت اشراف مهندسين معماريين متخصصين ‏ كما كان مهرة 
الصناع يتولون تأثيئها وزخرفتها ٠‏ ونشأ تخطيط المدن كفن قائم بذاته فكان 
هناك فى كثير من الأحبان شارعان رنسيان متعامدان > يتقاطعان عند ميدان. 
عام أو قصر أو معد ٠‏ وكانت الشوارع فى بعض الأحبان منحنية أو على 
شكل زوايا لتعوق هجمات المغيرين ٠‏ وكثيرا ما كانت المبانى تتطلب جدرانة 


كن 


سسكة > لأغراض الدفاع داخل المديئة ٠‏ ثم تركزت الثروات فى المدن 
الناجحة عن طريق التجارة والقرصنة والفتتح ٠‏ واتسعت آفاق الأسفار جنيا 
الى جنب مع زيادة فى تبادل الفنون والفكرات فزاد عدد ما يستخدم من مواد 
نفسة وزاد مقدار ما يستورد من منتجات أجنية » كما ظهرت الأساليب 
الأجتة فى الموسيقى والرقص والأزياء » وحدث فى الفنون تطور عظيم 
فى ظل هذه الظروف : تطور فى الفنون الدشة > والعلماية » والجميلة 
والنافمة » واستتخدمت هذه جمعها فى ابهاج وتمحد الكهنة والحكام وتلمية 
اعتزاز الناس بمدنهم عن طريق اثامة المهرجانات وما يتجلى فيها من مظاهر 
الفخامة والأبهة » التى تثير الرهبة فى قلوب الأجائب > وعمل الشسعر 
والوسنقى وشعائر المناسك الدينة على تنمية شعور التوقير نحو بطولة 
الأسلاف والثل الأخلاقة لدى مختلف الطبقات وعند الحنسين ٠‏ 


فى هذا الوضع الاجتماعى نشأت الملاحم الهومرية وحلقات الشعراء 
التى تشيد بمآئر هرقل وجلجامش » ومندباد » وشمشون » وغيرهم من 
الأبطال الشعسين + على أن الآراء تختلف حول ما ينطوى عليه هؤلاء 
الأبطال والبطلات »> والآلهة وأنصاف الآلهة التى ارتبطت بها مغامراتهم 
من صدق تاريخى ٠‏ ويرى بعض الثقاة أن كثيرا منها يقوم على أشسخاص 
واقسين درجوا فى الماة فعلا ولكن ما لبث الناس أن أببغوا عللهم قوى 
خارفة + ويرى غيرهم أن معظمها مستمد من آلهة وشياطين خالية لبعض 
التحل » وأن منها شخصات نمت الى درامات شعاثرية تستخدم فى أغراض 
السحر ٠‏ والق أن لكل من النظريتين جانيا من الصواب » ومهما يكن من 
أمر » فالواقم أن أدبابا وربات وأبطالا وبطلات من مختلف الأنواع كانوا 
يلقون التوتير والاجلال من قائل وأمم ومدن معيئة ٠‏ وأصبح بعضهم حماة 
لنقابات الحرف ولبعض المهن ولأسرار الصناعات ٠‏ فساعد ذلك على اضفاء 
كرامة أكبر على الفتان واقرار أعظم للقوقه وقواعده ٠‏ 

وكانت الآلات الموسقية المتنوعة ومهرة الراقصين يوجدون بالأماكن 


0 


الكبيرة » كما أن الشعراء كانوا يتنقلون من بلاط الى بلاط » ويصاف 
أفلاطون فى « جمهرريته » نمو الترف وزيادة تخصص الفنون فى دولة 
مديئة > وكانت هناك اتحاهات عديدة شجعت على كثرة تمايز المهارات 
والأسالب الفنة » منها الثمايز المطرد للعمل والعمال بوجه عام » ومنها ” 
امتزاج التقافات بوساطة ما يحجرى بنهامن صراع وتقارب بين 
الايديولوجات والأساليب الفنية وبخاصة فى منطقة البحر المتوسط ٠‏ 
ومنها.» كذلك > نزايد الفردية والديمقراطية ٠‏ 


ولما كانت دولة المديئة » باعشارها وحدة مستقلة تقرييا » قد عاشت 
آلافا من السنين جنا الى جنب فى كثير من الأحجوال مع امبراطوريات 
كبرى » فانها شملت كثيرا من طرز الفن وأساليبه » من الهندسى والعتيق 
الى الكلاسكى والاروك ٠‏ وازدهرت الواقعة والمثالية القوية التطور فى 
فنون تمشل الأشكال بالاضافة الى التصميمات اللانمشلية المعقدة والبارثينون 
من -خير الأمثلة على ماقام ببنها من توليف كلاسكى ٠‏ 


وكانت الثابة التى اتخذ فيها تعدد الآلهة شكله الى حد كبير هى دول 
المدن والامبراطوريات الأولى الصغيرة » وهو شكل قبض لها أن محتفل 
به احتفاظا جوهريا » على كر قرون متعاقبة ٠‏ واتحدت الهة قيلية وقروية 
ومحلة أخرى مشابهة ٠‏ فكونت تحت أسماء وأشكال مختلفة > الباشيون 
الطرازى الخاوى للأرباب والربات مثل باتثسون الأوليمسوس ٠‏ وترامى 
الأمر بالناس الى أن أقواما ييشون فوق أراض أرحب رقمة تمكنوا 
بوساطة التجارة والفتح من تبنى نفس الأسماء الأصلية واطلاقها على آلهة 
تنسهها » أو ادراك أن الأرباب ‏ وان تعددت أسماؤها ومراسمها » وعيدتها 
شعوب مختلفة انما هى فى الحققة رب واحد فقط ٠‏ وان هيرودوت 
ليصف عملة التوفيق هذه وهى تجرى فى عالم البحر المتوسط > مثسيرا 
اشارة خاصة الى تقبل الاغريق للمفاهم اللصرية ٠‏ وفى الهند حدثت 
اتحاهات من هذا القئل » عندما امتصت آلهة الفدا الخاصة بالغزاة الآريين 


امن 


مثل اندرا وبراهما » ما لا حصر له من أرباب محليين ووسعت دائرتها 
حتى ضمت وافدين ددا أقوياء مثل كريشسنا ء وما ليثت البرهمائية 
. والهندوكة واليوذية أن استخدمت المداً الناقم الذى عليه أنصار تجسد 
الآلهة وهو مدا ينطوى على أن ربا معينا يستطيع ه التجلى » فى أشكال 
مخلفة أنناء أزمان مسختلفة بما فى ذلك التجسد بشكل البشر ٠‏ وهكذا 
إيخذ « فشنو » انفسه حياة كريشنا وشكله ومغامرائه أثناء عملية تجسد 
أرضى اصطئعها لنفسه ٠‏ ْ 


وما لشت القصص الدائرة حول أعمال وشخصيات الأرباب والربات 
أن صقلت على التدريج وطهرت من كل شائبة وفق المعايير الخلقية 
المتغيرة . وقد حث أفلاطون على هذا أثناء توجيهه النقد لخرافات هوميروس 
وصسود ٠‏ ذلك أن أثثارا من الطوطمية يقست فما دار من خرافات حول 
الآلهة التى قل عنها انها اتخذت الشكل الحيواتى > - كما فمل جوييتر فى 
كثير من مؤامراته الغرامية - أو حولت شخصا آخر الى حوان ٠‏ وكانت ' 
الخرافات الموسمية كخرافة بيرسيقون مثلا » وهى الخرافة التى قام الفن 
بتصويرها وقامت المناسك بتمشلها واخراجها » ترمر الى اموت الستوى 
والملاد الجديد للشمس والنبات > مع انطواء ذلك على الأمل السحرى فى 
تأكيد ذلك البمث ٠‏ وظهرت نظريات نسقية فى نشأة الكون وعلم الكونيات 
تفسر خلق العالم > وميلاد الآلهة م وحركات النحوم ٠‏ أما القوانين 
والآداب المرعية فقد أقرتها مادىء الثواب والعقاب فى الحياة الآخرة * 
وأضف الى ساكنى باتثيونات الآلهة الكبرى » حشسود من الأرواح 
الصغرى » والملائكة والأبالسة » والحوريات والسائيرات وأنصاف الآلهة 
والوحوش ٠‏ ولم ينقض طويل زمن على قصصهم المستمدة الى حد كبر 
من الفوكلور القديم » حتى امتدت الها أيدى فنانى الأدب على التدريج» 
بالجمع والتطهير من الشوائب » واعادة روايتها ٠‏ منقصة الى الخد الأدثى 
وعلى التدريج كل ما هو قاس ومخيف وبهيمى فى عالم الأرواح » مخلقة 


و 


يوجه خاص صور الجمال والصفاء التى سادت بأنينا فى عهد بريكليس 
وعصر النهضة ٠؟"‏ | .| 

ولم يتها للخال الفنى بأية حال مصدر أخصب ولا حافز أقوى مما 
يكمن فى تعدد الآلهة من كونيات ورمزية فنة٠ذلك‏ أنه بالمضاهاة الىالتمدد» 
يجح كل من مذهب التوحيد > والنظريات المجردة فى العلوم والمتافيز يقاه 
وهى فى أثقى صورها » الى أن تيدو تجريدية عسيرة الفهم على عقل عامة 
الشعب ٠‏ فان الاتحاهات الدية والفلسفية المبكرة لم تشبع قط الجماهير 
ولا الفنانين الدين يصرون على اعادة بناء بانشون جديد حافل بالممانى 
والألوان » كما هو الشسأن فى يوذية المهايانا والعقيدة التأوية ٠‏ فان لم يقم 
ذلك الاشيون للآلهة بالعنى الدقيق للكلمة > فلربما جاز اثامته من أجل 
الشخصات القدسة أو شيه القدسة » مثل الموخزساتفايات » أو المائلة 
المقدسة ومثل طبقة كبار الملائكة » والملائكة والقديسين والشهداء الذين 
صورهم داتى ٠‏ فكان فى امكان أى شخص وضيع أن يلجأ الى قديس 
0 رب صغير ويقدم اليه الهدايا ٠‏ سائلا اياه الشفاعة لدى حاكم السماوات 
القوى القاهر ٠‏ 

وانا لتشهد فى بانثيون دولة مدينة صغيرة > كأئينا مثلا » قبل بلوغها 
أوج عظمتها » ود للجماعة الصغيرة التى ربط أفرادها روابط وبقه 
والتى تقوم فى أنواع المدن الصغرى ٠‏ ذلك أنهم كانوا يترابطون ببحكم 
المولد كأنهم مجموعة من ذوى القربى » وشأن صغار الملوك والفرسان 
وعائلاتهم > لم يكن الأرباب ولا الربات يعيشون فى عداء بعدة > ولا هم 
كانوا من السمو عن الانسانية » يبحيث يصير فهمهم وتصورهم تصورا 
واضحا ٠‏ ومع أنهم اتصفوا يالقوة والخلود فانهم يشاركون البشر فى كثير 
من الأخطاء ونقاط الضعف ٠‏ ذلك أنهم يتشاحئون ويغشون ٠‏ ولم يسودوا 
دواما » ومنذ زمن بعيد طردوا الثائن ( قضهة1 ) * وفى الامكان رشوة 


() التياتن : الجبابرة الدين حكموا العالم قبل آلهة أومبس فى الاساطير اليونانية 
المراجع 


ايان 


أفراد منهم أو تملقهم حتى ساعدوا انسانا على غيره من الناس والآلهة ٠‏ 
وهم لا يفترون عن التدخل الدائم فى الثئون البثسرية الكبيرة والنافهة 
على السواء ٠‏ ورغم أن زيوس من الناحية النظرية مستيد حاكم بأمره » 
كانه كثيرا ما تتسبطر عليه زوجته وتعصى أوامره » ويجسد الآلهة كثيرا من 
الطرز النشرية العامة والحرف والدوافع > كالحرب » والزراعة » والصصد» 
والأبوة والأمومة » ورعونة الشياب ٠‏ وحياتهم تعسر عن مستويات الطقة 
والحرقة م كما حدث من احتقار للحداد القذر المعقد فولكان الذى جمل 
منه اله الحرب الوسم ديوثا ه 

وان الآمال والمخاوف الدينة التى تركزت حول أفكار مدارها آلهة 
خيرة وقاسة > قد امتدت من هذا العالم الى الءالم الآخر ٠‏ فطورت بعض 
الثقافات » وخاصة بآسا الصغرى > حامة الخطئة والاثم مع الخوف من 
عاب الآخرة ونشأت مناسلك التطهير والتكفير والخلاص وذلك مثل الذى 
ترى فى الخفايا والأسرار الأورفية والالوسيئية* ٠‏ وقد عبرت عنها فنون 
الشعائر والتصوير وغيرها ٠‏ وكان الناس يشسخصون الى طبقة الكهنوت 
بلتسون عندها الهداية للحصول على الخلاص ٠‏ 

وتعاون الدين الرسمى والأخلاق > وقد طبعا فيما بعد بالطابع 
العقلانى على يد فلاسفة سحافظين > تعاوثا على امتداح المثل العلا التقليدية» 
مثل السالة والولاء فى خدمة الدولة > ومثل المد والطاعة فى افيد قام 
اللرء بواجبات منصيه فى الحاة > ومثل العناية أثناء تقديم القرابين واقامة 
الطقوس الشعائرية ووعد من يراعون ذلك بالثواب والملاذ فى هذه الدنا 
وفى الآخرة ٠‏ وعبرت الفنون جمسعا عن هذه المثل ٠‏ ولكن عارضها الى 
حد ما الصلحون الدينئون الأوائل الذين أوصوا بنذ الملاذ والتخلى عن 
المطامح السساسية والعسكرية » مع الفرار من الدنا الوحياة الزهد والعزلة* 
8 ازدليورس : قاس وموسيقى اغريقى آأبوه أبولو وأمه حورية وكانت الديانة 


الاررفية ذات أسرار وتقوم على الاعتقاد بالحياة الآخرة . 
اليرسيس : مدينة قريبة من أثينا شهيرة بمميدها .. ( المترجم ) 


دان 


وقد عبرت الفنون عن هذه المثل أيضًا مثال ذلك ما ورد من المهابهاراتا 
والرامايانا + وقل قام الاتحاد السامى بين المدن على نطاق واسع ساعدت 
الأفكار الديشة والخلقة وأفكار جماعاتها وتصرفاتها على توحيد النساس 
ثقافا فى مساحات كبيرة من الأرض ٠‏ وأسهم المتشدون والمعلمون الدينيون 
المتتقلون فى هذا العمل ٠‏ وأصحت مدن مقدسة مثل بتارس « ودلفى 
ومكة > بفضل مساعدة الفثانين » مزارات دينة فخمة رائمة > تلقى التبجل 
| والاحترام من أحزاب معادية وعدا ذلك » شجعت المهرجانات الموسمية 
على قام الهدنة واحترامها فى أتناء الحرب » وعلى تكوين الأحلاف 
الساسية » وعلى تشكيل ايديولوجة متعاطفة ٠‏ فكان ذلك كله أساسا 
لتكامل سساسى أوسع فى المراحل التالية ٠‏ 

وفى أنمنا وبعض دول المدن الأخرى > حدث أن تطورت نظلم 
السشائر السلفية فأصبحت أرستقراطية ورائية محافظة من ( المواطنين ) 
بوصفهم مميزين عن الأرقاء النزلاء الأجائب » من ذوى اللقوق المحدودة»ه 
ولم يلبث هذا النظام أن تفكلك قذلا على .يد طبقة وسطى صاعدة » كان من 
بان أعضائها من يميل الى الديمقراطة > والمذهب الطسعى والذهب 
الفردى ٠‏ ودب دببسب الضعف فى سلطان الديائة التقلدية والأخلاق 
بين الطبقات المفكرة > ولكن ذلك لم يتم الا بعد أن تهنا لذلك السلطان 
أن .يسهم فى انشاء ضرب ما من الوحدة المزعومة بين المدن التنافسة > 
بل التحاربة فى أغلب الأحمان ٠‏ وأصبحت « دلفى » مركزا ديئيا وفيا 
للعالم الهللينى > كان من الطائز أن يؤدى الى اتحاد سساسى > لولا أن 
حال دون ذلك ما حدث ىما بعد من حروب بين المدن ٠‏ 

ولا خصص « بر يكلس » الاعتمادات المالية خدمة الدولة كان ذلك 
أساسا مالما للازدهار الفنى والفكرى العظيم الذى نعمت به أثنا * على أن 
النزاع المستمر بين الطقات الاجتماعة والدن المتتافسة 3 الأوبئة والحروب 
الخارجمة التى زادت الطين بلة م كل أوثناك أضعف دول المدن ٠‏ فان 


٠ 


الفردية التزايدة بكل من مضمارى الفن والأخلاق - وان كانت رصيدا 
ثقاها فى حد ذاتها ‏ عززت الاتجاه نحو التفكك » وهو الاتحجاهء الذى 
أفضى فى نهاية الأمر الى الانغمار فى امبر اطوريتى الاسكندر وروما ٠‏ 
يقول الفلسوف التشائم أفلاطون : ان الدولة المثالية » لا يمكن أن تقوم 
الا فى السماء ٠‏ والأمل الوحيد فى هذه الدننا هو قيام اشتراكية محكمة 
التنظيم ولكن على أساس عقلائى » وليس فبها مجال يذكر للفنون وأنواع 
الترف المحة ٠‏ ففى البونان وروما كلهما لم يكن هناك أسس لديمقراطية 
فعالة » وببخاصة جمهور متعلم وأجهزة ادارية لحكم تمابى واسع النطاق ٠‏ 


ونحن نشهد فى تفسير أفلاطون الأخلاقى للفنون نشسأة اتجاهات 
تقدية مختلفة ٠‏ وخاصة اتجاه الفلسوف الزاهد » الأرستقراطى » 
المحافظ > كنقيض لمل الجماهير للفنون المثيرة المعقدة » الواقعة الشديدة 
التمايز * وقد استمر الانشقاق على الديائة والشل والأخلاق التقليدية 
ؤالشك فى مرادئها وتأرجح من طرف قصى الى آخر » وبذل الفلاسفة 
ما وسعهم من جهد للبحث عن أسناس عقلانى جدير لضبط النفس 
والانمسحام الاجتماعى * 


ومع أن مدنا كثيرة قد امتصتها امبراطوريات أكبر > وبخاصة بين 
عام 75٠٠٠‏ قهم وبلوغ الامبراطورية الرومائة ذروة محدها فان نظام 
دول المدن ظل قائما حتى الأزمنة الحديئة علىهوامش الامبراطوريات وبعث 
من جديد ابان ضعف الامبراطوريات ٠‏ ثم ازذهر أنئاء العصور الوسطى 
الأوروببة وعصر النهضة متخذا فى شكل ممعتدل » ولا يزال آلاف من 
الناس يعيشون حباة عسيرة ضيقة الأفق فى المدن التى بنيت وقتئذ فوق قمم 
التلال » وان نمتعوا بحرية الغدو والرواح ٠‏ ويمكن أن تشهد ملامح 
المدينة شبه المستقلة فى جهات مثل سان مارينو وموناكو » ولكن ثقافة كل 
منهما هى ثقافة الأمة الكبرى التى تحط بكل مهما ٠‏ 
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7 - الامبراطورية العسكرية .: الملكيات الكبرى المتركزة السلطة 


ولا كانت القرى والأراضى الزراعية قد تكتلت تحت حكم مدن 
محصنة فان المدن تكتلت مكونة امبراطوريات صغيرة وكبيرة » كثيرا ما كانت 
تخضع لهكم مدينة وا-حدة يحكمها ملك ملوك أو امبراطور قوى ٠‏ وكان 
هذا التجمع يتم الى حد كبير » قسرا وبوساطة الفتح٠‏ فكانت المدن تتعرض 
للنهب والخرق »> وكانت ت العواصم تنتقل تبعا لتقلات النصر » ولكن بت مدن 
جديدة على أنقاض مدن قديمة ة أو فى مواقع جديدة » واستمر دوام حجم 
الوحدات الكيرة بل أخذ ينمو » بينما تغيرت الحدود ونقلت العواصم من 
مكان الى آخر > وكان الحكم ورائيا يستند فرضا على الحق الالهى ويشترك 
فيه » فى غالب الأحبان » كهانة قوية » وفى بعض الأحيان 'بلاء أقوياء » 
كما هو الشأن فى النظام الاقطاعى ٠‏ ومع نمو الامبراطورية اشترك فى الحكم 
أيضًا نواب الملك الاقليميون أو حكام الولايات ٠‏ 


وأناح تركيز الثروة والمهارة التخصصة تركيزا كبيرا فى المدن 
الكبرى » وتجميع مع المعرقة الدونة » استخدام أجهزة أكبر للصتاعة 
ل لي آلات معقدة نسبا فى أثناء فترة عظمة 
الاسكندرية » ومنها ما ورد وصفه فى كناب فتروفموس فى فن العمارة + 
وفى عهد الملوك المستنيرين »> ساد السلام والنظام مدة طويلة تكفى لقيام 

علقة وسعلى مبجدة ينا فى ذلك مهرة'الفنانين + وهم قوم لم دعل مر كرحم 
الاجتماعى التواضع والضغط الذى يتعرضون له من أعلى » دون اتتاج فن 
رفع » وانتشرت التجارة فى كل مكان » الأمر الذى أدى الى تقارب 
الأساللب والايديولوجات فى العاضمة واكتسابها صلنغة عالمة غير محلية + 


ومن الظواهر التى اتسم بها نمو الامبراطوريات والى درجة أقل » 
دول المدن القوية والدول المسيطرة علها مثل أثينا » الس-ماح للحضارة 
بالحروج من أماكنها المكتظة فوق رؤوس التلال وداخل التحصينات + 


"1 


كانتشر سكان المدن فئ المناطق الريفة : فى الضواحى » والقرى > 
والضباع والكروم ٠‏ 


وضمن اليش شيا من الأمن » وقد تعرض هذا الأمن للنهب 
والاستغلال بين الحين والخحين > ولكنه على نحو ما كفل ارتزافا مريحا 
جسسما ما بقيت السلطة الملكية + فهدمت المدن أسوارها أو مخطتها وبنيت 
مدن جديدة فى أماكن غير محمية » اعتمادا على السلم الرومانى أو 
ما يعادله » وقد حدث هذا بأورويا للمرة الثانة » وقد تكرر حدوث هذا 
فى أوروبا مم عودة النظام شيا فسا فى أواخر العصور الوسطى وفى عصر 
ا ا ا 


ويلاحظ أن طول الاطمئنان الى استقرار الأمن الداخلى > له أئر 
جوهرى سريع التفاعل فى فن العمارة وما يتصل به من فنون ٠‏ فتنتشر 
الطرق واليانى وتمهد بذلك السبل لزيد من الأسغار والاستتطان أبعد 
شقة وأوسع مجالا وتحل محل الأسوار السميكة أسوار رفقة هزيلة أو 
لا يحل محلها أسوار ما * وتتسع فتحات النوافذ والأبواب وتزول منها 
القضبإن » وتكير الغرف وتنسع للأناث الض كحم المزخرف وتفسح المجال 
للزخرفة واللوحات المرسومة بالألوان والتمائئل والخزف »> والستائر فى 
بوت الأثرياء ٠‏ وهثاك وسائل الراحة المقيقية للطبقة الوسطى > وأكواخ 
بسطة ساذجة للفلاحين ٠‏ وتمتد البسانين والخدائق فوق مساحات ففر غير 
مأعولة » منها ما ,يدل على الترف وهذه خاصة بالأغناء ومنها ما هو صغير 
للقوم المتواضعين + أنم ان المادين العامة والطرق الرئيسية تتجمل وتمد الى 
الخارج بهدم تلك الأسوار القديمة + وتقام قصور ومعابد أكبر حجما 
وأكثر فخامة ٠‏ ولا يقتصر الاأمر على واحد من كل منهما باحدى المدن» 
بل يزداد عددها كلما امتدت رقمة العاصمة ٠‏ وهلاك قصور للصيف 
وأخرى للشتاء » ومعابد ومزارات محية > وسرايات للأغنياء حدئى الثراء 
وللشلاء وسقايات للمياه ونافورات وحمامات ومدرجات للألعاب الرياضة 
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وقناطر ٠‏ ثم هناك مبان عامة مخصصة للأجهزة العسكرية والادارية الآأخذة 
فى الاتساع ٠‏ فهناك فاعات للمجالس > وملاعب ومسارح ودور للمحاكم > 
وتكنات للجيش » ومكاتب مالة » كما أن هناك أيضا مصارف خاصة كبيرة 
ودورا مسار ربعم اريات الأعمال »© يقبل الناس فها على طلب فاخر الملابس 
والجواهر » والأنواع الممتازة من الأطعمة والمشروبات والعطور ٠‏ 

وهذا كله > يحدث بطيعة الخال تطورا عظيما فى الانتاج الفنى فى 
كثير من النواحى > مع زريادة الأموال اللازمة لتمويله » نشيجة لما يلقاه من 
. رعاية عامة ( حكومية ) وخاصة ( شسخصة ) > وتزايد التذوق العام لهذه 
النتحات الرائعة المصقولة ٠‏ وقد تزدهر فلون المسرح والباليه والموسسقى 
الأوركسترالية » وكذا دور السرك المقامة للجمهرة من الناس > فضلا عن 
فنون المهرجانات والاستعراضات العسكرية ٠‏ وتنشأ الحاجة الى المركبيات 
المزودة بأسباب الترف لأغراض الأسفار البعدة : العجلات أو العربات > 
والسفن والمراكب النهرية الكبيرة م والعربات ذات المنصات اللازمه 
للمواكب ٠‏ أما الأدب المكتوب > مخطوطا كان أم مطبوعا » قانه يصل الى 
دائرة ١‏ ل من القراء ٠‏ وهناك اقيال على القصص » والشعر والمسرحات 
ابتغاء تسلية علية القوم ونمجد نظام الحكم القائم ٠‏ وتكتب أسفار التارريخ 
والتراجم تحت الرعاية الرسمية للدولة ٠‏ وتضفى التماشل الضخمة 
واللوحات المرسومة بالألوان صفات مثالية على الحكام والنبلاء » وتقوم 
أخرى أصفر حجما بنفس الفرض نحو الأغنياء من المامة ٠‏ وتأرجيح 
المعايير الفلية وغيرها من المعايير الثقافة » من النقيض الى النقيض » تبعا 
لأذواق اللماكم واهتماماته « 

وكلما زاد سلطان الأباطرة الرومان واتسع ملكهم » ونزايد عدد 
الشعوب الخاضعة لهم » استمرت عملة التوفيق بين المتقدات الديية 
المتعارضة > فزاد يوما بعد آخر عدد الالهه المحلية والقوممة التى اعتبرت 
مطابقة ماما لآلهة أأخرى رومائية ٠‏ وكان لهذا التطابق أثر عملى هو أنه 


لين 


ا و 
كما جعلها تمد تعشير تعشر الامبراطور زعما دينا شرعا ٠‏ بد أن رفض الهود 
المطابقة بين « يهوه » و « جوبيتر » > عوق تحقيق حلم هادريان فى اقامة 
صرح الوحدة فى امبراطوريته ٠‏ واستخدم الفنانون فى الجمع بين رموز 
؟لهة مختلفة » مثل زبوس > وأوزبريس وم ركورى ومترا الفارمسى > 
فى شكل مركب واحد ٠‏ ورمز ادماجها فى اله واحد انجدئن الى وحدة 
الأمة كلها تحت حاكم واحد أعلى ٠‏ وفى غضون ذلك » » كلما أصبح 
الاسراطور نفسه أشد بأسا ورهة > وكلما أصبح وصول رعاياه اليه أكثر 
عسرا » اشتدت نزعة الناس الى اعتباره مقدسا أو نسه مقدس + وذلك 
ما حدث فى مصر ٠‏ ورحب تيرون بالفكرة وثيتها + 


ويلاحظ أنه فى الملكة المطلقة > ينزع التاس والحكام سواء بسواء 
الى افتراض أن الكون يحكمه حاكم مطلق » قادر على كل شىء > يمائل 
العاهل الشرى الذى هو بمثابة نائنه فى الأرض ٠‏ فكما حدث فى العصور 
السابقة » ينطوى تصور الاله للمرة الثاننة على اسقاط صورة سساسية على 
المملكة الدينة » فان ذلك الآله الأعلى ينصور الآن فى صورة مولى 
السماوات والأرض » وملك الملوك > القاهر فى الحروب ٠‏ وتنحسر 
الصورة التقلدية للراعئ والأب القدس الى حين » ولكنه يستطيع أن 
يتتعش مرة ة ثانية فى أوقات اتحلال الامبراطورية ونكوصٍ الثقافة الى الثل 
القائمة على وحدة القرابة الرعويه الصغيرة ٠‏ ذلك ما حدث فى الفن 
السبحى قبل عهد قسطئطين ٠‏ ولكن بعد قسطتطين جنح الفن السيحى 
والايديولوجة المسيحية الى تبتى وجهة النظر العامة التى انسمت 
الاسراطورية » وذلك وثقا للمركز الامبراطورى الجديد الذى نيأ 


٠ للمسحة‎ 


على أن فكرتى الراعى والأبٍ المقدس ظلنا عنصرين تقلديين فى فن 
الأيقونات المسحة وفى الصور الأديية ٠‏ 
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والأوضاع فى امبراطورية متراية الأطراف » متبايئة العناصر > 
معرضة لهحوم الاأعداء من الخارج > والحركات الهدامة من الداخل > 
ب و كي ور و و اورم و 
هذه الهيئة الشتركة وخدتها بكل ما اجتمع اتلك اللقنون من وسائل 
جمالية وعاطفية 3 غير أن بعضص الفنانين احتحوا على هذا الوضع » وأخذوا 
يوازنون باستثكار بين الوضع الخاضر وين الأوضاع الماضة 00 
هذه الاحتحاجات تتنطور تطورا دوريا فى موجات من التصير البدائى 
والروماشكى » التورى > قد يتصادف وجودها أحانا مم ظهور 7 
تورية فعلية » وساهم التفكير الخلقى والدينى فى هذا الصراع فأئر 
التسيرات الفنية عن الاتجاهات السائدة م وواصل كل من نظام ف 
الرسمى المسيطر فى الدولة > والدياتة الرسمية تمحدهما للتأييد الفعمال. 


والوطنى للهله المديية والامبراطورية ه*» ه: 


(ما أعذب وأمحد الموت فى سيل الوطن ‏ تتتمء06 غم عنانا8 » 
22011 00 0 986 وان اينادة قر جل لخير مشثال على طراز 
الفن > الذى يقوم بتمجد الامبراطورية وحاكمها وتقالدها ومثلها 
الخلقية والجمالية ٠ ٠‏ 


وغنى عن السان > أن ظروفا من هذا القبل » تنزع الى مؤازرة فن, 
لتخطط المدن على نحو واسع ضخم > فن يتجه نحو اقامة التماائيل. 
الضحمة والهائلة» فصور الا كم بشكل سمو فوقاليشر (1-121133812 5112 ) 
ربما اجتمعت اليه رموز الرضا الالهى مثل أوزيريس الخامى ٠‏ وتتجل 
فى النقوش المحفورة أو الصور التى دور حول اللاكم وجلائل أعماله »> 
ران ع عي ١‏ ال لير يال الات اأواللر 7 
أو كلهما » » يوضع فى القمة » أو فى الوسط » فى حجم ١‏ أكبر وشكل أبهى 
من كل الآخرين »> فأما 0 الآخرون فوضعون بمكان أبعد أو أدنى 
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كلما تضاءلت مرتنتهم كما يحدث فى ترئيب أماكنهم حين يجلسون الى 
الائدة أو حول العرش ٠‏ ويزخر الفن الرسمى برموز تقسيم الكون 
والبشر الى سلسلة متدرجة من المستويات » على حين قد يكون تمثيل 
الرعايا المتواضعين أشد واقعة وأقل توترا من حمث الشكل ٠‏ وهنا تتنوع 
الأساللب على نحو يفوق ما كان سائدا من أساليب فى دول المدن ٠‏ 


وظهرت كنقيض لتمجد الامبراطورية » مذاهب دينية تصوفية 
وزهدية » :دعو الى هذ الدنا والفرار منها » وهى مذاهب كانت موجودة 
من عهود أبكر واكتسبت أحانا قوة جديدة تتبجة لمعارضتها.لامبراطوريات 
عظمى ٠‏ وكنقيض للفضيلة المدنية وحب الوطن والجد فى العمل والحياة 
العائلة والرتب الرفعة والسالة والاقدام » كانت تملك المذاهب تشر 
بالسلاسة* والفقر والعزوبة ٠‏ كما بسرت يأن الطموح الدنيوى ثافه عقيم 
وأن العالم وهم خادع وأن الحاة مخبة للآمال > بل ان الكتب والمعرفة 
مضللة ومرهقة للجسم » فيما عدا بضع الألفاظ القليلة الضرورية للاهتداء 
الى الصراط المستقنم تحو الفردوس أو صفاء الروح « الرفانا » ٠‏ وهذه 
النظرة العامة الناقضة » لنظرة الشان المدنى والامبراطورى اتجهت أيضا 
نحو نسط نلك الفئون التى شجعتها الدولة الرسمية والكنيسة الرسمية ٠‏ 
وكانت هذه النظرة فى جملتها غير مؤانة ( معادية ) للفنون جميعا » فيما ٠‏ 
عدا أبسطها وأقلها نفقة » أجل كانت غير مؤاتية بصفة خاصة للمتع المرئية 
والسمعية وغيرها من المنم الحسة ٠‏ وتمكن الشعر الديتى والخلقى المناسب 
من أن بزدهر بصورة محدودة ٠‏ 

وبمشى الوقت أمكن التوفيق الى حد ما بين هذين الرأيين العالميين 
النتاقضين داخل اطار الدولة والديائة الرسمية نفسها ٠‏ وأضيفت على 
المؤسسين الثوريين والصلحين للديانات مثل جوثاما بوذا ويسوع الممستح 


دعق اللامية : أو الدعوة الى عدم المنف ورفض اللجوء الى الحرب أو المئف 
لحل أى نزاع ٠‏ ( الترجم ) 


ونا 


منزلة الهية أو شبه الهية » وعبدوا » وتولت الفنون تصويرهم ٠‏ وأسهم 
الفن المرئى والأدبى بنصبب فى التوفيق بين النظريتين العالمتين بامتداحهما 
كليهما بوصفهما رائعتين جديرتين بالاعجاب » ووجد من فضلوا حياة 
العزلة والنسك ضالتهم فى الديرية التى حظت بموافقة الدولة وتلقت 
العطايا والهبات » فى كثير من الأحمان ٠‏ وفى الهند > وجه أسلوب الحماة 
الروحى جزثا » ونظريا :حو طبقة البراهمة ٠‏ ولكن ذلك لم يتم على 
الاطلاق بصورة نهائية قاطعة ولا مستديمة > وتم هناك حل وسط آخر 
فى المثل الأعلى للتسول > وهو التجوال بوعاء مسول أثناء الفسخوخة » 
وذلك بعد قام المرء بتنشئة عائلته وأدائه واجانه اللدية ٠‏ وظهرت هذه 
الثل على نحو بارذ فى أيقونات الفن البوذى والفن الهندوسى ٠‏ 

ونم طراز آخر أقل تطرفا للاثشقاق غير التعصب على وجهة النظر 
العامة الرسمية » عبرت عنه بعض الثقاقات وبخاصة ثقافة المونان وروما ٠‏ 
ذلك :هو المذهب الاسانى الطببعى أو قل الفلسفة الانسائية الطسعية التى 
نادى بها فردانيون(*) من أمثال أبقور ولوكريتيوس ٠‏ وكان هؤلاء أقل 
اهتماما من أرسطو بالواطنية وحكوفة المديئة ٠‏ لذا راحوا يدعون الىتهذيب 
عقل الفرد تهذيا هادئا على أسس فكرية وجمالة > بغير حاجة الى الثروة 
ولا المنزلة العالية ولا السلطة ٠‏ فأئروا فى شعراء من أمثال هوراس وأأخذوا 
يشسخعون طريق العيش الرعوى المرتد فى هدوء بعبدا عن المديئة والعاصمة 
بما حوت من عائلة وأصدقاء * 
م نظام الاقطاع 
٠‏ شكل هذا النظام فى بعض الأحيان مرحلة انتقال تحو الملكية 
المطلقة » يحتفظ فىها النسلاء واللوظفون التابعون بشىء من السلطة فى 
أيديهم ٠‏ على أنه بعبارة أكثر تمبيزا » ينطوى على تكوص عن المملكة أو 

(#د) الفردانيون 5]ؤلل[هنال120101 : أتباع المذهب الفردى © وهم من بنتهجون ىق 
الفكر والممل نهجا متقلا وباررا . ( المترجم ) 
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الامبراطوريه ذات النطاق الواسع » وعلى اضماق الملك لصالح كيار الثبلاء 
والقادة السكريين كما ينطوى على ميل نحو القضاء على تركيز السلطة 
والادارة والثروة والحاة الثقافية فى المدينة القصبة »م وجمل كل ذلك 
لامركزيا فى البلدان الصغرى البعيدة » وما يحصط بهذه وتلك من أراض* 
وقد حدث مثل هذا الميل بمصر وكذا بأوروبا بمد وفاة شرمان » وأيضا فى 
البابان من الفترة التى كانت فبها الكاماكورا مقرا للحكم ( القرن الثانى 
عشر ) ٠‏ على أن أثر ذلك يختلف عن أئر الفتح على يد امبراطورية 
. منافسة أو عن أثر التدمير الذى تحدئه جماعة بربرية ٠‏ وقد يتمخص 
الأمر عن نظام اجتماعى جديد مستقر نوعا ما > يتبقى فبه شىء من النفوذ 
الساسى والثقاق الصادر عن الامبراطور والبلاط » ويسم سلم مزعزع 
( غير مستقر ) بين النئلاء فائم على الولاءات الاقطاعة ٠‏ ومع ذلك فان من 
المختمل قيام حركات العصان قيما ببنهم ٠‏ ونظام الاقطاع من الناحية 
النظرية » سلم طبقى أو تسلسل هرمى مستمر يبدا بالعد وينتهى 
بالامبراطور > بل ريما يكون هناك تسلسل هرمى مزدوج واحد يمثل 
الكنسة والآخر يمثل الدولة » كما جاء فى النظريات السياسة للقديس 
توما ودائتى > بحث يكون نه الابا أو الابراطور هو الرنس الأعلى ٠‏ 
والفارق بين الاسراطور وبين أكبر شخصية تلوه أقل من نظيره فى, 
الامبراطوريات السششدة » ولكل من يشغل مكانا على أية درجة من السلم 
حقوقه التقلدية بل ربما القانونة » بما فى ذلك البد الرقق الذى قد 
يكون مرتبطا بالأرض وأشد أمنا مع أسرته من العسد الاأفنان فى. 
الامبراطورية الرومانة ٠‏ 


والولاء الطبع للمولى الاقطاعى حافز قوى > كثيرا ما ممجدته الفنونه 
وكثيرا ما تنشاً صراعات درامية عنيفة .يسحلها الأدب بين ولاء الطاعة ذاك 
وغيره من صنوف الولاءات الأخرى مثل ولاء اللرء لوالديه » أو زوجه أو 
أخواته ٠‏ وقد يكون للمولى سلطة اللداة واللوت على فلاحه ٠‏ وتتعرض 
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التحارة والأسفار لتضسق وود أكثر مما تتعرض له فىظل الامبراطورية* 
ودبما يصبح الفن والفكر اقليميا أكثر ٠‏ ويكون الاتصال وثيقا بين المرء 
وبين من يعلونه مباشرة من سادة أو يقلون عنه مباشرة » ( ان وجدوا ) » 
أما الاتصال مع الأجائب قنادر ٠‏ وتنزع الحاة فى الاقطاعية الى الاكتفاء 
الذاتى والاعتزال ٠‏ وتتصفا الزراعة بعدم الكفاية كما أن الصناعة قد 
تضمحل بسبب الافتقاز الى سوق -خارجية *٠‏ 

فاذا تتواصل التفكك > انجه نحو اعادة تكوين أمم صغيرة مستقلة أو 
دول مدن » وربما الى مدن مسورة تقوم على فمم التلال كما حدث بأوروبا 
0 العضور الوسطى > وقد يحكم سل فوى عدة مدن وممتلكات داخل 
الامسراطورية » محتفظا بحشه الخاص »> وضرائيه وقوائيئه الخاصة ٠‏ وفد 
سترد.الاسراطور سلطانه بمساعدة بورجوازية نأفقضة ٠‏ ويسم نظام 
الاقطاع بعدم الثبات ويتزع الى الاتتهاء الى تأسس امسراطورية قوية 
جديدة أو اقامة دول صغيرة متفرقة تنذ كل ولاء للامبراطور ٠‏ وقد 
حدث هذا الأمر الأخير فى النهاية بأوروبا بسبب ضعف الامبراطورية 
الرومائة المقدسة أثناء القرن إلسادس عشر + ولكن بينما كانت الأمم 
تتفصل بعضها عن بعض »> سلك بعضها سسلا عكسا من الناحية الداخلية* 
بتقوية ملوكها ( ولا سيما انجلترة وفرنسا وأسبانيا ) فأما الطبقية الهيراركية 
الكتسة »> فكانت على الخملة سلطة دولية محافظة نصون التوازن م كما 
كانت مسالة وان اتخذت القمع ديدنا لها بصورة قاسية كما حدث فى تحكمة 

٠. التفتشس‎ 

وفى ظل نظام اقطاعى ما قد تزدهر اللحاة الثقافة بما فى ذلك الفنون 
فى بلاط النبلاء الأقوياء أمثال أدواق برجنديا وأحبار الكنيسة ٠‏ فهو 
شرع الى ورائة بعض ثقافات امبراطوريات سابقة وان نم ذلك على نطاق 
أصغر ٠‏ 

وتسل الفنون فى نظام اقطاعى متطور استقر نوعا ما » الى التعبير عن 


رفن 


وجهة نظر عالية ونظام للقيم يقومان على تدرج هرمى طبقى ٠ ٠‏ 
أحكمت « الكومديا الالهسة » لوقاو كرو له 
”تصورا للعالم ولمستويات الخطيئة والفضيلة » وتواصل الفنون المرئمة أيضا 
وبخاصة الصور العقدة والنقوش المارزة الرمز الى سلم الطبقات 
الهرمى فى نسيتها القاسسة بها ٠ ٠‏ فتظهر أرقى الشخصات ( القدسية أو 
البشرية ) فى حجم كبير وتضمها فى القمة أو الوسط بينما تهبط 
الشخصيات الأخرى أو تيرز طبقا لترتبيها أو مكانتها ٠‏ وكثيرا ما ننجد 
أمثلة لهذا فى النقوش البارزة التى تحلى فلب القوصرة (*) لقان ونواقذ 
الزجاج الملون بالكاتدرائيات ٠‏ وربما كان الطراز المرمى أقوى وأشد 
تعقيدا فى النظام الاقطاعى منه فى ملكية مطلقة وذلك لكثرة ما فيه من 
مرائب مدرجة ٠‏ فالماكم فى ملكية عظمى يحتبل مكانة أعلى كثيرا من 
أرقى الثبلاء » بل قد يتحالف مع البورجوازية عليهم ٠‏ ْ 


وجدير بالذكر أن المنزلة والسلطان هما من حيث المبدأ ورائيان 
فى النظام الاقطاعى ومن هنا يعجىء التر كيز الشديد على فنون الأنساب مثل 
شعارات النبالة وتحقيق الأنساب وندوينها وجداول قرابة العصب» بوصفها 
مرشدا للزواج واميراث + ( وشجرة : يسى » تعتير شكلا توضيحيا مقاريا 
لهذا يمئل أسلاف المح على الأرض ) ٠‏ أما من حيث الواقم ١‏ ققى » 
فان هناك الثىء الكثير من اغتصاب الألقاب بطريق الشآمر والفتح » كما 
حدث يايطالا فى الخراوات العصور الوسطى وعصر النهضة ٠‏ وهذا من: 
شأنة أن يضعف النظام الافطاعى الورائى ٠‏ فقد برقع الى منصة السلطة 
حماة للثقافة من أمثال آل مديتئى يتنى > أو جندا غلاظا مغامرين ٠‏ واللق أن 
هناك تنوعا كبيرا فى المناخ الثقاى فى البلاطات الاقطاعية كما هى الطال فى 
الامبراطوريات »> وذلك وفتقا لتربية المولى الاقطاعى وشخصته ٠‏ 


(#) القوصرة : مثلث فى أعلى واجهة المبتى . رم 


تون 


8 - الديمقراطيات الرأاسمالية التحررية ٠‏ اججمهوريات الصسناعية 
الخضارية , واملكيات الدستورية » المشروعات الخاصة الواسعة النطاق 
الحكومات النيابية وحماية الأقليات 


مما يعد طرازا خاصا يتميز به عصرنا الحديث فى عملية التطور 
الاجتماعى > قام وحدات ساسية ضخمة » تماثل فىححمها الامراطوريين 
الرومانة والصيئية » ولكنها وحدات تديرها حكومات مسكولة أمام 
الشعب ٠‏ وتتميز اللكومات النيابية الحقة عن تلك الناببة ظاهريا فحسب » 
بأنها تقوم على الانتخابات الخرة التى نجرى على فترات مقردة ويكون حق 
التصويت قها عاما للالغين والاتراع سريا ٠‏ والموظفون ننه نتتخيبهم دواثرهم 
الاتيخابسة أو يعينهم موظفون يتخبون ٠‏ على أن كلا من النوعين عرضة 
للزل بسبب مشروع بوساطة الشعب عنطريق القانون* وتستمتع أحزاب 
المعارضة بالمماية فى ممارستها حقها فى معارضة الخزب الخحاكم وفى الام 
بحملاتها فى الانتخابات .٠‏ وليس مما بعد من الحكومات الناببة الحقة أو 
الديمقراطة أن يكون هناك هرم من النواب أو المندوبين لا يتتخب فيه على 
يد الشعب سوى الطبقات الدنيا فحسب » ويشكل فيه موظفو القمة 
أ ولج ركة ذات استقلال ذاتى سسا > تحدد مداتنها ذانا » ولا يكون قنه 
للمندوبين أية سلطة حققة للمعارضة أو طرد الحزب الحاكم بتصويت 
صادر من الأغلية ٠‏ وكل من النظام البرمائي البزيطائى ونظام الكونجرس 
الأمريكى ميق يابى » والبريطائى منهما أسرع استحابة للا يحدث من 
تنيرات فى تنظيم القوى فى الهيئة التشريعية ( البرللان ) لنصرة فضية 
ما أو مءارضتها + وتعتمد الديمقراطيات. التحررية (اللبرالية) على ضمانات 
دستورية لمماية اللقوق الأساسة للأفراد والأقليات مثل المساواة أمام 
لقانون » وعدم القيض على فرد ما والتحرد من الاعتقال ومصادرة ممتلكاته 
بدون اتخاذ الاجراءات القانوننه اللازمة » وحق الفرد فى التصويت وفى. 
أن يمثله واب يشش ركون فعلا فى الحكم» وتكافؤ الفرص ف التعليم وحرية 
التعبير والاجتما عام فى طق تعدو ميك 


تفن 


وتحتفظ أنظمتها الاقتصادية بالتقالد ال رأسمالة» الخاصة بالشروعات 
اليحرة والكسبع الخاص > وان أدخل عليها تعديل تتفاوت درجته وذلك 
عن طريق الصرائ التصاعدية > وتنظيم الحكومة الأعمال التجارية 
والالية » وامتلاك الحكومة وادارتها اقول معينة مثل صناعة الصلب 
والمرافق العامة والسكك المديدية والمصارف والخدمات البريدية والبرىة» 
على أنها تختلف فى درجة المركزية فى السلطات » وفى مدى الاعتماد على 
التجارة الحرة أو تعريفات الحماية الجمركية » وفما لمنظمات العمال من 
سلطة نسبية » وكذا فى نواح أخرى ٠‏ ويؤكد النظام الأمريكى على القبود 
والضوابط بين أجهزة الحكومة » ورئيس تنفيذى قوى يتخب لمدة معينة 
من السنوات » وأقل قدر من التدخل من جانب الحكومة المركزية فى 
الشئون التعليمية والثقافة على حين تحتفظ بعضالديمقراطات الأوربة 
ناموس الحكم المركزى الأكثر قوة وأشد هيمندة على الأدنفا نبال ول 
المؤسسات الثقافية * وجدير بالذكر أن أحزاب المعارضة فى الديمقراطات 
الحقه > تحمها انتخابات حرة 'تجرى فى فترات منتظمة والاتتراع فيها 
سرى ولها حق المناقئة في جلسات الهيئة التشريعية ٠‏ أما المتهمون فيكفل 
م حق الدفاع القانونى والمحاكمة العادلة ٠‏ وتتصف الديمقراطصسات 
الرأسمالية العصرية بالتقاوت والمرونة من حبث مدى اضطلاع الحكومة 
أو . فيرها من الحجهات ‏ العامة أو 00 بالامتلاك وادارة وتتفاوت أيضا 


والادارة 000 0 القوهمى ومستوى الولاية واللستوى 
المحل ٠‏ 


وتمارس المؤسسات المتدمحة التى لا تهدف الى الربح تفوذا على اللداة 
الثقاية يزداد يوما بعد .يوم ٠‏ وعى تستطيع أن تتلقى عن طريق الوصايا 
والهبات الخاصة مالغ طائلة من المال م وأن تحتجزها وتديرها فى حرية 
كبيرة على .يد لجان الأوصياء ( الأمناء ) الذائية الدوام والخاضعة لاشراف 
الحكومة العام + وتمنح هذه المؤسسات اعفاءات كشيرة من الضرائب ٠‏ 


رحسن 


وتمارس الؤسسات نفوذا تطرد فوته على الفنون ( الممتَانزة والشائعة » 
وكذا على الترسة والدين والعلم والتكتولوجا وأعمال الير وغير ذلك من. 
المقومات الثقافة 0 


وتستطيع الدولة الرأسمالة أن تظهر نشاطا ملحوظا فى بعض, 
النواحى بالطرق القانونية وبغير عنف »> نحو الأخذ بقدر متفاوت من النظم 
الاشتراكية أو الجماععة > ذلك أن الحرية المطلقة فى القيام بالشروعات 
بالمعتى القديم لما يسمونه بفردية ه دعه يعمل » والمكاسب الخاصة التى 
لا حد لها أصحت الوم فى خبر كان ٠‏ 


فان الثروات الضخمة والدخول الكبيرة يمكن تخفضها الى أى حد 
أدئى مطلوب بفرض الضرائب التصاعدية على الدخل الشسخصى والأدباح 
المشتركة ٠‏ وقد زاد نفوذ منظمات العمال زيادة كبيرة فى السنوات الأخيرة» 
حمث يلعب اعمال دورا مطرد الثمو فى ادارة الأعمال » محميهم قوانين 
الضمان ومستويات الأجور وفرض القيود على الحق فى تشغيل العامل 
وفصله من الخدمة ثم ان التأمين العام ضد البطالة» والشيخوخة والمرض» 
واتأمين الخاص ضد الأخطار الأخرى > كل ذلك يدفع الدول الدمقراطة 
بسرعات مختلفة فى اتحاه دول الرفاهية ٠‏ 


على أن إدارة كل هذه الأجهزة » حكومية كانت أو غير حكومية » 
انما تتوقف على الوسائل التكنولوجية الحديئة » من مواصلات ووسائل 
نقل سريعة رخيصه وانتاج بالجملة وكل ذلك يعزز التكنولوجيا بدورهاء 
ان الديمقراطة العصريه تعتمد لتجاحها على نشر التعليم الحكومى اللجاني 
للجميع التعلم العام والتخصص حسب اهتماماتهم رادم وقدراتهم» 
ؤتنطوى الديمقراطة الحديثة على حرية المرء فى أن يقرر مستقبل حياته 
وأسلوب عيشه فى نطاق حدود فسيحة وكذا حريته فى الترحل وى تشير 
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مسجل اقامته ونوع عمله وفق ارادته + وهتاك معونات مالية عامة وخاصة > 
متاحة لذوى المواهب من الشباب فى كثير من الحقول بما فى ذلك الفنون» 


وعلى الرعم من الاتجاه نحو نطبيق المبادىه الجماعية عن طسريق 
توسيع سيلطات الحكومة والهيئات الندمجة فان فدرا كبيرا من التنظييم 
الاجتماعى موجه نحو المحافظة على المافسة والتغير الحر » ايمانا بأن هذا 
كله موات للرفاهية العامة » والتقدم والازدهار ٠‏ وعلى حين أن السلطة 
المركزة معترف بضرورة وجودها فى مبادين معيئة اذات أعمة آساسة 
مثل الشرطة والدفاع فان هناك جهدا قويا يبذل فى سبيل وضع تلك المادين 
تحت هيمنة مدنية مسئولة عنها ومنعها من العدوان على حرية الفرد فى 
حانه الشخصية والدينة والثقافية » فان جماعات ضعط ضلحخمة ومنظمة » 
تمثل مختلف المصالح فى رأس المال والادارة والعمال والتجارة والساسة 
والدين والتربية والير والعلاقات بين أجناس المشر > وغيرها من المجالات» 
تتصارع كل منها مع الأخرى صراعا سلما تقريبا وان كان فى الفالب 
عنيفا + وهى تفعل ذلك عن طريق جهاز الحكم النيابى والدعاية والجدل 
بوسائل الاتصالات العامة ٠‏ 


ومن المعترف به فى مجتمع .يقوم على التنافس © أن بعض الأفراد 
يخسرون بينما يفوز غيرهم بأعلى الكافآت ٠‏ على أن هناك محاولة تتذل 
لوضع حد أدثى دون أية منافسة » حد من شأنه أن يحتفظ للجميع 
بمستوى معرائة أدنى وكريم ٠‏ ثم ان هناك أيضا محاولة تبذل لتنظيم 
طرائق المنافسة » لكى تحد من التصرفات غير الءادلة وتحمى طعاف 
المساومين الى حد ما ٠‏ ومن المعترف به أن الأفراد الذين تتجمعهم مصالح 
متشابهة سوف يتتظمون هم أنفسهم فى جماعات بغية الفائد ة المتبادلة +٠‏ وفى 
بعض الحالات سوف يناضلون جماعات الضغط المنافسة لها » مثال ذلك 
اتحادات العمال وبجمعيات أصحاب المصائع والمديرين والتكنولوجين ٠‏ 
ويلاحظ أن مثل هذه النافسات لا يمكن البتة مسويتها مسوية دائمة وان 


فنا 


أمكن الحد من شدة الصراع النائىء بينها > بيئما تبذل الجهود للكشف 
عن نواحى الانفاق والتعاون المحتملة » ولا تعمل الحكومة على منع الخلافات 
والمنافسات بل على توقير القواعد والمادين لنضال سلمى » تحكمه شروط 
مراعاة العدل والانصاف كما يحدث فى الماريات والألعاب والرياضة » على 
أن مدى ما يمكن احرازه على هذا التحو من العدل والقسطاس ثىء ابل 
لتغير والأخذ والرد »> وفى أحسن الأحوال » تستمر منافسة الأفراد 
والجماعات داخل المجتمع بأكمله دون عنف مفرط ٠‏ قلم تعد هذه مناقسة 
بين طبقتين منقسمتين انقساما <ادا » كطبقة رأس امال وطبقة العمال » 
أو المستغلين .والمستغلين » بل أصبحت منافسة بين جماعات كثيرة متداخلة 
لها جميعا بعض مصالح مشتركة ٠‏ وقد ينتمى الفرد الى عدة جماعات 
مختلفة منها غيما يتعلق بمصالح مختلفة ٠‏ 


وكثير من المصالح المتنافسة تستخدم بعض الفنون سلاحا ويبخاصة 
فى الاعلان والدعاية ٠‏ بل ان الفنون نفسها تنزع الى أن تنتظم جماعات 
0 وتدارية وايديولوجية تزكى هذا أو ذاك من أنواع الفنون وتدعو 
إلى الاثقاق عله ٠‏ 


ويلاحظ أن النحاح فى هذا النظام التنافسى يلقي فى الغالب جزاء 
وفاقا فى صورة خيرات مادية وصبة واحترام للمرء واسرته »> اما الفشل 
فمكن أن يكون مصدر خزى لا يطاق » وفى بعض الأححان ربما يدفم 
المرء الى الانتحار > وغالبا ما يكون النجاح من نصيب الممتثل لقواعد وعادات 
مقررة » أو من يهمن على شىء جديد يقبل الناس عليه » وتتضارب الاراء 
فى معايير النحاح > كما أن كثيرا من النةاد يرتابون فيها بوصفها باطلة 
جوفاء ومادية » وهذه تهمة تنطوى على المبالفة فى كثير من الأحوال » ولكن 
التزوع الى الاتتجاءات المتطرفة ,يصر على البقاء » والمنافسة تجمل كثيرا من 
الشساب قلقين ومرهقين العمل > وينهار كثير من المديرين وكار الموظفين 
تحت عبء ذلك المجهد » والواقع أن هذه الضروب من القلق وخببة الأمل 


كين 


جنا الى جنب مع ما هنالك من منافسات بين الجماعات > هى من الموضوعات 
المحسة للناس فى الفن المعاصر ٠‏ . 

والديمقراطية اللبرالية ( المتحررة ) تعد الى حد كبير نظاما اقتصاديا. 
يوجهه المستهلك ٠‏ وتتعدم فبه القوانين المنظمة لانفاق المال ٠‏ ان قدرا كيرا 
من الدخل القومى ينفقه الناس انفاقا خاصا ويوزعه الأفبراد والعائلات 
طبقا لمشئتهم و تنفق أموال الضرائب الى حد كير فى الحاجات الضرورية 
العامة ٠‏ ا لا موظفو الحكومة ‏ هم الذين يعينون نصصب الانتاج 
القومى اللخصص لأشساء تعد من الترف كأدوات الزينة والتجميل والتبغ 
والمشروبات والللان والفنون ٠‏ بل انه حتى رغيات صخر الأطفال 0 
تزويدها بما يلزمها عن طريق الاعلان عن ألوان أطعمة الاقطار > وأنواع 
اللب واللابس ء وتراعى الاستجابة لأذواق الأطفال فى الحكايات 
الصورة » وذلك فى المسلسلات المصورة التى تظهر فى الصاحف 
وكتب الهزلات * 


ويتجه العش فى دولة ديمقراطة رأسمالية عصرية الى أن سمغ 
على معظم أعضائها اتجاهات مشتركة معينة : وذلك مثل اعتبار الثروة الفردية 
والوضع الاجتماعى شي متحركا ومتغيرا لا شيئًا ورائيا يحكم السماء » وهو 
يزع الى التركيز على أهمية المال والنجاح ‏ وذلك مثلا فى الأعمال أو 
السياسة أو الألعاب الرياضة أو الفن الشعبى بوصفها هدقا ومعبارا 
للحاة الطببة ٠‏ ويتزع أيضا الى الاعجاب بالمصاميين أولئك الذين يرتفعون 
بمجهودانهم الخاصة دون أن يتلقوا مساعدة من أحد ٠‏ 

ويريم على المضارة العصرية طابع سرعة الحركة الاجتماعية » وهو 
ينزع الى اضماف روح ولاء الفرد لأقربائه أو لأية مديئة معينة » أو اقليع 
أو 00 مجموعة من م الأصدقاء » والى التقلل من اهتمامه الدائم بهم * 
وهو طابع يسبب سهولة زائفة نوعا ما واتساعا وتقليا فى التكيف الاجتماعى 
وتكثر حوادث الطلاق والمخادنة العارضة القصيرة الأمد ٠‏ ثم ان ما نتتصف 


يحض 


م2 -التملور فى الغنون ج3 (الهينة العامة لقسور الثقافة) 


به البيئة من سرعة مفرطة: فى الحركة ».يشجع على حدوث تغيرات عديدة 
فىالبرنامج التعليمى لأى طالب من الطلبة > كما يؤثر فى نوع عمله فيما 
بعد » فضلا عن أثره الم'شر فى اهتماماته الثقافية بما فى ذلك اهتماماته 
بالفنون + ويحدث أثناء أزمان الرخاء > أن يرى الشساب أفرادا يرفون 
درجات الثراء مع قسط قليل من الجهد أو التعليم» فسائلون أنفسهم أفى 
الكد ما يستحق العناء ؟ وينتشر بين الطبقات العليا ميل دائم الى كل جديد 
ولهفة الى مسايرة أحدث « موضة » فى الفنون والأفكار ٠‏ ومن ثم ليس 
لأى نظام مرعى ولا أى سلطان فردى احترام دائم ٠‏ ويختلف الخبراء 
بوجه خاص حول أهداف الفن وقيمه * وسرعان ما يحل محل المسنين 
منهم من يصغرونهم وهؤلاء شأن سابقيهم لا يعمرون طويلا » الأمر الذى ء. 
يحتمل أن يحمل الرجل العادى أحمانا يحار أمام المشكلة كلها وينفر 
منها بل لا يكترث يها ٠‏ وتدب الى روح الطلعان نزعة « نسببة » قلقة > 
غير ثابتة » متطرفة + ويتكر الناس جميع القيم العامة الدائمة وتغدو العدمية 
العقنمة هى الموضة الحديدة ٠‏ على أنه حتى هذا الوضع نفسه يكون مؤفتاه 
فما أن ينتشر اعتقاد واتحاه معين مخ الصفوة الممتازة الى الجمهوة الغفيرة 
حتى 'شذه الصفوة وتنحه نحو شىء مختلف ماما ٠‏ 


وما كان من :خصائص الديمقراطية أن تكون متقلبة وقابلة للتغير فان 
مذهسية أيديولوجة واحدة لن نسودها سادة نامة ٠‏ ويتوقف إلشىء الكثير 
على وضع المرء الفردى والعائلى فيها : وهل هو فقير أم غنى » ومن طبقة 
الرؤساء أو' المرعوسين وهل المرء مساوم قوى أو ضعيف فى أسواق الياة 
والزواج > ويتوقف الشىء الكثير أيضا على المرحلة التاريخية واللحظفة 
التاريخة ٠‏ فان ديمقراطية رأسمالية قد تكون قوية ونامية فى. بعسض 
الأوقات كما حدث فى ايطاليا ابان عصر النهضة > وتكون عرضة للانشقاقات 
الداخلة والأحزاب المتصدعة شأن فرسا فى القرن العشرين © أو ثابتة 
وطدة الأركان فمل الدول الاسكتدوية بل ان أرغدها حالا وأقوادا ملة» 
شأن الولايات المتحدة » يمكن أن تلاقى تأرجحات هائلة بين التفاؤل 


ليتس 


والتشاؤم » بين « الحلم الأمريكى » والعدمية القائمة وبخاصة بين أفراد 
الثشباب المستنيرين » وحتى تركيز الاهتمام على الثروة والنجاح يتعرض 
لتقليات عنيفة» وهو نركيز يفضى ببعض ذوى الحساسية المرهفة الى رفضهما 
«جميعا > رفضا قد يبلغ مدى يعدا فى عدم وافعته > وينتهى بغيرهم الى 
الظن بأن فى الامكان تصحبح جميع ما فى العالم من شرور باغداق النقود 
جزافا للمحرومين » وذلك لأن كلمة الفقراء تعد كلمة مهينة » وفىالوقت. 
نفسه فان كثيرا من الأفراد والجماعات يعيشون حاتهم » ويقومون بأداء 
أعمالهم بطريقة ثابتة متزنة وغير درامية ( غير مثيرة ) متجاهلين التأرجحات 
الهائلة فى الحساسة السيكولوجة الالغة حولهم * 


ان نمو الدول الديمقراطة العصرية الصناعة الحضرية م صحيه الى 
حد كير اضمحلال فى سلطة الكنيسة > وكذا فى نفوذ الارستقراطيات 
القديمة الورائئة المالكة للأراضى + على أن الاتساب لطبقة عليا ورائية 
والعضوية فى أسرة بارزة طويلة العهد بالثراء لا يزال يحمل لصاحبه شيا 
من رفعة المكانة ٠‏ ولكن نلك حال أخذ يرجح عليها بدرجة متزايدة من 
يحرزون الرتب وامال والشهرة بحدهم فى أى حقل معترف به » بما فى 
ذلك الفئون الشائعة » ويتزايد على محو مطرد الفصل بين الدولة والكنيسة» 
وذلك رغم أن الكنائس تتلقى كثيرا من الاعفاءات الضريبية ٠‏ ولم يمد 
هناك دفاع جدى عن المادىء القديمة الخاصة بالحق الالهى والوافقة 
المقدسة على التشكيل الهرمى للطبقات > وأصبح من المسلم به نظريا ‏ وان 
لقى فى الأغلب مقاومة من حيث التطبيق العملى ‏ حق الأفراد والأقليات 
فى تحسين أحوالهم والارتفاع فى السلم الاجتماعى الاقتصادى ٠‏ 

وصحب اتشار الديمقراطة اتتشار وجهة النظر العالمية العلمانية 
الطيعية (1غقخفلهنطة21) وتنطوى وجهة النظطر هذه وما لها من تنسيرات 
فى محال الفن ‏ شأن ما سبقها من وجهات نظر وتعبيرات ‏ على اسقاط 
ما لدى المرء من صور سساسة واجتما'عبة » حاضرة على مفهومه عن الكونم 


امون 


فان صورة داله» كحاكم مطلق أبدى للعالم ربما اتجهت الى الارتداد الى 
خلقية الفكر والعمل الاجتماعى » بينما هى لا تزال شيئًا قوى النقوذ ييز 
الجماعات والأفراد المحافظين » وربما حلت محلها جزئيا الصورة العلمية 
والديمقراطة التى تصور العالم كمن يدير شئون نفسه بنفسه وينظم نفسه 
ذاتنا ويتطور بقوانين طبعية ٠‏ ومن ثم فهو لآ يحتاج الى أى توجيه شخصى 
خارق ( فوق ل و ا ا ا 
وعدم التحيز المذهبى » كما تشرف عليه السلطات العامة ٠‏ والواقع أنه 
ليس هناك رفض واع صريح للممتقدات القديمة » كما أن هذه قلما 
تناقش خارج دوائر أهل الفكر ٠‏ وتتزع تلك المعتقدات الى أن تبقى 
حة بوصفها تقالد موقرة » على حين تحدد المعتقدات الحديئة على نحو 
مطرد طريقة العمل ٠‏ ويعتتق بعض الفلاسفة مذهبا طبيعنا فاطعا وصريحا » 
على حين يواصل البعض شكلا مختلفا من تعاليم « هبحل » المثالية » ويقترح 
البعضص أشكالا جديدة للمذهب الحو ى 215لاو الملذهب الثنانى 1011 
وبعضهم يتجنيون الغبيات جميما بنية المكن من تحليل أشكال الفسكر 
والتمير اللفظى ٠‏ وتحتفظ الكنائس بدرجة ضخمة من الهيبة بوصفها 
حارسة على القيم الروحية ٠‏ حيث تعتبر هذه القيم الروحية ممائلة الى حد 


كبير للقيم الديشية والخلقة » كنقيض لقم العلم الا : ملك القيم 


الى يفترض فيها أنها أدنى وأقل + وتظل الكنائس ثمة بوصفها مركزا 
نشسطا لاختلاط أفراد المجتمع وللاحتفالات التى ّ فى المناسبات الهامة 
فى الحاة * 


وتنطوى الفنون على اتجاهات ترتبط بذلك ارتباطا له دلائته » فهناك 
أولا نزعة الى تدعيم الطابع العلمانى من ناحية مادة موضوعه ومن يتولونه 
بالرعاية ٠‏ فهناك تاقض مستمر فى الموضوءات الكنسية بالمقارنة الى 
موضوع الانسان وبثته الطسعية المحطة به فى الأرض وف الفضاء الخارجى» 
وهناك » ثانيا » ميل ان يث الطابع الديمقراطى وقد أظهر هذا المل نفسه 
فى صورة اهتمام أكين بالانسان العادى > ومظهره ونشاطاته وشخصيته 


رين 


ومشكلانه الاجتماعية » كنقيض لتمجبد النبلاء ٠‏ كما تتجلى فى الزيادة 
الضخمة فى اتتاج الفنون الشائعة » وكل ما هو رخيص الانتاج واسسع 
الرواج من كتب ومجلات واسطوانات وصور كاريكانورية فى الصحف 
وبرامج التلفزيون > فهى تناسب أذواق الأطفال والمراهقين والبالنين 
واهتمامائهم على جميع المستويات الاقتصادية والتربوية ٠‏ ثالثا » وهو ثبىء 
وثيق الارتباط بالديمقراطية » تبسيط معين فى الفن كنقيض لتركيز انفاق 
الذوق والمهارة والمواد على متتجات معد للصفوة الممتازة ٠‏ أما رعاية الفنون 
فقد أزيلت منها المركزية وأسبغ علها الطابع التجارى الى حد ما » كما أنها 
وجهت جز شا الى أيدى المؤّسسات المشتر كه (غ6هنتممجم) 


ويتردد أعضاء-الهئات التشريعية المنتخبون فى انفاق مالغ كبيرة من 
المال على مشروعات الفن العامة م وبخاصة تلك التى يدور حول طبعتها 
خلاف وجدل > وذلك بنما يضرب الفقر أطنابه ٠‏ وهذا من شأنه الحد 
من الانفاق العام على الفنون باللقارنة الى ما تنفقه الجهات الخاصة > أو 
الاحتفاظ بذلك الانفاق على مستوى .الذوق الشعبى الشائع ٠‏ ولا شك أن 
المؤسسات التى تتلقى الهمات أكثر حرية نوعا ما فى اجراء التحارب > أما 
الأفراد فلهم من هذه الكرية حظ أوفى ويظهر الرأى العام شا من الضغط. 
ضد جميع ألوان المظاهر والنفقات المسرفة ويعمدها « نديدا منافا للذوق 
السليم » ٠‏ ويذهب نصيب كير مما تنفقه الديمقراطات على الفنون الى فن 
شعبى رخص سسا » منتج بالجملة والى مستنسخات منالصور الكلاسيكية* 
ولا يزال .يوجد فى بعض الديمقراطات غير المستكملة » ذات الشكل 
الجمهورى وال رأسمالى قدر ضخم من عدم التكافوٌ فى الثراء وتركيز كبير 
لفنون الترف فى أيدى قلة من الناس ٠‏ على أن هذا الموف محفوف 
بالخ'طر فى ظل الظروف العصريه ٠‏ 


وثنمة نزعة رابعة فى الفن فى الدول الديمقراطة العصرية : ألا 
وهى الزيادة المستمرة فى معالحة. الفن معالمة علمية وتكنولوجية من ناحية 


1١ 


انتاجه وطرائق ترييه وتاريخه ونظريانه ٠‏ ومما ساعد على ذلك تطور 

العلوم المرتبطة بالفن وتراكم أمثئلة من ثقافات وعصور شتى ٠‏ خامسا : 
وقد صحب هذا التقاء معجل بين أساليب الفن بوصفها أجزاء من الحضارة 
الغالمة » بما فى ذلك ابتعاث الأساليب البدائية واستيراد أخرى أجنية 
دخلة ٠‏ ه فاتسعت دائرة الذوق وأصبح عاليا » ولم بعد أحذ يفترض أن 
هناك أسلوبا أو تقددا واحدا بمفرده يعد هو الأفضل » كما أن الفشان 
بحس بحريته المطلقة فى أن يجرب أى أسلوب ٠‏ وينزع. الجمهور العام 
الى تفضل قدر مقبول من الواقعية والاأوهام المحققة للرغبات فى الفن 
التمشلى ٠‏ أما الصفوة الممتازة المفكرة فتطالب بالمزيد من الواقعية القاطعة 
كما تطالب أيضًا بأسالب لا واقعة تؤكد الاهتمام بالتصميم أو التعبير ٠‏ 
سادسا : جتح الفنانون الى التوسع في اجراء التجارب حول الطرز 
'التخصصة للشكل والأسلوب بجميع بجميع أنواع الفنون مع ادخال بعض هذه 
العناصر الدخلة فى أغلب الأحوال ٠‏ وقد أدت بهم هذه الشاصر الى 
أسالب غالبا ما تكون غير مفهومة لدى الجمهور المام ٠‏ و'شحة لهذا 
انفتحت ثثغرة بين الفنانين الطليسين وجمهورهم من ناحية وبين الفن الشعيى 
المطبوع بالطابع التجارى بالنسبة لذوى الأذواق المحافظة من ناحية أخرى» 
وبعض هذه النزعات مؤقتة ومقصورة على أقطار بعينها * على أن 
عملة النسسط قد تجلب بمغى الوقت أساسا أعرض تنشأ عليه صفوة 
ممتازة جديدة ٠‏ وهذا أمر واضح يتجلى فى امساع اتتشار الاقبال على 
:تذوق الأعمال الكلاسكية الجدية بكل من الموسسقى والأدب والفنون 
المرئية > كما يتجلى من الزيادة المضطردة فى عدد الأفراد الذين يتخذون 
الفن مهنة ة لهم » ومع زيادة الثروة الفائضة فى أيدى الهيشات العامة 
والؤسسات » سوف يزيد الانفاق يسخاء أ أكثر على الفن لفائدة الجمهور' 
ومتعته » وليس من الضرورى أن ,يحول وجود الكثير من الفن الشعبى فى 
ش مستوى ساذج دون قام فن الصفوة الممتازة » كما أنه يوفر فى بعض 
الأحان السبل الى الارتقاء » وبناء على هذا قد تتناقص الى حد كبير 


تخرونا 


الثغرات الواسعة الموجودة الآن فى الأذواق بين اللماء'ت اللختلقة والدولة 
الديمقراطة + وعندما تقبل نخية ممتازة اجتماعا وفكريا أسلوبا عسيرا 
جديدا للفن » ينزع كثير غيرهم الى قبوله على أمل تعلم كيفية تذوقه أو 
. الحصول على المكانة المرموفة بفضل الارئئاط به ٠‏ وهذا هو ما يحدث حالا 
للتصوير والندحت عند مدرسة « ما بعد التأثير به (1051850دقع مذ غومم) 
و « التعيرية التحجريدية (8نههأعمع؟مته 06دماقطعة) » وقد يؤدى المزيد 
من الانتشار والألفة الى فهم أوسع وتسامح أكبر نحو الفن التجرييى > 
وقد ينمخض أيضا عن نشأة أسالب متوسطة » أساليب التقيضين المتطرفين: 
المحافظة والراديكالية ٠‏ ومن علامات ذلك ما يتحلى فى الاستخدام الجالى 
للمصطلحات العصرية فى الاعلانات شبه الشعبة وصور المجلات ٠‏ 
ولا يخفى أن بعض أنواع الفن تنروق ذوق الصفوة المتازة والعامة 
كلهما ٠‏ مثل أفلام والت ديزنى وموسيقى « الاز التقدمية » ٠‏ 

ويتوقف الكم والكيف لانتاج الفن فى ديمقراطية تحررية على 
عوامل كثيرة »> بالاضافة الى النظام الاجتماعى والساسى فى حد ذاته ٠‏ 
فهما يتوقفان من ناحية على ثراء البلد ورخائه ٠‏ ويتوقفان من تاحمة أخرى 
على ما ورثه من التقالد الثقافة والأذواق الفنة وهذه قد تنقل عن حقبة 
أبكر لها نظام اجتماعى مختلف تماما ٠‏ خذ مثلا » روسا التسوعية ٠٠ه‏ 
انها تمحتفظ الى حد ما بموسقى روسا القيصرية ورقصاتها وفن عمارتها » 
ويعلم القراء أن فرنسا وايطاليا الممهوريتين والملكات الدستورية ببريطانيا 
العظمى وهوائدة والأقطار الاسكندناوية كلها ترث > وتنى الى حد ما على 
فنون وأذواق العهود السابقة التى هى أكثر أرستقراطية ٠‏ والولايات 
المتحدة الأمريكة نرث كثيرا من التقاليد الفنة من أوريا وغيرها كما أن 
لديها الآن الثروة التى تهبىء لها البناء فوقها ٠‏ ولكن تقالدما القديمة أيام 
زحفها نحو الحدود لم تكن موائمة لتشجع معظم الفنون ٠‏ فلم يكن 
موظفوها ولا دافعو الضرائب فها قد بلغوا انذاك. نفس مستوى التعليم الذى 
بلغه نظراؤهم فى قرسا ء وبالتالى لم يدركوا قممة الانفاق على الفن بوصفه 


رحرون 


رصدا قوميا من وجهتى النظر الاقتصادية والثقافة ٠.‏ ولكن حدث فى 
السنوات الأخيرة أن اندفع الناس فى سرعة مذهلة نحو استيراد الفن من 
سائر العالم » وجمعه وأدائه وتعلمه ومحاكاته بل التفوق عليه اذا أمكن 
ذلك وأخذ المفهوم المقدس للتقدم والنجاح فى الاضاع لشمل مجال الفن 
- ومع هذا فان سمات الديمقراطة الرأسمالة لا تزال راسخة بافية فى 
التأكد على القيمة الشرائية لأعمال الفن والمبالغ التى تدقع للفنانين 
الشعسين » كما تتحلى أيضا فى المالغ التى تدفع فى الاعلانات وغير ذلك من 
الفن التجارى والصناعى ٠‏ 

وتحاول الدولة: الديمقراطة الأصيلة أن تكون مجتمعا حرا مقتوحا 
الى أقص حد مستطاع »> وتحتفظ مع هذا بوجودها ونظمها الأساسية 
المرعية ومعاييرها الخلققة + على أنها تعمد ابان الأزمات الجائيحة > والمخاطر 
التى تتعرض لها من الداخل أو الخارج » الى تقبيد الحسريات الفردية 
وحقوق الأقلات من بعض النواحى + ؤلكنها لا تلبث أن تفيرها بأسرع 
ما يمكن قور زوال تملك اللروف »> على أن الواقع أنه يحدث الآن الى حد 
أقل قدلا أن ملك الحقوق 6 بما فيها من حق حرية التعمير والنشر والأداء 
العلتى فى القنون # مخضع للتحديد فى الأوقات العادية بطرائق يعتبرها 
الجمهور ضرورية ٠‏ وتشمل هذه الطرائق القوانين التى تسن لنع السب 
البذى: والطمن والتحريض على الشغب والدعوة الى قلب نظام الحكم 
بالنف > كما تضمن فرض الرقابة أو النع التام على الأعمال الفئية التى 
تعد بالغة الفحشس ٠‏ على أن المعابير تنغير فى هذا الصدد كما أصبحت أقل 
صرامة فى السنوات الأخيرة» اذ تتاح جميع أنواع الفنون للطلبة الناضجين 
لكى يقوموا فها بعمليات الدراسة والبحث ٠‏ ولا تزال بعض الأفلام قاصرة 
على البالفين فقط ٠‏ على أن هذه القيود يترك البت فيها فى الاأغلب لسلطات 
الولاية أو للسلطات الحلية ٠‏ والنظام الاجتماعى الذى ,شدد التأكيد على 
الحرية ‏ لا الوحدة والنظام ‏ يغلب عليه امل الى الاقلال شيا فشيئًا من 
نواحى الاجار والتقند فى اقل الثقانى ٠‏ والشغل الساغل للنظام العام 


اأزنن 


انما هو بصفة رئمسسية الاهتمام بوقاية الخحاة والصحة والممتلكات وتنذ حد 
أدئى من التعليم الأسامى + ومع هذا فان الرأى العام يبذل ضغوطا قوية 
تهدف الى جمع الشمل فى نطاق فكرى واحد أى الى سادة الانسجام ٠‏ 
فهناك ضغط على الصناعات التى تقوم بانتاج وتوزيع الفن على الجمهور العام 
كالسينما والتلفزيون » حتى تنطور معاييرها وتكون رقبة على نفسها ٠‏ 
وللجمععات الكنسية نفوذ ضخم فى دعم أركان قضائل الأخلاق التقلدية٠‏ 
وذلك بينما التحار المهتمون بالاعلانات والعاملون بالأسواق كثيرا ما ,يرون 
أن مصلحتهم وأرباحهم تحتم عليهم الانسجام مع الاتجاه العام وان لم 
بحر هم أحد على ذلك ٠‏ وريما حدثت حالات استثنائيه بارزة > ولكتها تثير 
جدلا حامى الوطس ٠‏ 

وييدو أنه لبس هناك سبب قاهر .يدعو ديمقراطية لبرالية ‏ ان كانت 
مزدهرة آمنة ملمة بالقيم الانسانية للحاة ‏ أن تقصر دون اناج الفتانين 
الخلاتين الممتازين وتطوير روح التذوق لأعمالهم ٠‏ غير أن الفن ينبغى 
له أن يدخل مضمار المنافسة التماسا لوضع رفيع بين كثير غيره من الدع 
والقم » سواء منها ما كان فكريا أو غير فكرى ٠‏ وفى امكان الهيئات القوية 
والغنة مساعدة الفن فى خوضه غمار النافسة > وأعنى بتلك الهشات : 
مؤسسسات الوقفنات والرامعات والمكتات ومتاحف الفن » والمسارح والفرق 
اللوسقبة ‏ وما مائلها ‏ التى أخذت تظهر فى هذه الأيام» وفى اعتقادى أنه 
من حيث الكم والكيف » تستطيع الديمقراطيات أن تأمل فى أن تنافس 
النجزات الفنة التى بلفتها النظم الاستتدادية والاقطاععة » بل أن تتفوق 
علها ٠‏ وان كنت أشك فى أنها مستطعة احراز تماسك ممائل ومعادل 
فى الأسلوب القومى أو اصرار معادل فى تطوير الفئون على امتداد خط 
واحد مستمر ٠‏ ذلك أن روح الديمقراطية أكثر مواءمة للتنويع 
والتجديد » وللتعمير الحر التجريى لكثير من الطرائق المختلفة لتناول 
موضوع ما » منها الى الكمال القسرى لطريقة واحدة لتناول الموضوع * 
وهذا القول يصدق حتى على الديمقراطات الصغيرة شديدة التحافس 


فنا 


بشمال أوربا كما أنه يصدق أكثر كثيرا على الدول الديمقراطية الكيري, 
المتوعة العناصر + فعندئذ سوف يكون التمايز لا التكامل » هو على الأرجح 
نقطة الاعثمام الميزة ة لهم فى الفن » وذلك ما لم ( أو حتى ) تزع 
الديمقراطات بصورة أقوى الى التكامل فى المادين الاجتماعية والسياسية 
وغيرّه! من صساد.ين الثقافة + 


ومهما يكن من أمر > قفالا ما يتخذ التمايز الثقافى فى الدولة 
الديمقراطية شكل تغيرات سريعة متقلبة فى النمظ السائد ( الوضة ) فى 
الشعب كله لا شكل تنوع فردى فى الذوق والتعير الخلاق فى أية فترة ماء 
: والتمايز بهذا الوصف > يستقيم مع قدر كبير من التتاسق خلال كل قثرة 
متعاقة من الفترات ٠‏ وهذا يصدق بوجه خاص بين الأسر لواف لأن 
تكون عصرية فى مناصرتها ورعايتها لأحدث الأساللب ٠‏ على أنه حتى 
فنانو الطليعة فى: المشتراطات يظهرون أحانا ملا جماعيا الى اتباع 
الراديكالبين من قادة أحدث الأسالب بحت انطباع خاطىء بأنهم قوم 
فر ديون (12011011211586) 


وفى نفس اللين »> ينتشر عن طريق الفنون انجاه نحو التنظيم الواسم 
النطاق المالى والتحارى والصناعى ٠‏ وهو اتحاه يتطلب جماهير ضحخمة من 
الناس من مستويات اقتصادية وتربويه ة متفاوتة > وينتشر هذا الاتجحاه من 
وسائل الاعلام كالراديو والتلفزيون والفيالم السيثمائى ومن 0 
الشعى العام وتخطيط المدن ومكاتب الحفلات الوسقية ( الكوشرتو ) 
ونشر الكتب والمحلات واستنساخ اللوحات ٠‏ على أن التنظيم اواك النطاق 
على مستويات الملكية والادارة واتحادات العمال كثيراً أ ما د يجنح الى زيادة 
تكالف الاتتاج والأداء ٠‏ وعندئذ يصبح من العسير كثيرا على 0 الفرد 
أن يبتدع جديدا أو يعمل شمًا على سبيل التجربة لمهور صغير.» وريما 
صح أن فنانين يعملون فى خدمة هئات ضخمة ويروفون لذوق جماهير 

ة يلقون أجورا سخة » على حين أن ملحن احدى السمفوثنات أو 


فرسن 


ملف أحد كتب الشعر » ريما اضطر أن .يدقع جميع نفقات نشر عمله 
بغير كير أمل فى عائد يعود عليه مالم يصبح شهيرا * وفى الوفت نفسه وعلى 
النقشنض من النزعة حو التقنين تحاول بعض المؤسسات التى تتلقى الهمات 
أن مول الصغير المجهول > والرائد المتغزل فى محراب الفنون ٠‏ وهكذا 
لا تنفك تمارات الضغوط والضفغوط المضادة فى أى نظام ديمقراطى تنتقل 
وتعيد ترتيب صفوفها بلا اتقطاع ٠‏ 


٠‏ - الديكتاتوريات الحديثة : الفاشية والسبوعية 


فى الزمان الماضى > كانت الدكتاتوريات عادة فترات فاصلة يتولى فيها 
رجل واحد الحكم بين نظامى حكم أنبت وأرسخ ٠‏ وقد ظهرت 
الدكتانوريات بعد انهار الملكيات » التى لانت قناتها وأصبحت عاجزة عن 
تحقة تحقق مطالها فى السلطة » وذلك كما حدث فى قام كرومويل وتابوليون* 
وت الدكتانوريات أيضًا بعد انهار الجمهوريات » التى شلتها الخلافات» 
شأن أثنا قل عهد قلب المقدونى ودوما قبل يوليوس قصرراء٠‏ وكثيرا 
ما سبقت الدكتانوريات حكومات أوليجركة لا يلبث رجل فيها حتى 
يغتصب السلطان من فم الآخرين .٠‏ وربما يحدث فى بعض الأحان أن 
تعقيها عودة الى الملكة الورامة : أما أن تكون ملكمة الدكتاتور ياعشماره 
مؤمسا لأسرة مالكة جديدة أو ملكية نرجم بها الى العرش الأسرة المالكة 
الشرعة السابقة » وكثيرا ما يتم اعلان الدكتانوريات » على أنها وسسملة 
مؤقتة لاسترداد النظام » وربما قصد منها ذلك ٠‏ غير أن من العسير على 
من ,برقون معارج السلطة العليا عن طريق العتف - وبذلك يخلقون 
العديد الجم من الأعداء ‏ أن يتخلوا عنها قانعين راضين أو مطمئنين آمنين» 
مثل الواحد منهم مثل من يقبض على أسد من ذيله ٠‏ ثم ان ممارسة السلطة 
المطلقة تشكل عادة فى النفس » وقد يستمتع بها المرء بشكل لا شح له 
التخلى عنها بغير كفاح ٠‏ 


يفار 


وتشترك ديكتانوريات القرن العشرين مع الدكتانوريات القديمة فى 
نواج كثيرة بما فى ذلك ما يعلنه زعماؤها من أنها اجراء مؤقت وأنها 
خطوات نحو شكل أفضل من الحكم المستقر » الذى يتولى فيه الشسعب » 
أو خير عناصر الشعب » الحكم فى هدوء وسلام وبموافقة الشعب كله ٠‏ 
ووصل كير من الدكتانورين الى السلطة على أنقاض ملكات ولت » كما 
حدث فى لمانا والروسا أو عل أنقاض جمهوريات ضعيفة » درجت كما 
حدث فى الصين ٠‏ ومنها مايشكل تكوصات جزئية عن الحكم النيابى الى 
1 الحكم العسكرى الامبراطورى المسشّد ٠‏ وهى تختلف عن الصنف الثانى 
فى تحنها أو تأجلها العودة الى الملكة الورائية وفى الاحتفاظ ببعض 
مظاهر الحكم النابى ٠‏ ويعتمد حكم الدكتاتور أو حكم مجلس القيادة 
الدكتاتورى > اعتمادا محفوفا بالمخاطر على الهيمنة على أولسجركة أكبر 
قذلا » تألف من القادة العسكريين ورؤساء الأحزاب الذين غالبا مايامرون 
سرا بعضهم ببعض ٠‏ ويرتكز الحكم الفائى > من .الناحية النظرية على' 
الأقل على طبقة اللاك والمديرين الناهضة لسيطرة العمال ٠‏ أما الحكم 
السوعى »فقال عله أنه ستتد أولا وقفل كل شىء على عمال المدن 
والفلاحين ٠‏ ولكن الواقع العملى أن هناك تثشابها كبيرا بين النظامين > فان 
كلا منهما يتجه الى تنمية بيروقراطته الخاصة به مستخدما عناصر تنتسب 
الى طبقات مختلفة سابقة ٠‏ ولزام على كل منهما أن يكتسب شيا من انأييد 
الكتل الجماهيرية » وكذا المفكرين والمديررين > وغيرهم من الشتغلين 
بعقولهم ٠‏ وقد يخلف دكتاتور شيوعى آخر فاشا بالقلاب عنيف أو 
بالعكس » وقلما ,يكون التغير أبيض خالا من سفك الدماء ٠‏ 

وعلى أب حال > فان الدكتاتور الحديث > يدرك ضرودة الاسراع 
فورا فى بناء جهاز عسكرى معقد وادارة بيروقراطية حت سيطرته ٠‏ ورا 
اند دستورا تحرريا ديمقراطا » ولكنه يظل فى واقع الأمر دستورا 
معطلا الى أجل غير مسمى ٠‏ وفى المين نفسه تنزع كل من الدولتين : 
الفاشة والشسوعة أن كون « مغلقة » خلافا للديمقراطات المفتوحة ٠‏ 


لازنا 


وهى مغلقة نسبيا من الداخل ازاء التسير عن الآراء المعارضة لنظام الحكم 
وعقدته ؟ كما أنها مغلقة من الخارج حبال دخول مؤئرات خارجية بل 
ربما ازاء حرية مواطنيها فى السفر ٠‏ على أن هذه النواحى مخضع لتنوعات 
كثيرة بين أنواع معينة من الأمم » وعندئذ قد يعمد نظام اللكم الى ديد 
قضته أو ارخائها بصورة تتناسب والأنخطار السائدة التى تهدده من الداخل 
أو منالخارج«والدكتانورية الشسيوعية شأن الفاشية- لها عادة نظام حزبى» 
قوامه حكومة أقلة مسشدة متراصة الوحدة (عتطاتاهصممد ,سدتدهاذلمام) 
حزب واحد لا غير» يحتوى على انخبة من مجموع السكان* وتنشأ الخلافات 
حول الساسة ولكنها مسوى عادة على مستوى عال بطريق التصويت أو 
اللآمر أو الغنف داخل الدائرة الأولحاركة » ويسمح بتوجه النقد الى 
صغار الموظفين وذلك يما يتعلق بتنفيذهم الأهداف المقررة > وكثيرا 
م! تتطلم الدكتاتوريات نظريا الى مستقبل مشرق تنعم فيه البلاد بالرخاء 
والسلام > قتهفو الشيوعية الى قام دولة فاضلة ( يوتوبيا ) » خالية من 
الطبقات مبرأة من الثورات ولكنها ستمتع بنمو مستمر » والفائية 
والشبوعية كلتاهما تكون فى بعض الأحبان غامضة حول الزمن والتفاصيل 
اذ هما أشد اتشغالا بالمراحل الأولى » وتنزع الشيوعية الى تصورها على 
أساس دولة الرفاهة المترعة بالمزايا التى تسبنها الحكومة » وهى تنصور 
المراحل الأولى على أنها عمللية تدريجة لصلغ البلاد بصبغة اشتراكة 
(22805ذلة8061) على نحو مطرد » بما فى ذلك القضاء على آثار المثمروعات 
الخاصة كما هو الشأن فى الزراعة ٠‏ 

والدكتاتورية الفاشية شأن أسبانا تحت حكم فراتكو » تعمد فى 
الأرجح الأغلب الى استارة الوازع الدينى الكنسى أكثر مما تففل 
دكتانورية شوعة حصث يشتهر النظام الشسوعى بسمته الالحادية التقليدية* 
وكثيرا ما كانت الكنائس متحالفة مع الملكية والرأسمالة كما هى حال قرسا 
والروسا فى القرن الثامن عشر » ومن نم فان أية ثمورة «بروليتارية» تتزع 
فى البداية الى معارضة هاتين الهثتين جميعا ٠‏ 


تضقنا 


على أن طرازى الديكتاتورية كليهما » جنيا الى جنب مع الدول اللكية 
والديمقراطة قد قلا فى بعض الأحان المذهب التطورى بوجه عام » بما 
فى ذلك التطور الاجتماعى والثقافى + على أنهما ينزعان الى تأونله على 
أساس اقتراضاتهما وأعدافهما الخاصة ٠‏ وقد راقت نظريات دارون كلا 
من فلاسفة الفاشية والسوعة » بما.حوت من فكرة بقاء الأصلم عن 
طريق الكفاح العاتى المرير ٠‏ غير أن كلا منهما > بطبعة الحال يعتير أن 
جاعته وايديولوجيته هما الأصلح٠‏ فكل يتطلع الى القضاء على كل منافسيه 
أو الى السيطرة عليهم ٠‏ والمذهب التطورى > كما لاحظنا » لا ينطوى على 
أى من هذه الطرز أو الايديولوجات الساسية > كما أنه ليس مرتمطا بها 
أى ارتياط جوهرى ٠‏ فهو مذهب ابل للتكيف بالثل مع فلسفات سبنسر 
وديوى اللسرالة الاجتماعة ٠‏ 


وتنزع الدكتاتوريات العصرية الى استخدام العلم وسيلة لدعم نظم 
حكمها : غير مقتصرة فحسب على العلوم الفيزيائية والتكنولوجيات بل 
تتداوزها الى علم النفس وعلم الاجتماع باعتدارها وسائل وأساليب للتأئير 
على عقول الجماهير. داخل الوطن وخارجه ٠‏ ويستخدم الفن بطريقة 
منظمة كومسلة نفسسة اجتماعة ‏ 60-80018[1عتزوط » - وذلك فى 
الغالب ‏ لغايات ساسية 'سمتها الاضطهاد والعدوان ٠‏ وفى نفس الحين 
وبنفس الطريقة » يجرى استخدام الايديولوجيات واللنظم الدينية 
والفلسقية وسائل لغايات عملية » على نحو يتسم فى كثشير من الأحوال 
بالحاد ساخر أشد مما كان فى الامبراطوريات القديمة * ومن أجل أغراضه 
ومآربه يعمد الدكتاتور اللمعاصر الى استخدام أية ايديولوجة تكون أليق 
للسبطرة على الاتجاهات والعواطف العامة بين أفراد شعبه والشعوب 
الآأخرى ٠‏ والايديولوجية الرسمية فى الدول الشسيوعية هى التعاليم 
الماركسة > أما فى الدول الفاشية فقد تكون الايديولوجية الرسمية ظاهريا 
مسيحية أو اسلامية ٠‏ على أن الايديولوجات الأجنية تلقى نصيها من 
الدراسة أيضا من حيث آثارها فىتقوية أو اضعاف نظام حكممنافسوالدولة 
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(2ه لدم عنوذاز؛8) ومذهب اللذة المستهتر فى الفن فى ديمقراطة. 
لبرالية » ضربا من عوامل بث الضعف فى المجتمع 7 فيى مضل أن يكون. 
الفن قابلا للفهم وأن يروق الجماهير » على أن يحمل الرمالة المرغوبة : 
رسالة الطاعة ومطابقة الجماعة ٠‏ 


ويجنح الدكتانوريون المعاصرون »> فعل القدماء منهم > الى استخدام 
الفنون وسبلة لتدعيم نظمهم عن طريق نشر مبادئهم فى عقول الجمهور ٠‏ ' 
فحالما ستقر غبار الثورة يعود الفن من جديد نحت تحت الرعاية ويخضع لنظام 
صارم » نعم حدث فى الماضى أن ازدهر بعض عظماء ء الققفانين فى ظل 
ظلروف دكتانورية نوعا ما كما جرى فى عصر النهضة بايطالنا ٠‏ غير أن 
- من العسير على الفنان العصرى أن ينجح بعد أن تنسم سيم الحرية وعرف 
كف يتذوتها » ويتوقف الثىء الكثير على الفرد نفسه ٠‏ فان أوغسطس 
قنصر وآل مديتثى » وثابليون ولينين كانوا رجالا ولوعينٍ بالفن والمعرقة » 
وكذلك كاز يناش باع حال االترتين وأن الم ريت عو وصتائن اعتمينانا 
,بذكر بهذا الحاسب من الحاة ٠‏ 


وتتجه الفاشية والشيوعية جميعا الى تشسجيع الفن الواقعى نوعا ما م 
الذى يسهل على الجماهير فهمه والاستمتاع به » والذى أدخل عله هن 
من التغمير ما يزكى النظام القائم وأبطاله ويضفى عليهم صفات مثالية ويصور 
أعداءه فى رسوم كاريكانورية ساخرة ٠‏ وقد يحدث أحيانا » كما هو 
الخال بالروسا » أن تتغير السيامة بتغير الأبطال ٠‏ وتنتج كثير من اللوحدت 
فى شكل ملصقات كوسيلة لنشر تعاليم الدولة ٠‏ وربما تغير هذا الوضع اذا 
( ومتى ) نراخت قبضة النظام ككل وتحول الى اللامركزية » الأمر الذى 
يسمح بقدر أكبر قليلا من حرية التعبير للفنانين والمفكرين ٠‏ ومع أن 
الشبوعية تعد دولية من حيث المبدأ » فان الدول الشيوعية كثيرا ما شابهت 
الدول الفاشة فى تشجعها. احاء الفنون التقلدية القومة والمحلية ٠‏ 


لملا 


وهذه الفنون عادة طبعة فى جملتها وتعمل على ندعيم ؟لوحصدة 
القومة + وقيل اندلاع الحرب العالمة الثانية » استنكر الزعماء النازيون 
الألان > طراز العمارة الحديث ذا السقف المسطح وربطوا ببنه وبين 
مذهبى العرى والتحرر ( اللبرالية ) ٠‏ وأطروا بدلا منه > الطراز القوطى 
الألانى بكل مايرضمط به من ذكريات القومة المحافظة» ولم .يفت الروسيا 
السوفانية أن تنسجع الرقصات المحلية السلالية (عنصطا») 
والأغانى الشعبية ( الفوكلورية ) وذلك على أسس مقررة ٠‏ ويلاحظ أن 
نظم حكم الدكتانورية » التى تنبع آراء أفلاطون » لا تشجع فى العادة 
الروماتكة الحزينة » المترعة بالخنين » المتجلية فى موسيقى الغجر وغيرها 
من الفنون الشعسة السابقه على الثورة ٠‏ وهى نؤثر الموسسقى الناشطة القوية 
الايجابية البناءة ؟ لأنها تثير الحماس فى القلوب » سواء الحماس المسكرى 
أو الحماس للعمل > وكثيرا ما يتلقى الفن الذى تعده هذه الدكتاتوريات 
موائما للاتجاهات الصائية ‏ بما فى ذلك الفن الكلاسيكى الجاد الغابر - 
مساعدات مالة على نطاق قلما كان له نظير فى الديمقراطات المتحررة ٠‏ 
فتغدق الأموال فى سخاء على السارح وقاءات الحفلات الموسقية 
( الكوتشيرتو ) ودود الأوبرا وصالات المرض والمكتنات ومهرجانات 
الفنون ٠‏ أما الأساليب والقطع الفنية القديمة الممتازة ففعاد شرحها > بل 
تحرر من جديد أحانا من وجهة نظر المادىء السساسة والجمالية. العتمدة 
را 

والدولة الثلقة لا يوجهها الستهلك وائما نوجهها الحكومة فى 
شئون الفن وغيره من السلع الاستهلاكية ٠‏ فالناس يتلقون ما ترى الحكومة 
أنه نافم وخير لهم وكثيرا ما يخصص للفن نصيب من الدخل القومى 
يتناسب وقمته بوصفه وسسلة لغايات اجتماعية ٠‏ 

أما وقد قد على هذا النحو التمايز الفردى والمحلى فى مضمار 
الفنون > فانها تنزع الى مسايرة الخط الواحد أكثر مما يجرى فى الدول 


دين 


الديمقراطة ٠‏ وهناك أيضا نزعة نكوصية تنجه نحو البسيط فى توح 
معيتة عندما ,ساعد هذا التسمط الحماهير على استمتاع أسر وتذوق 
أسهل ٠‏ على أن الأشكال الوظفية اللجردة البسيطة الى أتتجتها بعض 
أسالب القرن الشرين ع وبخاصة فى العمارة ‏ لست على الدوام ممتعة 
للجماهير ولا قويه ة التأثير فها ولا مؤدية ة الى الاتجاهات المرغوبة +٠‏ وظهر 
بعد نشوب الثورة الروسيه وبعد اجراء بعض التحارب على أساليب فن , 
العمارة التى ابتدعها فرانك لويد رايت وغيره من المحدثين »> ميل الى. احاء 
الطراز الكلاسكى الحجديد (852أ8516ة260-1) والمارو 3 الجديد 
(320016ط-260) > وهما طرازان متقئان تجلا فى الأأنية العامة 
للمهد القصرى ٠‏ ثم ان الطرز الوظفية العصرية التخصصة تستخدم فى 
بعض الأحان كذلك ٠‏ وتعرض الثىء الكثير من أعمال التصوير والنحت 
المصنوعة على الطراز بعد التأثير ى ‏ (افتصه قوع مط -و0م) 2 والتعبيرى 
والتحريرى لاستنكار زعماء النازية والشيوعية فنمتوها بأنها شكلية منحلة 
منحطة » لا تللق الا لثقافة متدهورة » واتخذ هؤلاء الموقف نفسه نحو 
الواقمة والتفاؤلة المريرة الدنيثة » من ذلك الطراز الذى ساد فى القصص 
الرومى قل الثورة واتشر فى بلاد الغرب الديمقراطى ٠‏ 

ولسن من الضرورى أن تكون هذه الاتجاهات والساسات المحددة 
تحو الأسالب فى مختلف الفنون » دائمة لا يتطرق اليها تغير * سما ترى 
الدكتانؤريات واقعة أكثن من الديمقراطات تحت الرقابة وجامدة يما 
يقع عليها من ضغط » فانها فادرة على احداث تغيرات سريعة مفاجئة فى 
كل حقل بقصد مواجهة أى تغير يطرأ داخدا كان أم خارجا » وريبما 
أشار هذا بسهولة الى أن من الأنسب حدوث اتتقال فى الفن نحو الشكلية 
أو أى طراز آخر لم يكن قبل ذلك موضع الرضى أو نحو منح القنان 
قسطا أكبر من الحرية فى النواحى غير السياسية من عمله » فان مضت 
الأمة شوطا بعدا نحو الحرية كفت عن أن تكون دكتانورية » فعندئذ تكون 
قد نوقفت عن أن تكون دولة فاشية أو شبوعية من الطراز الحالى +٠‏ على 


دارا 


أن هذه الطرز جميعا عرضة للتغير التطورى » ولا يمكن لأى منها أن 
تتحمد الى ما لا نهاية * 


١‏ 2 العيوب الثقافية للوحدات السمياسيةالكبيرة : المركز الوائم للوارث 

الصغير المستقل 

لماذا يمحز التطور الفنى فى أغلب الأحان عن أن ساير التطور 
السامى والاجتماعى ؟ ٠‏ ولاذا يدو فى الأغلب كأنما يلغ ذروته من 
الأصالة والكيف فى مرحلة مبكرة ة نسبا من تاريخ شعب من الشعوب > 
وفى وحدات سياسية صغيرة نسبا مثل أثينا وفلورنسا ؟ ولاذا ييمحدث كثيرا 
أن شعنا من الشعوب يبتدع' ويحدد ت فى مرحلة مبكرة ة من تاريخه ب 
كل المسالك الا ساسية لتقدمة فى المستقل » بحبث تبدو المراحل التالة 
وكأنها تتابعها حتى النهاية بطريقة ب تتسم الى حد ما بالمحاكة وانتقاء الأفضل؟ 
وترى لاذا يعقب المزيد من من التوسع السيامى حتى تتحول الى أمم ممقدة 
مركبة » نتقص 5 فى العبقرية الخلاقة » وظهور أعمال عملاقة براقة مبتذلة 
عورية تلات ظهرت فى أواخر أيام الامبراطورية الرومائية ؟ 

هذه أسثلة محيرة » كثيرا مانوجه الى مؤرخ الثقافة ٠‏ وهى توحى 
بأن التطور الفنى لا يستطيع أن عار عن حيث القدرة لكلاف عل 
الأقل »© التطور الاجتماعى والسياسى » وأن القدرة الخلاقة - وأعنى بها 
العقل الشاعرى كنقيض للعقلية العلمية والادارية ا انما هى بالضرورة 
ظاهرة تسم يها الحضارة المبكرة ة ومحتوم عليها الفناء مع تقدم التتعقلور 
فى مسيره ٠‏ والحق ان كيرا من فلاسفة المؤربخين المتشائمين قد أقاموا 
أبحائهم على امتداد هذه الخطوط ٠‏ 

ان الاقتراضات التضمنة فى هذه الأسثلة هى موضع نقاش وجدل ٠‏ 
وهى تنثق من الذهب ب القديم الألوف القائل بالاتحلال عن « عصر ذهى « 
وكذا من النزعة الى اضفاء صفات مثالية على العصور القديمة » فلم كن أنا 
أو فلورنسا فردوسا للفنانين أو الفلاسفة ٠‏ بل ان كثيرا من نطورات الفن 


اانا 


الهامة الأصيلة :دمت فى عهود الامبراطوري'ت العظيمة كما هو الشأن فى 
المبانى العامة والخاصة التى شيدت فى روما فى عهد هادريان ٠‏ وقد 
طورت الأمم العصرية العظيمة اللوسيقى الاوركسترالية والمسرح والسينما 
والقصة ٠‏ ويمكن أن ينعم الفن بمزايا أمة كبيرة فى ظل حكومة مستنيرة» 
ولا تقتصر هذه المزايا على الدعم الاتتصادى وأوامر التكليف للقام بالأعمال 
الباهظة النفقات > ولكنها تشمل أيضًا المزج العللى بين الأساليب والثقافات 
واثارة الاحتكاك مم مختلف العقول + ويمكن أن تردهر فى دولة كبيرة 
كل أنواع الفن بما فى ذلك النوع المنمق والمهذب وكذا الدنىء ٠‏ 


ومع ذلك فان للصورة وجها آخر ٠‏ ذلك أن الدولة الكبرى تلازمها 
بعض العموب ٠‏ فالأمم الضخمة غير المتجاسة مثل الامبراطورية الرومانية 
والمريطاية ‏ وخاصة عندما تتهددها أخطار العصبان من الداخل والعدوان 
من الخارج ‏ تتحس بالحاجة الى نوجيه أكفاً زجالها الى الوظائف الادارية 
اللعقدة : وظائف الادارة العامة والكنسية ( الاكليريكية ) والحرب 
والتجارة والتكنولوجيا الهادقة الى المنفعة ٠‏ وليس 'نمة سبل لمعرفة كم من 
العافرة المحتمل ظهورهم فى الفن قد صرفوا عن ائخاذ الفن مجالا لحياتهم 
الى مجالات أخرى ٠‏ 


ويحدثنا كثير من الفنانين عن كفاح خاضوه فى مستهل حباتهم مع 
رغبة ؤالديهم فى ارسالهم الى حقول أخرى للعيش » مثل احتراف القانون 
أو التحارة ٠‏ وأغلب الظن أن كثيرين غيرهم قد استسلموا لارادة الوالدين» 
ويل علماء النفس فى أيامنا هذه الى الاعتقاد “بأن القدرة الفنية ليست 
فريدة بصورة خالصة وانما هى استعمال خاص للقدرات التى يمكن 
استخدامها بطريقة أخرى » وقد أظهر كير من عظماء الفنانين قدرة 
واهتماما فى حقول أخرى أيضا ٠‏ وعندما تنجه نسبة عالية من أفضل عقول 
قطر ها الى الفنون كما حدث يكل من أثنا وفلورسا > ان ذلك يرجم 
نوعا ما الى الضغوط والاغراءات الاجتماعة المعاصرة ٠‏ وعندما يحقر 


من 


شأن الفن ويبخس جزاؤه المادى > فقد يتتجه كثير.من الشباب الذذين لم 
يقر قرارهم على ثىء الى ناحية أخرى تسر بخير أوفى > اما من نلقاء 
أنفسهم أو نتبحة ضغط عائلاتهم عليهم ٠‏ وان المل الفطرى الى الفنون قد 
الا يكون من القوة بحيث. يؤرجح اليزان ٠‏ وفى الأمم ذات التوجيه 
ال ركزى » مثل الامبراطوريات القديمة والديكتانوريات العصرية » يرسل 
الشبان والشابات الى الأعمال المطلوبين لها > دون مراعاة للمولهم الشخصية 
وما يفضلونه ٠‏ ولم تكن الفنون عادة أقرب السيل الى الثراء والرقى 
الاجتماعى ٠‏ وقد كانت تلقى غاليا وان لم .يكن دائما ركم 
بكل من أثينا وفلورنسا م من كل من الجمهور ومن رجال الدولة من 
أمثال كاين ولورنزو دى مديتثى ٠‏ وكان هناك اقيال منتظم 0 
على الفنون عم أن ثوابها كان محفوفا بالمخاطر ٠‏ ولم يكن من الضرودى 
فى ثقافة صغيرة ذات اكتفاء ذاتى » أن يدقع :2 تقسيم العمل الى مدى بعد » 
ولم كن عند ازا ف التصسن فى انون + وين ثم كان فى امكان 
الرجل من هؤلاء أن يجرب بده فى استخدام خامات 24608318 وتقندات 
مختلفة كما فمل لوناردو دافنئى ٠‏ فكان. فى امكان من لمسوا بفنانين أن 
يتصلوا بسهولة بعدد من الفنون » ولو على الاأقل فى نطاق الطقوس 
الدنة ٠‏ ثم ان المهرجانات المدنية بما حوت من ألعان رياضة ورقصات 
وأغان د عسكرية كانت نجتذب اليها الفتئان أقوياء 
الشة من أبناء الطبقات العلا + وكانت الدولة الصغيرة فى حاجة فى كثير 
من الأحان الى أن يقضى التسبان القادرون كل حياتهم فى الخدمة السكرية 
أو الحكومية ٠‏ ذلك أن. جميع المواطنين الأحرار كان فى امكانهم أخذ 
أدوارهم فها مع الاستعداد التام لتلسيه الدعوة فى أوقات الطوارىء * وهم 
نمو الدولة أصبح - جمش المواطئين غير واف بالغرض » ومن ثم تطصور 
وت ب لوهم ا" 
ويلاحظ أن الكثير من اتتاج الفن الخلاق لكل من اللونان وروما 
وانجلترا وفرئسا وهولندة وبلجكا وألانا قد تم قبل أن تمضى هذه البلاد 


اين 


شوطا بعسدا فى طريق بناء الامبراطوريات مع كل ما يقتضيه ذلك من 
مسحب الأكفاء من -الرجال ودفعهم الى مضمار الادارة العسكرية والتجارية 
والاستعمارية ٠‏ ومعروف أن بناء الاسراطوريات على نطاق واسع على يد 
الأمم الا'ورببة العصرية بلغ ذروته أثناء القرنين الثامن عثسر والتاسع عثسر > 
ويصف كبانج المرحلة الأخيرة من هذه العملية فيما سطر من قصص حول 
البريطانينٍ بالهند ٠‏ ثم ان بعض روائم الأدب الذى أنتحته أمريكا الشمالية 
ظهر قل أن يتنر جهاز الادارة الأمريكية المعقدة وهو جهاز وضع لمجتمم 
٠‏ صتاعى ٠‏ وجدير بالذكر أن الدولة المركزية المترامية الأطراف عبر القارة 
تزع فبها المهن الثقافة الى أن تصبح لا شخصية مجردة من من الاحساس 
الشخصى > يسيطر علها الختوع للبيروقراطة ٠ ٠‏ فقع الناس فى فخضاخ 
الهئّات الضخمة والشروعات الجماعة مثل السسلما أو التلفزيون مع تقسيم 
الواجبات ثم اعادة دة تقسسمها الى أجزاء أصغر وتقل أمامهم فرص صنع انتاج 
كامل أو تلحين سونانا أو تأليف مسرحية بسسطة وتقديمها أمام عدد قبل 
من النصراء الممولين القادرين على التمسز ٠‏ فان نفقات انتاج مسرحية أو 
خيلم سينمائى بأمريكا فى هذه الأأيام جد فادحة تثبط همة كل منتج لايطمئن 
الى شدة اقال الجماهير على عمله ٠‏ والحباة فى المدن مكنظة بما لا حصر 
اله من ملهسات ووسائل اتسلية لا تدع وفنا ولا محالا للتخل الهادىء ولا 
للاجادة فى الصنعة ٠‏ ش 


ولا ريب فى أن مجرد العيش فى مجتمع صغير بدائى ليس كفيلا 
.باناحة فرصة فنة أو فكرية ٠‏ والعيش :هنا بالموازنة بالورش فى الحواضر 
الكبرى يفتقر الى الموارد والحوافن ٠‏ فقد لا ,يتوافر للمرء القدر الضرورى 
من المهارات والأدوات أو من التقاليد الحضارية العظيمة ٠‏ وليس من 
الضرورى أن يقوم الرعاة المستضيئون بنور النجوم والفلاحون الصغار 
العاملون فى المروج بانتاج الأفكار العظيمة ولا كتابة الشعر الممتاز ٠‏ 


على أن هناك امكانة ثالثة » كانت فى بعض الأحبان مشهدا لازدهارات 


وقانا 


خلاقة عظيمة ٠‏ وتلك هى الحالة التى ترث فيها دولة صغيرة ذات جهاز 
ادارى بسيط » الثروة الثقافة المتراكمة لأمم أخرى أقدم منها وأكبر ٠‏ 
وهكذا أصبحت أثينا لعصرها الأول اناء تدفق فيه تدفق السائل فى القمع» 
قدر كبير من فن وديانة وعلم مصر والشرق الأوسط ٠‏ وانطبق نفس هذا : 
الأمر الى حد ها على اسرائيل > على أن اسرائيل احتقرت ونمذت كثيرا مما 
يحبط بها من ثقافات > ووخاصة ثقافة مصر وبابل وروما باعتينرها فاسدة 
ووئشة + وعزفت عقيدتها المقدسة عن أن نجع جمميع أنواع الفنون التافهة 
المتذلة ٠‏ وأدى ما فرضته من حظر على تمثيل المرئنات بالصور والنحاثت 
الى انصراف الكثير من الخال الفنى الى الأدب الدينى ٠‏ وحدث فى بعض 
أيام حيانها ( كعهد سليمان مثلا ) أن كان لها مسثوليات ادارية معقدة 
وعسازة ععائدة ولكن لم يكن لها شىء من ذلك فى أوقات أخرى ٠‏ ومن 
المعلوم أن البندقية ويادوا 28802 وسبينا وملانو فى عصر النهضة كانت 
فى بعض الأحان دول مدن مستقلة ٠‏ وقد ورثت فيضا متزايدا من المضارة 
الكلاسيكية التى اكتشفت من.جديد » فضلا عن الحضارة العبرائية السيحية 
ومعها بعض تعاليم الشرقين الأدتى والأقصى ٠‏ وكانت العلاقات الشخصة 
: داخل تلك المدن ومقة وان شابها السجار أحمانا ٠‏ وكان الفنان يعرف 
عيرم ومولاء كما كان من السيهل اغل: الماكم أن يعرف شسخصا أهم 
الفنون وأكر الفنانين فى مملكته ٠‏ 

وفى عصر امبراطورية شائج (8تقط5) الصغيرة تهأ للصين أن ترمى 
أسس أدبها وأن تنتدع كثيرامن التصميمات الخالدة فى اليروئزن وايشب 
(33286) > كما أقامت أركان ايديولوجيتها الفلسفة » والأخلاقة > 
والاجتماععة والسياسية أثناء حكم أسرة تشو (نت08) وكان كتفوشيوس 
ولاهوتزه يعلمان الناس قبل عام ++ه قهم٠*‏ وفى عهد أسرة هان (يردت) 
دخلت الموذية البلاد قادمة من الجنوب بكل ما حوت من ثروة من التقاليد 
الهندية ٠‏ ومن عهد أسرة ولى (1861) قصاعدا > أخذت هذه الرواقد 
المتجمعة تغذى وكثير ثقافة الصين وفنها وبخاصة التصوير والنحت والأدب ٠‏ 
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وظل احترام العلم والعلماء والدذوق الجمالى ثائما ابان القرون التالية > 
جنا الى جنب مع جهاز ادارى مضطرد النمو وذلك الى حد ما عن طرريق 
نظام للامتحانات كان يتطلب فى موظفى اللسستقبل بعض الالمام بالآداب 
الكلاسكة ٠‏ ومنذ عهد أسرة تانج ( 1888 ) فصاعدا » أخذ تار من الفن 
الصينى والنةاللد الصينية الهندية يتدفق الى الابان» وكانت وقمذ امبراطورية 
صغيرة منعزلة نوعا ما فى حمى.جزرها وأدى الرخاء ‏ الذى نعمت به 
بضعة قرون على يد أرستقراطة آمنة وذات ذوق جمالى رفيع ‏ الى !زدهار 
الفنون الزخرفة والشعائرية والأدبة مدة حكم الفوجيوارا ه أى (الهايانى 
(صهفع85) المأخر ٠‏ وكان أن أسس أدبها المثل الأساسية للسمو الأدبى 
والارستقراطة المهذبة أمد عدة قرون لت > وما عدا بعض غارات 
أوربسة موجزة الأمد قلملة العدد » ظلت اليابان بمعزل عن الحضارة 
الأوروبة حتى بلغ القرن التاسع عثير منتصفه ٠‏ 


وكان وضع أية دولة مدينة صغيرة مستقلة بأوروبا مزعزعا الى حد ما 
على الدوام » أجل ان أينا استطاعت أن تقاوم لعدة قرون امتصاصها داخل 
احدى الامبراطوريات ولكنها ما ليت فى النهاية حتى خرت صريعة » 
وظلت دول صغيرة فى ايطاليا تتشسث بالمقاء حتى القرن الناسع عشر > وحدث 
بمناطق أخرى » أن كثيرا من المدن المستقلة والممالك الصغيرة بأوريا الحدت 
رويدا رويدا فى ملكيات عظمى » وبديهى أن وضع الدولة الصغيرة 
الضعيفة التى تستشعر الخوف الدائم من الغزو لا يمكن أن يؤدى الى العمل 
السلمى ٠‏ اذ أنه ريما اضطر ره الى تحمل أعباء عسكرية تثقل كاهلها 
أو الاشتراك الستمر فى المؤامرات والتحالفات على منوال ما كان يحدث 
فى أزمان ماكافللى > وقد يبدو أن من الضرورى لتحقيق أفضل النتائج 
وجود ثىء من الأمن يدوم بضعة أجبال > وربما زودها بذلك انعزالها 
الجنرافى أو ضعف جيراتها أو انفاق الدول الكبرى على احترام استقلال 
الدول الصغرى + كما يحرى فى حالة الدولة الخاجزة (816أ5 م«وقكد8) 


اانا 


ولا يمكن القول بأن مثل هذه العوامل تعد سبيا ضروريا أو كافيا 
للإبداع والخلق الثقاقى > اذ أنه لا بد من وجود عوامل أخرى قد تكون . 
حاسمة على نحو أشد > فان سويسرا والدول الاسكندتاؤية دول صغيرة 
آمنة مستقلة .ورئت تقاليد حضارية عظيمة » ولكنها لم تكن من بين تنك 
الدول صاحبة الفضل الأكير على الفن العالمى ٠‏ 

ترى هل نستطع أمة ديمقراطية كبيرة > معقدة التركيب والنظام 
أن تكون مبدانا يوائم الخلق الفنى علاوة على تذوق فن ابتدع فى غيرها ؟ 
.هذا أمر ريصعب البت فيه > وقد يتوقف الى حد ما على التحرر من خوف 
الحرب والفقر » وسسكون من الصعب تنسيط الحهاز الادارى وذلك لأن 
كل أداة مستحدثة توفر عناء العمل وكل زيادة فى السلطة والكفاية تؤدى 
الى المزيد من التوسع الادارى ٠‏ ويخصص شطر كبير من المكافآت المالية 
والاحترام فى الدولة الديمقراطة الصناعة » الى أولئك الذين يرضون 
جمهورا أكبر + على أن الزمن والتطور السلمى قد يجلبان زيادة أخرى. 
فبما يحظى به الفن من مكانة وتأيد » فضلا عن المزيد من وقت الفراغ 
والمواد اللازمة للعمل الخلاق المتمهل ٠‏ وهنا يصبح الوضع أشبة ماريكون 
بالأببحاث الأساسة فى العلوم من حبث أنه يحرر العامل من الحاجة الى 
سرعة انسواز شىء كابل للتسويق + 

وقد تغير الموقف نوعا ما قمما يتعلق بوراثة التقالد الثقافة ٠‏ ذلك أن 
ثقافة العالم أجمع تتدفق الوم فىجعية كل أمة عصرية » صغرت أو كبرت» 
ترغب فى تقبلها » ولو نظر الى الموقف على نطاق أكبر » فانه يشبه ذلك 
الذى تدققت فهه ثقافة البحر امتوسط القديمة الى بلاد البونان والاسكندرية 
وروما وسزنطة ٠‏ فنحن نرث مجموعة معقدة ممحيرة من الثروات الثتقافة 
أكبر كثيرا مما يحتمل أن نهضمه ونفسره وتستخدمه » على ألا نرث 
كذلك فهما علمسا أكثر لطسعة الفن وتطوره » بما فى ذلك علاقته بالمحيط 
الاجتماعى > ولغلنا مستطيع بهذه المعرفة أن تعالج معالجة فعالة مسألة 
استثارة التطور الفنى على أفضل الطرق المرغوبة ٠‏ 


0 


ب ممل يعبر الفن عن عصره ٠‏ 
النواحى الاجتماعية والسيكولوجية 


ان القول بأن الفِن يعبر عن عصره يدل ضمنا على أن أنواع الفن. 
التى تنتج اذ ذاك تسببها أو تؤثر فها الى حد كبير عوامل وظروف اختص, 
بها ذلك العصر » كما يدل ضمنا نتمحة لهذا > على أن هناك امسحاما أساسا 
واتساقا بين الفن وغيره من المظاهر الثقاقة لذلك الزمان والمكان + 

أما فا تعلق بأيهما يحدد الآخر قأمر فة عىء من الخلاق + غير 
أن الرأى المعتاد هو أن الفن انما يعبر فئ شكل واضح موض وعى قابل. 
للتداول > عن بعض أفكار معينة ومشاعر ورغات درجت بين الناس حنا 
من الدهر ولكن لم يعبر عنها بوضوح ٠‏ أجل انه ريما نمت الاشارة الها 
بشىء من الغموض » أو انطوت علها ضمنا. أفعال الناس > أو لعل رجال. 
العلم والفلاسفة ذكروها تجريديا أو جزئيا ٠‏ على أن الأعمال الفنية. 
تستطيع وضعها فى شكل رموز محسة وشخصية » تتجمل الناس أكثر وعنيا 
بأهمتهم البشرية فبفضل تأثيرها تستطع الجماعة أن تغدو على ببئة ثامة 
بما تحاول انجازه ولاذا » وعلى امام بالموضع الذى ظلت تتحرك فيه بشير 
ادراك لتلك الحققة ٠‏ ولا شك أن هناك قدرا كبيرا من الحقيقة فى هذه 
الفكرة التى أسهم كل من هبجل وكونت وكارل ماركس وتين فصاغتهاه. 
والفن يعبر فعلا الى حد ما م عن « مناخه السبكولوجى » أى « روح 
العصر » ٠‏ 

ومن ناحبة أخرى قد قبل بحق أيضا أن الفن لا بقتصر على. مجرد 
التسير عن الأفكار والمشاعر التى نطورت بالفعل فى مكان آخر ٠‏ حيث أنه 
يساعد على ابتداعها وتطويرها(1) ٠‏ فهو فوة خلافة وليس مجرد لسان 
ينطق عن عصره ٠‏ يقول أوسكار وايلد : « ان الححاة تمحاكى الفن » > 
فين يستطع المرء منا أن يجد ه روح العصر » » بأنى معنى تجريبى طبيعى 
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لذلك الصطلح ان هو أغفل فن زمانه ؟ والواقم أن ما يراه مؤرخ الفن أنه 
ه روح عصر » انما هو الى حد كير ما يجده فى قنه ثم اذا هو يلتفت بعد 
ذلك الى عوامل اخرى » مثل فلسفة عصره وسسحث عن تعبيرات مشابهة 

وبناه على ذلك يجوز للمرء أن .يقول مع شىء من الصدق ان كل عصر 
يعبر عن فنه» فلأثر متباذل ومتناوب ولكى تستطيع تحليله بصورة اختبارية 
عملية 6 شغى لنا تجنب الفرض التقذندى القائل بأن « العصور » انما هى 
فى الختيقة أحقاب منفصلة أو مراحل كلية » تنميز احداها عن الأخرى 
تميزا واضحا » ولكل منها هويتها المميزة + وهذه التحديدات > فى تاريخ 
الفنون والثقافة تعد على الدوام شيا تسفا الى حد ما > وعندئذ يصبح فى 
امكان المتشككين أن يحاجوا بأنه لس هناك فى الحققة ثىء اسمه «العصر» 
بالمعنى التقلدى » على أنه يتبقى بعد ذلك بعض مشاكل حقيقية ٠‏ 


ومن المشاكل ها ذكرناه من ونا » وهى : هل الفن تمحدده عوامل 
أخرى فى زمانه ؟ أو هو فى حد ذاته عامل يحدد غيره ؟ وثمة مشكلة 
أخرى » هى : أى العوامل الخارجة أقوى أثرا فى الفن ؟ + وهناك كما 
رأينا اجابتان رئئسستان لهذه المسألة الأخيرة ٠‏ فالاجابة الأولى التى تحظلى 
بتأييد اللثليين والثنائين > هى أن العوامل النفسانية أو الروحانية هى 
الأقوى ٠‏ والاجابة الثانئة هى أن العوامل المادية أو الاجتماععة الاقتصادية 
هى المسيطرة ٠‏ وعندى أن أيا من هاتين الاجابتين ليست بواففة ٠‏ والواقع 
أنه ينبغى أن .يعترف بشكل ما بكلتا مجموعتى العوامل وأن يإخذ فى 
الاعتار علافاتهما المتادلة ٠‏ 

ومهما تكن الشاكلة التى نفسر عليها ذلك القول البسسيط » من أن 
« الفن يعي عن عصره » » فانه قول لا يحمل فى طاته الصدق الكامل » 
اذ ان الفن يعبر دائما عن بعض عصره > وعن ثىء يتجاوز عصره » وعن 
شىء أقل من عصره ٠‏ والفن فى أى عصر يعبر عن بعض سمات واهتمامات 


؟م؟ 


واتجاهات بشرية عامة حسيما تحتمه السمات الانسائية الأصلة لصائعه 
و الم ميارقة به ٠‏ : 


وهو يعبر أيضا عن سمات معينة خاصة بوضعه الثقافى المحلى الوقتى» 
وهناك لوحة رسمها ايلجريكو فى أواخر أيامه تنم فى بعض النواحى عن 
خصاتص أسبانيا فى القرن السابع عششر > وفى بعض النواحى عن خصائص. 
بلاد الروم اليزنطية » كما أنها تنم فى نواح أخرى عن -خصائص ايلجريكو 
نفسه > ويقمنا ان الفن واسطة وتقنية تستطيع عن طريقه الات<امات الفردية 
والجماعية أن تعير عن نفسها بطريقة أوضح وأوفى من بعض النواحى منها . 
عن طريق أية وسائل أخرى » وهو أأيضا الذى يمكن أن ترفع فيه 
متسكلات الحاة والاجابات المحتملة عنها ‏ الى مستّوى أكثر وعا وأن تنقل 
الى الغير ‏ لا أن يشعر بها فحسب ‏ بطريقة مبهمة عاجزة ٠‏ ان كل فن 
فى كل مرحلة من مراحل التاريخ يتأئر أأيضا بعوامل ثقافية أخرى وبالصيغ 
الخاصة التى اتخذتها تلك العوامل فى نلك المرحلة + ويدو هذا الأئر على 
أوضح وجه فى أدوات الفن ووسائل أدائه » أمثال الخط والألوان 
والأراغين الأموبية وآلات التصوير السنمائى ٠‏ ويظهر الأثر واضحا أيضًا 
الى حد ما فى مادة موضوع الفن : الاختيار الخاص للأفكار والصور 
ؤالا وضاع فى زمن معين » وذلك مثل ما يعمد المصورون الى وضعه بهيئة 
مثالية من صور الملوك » ومن الاأحلام الدينية بالجنة والثار » أو المشاهد 
الواقعية للمصائع والعمال * 


وفى العهد الأخير » تحول اهتمام المؤرخين,النظريين > نوعا ما عن 
هذه العلاقات الواضحة الى علاقات أخرى من نوع أقل تعمدا مدركا > 
و كثيرا ما كان ذلك عن غير ادراك من الفنان والجمهور على السواء ٠‏ وهذه 
بوجه خاص هى الطرق التى يتهياً بها لشكل أو نمط تجريدى معين فى 
أى فن من الفنون أن يرمز الى أفكار واتجامات أساسة معينة فى جماعة 
ككن ٠‏ وقد تكون هذه مكبوتة بفعل المحظورات ( التابوهات ) النغليدية 


لاوم 


كما هو الشأن فى حالة الرموز ( الجنسة ) التى استخدمها من غير وعى 
الفنانون البيوريتان » أو قد تكون رغبات مبهمة بدائية » فى مرحلة مبكرة 
من التطور الثقافى ٠‏ 


وعلى أثر ظهور نظرية فرويد عن عقدة أوديب ونظرية .بونج عن 
صور الطردذ البدائية الشقة (8ع8قططة لومزأعطءعة) +)١(‏ 
ظهر فض طام من التفاسير التحليلية النفسية للفنون ٠‏ وهذه نؤكد أهمية 
قؤى دائمة معنة فعالة فى كل عصر متحضر » لا السمات المميزة لعصر 
خاص بعينه * وتعرض التهذيبات العصرية لا على أنها تقضى على النزوات 
الأساسسة الحوانية فى الانسان > بل على أنها أضفت عللها مظهرا جذابا 
خداعا » ومع ذلك فان الصور الذهنية الصارخه عن الفريزة الجنسية 
والقسوة السادية والتى: عبرت عنها بعض الفئون البدائة والقديمة » لتبرز 
فى تباين واضح مع التهذيبات المطهرة من كل شائية فى العصور التالية 
كالعصر الفكتورى مثلا » وكلاهما يناقض ما نشاهده فى الأدب الحالى من 
اطلاق واع مصقول للانجاهات التى كانت مكبوتة من قبل ٠‏ هذا وان 
الطرائق المميزة ‏ التى يحاول بها كل عصر وكل ثقافة كبح بعض دواقم 
معيئة وبخاصة دواقع الجنس والعدوان » والطرائق المميزة التى يلحا اليها 
كل منهما لفمل ذلك : مثل الوعيد ينار جهنم أو النبد من المجتمع ‏ انما هى 
طرائق لها أهميتها من الناحية التاريخة بوصفها سمان ثقافية متغيرة يعبر 
عنها الفن ٠‏ 

على أن بعض أنواع أخرى من الرمزية الفنية تنطوى على قدر أقل 
من الكبت أو الاستهجان ٠‏ وقد رأينا آنفا كف أن أشكالا طرازية معينة 
تعاود الظهور فى فن فترات وشعوب .معينة : مثل العمود الضخم ولوح 
الجر السسك بمصر » « وخط الرشاقة والحمال » الذى يراه «هوجارث» 
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فى الفن الاغريقى المتأخر والرومانى > والعقد المدبب فى العمارة القوطية* 
والتدويم الثقيل اللاسميترى فى قن الباروك والتقوس الخنيف الرفيق 
الصغير فى فن الروكوكو » والشكل الانسابى المدبب الذى تصنع عليه 
العربات العصرية ٠‏ والمنظر الطسعى ذو الأبعاد الثلائة انما هو رحلة خالية 
فى فضاء غير محدود » تعر بدرجة ما عن نفس الرغيات التى تعير عنها 
الاستكشافات والصواريخ القمرية ٠‏ وهناك أشاء ممائلة فى الفنون الأخرى 
مثل الفوجة (©5050) فى موسيقى الباروك والقطع البطوى فى شعسر 
الروكوكو الاتجدزى > كما يرمز فاوست الى الانسان الغربى العصرى ٠‏ 


وعندئذ ينشأ هذا السؤال : كيف ولاذا يختار عصر معين وجممساعة 
معينة رمزا مميزا بعينه ؟ وكيف يعر الرمز عن الشكل (902صتواكده2) 
الثقافى فى طرائق لس الناس على وعى بها الا بصورة ميهمة فقط ان كان 
هناك وعى اطلاقا » فى أثناء زمانها ؟ ونتلقى عن ذلك عددا جما من 
الاجابات : منها ما هو منقعى ومنها ما هو تحللى تقسى وملهاما هو غير 
ذلك ٠‏ فالسقف ذو الوضع الشديد الانحدار » والذى له عقد مدبب » 
يساعد على ابعاد الثلج كما يعبر عن امال دينة مرتقبة ٠‏ والبرج الطويل 
الدقق والعمود والعربة ذات الخطوط الانسابية » أمور تمائل قضسيبٍ 
الذكر ومن ثم فهى تقوية للذات ٠‏ وما يبدو شمًا عديم الفائدة والوظيفة 
فى عصر من العصور مثل الحذات النمقة التى تجمع الأتربة فى “ناياها 
فى أثاث الروكوكو يعد أقل شوءا متى كان للانسان عدد كير من الخدم 
يجوز له أن يشغل وقتهم بالعمل »> وعندما يكون غرض الفرد هو اظهار 
ئرائه وترفه ٠‏ هذا وان قواعد المنظور المختلفة فى التصوير فى دوما 
وبيزئطة والصين وعصر النهضة لتعبر جميعا أو تتقابل مع “نصورات ممائلة 
حول الفضاء يرثثها العلماء فى زمانها + والراجح أن جميع هذه الطرق 
الدارجة فى تفسير الظاهرات الفنية دل على علافات علية حقيقية داخل 


(بد) التتدويم : هو أن يجرى الشىء ملتفا كالدوامة ٠‏ ( المكترجم ) 


من 


الثقافة * وهى لست علاقات “تعلق بالسيب والأثر المباشى بقدر ما هى 
علاقات استحابة متزامنة لظلروف معيئة وأسعة الاتشار ٠‏ 


وفى أنناء تأملنا لذكرياتا نتزع الى تجاهل ما عليه كل عصر من 
تنوع > فنحن نتصوره لا على أساس ما نحبه من الأعمال الفنية فقط > بل 
كذلك على أساس “نلك الخلاصات الاتقاية التى زودتنا بها كتب التاريتم 
الدرسية ٠‏ وهى خلاصات تمل الى تخليد صور مفرطة التبسيط عن كل 
عصر وثقافة » مثل صفاء بلاد اليونان ومثل فسوة روما وفسادها ومثل مادية 
الغرب > فاذا زدنا نظرتنا تدققا بمساعدة المنهج العلمى فى كتابة التاريخ » 
اكتشفنا قدرا أكير من الصراعات ومن المعتقدات والاتجاهات المتتاحرة 
داخل كل متها ٠‏ والحق أن الرغبة فى الحرب أو السلام أو الانفعال 
العاطفى أو الطابع النطقى » والتدين أو الالحاد » والمحافظة أو التحرر 
الراديكالى > والوقار أو المجون > والحد فى العمل أو الكسل » هى خلال 
يتوافر قدر منها جميعا فى كل جماعة كبيرة » ولكنها كلها لا تتحد تعبيرا 
عنها فى الفنون الا فى فن الحضارات الراقية. ٠‏ ولا شك أن بعض النساء 
فى أقدم التبائل والقرى > كن يحضضن بعولتهن على المزيد من اسل 
السلمى المحد ورعاية الأطفال > بد أن وجهة نظر امرأة .أو وجهة نظر 
الطفل لم تمعد فرصة تذكر للتمير عن نفسها فى الفن الا فى الأشة 
الحدئة » ويصدق القول نفسه عن جمسع الجماعات الخاضعة لغيرها : 
الفلاحين والأرقاء وموالى الأرض والعامل اليدوى بالمدن والحئدى العادى ٠‏ 
فان هؤلاء جما ظلوا فى الأغلب يعشون بغير لسان ينصح عنهم » أو يثلهم 
غرباء » دخلاء لا يعطفون على قضانياهم ويتعالون عليهم فى كثير من 
الاأحوال ٠‏ 


وان ما نورده ونؤكده فى كتبنا من تاريخ الفن “و هو الى حد كبير 
الفن الرسمى المقبول : فن جماعات مسيطرة فى كل عصر » من الأغنياء 
وذوى النفوذ فى الكنسة والدولة على السواء ٠‏ فهو فن يعبر عن الانجاهات 


امن 


الخلقة والدشة المقوله فى زمانها أو التى أصبحت كذلك قما بعد «* م 
تتاوله بعد ذلك كله المؤرخون والقراء ,'لفحص واللقد طيقا لأموائهم و 
أما الى أى 1-5 5 الازدهار فى العصور القديمة لفن شعبى للطبقات: 
الدنيا ‏ كما هو الشأن فى الحكايات السائيرية المنظلومة (تناهناطه) 
والأثورات الشعة ( الفوكلور ) وأغانى الحانات والرقصات الريفة التى 
انتشرت كلها فى العصور الوسطى - فذلك ما لانستطيع الا أن نضرب قيه 
بالحدس ٠‏ والواقع أن الفن الشعبى الأصيل » فن المتواضعين والأمبين »> 
فن الرجل والمرأة والطفل فى الشارع والمزرعة التابع منهم ولهم > لم يحد 
تعميرا فويا عاما شل شام الديمقراطة الحديثة م ن فحن أدرحنا هذه 
الأنواع فى مفهومنا لعصر ما » فان معنى ذلك أن الفن لم يقم بالتعبير عنه 
حتى الآن تعيرا وافاه ثم ان الفن الذى تزخر به كتبنا التاريخية ومتاحفنا 
ومكتاتنا يعبر عن كل ما احتواه الماضى > أو أى عصر غابر > تعبيرا أقل 
أيضا » وهو لا يفعل ذلك الا بطريقة بالغة الانتقائية » بالغة التتحيز ؟ ربما 
. انطوت أو لم تنطو على خير الأشياء وأشدها نمششلا ٠‏ فما أكثر ما امتدت 
البه يد التدمير » أو الطمس من روائع الفن » كما حدث من فقدان 
اللوحات الحدارية الاغريقية > الأمر الذى لا يمكن معه اعتيار ما تبقى 
ممثلا للفن تمششلا كاملا * 

وفى الحضارة النى تتميز فى أى عصر من العصور بقوة ديناميكية 
داقعة تقوم بعض جماعات بالمطالية الملحة بالتغير > بيئما توجد جماعات 
أخرى قاهمة بالوضع القائم ٠‏ ويصدق هذا على الفن صدته على غيره من 
الحقول ٠‏ والصحة المطالية بالتغبير فى الغرب المعاصر ‏ فضلا عن الصراع 
الناشب بين كثير من الضغوط التنافسة ‏ صبحة واعبة متنوعة بصورة بالغة 
ظلت طويلا » صبحة عامة شاملة ولكن على نطاق أضيق » ورها مثل الغنانون 
وأعمالهم الفنية والأساليب والانجاهات التى يتم التعبير عنها فى أى وقت 
على حدة > انجاها م<افظا أو تقدميا أو رجعبا من حيث الاتجاه الثقافى 
المام » وغاليا ما يحدث أن من يدون فى التحرريين ( الراديكاليين ( 
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الخطرين فى زمانهم » من أجل أفكارهم » فضلا عن فنهم > يتلقون التوقير 
فما بعد بوصفهم ممتازين » ويصدق هذا القول عن شلى وبايرون وفاجنر 
وكوربت » وذلك .على سسل الثال لا الحصر » فبأى معنى اذا يمكتنا أن 
تقول ان هؤلاء.الفنلنين «عيروا عن عصرهم» ؟ لقد عبروا عن مشاعر فئة من 
قثانه فحسب > قنّة مستاءة ة تقدمية أو رجعية > وذلك فى نقدهم لفثاته القائمة 
أو المحافظة وفى .مةلومتهم لها ٠٠‏ وربما كنا على حق فى اعتباد قادة الثقافة 
أمم عناصر عصرهم على ضوء التقدم ٠‏ بيد أن من المحقق أتهم السو 
عصرهم كله »> ذلك بأن قدرا كبيرا من الوعظ الخلقى والدينى > جنبا الى 
جنب مع التمير عنه فى الفن » يشكل هجوما عنيفا على ما يريم على الزمان 
فعلا من عادات واتجاهات » فهل يصح أن نقولان تنديدات الأثساء العبرانيين 
بالوئتية والبغاء أو تشهيرات أفلاطون بفنون الجماهير المنطوية على الاثارة 
الحسة الجسدية كانت تعبر عن عصورهم ؟ أم هل كانت الخطايا 
والانغماس فى الشهوات الحسية فى حد ذاتهما ‏ وهما شان احتفى 
التعبير عنهما فى 'الفن الشعبى منذ أمد بعيد ‏ أقرب الى العصر بوصفهما 
من سماته.؟ ومن المعلوم أن كل عصر لا يعبر عن نفسه بأضرب ملوعة 
من الفنون -فحسب » الممت'ز منها والشعبى » بل انه يعمد بعد هذا الى نقد 
ذلك التعبير وتمسحصه وكذا تعيرات العصور السابقة حين يورث اسهامائه 
لأجال المستقبل ٠‏ فان ما ينبذه العصر وما يحتفتل به ويوزعه على السواء 
انما يسر عن روجه ٠‏ 

واذا كانت الحضارة تمر فى دور التغير > بدت بعض الفنون كأنما 
تر عن العصر السابق لا العصر الحالى ٠‏ فنسميه من مة “فنا محافظا أو 
متأخرا أو رجعاء فالفن الذى لا يقوم الا بهذه الخطوة ‏ رآعنى به الفن 
الأكاديمى المحض - ثىء يمل مؤرخو الفنون الى تتجاهله ٠‏ على أنه ربما 
تسخض مم ذلك عن تكوص ثقافى » كما حدث من العودة الى الأسلوب 
الرسمى بمصر. بعد أخناتون ٠‏ ففى تلك الحالة يعبر الفن أيضًا عن عصره» 
وهناك فن نقدى قطعا من ححمث محتواه من الفكرات مثل قصة الرحلة الى 


ان 


أودعها باكون كتابه « قارة أطلانطس الحديدة » » ولا ,يخفى أن قصة 
« بول وفرجنى » التى وضعها دى سان بير وقصة بيرئز تنقطط 8 8'تنهتم 4 
+8 ل 205 ١‏ تدان تقدميتين من بعض النواحى وتكوصيتين فى نواح 
أخرى ٠‏ وكانت تجارب كارل فليب ايمانويل باخ فى السوثاتا خطوات 
طلبعية رائدة من حصث الشكل » قاما والده د يوهان سباستسان. بامح 4 بعالم 
تأكده على تعدد الأصوات [80م201 بطريقة ما » خطوة الى الوراء 
متجهة الى عصر اللاروك الذى قام بان بالتعير عله على هذا النحو بطريقة 
أوفى كثيرا مما عبر به الباروك عن نفسه + على أن « يوهان س + باخ » 
سبق عصره أيضا فى بعض أعماله » كما يتضح ذلك فى روح الروكوكو 
التى أضفاها على بعض ما أنتجه من « موسيقى الحجرة » وفى الروح 
الروماشكية القوية التى تميزت بها مقطوعانه فى تنويمات جولد برج 
زه (ومتأماسه7 عمعط 013 ) 


وبقدر ما تكون مثل هذه النزعات أولية فى مجالات أخرى أثناء 
البصر» يمكن أن يقال ان الفن الطليعى يعبر عنها + ولن يتم نقبله ومهاجته 
فى حماسة واهتمام > اذا لم يكن المناخ الجمالى مستعدا له الى حد ما ٠‏ 
فكل طراز من طرز الفن يعبر عن اتجاهات تنؤلف وحدة كاملة معلة 
لعصره ٠‏ منها ما ينمو ويزدصص وملها ما يضمحل ويضعف ٠‏ ونظرا. 
لاهتمامنا بالتقدم » قائنا ننزع الى انتقاء الانجاهات المتقدمة على أنها طرازية 
لقءنملة وان لم تمثل الا صوتا خفيضا ضعيفا فى زمانها ٠‏ 


وقد بقى قدر كبير من الأسلوب الكلاسكى فى عمل الأفذاذ العترف 
بهم من تادة المذهب الروماشكى : من اله'رمونى الممتاز والايقاع الممتع 
وتركبب السونانا عند بتهوقن > ومن الرسم والتكوين البديم لدى 
«ه دى لاكرواه » ».ومن فوة العارة الرائعة والشكل الشعرى عند كيتس 
وشلى وجوته وشللر ٠‏ وبيرون وان كان روماتكا من الطراز الأول من 
بعض النواحى » كان أيضا من أذكاء الروكوكو > وكثيرا ما اتدعت مقطعاته 


امئان 
مدا -النطور فى الطْنُون ج3 (الهيئة العامة لقصورالثقافة) 


الشمرية (168مه00©) 0 تقالد بوب ودرايدن ٠‏ على أن مثل هذه الحالات 
الاستثنائية تحمل الصورة معقدة ولكنها تضعف التفسير العام ٠‏ وانه لأمر 
جوهرى لنفهم الح ركنين الروماتيكية والكلاسيكية أن نذكر أن كلا منهما 
لم توجه الى أقصى غاياتها المتطرفة على يد أعظم شراحها ومؤيديها ٠‏ فلو 
جرى نطسق حرفى جزمى لبعض الميادىء الكلاسكية الحديئة المنتقاة 
لأفضى ذلك بالفنان الى بلوغ درجات متطرفة من الهندسة الرتة المملة ؛ 
أجل لأدى الى التطبق المكانكى الخاف للقواعد العتقة ولكان فى هذا 
اغفال لمادىء ومثل عامة كلاسيكية أخرى لا تقل أعمية » مئل « لا شىء 
أكثر مدا ينبغى » » ه اعرف نفسك » » « هدف الفن هو التعليم والابهاج ٠»‏ 
وبالتالى حدث فعلا أن أعظم رجال الكلاسكية الحديثة فى حقبتى الاروك 
والروكوكو : راسين وبوسان » وهدن وموزار » بثوا فى عملهم فدرا 
ميحسوسا من الانفعال العاطفى والحرية وعدم الشذوذية : ( الخروج على 
القاس ) الى غير ذلك من السمات التى ظلت تلقى تأكيدا أشد على يد 
الروماتكين ٠‏ ولو أن هؤلاء دفموا تلك السمات الى أقصاها » لأدى ذلك 
الى الارتناك والفوضى ولكانت العاقبة أن الفن النائج عن ذلك يكون أبعد 
الأشياء عن التعبير عن تنوع عصره ٠‏ ْ 

وقلما حدث ‏ الا فى حلات المزاج النزوانى أو التحجريى - أن 
أقطاب الفنانين دفموا بأية نزعة واحدة أسلوبية لهم الى أتصى غاياتها 
القصوى »> ذلك أنهم يحسون بالحاجة الى شىء من التوازن عن طريق 
الطراز اللضاد » بيد أن تحركهم من الوسط البسارى نوعا ما الى الوسط 
المينى نوعا .ما أو العكس » يمكن أن تكون بالغة التعبير والأهمبة من 
الناحية الثقافنة ٠-‏ .وبينما يعمد قادة الحركة الى المضى فى حذر مع الاحتفاظ 
بقدر كبير من الأسلوب السابق غالبا » فان أتباعهم بنزعون الى الغلو 
والتوغل. بعيدا فى طريقهم » وهكذا كان هويتمان روماشكيا فى شكل 
الشعر أكثر من كيتس »> كما كان فاجتئر وديبوسى فى العمل الأوركسترالى 
والايقاع أكثر من بيتهوفن » وكان مويه فى تكوين ملمس السطح اللوى 


انا 


الغاثم اك من دى لاكرواه » ولم تحجر العادة بأن وى هؤلاء الأخيرون. 
من الرجال بالروماشكيين » كما أنهم لم يكونوا كذلك من كثير من 
الأوجه > نظرا لأنهم انتقلوا بالفمل الى العصر التالى » على أنهم من تواح 
أخرى دفعوا بالروماشكية شوطا يعدا نتحو أقصى حدودها اللمكنة ٠‏ 


٠٠‏ ل الخلاصة 


قدم هذا الفصل الى قرائه اجابة أكثر تحديدا عن السؤال عما يقرر 
الظاهرات الفئة بما فى ذلك تشيرات الأسلوب ٠‏ وحلل أهم العسوامل 
الرئسية القئمة فى كل زمان ومكان » مثل الوراثة واليثة أى ثاثئمة من 
الأنماط الثانوية ٠‏ وليس أساس هذا التقسيم هو النوع الخاص من الوراثة 
أو البئة وانما هو الفرق بين العوامل الواسعة الانتشار الدائمة سبيا 
( الورائية منها والبثية ) » وبين العوامل التى يتميز بها جماعات وأفراد 
أصغر ثأنا وأقل استقرارا أو تنصف بها فترات من حاتهم ٠‏ فالعوامل 
الأولى تنزع على الجملة الى انتاج تمائلات متسقة وتواصلات لا نقطع » 
ببنما تنزع العوامل الثانية الى انتاج اتجاهات متشعبة وأشكال فريدة ٠‏ 


وفى ثنايا تعقب الأقسام الأخيرة من الفصل للفروض التعلقة ببعض 
الترابط القائم بين الأنماط الاجتماعية والأنماط الفنية » راحت تلك 
الاأقسام فحص عددا ل وقد سجاءت القائمة فى ترتيب. 
زمنى تقريبى »> ولكنها لم 'نقتر تقترج بوصفها تتابعا للمراحل يسم بالدقة أو. 
تحتمه الضرورة ٠‏ والواقم أن أنماطا معينة من الفنون والتكنولوججها 
والايديولوجما » غالبا ما تصحب أنماطا معينة من التنظيم الاجتماعى كالقرية 
الزراعة ودولة المذينة ٠‏ ولكن يحدث داخل كل مدر الأنماط 
الاجتماعة اختلافات كبيرة فى الفن » وبخاصة عندما ريظل نمط عتيق معدل 
حا الى أزمان تالية » ويرث اف جاعاتة أنه أنا من جه الندوة فل 
الخلق الثقافى فقد تين أن هناك عبوبا أو قل ظروفا معوقة معينة مرتبطة 


51١ 


,بوحدات ساسة كيرة ٠‏ أجل لقد كان الوارث الصغير المستقل الآمن 


.على حائه يتمتع فى الماضى ببعض مزايا مناظرة ولكن الموقف يتغير بسرعة ٠‏ 
والفن يسر على الدوام عن ثىء يتميز به زمانه بوجه عام ٠‏ وهو 
.يمر أيضا عن سمات انسائة عامة معينة تتسم بها عصور كثيرة + على أنه 
فى نواح أخرى يعبر عن جزء فقط من عصره ٠‏ وفى العصور الغابرة 
كانت الجماعات المسطرة هى وحدها التى استطاعت أن تتناول التعبير الفنى 
الكائل ٠‏ أما فى الديمقراطة الحديثة فالتعبير أوسع انتشارا + وفى كل 
عصر من العصور يكون فن ما رجعيا ويكون آخر تقدما ؟ فان فى كل 
-عصر من التنوع الفنى ما يفوق كثيرا ما يدركه الناس عادة ٠+‏ 


نون 


الفصّلا لاك والعشون . 
لجرل ا مسعرد الجرا يول الو را لما 


١‏ الصراع والخل الوسط فى الحضارة وفنونها 


يقول جوليان هكسلى عن العملية الثقافية : « ان التنير التطورى هو 
على الدوام عملية جدلية » لا يمكن فيها للاستقرار أن يتحقق ‏ حتى اذا 
تحقق ‏ الا فى نؤدة وعلى التدريج(١)‏ » على أن فى امكاننا أن تقول ان 
مثل هذا الا كراد" يحكن إل أن كرت ا ولااجانيا يتلق ذا 
التصور للحوار الثقافى ‏ بمعنى اجمالى عام لا يقتصر على نظريات هيجل 
ولا ماركس - على الفئون فى هذا الفصل الحالى ٠‏ 


ومن المسلم به أن فكرة الصراع بين قوى متضادة فى كل أرجاء 
العملة الكونية هى فكرة أقدم من الفلسفة المدونة م وقد تصورت 
الزرادششة الصراع متعادلا نوعا ها بين فونين عظمتين : الخير والشر > 
وهما ربان متعارضان يتناوبان السيطرة والغلبة » ورأى هرقليتوس العالم . 
عملية دائية التغير » وصراعا بين أضداد » لا تصطلح الا بصورة مؤاقتة 
وجزئية ٠‏ ولم يكن ,برى فى الصراع شرا كاملا ٠‏ وآية ذلك. أن أرسطو 
ينقل عنه خلافه مع الشاعر الذى تمنى « لو زال الخلاف فمما بين الآلهة 
والناس » > حبث قال ه لن يكون هناك انسجام بغير رشع وخسيس ولا 
حوان بغير تعارض بين ذكر وأنثى » ٠‏ ( جليرت وكوهن 19608 ص »4)١‏ 
وكمبداً جمالى وطراز متكرر للتكوين » أكد الفن الاغريقى تكامل القوى 
المتعارضة باعتبارها موضوعءات متناينة ٠‏ ومن المتتاقضات التى كثيرا ما عقدت 
>7 )حاب « النية اقتقافة والنطور 6 11030ئا[20 350 ووععع22 [أدعنالنات 


مقتبسا عند آ٠ءرو‏ وج٠‏ ج١٠‏ سيمسون فى كتاب ماله نمه عع اقطء282 
تيوهافن ©» ولاية كونكليكت ( ١18688‏ )ا ص 1249 . 


ا 


رض 


المايئة بينها » الفوضى المشوشة والنظام العقدنى » والخلق والتدمير ( وقد 
شخصهما لوكر يتيوس فى شخص فينوس ومارس ) » والشسعر والفلسفة 
والتفائى فى حب الله والعقل » والمادة الحرون والأشكال الأبدية للكمال» 
وعالم الحس وعالم الروح »> وبين الفضلة والرذيلة » وبين الجمهل 
والحكمة > والواحد والكثير > والدوام والتغيي ٠‏ 

وبينما نظرت الأفلاطونية شزرا الى التغيي والصراع على أنهما شران 
وخادعان وتطلمت الى الكمال المستقر الذى يتحلى به العالم المثالى »> قان 
صورة الثالية التى تصورها هبحل فى القرن التاسع عشر » تقبلتهما بوصفهما 
خصائص أساسية 0 الكونى ٠‏ وهو أمر انطوى على الصراعات الفكرية 
للتكررة المعاودة التى “نشب بين الاستنصارات المزئية التى هى أولا الوضم 
لام 9 ثم الو ضع 0 لت فا 7:5 ثم الود ضع المر كي* نيت 
ل ده عن خطوة نحو ا الأعلى والوعى الذاتى ٠‏ 
وويذكرنا مصطلح ه الحدل 213160 2 » عند مجحل »> بمنهج 
سقراط فى محاورات أفلاطون التى كانت تناقش فها الآراء المتعارضة حتى 
بتم التوصل الى تتبجة مرضية ٠‏ ولا يخفى أن الأحكام الصائية التى يتم 
التوصل الها بالمناقششات الحرة والتوفيق المنظم للمصالح المتعارضة قد 3 
دآ أساسيا للحكم النابى ٠‏ وقد رأينا كف أن ماركس » وقد بدأ أمره 
باتباع آراء عبيجل » ما لبث أن مشى فى سيل تطوير مقهوم الحدل التاريخى 
باعتاره أساسا مستمرا وملحا من أجل القوة والثروة » تعارض. فيه مختلف 
الطقات الاجتماعة بعضها بعضا > وتتولى الهبمنة على الأمور على التعاقب 
20100 الأمر باتتصار العمال انتصارا حاسما ٠‏ وقد نوافق هذا المفهوم 
مع المفاهيم الداروينة : الانتخاب الطبيعى وتنازع اللقاء» وأضاف ستشه 
الى ذلك أنه عن طلريق الكفاح سينتج التطور والتقدم نوعا أعلى هو 


« السوبره'ن » ٠‏ 
() وقد سميئاها أيضا القضايا الفرضية » و « النقيضة » و « التوليفة » بمواطن 
اخرى من الكتاب ( المترجم ) 


ون 


وقد لعب الفن دورا هاما فى هذه النظريات » اذ أنه كان يعد سلاحا 
فى إلكفاح من أجل السلطة وومسلة لتغذية عقول اللجماهير بلمبادىء أو 
اثارة التمرد » ووسيطا للتعمير عن ممختلف اللصائح المتصارعة والآراء 
العامة المتتازعة ٠‏ وعلاوة على ذلك أضاف نتشه مفهوم الاستقطابية 
( المتعارضة ) بين التزعات الأبولوئة والديونسية فى الفن والدين الاغريقى 
القديم » وهو صراع تم الصلح فيه جزئيا فى الأساة ( التراجيديا ) اليوثثية 
الكلاسكية » ولكن: تكرر ظهوره فيما أعقب ذلك من فن وثقافة ٠‏ على أن 
الفن الحديث حاول التوشق بنهما ٠‏ فقد عمد جوته الى التوفق بين 
العناصر الكلاسيكية والروماشكة فى الجزء الثانى من فاوست > وقمل 
هوجو نفس الثىء فى نظريته حول مراحل التاريخ الأدبى ٠‏ ولم تنطو 
هذه التوليفات الحرئية فحسب على الازدواجات المتكررة : ازدواج الروح 
والحسد » وازدواج « الكلاسيكى والروماتكى » > بل شملت أيضا 
الاعتراف بالنواحى الخلاقة للقوى البدائية المتوحشة الشسطانية ٠‏ 

وفى هذا القرن نشر فرويد نظريته حول وجود صراع دائم تلل 
دون حل بين دوافع الانسان العدوائية التدميرية الفطرية وبين قبود الحضارة 
والأخلاق والحكمة العملية + وقد أظهر أن هذا الصراع سوى جزئيا فى 
داخل الأنا (1580) بوصفها وسيطا بين النفس (أطعزة©) والعالم » سوى 
جزاا فى الفن بوصفه مشلا رمزيا وتمجدا للصراع* وهو يعمل جزنا 
عند مستوى اللاشعور فى الفنان والجمهور كللهما + ورغم أن الفن يتشكل 
ويعبر عنه أساسا بواسطة الأنا » فانه يتلقى ويدمج فى كبانه بشكل معدل» 
مؤئرات كل من « هو * » .58 الفنان و « أناه الأعلى 850 #فبنا5 
وكذا من اليثة الثقافئة ٠‏ وكل جيل من أجال الفن » تجرى فيه محاولات 
أخرى جديدة للتوفيق + ومن وجهة النظر الفرويدية » يمكن تفسير الكثير 
من الفن على أنه وسيلة لبلوغ تلك الغاية وان لم ,يدرك الناس صفته هذة ٠‏ 

(#) الهو أو ال « هى » أو ال « هذا » (11 مى القرة اللاشعورية للفئان » 
والانا العليا أو الأنا الاعلى » : ذاته العليا أو ضميره اللاشمورى ١ ٠‏ المترجم ) 


نا 


ونَحذ الا ادراكا جزئما ٠‏ ويمكن الجمهور ‏ شأن الفنان ‏ الاستحابة بشكل. 
انفعالى وجدانى تملقاء تلك الأشكال الرمزية التى لا يعى أى منهما معناها 
وعا تاما ٠‏ 

ويساعانا لفن العالى ‏ ولا سسيما ما اجتمسع لا مه من الدرانا 
والقصة ‏ على أن تكافح على قدم المساواة صراعاتنا الخلقية على مسستوى 
لا شعورى أو شعورى نوعا ما » وذلك بتصويرها على نحو مسرحى فى 
نماذج مائلة لرجال ونساء تواجههم مشكلات تمائل مشكلاتنا الى حد ما .٠‏ 
وهو يصور مختلف الحالات القصوى من الافراط والنقص » ومن صنوف 
ما لا كابح له من العنف والقسوة والفسق من ناححة > ومن القداسة التى 
ليست فى متناول البشر العاديين من ناحية أخرى > وهو يعرض توفيقات 
محتملة مختلفة » أى محاولات للجمع بين قم متعارضة > ويبين عواقب 
كل هذه من طرق التفكير والفمل » وربما أوحى بحل خلقى وحل عام 
ؤساسة للعمل ؛ على أن هذا هو عمل علم الأخلاق لا الفن ٠‏ وسواء 
استطاع المرء أم لم يستطع قبول المدلولات الخلقية والغسية للقصة » مثل 
وراثة الاثم وعقوبة الجريمة غير التعمدة فى « أوديب » » فانة على الأقل 
قد يحفزه الى التفكر مذا فى حله الخاص به وذلك من ناحمة.عامة وأيضًا 
من ناحة جالته الخاصة ٠‏ وتعر مختلف العصور والثقافات عن نفسها فى 
الحلول وفى أنماط الشخصات التى تمتدحها أو مستنكرها والسمات التى 
تعدها نقائص أو فضائل ٠‏ وقد محد الكثير من الفن الابانى التقلدى > 
الولاء الاقطاعى > ومحد الفن المسحى فى العصور الوسطى العفة والتضحية 
الطولية بالذات» على أن المشاعر المتصارعة غالبا ما 'نظهر دون السطح » كما 
يحدث فى تصوير شخص .مذئب فى ثىء من العطف ( لوسيفر وماكبث) 
أو كما يحدث فى رسم كار يكاتورى فكه لشخص شال متطرف ( مشل 
دون كشوت ) أو منافق حيث ( مثل نارتوف ) * 

واذ ستخدم قادة الثقافة فى العصر الحديد > ون مجصموعة 


من السمات الأسلوية « ويذمون مجموعة أخرى انهم عندئك يحولوتها 
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الى رموز ٠‏ فمجموعة ينبثى الاعجاب بها وتمجدها » والأخرى يشبغى 
احتقارها والسخرية منها ٠‏ ومن أجل أهداف جدلة بحتة » يعمد نصراء 
كل أسلوب الى انتقاء رموز تتجه الى “نمجيده » ورموز للأسلوب المضاد» 
تحقر.من شأنه ٠‏ وقد أصبح الفنان » طويل الشعر التأسى بأوسكار وايلد 
والمزدان بزهرة عباد الشمس » رمزا مضحكا للروماشكية عند أعدائها ٠‏ 
وتضفى على بعض المفاهيم مثل « الجمال والنور » أو « جريزلدا الصابرة » 
صفات مثالية فى عصر ما » ويسخر منها فى عصر آخر > وقد تلقى المصيريين 
أحانا على يد طائفتين مختلفتين فى وقت واحد ٠‏ وهناك من التفيرات 
والصراعات العميقة فى المناخ السكولوجى ما يجرى التعبير عنه بمثل هذه 
الاتجاهات المباينة تحو نفس الرمز ٠‏ 


وكل حضارة كبيرة تصوغ لنفسها ممجموعة دائمة من محاولات القام 
بالتوليف أو التوفق بين مولها الفطرية المضادة > التى هى فى الأغلب 
صور متغايرة تمثل الصراع الأعمق بين طبعة الاصان الحيوائية ومطالب 
الحضارة ٠‏ وان التتابع التنازلى ل هذا الفن التوليفى التوفيقى » الذى 
يقوم بعمل المرشد للتوفيق العملى فى الحياة » يشكل تقاليد خاصة يه 
داخل كل تقاليد عظمة ٠‏ وكذلك تفعل التتابعات المتضادة فى الفن > التى 
تعبر عن ناحبة متطرفة أو نقيضتها المتطرفة » التى نلقى عمليا استحسانا 
أقل من المجموعة ككل ٠‏ ولكنها نافمة باعتبارها طرفين نقيضين يمكن توجيه 
الحاة ببنهما ٠‏ وهما وان لم يتبعهما بالضيط معظم البشر > فانهما يهيئان 
صورا مثيرة تصلح للتأمل الجمالى والتقبيم الخلقى ٠‏ 


وكثيرا ما ,يحاول الموظفون السساسيون والكنسيون فى درجات مختلفة 
من النجاح» اخماد كل تصير عن التقاليد التى ستهجئونها مهما بلغ طول 
عمرها وتوويرها فيما سلف من الزمان ٠‏ وقد مرت كل من الديانتين : 
الاغريقية والعبرامة فى دور من التطهير والتهذيب > أزيلت فى أثنانه على 
التدريج > جميع عناصر الطوطمية والأرواحية ('نظرية الأرواح ) وعبادة 


ينون 


النسطان والقسوة فى تقديم القرابين والطقوس العربدية + ولا تزال آثار 
من هذا باقبة تساعد العلماء على اعادة بناء الماضى > كما يحدث فى الاشارات. 
الى ه هيكات » و ه ساحرة اندور (1) » » وقد فقد الثىه الكثير من العنصر 
الديونسى فى الفن الاغفريقى يسبب أسلوب التصير عنه وهو الأغنية 
الخماسة والطقوس السرية+* وحظى النمط الأبولوتى بتفوذ أكبر فى القرون. 
الحديئة ٠‏ فقد سبطرت صورة محدودة جامدة منه على القن الكلاسيكى. 
الحديث وتظريانه منذ أواخر عصر النهضة فصاعدا +٠‏ وكم من مرة. 
أحرقت فيها الكتب ودمر يها الفن ببلاد الاغريق والصين بغية القضاء على 
مجموعة بغيضة من الأفكار * غير أن عناصر من لك الأفكار تس تطيع 
العش قرونا عديدة « فى الخفاء » (552088) > كمأ هو الدال فى 
الفودوة* (17008003850) العصرية بحزيرةهايتى وإعتهيسا تبعث. 
من جديد فى حركة من الحركات التكوصة للعودة الى البدايه » ٠‏ 


وكثيرا ما حدث المرة تلو الأخرى أن قائدا وحزبه يحدنون تُركيرا 
قويا : ايماءة انتقائة فى الفن » وربما صحب ذلك شن هجمات على, 
الاتجاهات السابقة ٠‏ وعلى هذا الأساس يتسدون أسلويا اتقائيا ديتاسكيا + 
نذكر مثلا الكلاسكية الحديثة غير المزخرفة لدافيد ء كتقيض لتفاهات. 
عصر الروكوكو السابقة > تلك الكلاسيكة التى طورها انجرس ونوعها ٠‏ 
وفى الامكان تسمية هذا الدور باسم (القضية) الفرضية 7826815 وان كانت 
فى الحقيقة مناقضة للأسلوب الذى سبقها + وغنى عن اليان أن أية حركة 
قوية فى سلسلة من مثل ردود الأفعال هانه » تجمع بين صقتى الفرضية 


)١(‏ انظر مثلا ما قام به جيمس فريزر من اعادة تشكيل وبناء » بصورة نظرية 
وقصصصسية للتقاليد العتيقة الأورومية فى كتاب (طعنا80 5عل0[1© 156) >2 وانظر 2 
5ناكه[ عهل1 ز ووء300) 171:6) لرو برت جريفنزن > وانظراأيضا : (21 عكنتقة عمت1 عط1)). 


لمارى ريئولت ٠‏ 
(#) الفودونية هى نحلة يجزر الهند الغربية تقوم على عبادة الثعبان وقضيبه 
الانسان واللممارسات السحرية ٠‏ ( الترجم ) 


كن 


وانقضة (8نهءطغغصة) لها ء وذلك حسب وجهة نظر المرء منا + وعلى 
عكس الفرضة الكلاسيكية الحديئة » جاءت النقيضة الروماشكية عند 
0-0 » ولكنها لم تكن محاولة للعودة الى الروكوكو السابق > وانما 

الى حد ما متافضة لهما كلهما ٠‏ وحاول كوريت بمذهه الطبيعى 
الخروج على الثلانة جميما » فكان ذلك نقيضة أخرى ٠‏ وبعد ايماءة أأخرى 
متتخصصة جرت فى « التأئرية » حاولت أسالب سيزان ورينوار د بعد 
التأئرية » القنام يتوليفه * (9ؤذقعط)0ز5) جديدة ٠‏ وانك لتحد د آثارا 
من أسلوب فراجونارد فى الروكوكو عند رينوار ومن طبيعية كوربت 
عند سيزان » ومن كلاسسكية بوسان ومن روماشكة دى لاكرواه عند كل 
منهما ٠‏ وبعض الفنانين والأساليب والثقافات توليفيون تسيا » فهم يحاولون 
الجمع والتوفق بين قم كثيرة مختلفة ٠‏ ومن هذا الطراذ يورييدس 
وشسكسيير وجوته وتان وببتهوفن وهوجو ٠‏ وثم آخرون من أمئال 
فيفالدى ودرايدن ورينولدس ويلك وريمبو ه ودييوسى ومالارميه » أضيق 
مدلا » ويمكن وضعهم بشكل أكمل فى هذا المعسكر أو ذاك + 


ان كل حركة أسلوببة قوية » سواء سميت بالفرضة أو النقيضة أو 
التوليفة ( الجمع يبن بين الغرضية ونقضتها ) » لتضمن احتحاجا على حالة 
واضحة من النتقص. أو السب أو الافراط فى الأسلوب السابق > كافراط 
فى زيادة هذه الخلة أو افراط فى قلة تلك ٠‏ وسيتولى الأسلوب الجديد 
تصحمح الوضع » ولكنه لا يفعل البتة ذلك تماما ولا هو يفعل ذلك فقط ٠‏ 
ولكنه ينطلق الى تأكبد أو تركيز جديد خاص به هو » ومن 'نمة فالى 
اخشار من اللحقق أن يدو مفرطا أو. معببا لأحد الناس فيما يمد ٠‏ واذن » 
فالتوليفة التشودة لن تكون كاملة ولا يمكن أن تكون ٠‏ وسوف تولد 


بدورها ايماءات مناقضة جديدة كما فعل ه مبداٌ الاعتدال » عند أرسطو 3 


(“#) التوليفة : نتيجة الجمع بين ( الفرضية ) والنقيفة فى الديالكتيك الهيجل 
(المترجم ) 


كن 


وكما فمل « السحث الثامل » (2ظقتتنا5) عند القديس توما > ه والرؤيا 
الكونة » عند داتتى ٠‏ 

ولا يمكن لأية تولفية ثقافة أن تظل ثابتة أو نهاية ما بقبت الحاة » 
مفعمة بالحيوية والتشاط ٠‏ فكلها غير مستقرة وتحتوى على بذور تفككها 
المزئى كلما انسعت الحاة وإستغنت عنهاء وتدرك الحضارة الغربة الخديئة 
هذه المقيقة وتتقبلها بل وتستمتع بها فى بعض الأحبان »> وذلك بينما كانت 
الحضارات السابقة أمل الى الرجاء والتطلع الى كمال أبدى فى النة أو على 
الأرض > كما هو حال البوذية أو على الأقل فى التهرب من كفاح لا نهاية 
له ٠‏ ولس فى العالم اليوم فبلسوف ,يحاول كتابة التوليفة التامة والنهائية»* 
فانه يعلم أن تولفته نلك ان هى الا طريقة واحدة للنظر الى الكون والتعبير 
عن نظرة دائمة واحدة الى العالم ٠‏ ولا يمكن أن يطمع فئان أن يجمع فى 
أسلوبه الخاص أحسن ملامح الأساليب السابقة جميعا + على أن الفن 
المعاصر يحاول الاقتراب من. هذه الحال بالجمع بين عناصر من جميع 
الأسالبب السابقة » ولكن بغير محاولة مزجها فى أسلوب واحد مفرد > 
بل الا ولى أن يقال انه يجمعها فى كثرة موقورة من الاأسالب الاتقائية » 
وكلها غير ثابتة ومتنافسة ٠‏ 
؟ - التقاليد المتنافسة. وام ركبات الجزئية 

ومن طرق تحليل جدل التاريخ الثقاى طريقة تقوم على أساس 
التقالد + وقد رأينا فى فصل سابق أن علاقة التقاليد بأساليب الفن > تهبط 
وتتدرج باطراد مع الزمن ٠‏ فتسمل التقاليد الكبرى كالاغريقية والصينية 
كثيرا من الفنون ومن طرذ الفن وأساليبه والتتويمات الأسلوبية عبر 
القرون أو آلاف السنين ٠‏ وقد أطلق على الحضارة العالمية فى مجملها اسم 
« التقاليد العظيمة » » على أن فى الامكان تسميتها كذلك باسم « العظمى » 
أو التقالد الكلة الجامعة لمجموع الثقافة » وهى التى تحل فى كل مكان 
وبين ظهرانى جميع الشعوب وجميع المقومات الثقافة ٠‏ وهى تشمل أجزاء 


ان 


كبرى كشيرة ٠‏ وتميز التقاليد على أساس سلالى (1316©) أو قومى 
أو قفطرى أو دينى كالتقاليد الهلينة أو الفرسسة أو الأورينة أو الاسلاصة ٠‏ 
وهى لست موحدة نوححيدا كاملا اطلاقا ٠‏ والثقافات المبكرة المتفرفة تمتزج 
بمشها ببعض لتشكل ثقافات أكبر تأكبر كما حدث بأرض الجزيرة بالعراق 
وأمريكا الوسطى ٠‏ دعلى اديع لا“نلبث النازعات الساسية القديمة 
والايديولوجية كالتى نشيت بين المدارس الاغريقة المتنافسة أو الطوات 
النهوديية حتى تذوب وتسى » الا عند المؤرخين التخصصين ٠‏ د 
انقسامات جديدة وتوترات جديدة داخل كل منها ومع ذلك تنبقى بعض 
السمات الخاصة الممزة > وتحدد حدود التقاليد الثانوية على هذا الأساس 
نفسه ( وذلك مثل تحديد التقالد الفلورصية والسيدية داخل الثقافة 
الايطالية ) » وكذلك على أساس المقومات الثقافية ٠‏ 

والفن داخل المضارة العالمية » ككل » يعد من كبريات كنات 
التقاليد التى لا تليث حتى تصبح بسرعة واعية انفسها على نطاق عالمى ٠‏ 
والديانة والتكتولوجا هما مقومان آخران ٠‏ ولكل فن بعينه تقاليده الخاصة 
على نطاق عالمى > كما يلخص فى كتب تاريخ التصوير والأدب المقارن ٠‏ 
كذلك م تحتوى تقاليد قطرية على مقوماتها الفنية وذلك مثل الأدب الفرنضمى 
داخل التقالد الفرنسية بممجموعها ٠‏ ولا حاجة بنا الى القول بأن هذه 
التقالد جميما تتراكب وتتداخل بعضها فى بعض وبخاصة فى أيامنا هذه + : 

وقد يحدث أحانا أن التقاليد تعد عبئا ثقلا أو قدا يحد الحركة ‏ 
ولا سبما عند الفنانين العصريين المتمردين » وتعد أحيانا أخرى كما هو 
الشأن فى الصين الكنفوشوسية أماسا متينا للبناء فوقه » وقد شيهت بنهر 
عظيم يفيض عبر الزمان » الأمر الذى يشير الى مزج وغمر رعق٠‏ وعندما 
يتصور الناس التقالد عا لى أنها راكدة ساكنة ومحافظة » يصبح التمرد هو 
النقئيض ا ا ينظلر الى تأريح الفن على أنه صراع لا نهاية 
له بين التقالد والتمرد ٠‏ على أن لقره ع0 تقاليدم الخاصة وأبطاله 
الملمحدون ٠‏ ويحب التمردون فى أثناء : نسفهم لا يتمثلونه ياستلهم 


فيضا 


(88841116) أن يستشهدوا بأسماء عصاة قدماء مثل اسبارتاكوس ٠‏ وتجمع 
الاركسية بين خلتين فى وقت مما : فهى تقليد ثورى وقوة كابحة تقيد 
أصمحاب مذهب التنقح (271810218565) العصر يبن :أى المدحرة عين عن التعاليم 
الماركسسة ٠‏ 

ويمكن أن تكون التقاليد جميع هذه الأشياء » ولكن يحدر بناكى هذا 
الصدد أن نتذكر أن التقالد تعد أيضا متئافسة فى النزاع على القوة والبقاءه 
وان + شئت تيرا حرفيا أكثر » صح نا أن نقول ان مجصوعات من البشر 
تكافح من أجل نصرة هذا التقليد أو ذاك ٠‏ فهم يتنازعون من أجل اطق 
فى التتشير بتلك التقاليد وممارستها » ونشرها على أوسع نطاقّ ممكن 
والناس يناضلون مباشرة من أجل ممتقداتهم ومثلهم ٠‏ ولس التضال دواما 
على أسس اقتصادية ٠‏ وتتتوع الخحضارة ألوانا » وتشتد الاتحمازات ارتاكاء 
فياسم أحد الأديان أو باسم دافم خلاق فى الفنون » يعمد الناس أحائا الى 
اغفال جميع ما عدا ذلك من صنوف الولاء : ولاءات العائله والطقة والأمة 
فضلا عن المل السخصى القوى ٠‏ وتنافس الايديولوجبات ( أو الشعوب 
العتقه ا ا ال 
وخاصة » وأخلاقة وجمالية » ونظرية وعملة ٠‏ ومنها ما عرز بعصه بعضا 
ويكون تحالفات موقوتة > ومنها مايتصادم فى عنف بدنى > ومنها مأ يتنافس 
فى رفق ورقة معتمداً على استحابة العاطفة والعقل ٠‏ 

ومن مثل هذ الشجار الصاخبن (506166) الصطرب المتغير » 
تتطور أسالسب الفن واتحاهاته ٠‏ وشغى لنا أن نسحث عن أحييات هده 
الأخيرة فى الصغة المؤفتة للعوامل الثقافة التقليدية فى نفس !ازمان وله 
ماشرة ٠‏ وتختلط جميع محددات الفن فى الشجار + وقد لمظنا هذه 
المحددات على أنها عوامل اسهام و كأنما هى تنصب من خلال أحد الا قماع 
فى عقل الفنان الفرد وفنه ٠‏ والمسلية صححيحة جزئيا » ولكنها أيضا 
جدلية من حيث أن أى عامل من هذه العوامل قد يعارض أى عامل وسطله 
فى وقت معين ومكان معين ٠‏ وتصطدم المول الفطرية مع السلطة العائفية 
فق 


والمدنية » وتشارى الخركات الفنة المتنافسة على التماس رضا الفنان. الصغير» 
كما أن كلا من التةليد » القديمة والحديدة » والمحافظة والراديكالية 
التحررية » والاأجنبة والوطنة تشير اليه أن اتبعنى ٠‏ وتتكرر الصراعات 
الممائلة فى جميم أرجاء المحال الثقافى نفسه فى أجال متعاقبة * 


وفى أيامنا هذه زع مؤرخو الفئون > وقد أصحوا على سلة أوفى 
بالأساليب ودلالتها الاجتماعة والسسكولوجية » الى تفسير كل أسلوت 
واتجاه متدقب على أساس الفعل ورد الفمل ٠‏ فقد تمرد عصر النهضة على 
التقاليد السزنطة والقوطة » وفى هذه الأيام يتمرد التصوير التجريدى 
المعاصر على الكلاسكية وااروماتشكية والوافعية ٠‏ وفى الامكان تفسير أية 
حركة ثقافة على هذا النحو : فتعد البوذية تمردا على البرهمانية » وتعد 
الهندوكة المتأخرة نمردا على البوذية » والسسيحية المبكرة تمردا على 
اللهودية الشديدة التمسك بحرفة الشريعمة ؛ والاصلاح البر و نستنتى 
خروجا على الكاثوليكة ولكنه أفضى الى حركة كاثوليكية مضادة للاصلاح 
الدينى ٠‏ وقد رفض الذهب التطورى فى التاريخ الثقافى نظريات اخُلق 
الخاض والاتحطاط ولكنه أدى الى رد فعل » على بد العلامة الأمريكى 
فرانسيس بوز فى العشرينات من هذا القرن ٠‏ 


عق أن امحاواه تصويل الاي الحاق الل مصوعة من الغبر اعات ٠‏ 
والتمردات عرضة لأن يالغ فها ٠‏ فهى لا تفسر على الاطلاق تفسيرا واقما 
كاملا السبب فى أن حركة معيئة :شأت أو هى لا توضح ماذا أدت اله 
تلك الحركة ٠‏ فالتاريخ هو أكثر من أن يكون صراعا دائما » هو أكثر من 
أن يكون تذبذباً لا نهاية له بين أضداد على طرفى نقض مهما تكن 
الشاكلة التى يتم بها تصور نلكم الأضداد > أجل انه يحتوى على تلك 
الأخداد ولكنه يشمل أيضًا آمادا طويلة من العمل التعاونى السلمى الذى 
يمغى على امنداد خطوط مستمرة ٠‏ ولس من الضرورى أن يكون 
الاختلاف والتشعب دلالة على تمرد أو صراع* ومع ذلك فانه يصبح كذلك 


يسن 


عندما يشارى من يختلفون التماسا للحظوة والتأييد ٠‏ والفنانون أنفسهم 
غالبا ما يكونون أكثر وعبا من خلفائهم بالفرق والافسة بهم وبين 
معاصريهم ٠‏ وهو قول يصدق عن مكلانجلو وتنتورتو وأكوربت > صدقه 
عن ستهوفن وؤاجتر وهوجو ٠‏ فأما اللوم فائنا نراهم أدنى مكانا الى 
منافسيهم » وكلهم عندنا يسهمون فى التطورات الأسلوبة الكبرى فى 
أزمانهم + وكل من ناحتى التاريخ جديرة بأن يعترف بها : الناحية 
النقضة والناحمة التوليفية على السواء ٠‏ 


والنظرية المدلة لتاريخ الفنون أداة نافمة فى الوصف والنفسير ان 
هى لم تتختزل الى مقوم مفرد فى العملية الثقافية مثل نزاع الطبقات أو 
التضاد الكلاسىكى الروماتكى » والكلاسسكى الباروكى أو الأبولوتى 
الديونسى ٠‏ وفى كل قضية من القضايا يجوز وجود أكثر من بديلين» 
وهكذا فان اللدلى التاريخى لس مفردا » ولكنه كثير متعدد » هو تفاعل 
مستمر بين عوامل لا حصر لها ٠‏ منها ما يعمل فى مجموعات » ولكنها 
لا تنتهى الى ايقاع مفرد واحد - وعلى الأقل لسنا ندرك الآن أى ايقاع 
واحد يجمع ينها ٠‏ 

وفى المرحلة اطالية للنظرية نيدو الناحية الجدلة للتاريخ الثقانى 
معقدة غير منتظمة بدرجة جارفة مربكة حتى لتسلله الخياة الزاخرة بالخصب 
والنماء فى منطقة الغابات الاستوائية المطيرة * ومع هذا فان علماء الأحياء 
استطاعوا تحليل تلك الحاة الى عمطاتها اللقومة * ومن ثم ربما أمكن علماء 
الثقافة فعل ذلك فى علم التاريخ مستقبلا * 

ويبدو أن التنوع يتزايد كلما استمرت الحضارة فى الاختلاف » 
وفى الديمقراطة المتحررة بوْجه خاص يستطبع كل فرد أن ينتقى ويدمج 
من بين مجموعة الايديولوجات والأسالب المتصارعة ما يحلو لد ويئاسيه» 
فهو يلعب فى الاة أدوارا عديدة » ويستطيع أن يتقمص اتجاهات تختلف 
الى حد ما فى كل منها » وعلى النقيض من ذلك » فان الفرد الذى عاش فى 


اننا 


كله الوم اي كن 
تتمره كنا حدث فى الودتي » الرنسية والروسية » كان من الحتمل أن 


يدو الصدام شاملا ورهيا » أما الآن قانه يذوب فى العادة متحولا الى 
عملية دائمة من الخلافات الشانوية التى هى أكثر تابلة لنسوية سلمية 
تدريجة ٠‏ 


و ا ا ٠‏ فنحن يكتشف 
على الدوام تعقد الصراعات الماضية » التى بدت :فى الأول غاية فى البساطة » 
فهى سواد مطلق فى جائب وبياض صرف ق الآخر > كما هو حال اروب 
الصلسة والاصلاح الدينى ٠‏ وفى الحين نفسه فان الجانب المتكامل للتطور 
الثقاقى الطالى قوى هو أأيضا ٠‏ والاتجاهات المثلاقة تظل ححمة » حتى بين 
الجهات الكبرى السياسية والعسكرية المتنافسة ورغم الفروق والاختلاقات 
الايديولوجية > وقد أصبح التصنع الميكانكى وغيره من التطورات 
التكنولوجة منتشسرة شائعة بكل أرجاء العالم ٠‏ وأخذ الفن العالمى يقترب 
بعضه من بعض ويزداد تشابها فى كثير من النواحى وذلك رغم كل 
مايسذل من محاولات للمحافظة على الاختلافات المحلية ٠‏ 

وتنطوى الحضارة الغرببة منذ عهد « المسح ء » على عدد جم من 
التقالئد الديئة الرئسية > وكل منها تعد نواة لمجموعة معقدة منوعة الأشكال 
متغيرة من السمات الثقافية تمتد فى كل جانب من جوائب الحياة ٠‏ وقد 
تختزل تملك العوامل أحانا الى اثنين : هما العامل الكلاسيكى ( الاغريقى 
والرومانى ) والعامل العيرانى السسحى ٠‏ وقد ظل هذان العاملان تصارعان 
ويتصاللان على الدوام منذ أن اصطدما فى أواخر الامبراطورية الرومانية 
وكان الصراع ببنهما سجالاء وشمل كل عامل على الأقل تقليدين رئيسيين 
ينتسان المه ولكنهما متضادان دائما؛ * فالجانب الاغريقى يكمن فيه النزاع » 
لا بين العناصر الأبولونية والديوئيسية فى الفن والدين » ولكن بين الايمان 
الدينى والتصوف الباطنى ( المستيقية ) وبين المذهب العقلانى والمذهب 


ا 


الطبعى عند الفلاسفة القدامى ٠‏ وكانت الفلسفة الأفلاطونية » توليفة جبارة 
ألفت بين المداخل العقلانئة والصوفة التى انقسمت مرة أخرى الى صوفة 
الأفلاطوية الحديئة » والمذهب الطبنعى عند الأبقوريين * وفى نطاق 
التعاليم العبرانية المسبحة .التأم اللهود والسيحيون حبث استقر فى ذهن 
السحين أن التوراة كانت تمهمدا للانجل وبشيرا به ٠‏ وبقى التوتر بين 
المسبحية واليهودية فى القرن العشرين مثلما بقى الصراع بين العلم 
( المؤسس على العقلانية الاغريقية ) وبين العقيدة السيحة ٠‏ 


وفد وجد كل من هذه العناصر المتنوعة المتصارعة تعيرا عنه فى فن 
أو أككثر طوال :اريخ الحضارة الغرببة + وما يدو كأنه رفض جذرى 
للماضى > وللتقليدية بوجه عام » هو فى كثير من الأحوال تتحول فى التأكيد 
من عنصر الى آخر بين هذه العناصر الدائمة فى التقاليد الغرببة ٠‏ وذلك 
' وفق مشايعة السائرة لهذا المنصر أو ذاك ٠‏ ففئ عصر النهضة الايطالية 
يمثل فراأ:تجلكو وسافونارولا فكرة التوكد على الدار الآخرة » وبذلك 
يطلان أمد وجهة النظر السائدة فى العصور الوسطى فى حين يمثل الناحية 
الأخرى اللضادة » كل من بوتيتشالى ( صاحب « الربيع » و ه مولد 
فنوس » ) وبترارك وبوكانشيو وجورجيون وقيرونيز وموشفردى٠*ويجد‏ 
المنصر الصوقى الدينى تعيرا قويا من جديد فى أعمال ايلجريكو » على أن 
الانتقالات الصغرى من تأككد الى آخر قد تكون الى حد كبير تصيرا عن 
المزاج الفردى ٠‏ فأما الانتقالات الكبرى > كما هو الخال فى الاتجاء العام 
صوب المذهب الاسانى الطبيعى فى عصر النهضة > فهى تعبر عن اتجاهات 
جماعة أعمق تتجرى فى النمط الثقافى بأسره * 

وفى نطاق محرى الحضارة الغربة المعقد المتنوع بعناصره الاغريقية 
الرومانية يستطيع المرء أن يميز مجموعات كبيرة من التنافضات الكاملة ٠‏ 
وقد عبر عنها الفن بوصفها خصائص متضادة > وعدرت عنها الحاة بوصفها 
نضالات وأهدافا ومعابير قم متعارضة واتجاهات متصارعة نحو الحاة ونحو 


فين 


ذات المرء وتحوا الله ونحو العالم » وهى تظهر ببلاد. الأسبان فى شخصيات 
مثل سيرفاشز ذلك الساخر الهادىء الدنيوى » من ناحيه ومثل التصوف 
يوحئا الصلسى من التاحية الأخرى > وفى امكانك أن تمثر على مثل هذا 
النوع من التناقضات الكاملة فى كل عهود التقالد الصيئية والهنديه 
والفارسة وغيرها ٠‏ على أنها كثيرا ما يغشاها الابهام فتخفى على المؤرخ 
بسبب ما اعتورها من محو أو قمع على يد جماعة قوية مسيطرة ٠‏ وذلك 
كالذى جرى من التدمير المطلق التام لجميع الكتابات الأبقورية والفن 
الوتنى فى مستهل الفترة المسبحية ٠‏ 


وتنزع الحضارات القديمة المعقدة الى ايجاد مجال لكل من هذه 
الاتجاهات المختلفة بمكان ما من النسيج الاجتماعى تستطيع أن تجد قله 
ما يرضها بغير الكثير من الازعاج للغير ٠ ٠‏ هكذا أفسحت كل من الثقافتين 
الهندوكنة والمسسحة المدل للمحارب والقديس والراهية والزوجة ربة 
الدار والناسك لمنعزل عن العالم ( المتوحد ) والعامل التزاع الى العيش مم 
غيره من أبناء جنسه المحتشد زرافات* وقد أتتحت بكل منهما أنواع كئيرة 
من الفنون وان لم يجر ذلك بدرجة واحدة من الْتلوة والقبول» وفى ظل 
الهيمنة المسبحة التى يغلب عليها طابع الزهد > كيرا ما يضطر الفن 
الدنيوى كفن التمثيل مثلا أن يعيش فىظل ظروف منالزراية والاضطهاد* 
وحدث أن حكاما وأحارا مسحيين آخرين ويخاصة منهم من جاء فى 
العهد السزنطى والياروكى »> نهضوا بالفنون ونموها أثناء قترة تعاون رائع» 
ولكنه مؤقت » بين الكنسة والدولة ٠‏ 

ولم تنحز النهضة فى ايطالا احباء كاملا لكلا التقلدين الاغريقيينم 
فان ما أنحزته من الناحية الفكرية كان فى نانئء الأمن هوت أسحانا ت 
العنصر الأفلاطوتى » والأفلاطونى الحديث الذى كانت رمزيته الصوفية 
قد أثرت فى المسحية الأوغسطينة ٠‏ ثم جاء احياء العنصر الطبعى لكل 
من المذهب الذرى اليوتاتى والفيلسوف أرسطو يكامل مجالهما » فى فرون 


وفنا 


تالية + ومن الناحة الفنية » فان ما أخبته النهضة فى صورة النظرية 
واللمارسة الكلاسكية الحديئة»: يغلب عليه النوع الأبولوتى » لا الديوتسى» 
من حيث تركيزه التأكيد على النظام والوضوح والتوازن والكبح ٠‏ غير أن 
هذه الصفات » رغم الصدمة التى ,يحدثها العرى الذى كان الفن الوئنى 
يمزجه بها » لم يكن من امال توليفها مع المثل الكانوليكية ».مثل النظام 
والكبح ٠‏ فأما العناصر العنيفة والنافة للأخلاق فى التقالد الاغريقة فقد 
قدر لها أن تظهر.جلة فيما بعد ٠‏ فان هذه العناصر تظهر ‏ وقد سسسيطر 
عليها أبولو غاضب عار يقوم بدور المسبح ‏ فى الأرواح اللحكوم عليها 
بالهلاك الأبدى فى لوحة « الحساب الأخير » ويتميز بها أسلوب مصورها 
ميكلانجلو ٠‏ ويدرك من يشاهد رسومه على سقف كنيسة السيستين أن 
جمعه بين العرافات الكلاسكياتٍ » والأنساء العبرانين الوارد ذكرهم فى, 
التوراة » والأشكال النحائنة الرومانية > هو نوليف عسير لتقالد متنوعة 
حققته عقية فذة من عقليات النهضة الأوروبية ٠‏ اذ لم يحدث بعد ذلك أن 
. مصورا غربيا من الطبقة الأولى حاول نوليفا جبارا كهذا ٠‏ 


وحين نضب الاهتمام بالرمزية الايضاحية فى الفن المرئى الغربى سه 
عندما هجر التعبير عن الأفكار التجريدية واتجه أكثر الى العلم والفلسفة 
تحول الفن الدينى الى تتابع تكرارى لشاهد تتقليدية فاثنة من حيث 
تنوع أشكالها » ولكنها هزيلة من حبث معناها الفكرى » تأما الأدب الغربى 
الحديث فانه واجه بقدر اكير من الصراحة والقوة مهمة تحلل ‏ وان. 
أمكن مهمة حل القضايا الرئسة فى ثقافتنا » اما بالانتصار علها أو 
بالتوفق والتراضى معها > فبفضل العمل والعقل والخمال حلت بعض. 
المتتاقضات ٠‏ ولكن غيرها يواظب على الانتعاش-فى أشكال جديدة ٠‏ 


ولكى بسر نحقق نويف أوفى وأكثر انتقاء مع مغى الزمن » لابد 
للآراء المتضادة أن تكون قادرة على التمير عن نفسها : كل منها فى تعارض 
عنيف قوى نحو الآخر ٠‏ ومن هنا جاءت أهمية العملية الجدلة فى الفن 


الوكين 


شأنها فى أى مجال آخر ٠‏ وهى عملية تبر فى أحسن صورها فى ظل 
الحكم الديمقراطى ٠‏ ولا شك أننا عن طريق المتطرفين المتضادين دون 
غيرهم > تتعلم الامكانيات المتاحة لتوليف يجمع بعض مجموعتى القيم 
كلتهما ٠‏ أما الاعتدال فانه لو كان رسخ واستقر لتركها جسيعا فى حالة 
أولة بحتة ٠‏ ولكن أكثر أنواع المدل 'مرة ليس مجرد نال من أجل 
السلطة والثروة بين الأفراد أو بين الجماعات الذين تمتلىء نفوسهم برغيات 
متمائلة ولكنها متصارعة ٠‏ فان هذا النوع من الجدل يمكن أن يدوم الى 
الأبد » دون 'تحة بناءة ٠‏ أما الصراعات ذات. الشأن الخطير بالنسبة للتطور 
الثافى فهى التى تنطوى على قضايا خلقية وفكرية وجمالية » وكثيرا 
ما يرتئط النوعان بعضهما ببعض » وغاليا ما تكون المشل الرفيعة ناعا 
لاهتمامات أناية فبجة ٠‏ والسذج وحدهم هم الذين يثقون اليوم بأن النصر ' 
يكون دائما حليف أمحاب أعلى المثل أو أرقى الأذواق > غير أنه من 
السلم به أن للجهود الفكرية والفنية وسيلتها للبقاه بعد من صنموها ومن 
جاهدوا من أجلها » ومن ثثمة فان الهزائم التى تصادفها ليست نهائية تماماء 


أظهرت الفلسفة الاغريقية امكان اجراء الحوار فى جدل ودى نظرى 
حول قضايا الحققة المجردة والقيمة المجردة ٠‏ وهى صراعات يمكن 
خوضها بفير شفك دماء شأن منازلات الزياضين > فى المعتركات الرمزية 
للفلسفة والعلوم والفنون > م لا يلنث الانسان حتى يرفع الى درجة 
(لكمال رويدا رويدا الأسلوب والاتجاء: العقلى اللازمين لعزل هذه 
الصراعات عن الشخصرات وحسمها بطريقة أكثر نزاهة » أو.لصالح . 
البشرية جمعاء لكى يتحقق انسجام جزئى ٠‏ ولكن هذا الانحاه لا يزال 
بيدا عن أن يكون عاما شاملا » وكثيرا ما تدفع مصلحة شخصية أو عداوة 
شخصة الفرد المتحزب الى انجازات ثقافية » ما كان لحققها لولا ذلك 
الدفع ٠‏ وحاولت الفلسفة العصرية مع قدر من التوفق أن تهدم حواجز 
التحزب على مستوى عقلائى ٠‏ وقد فعلت ذلك بفضل اخلاصها للمثل 


فد 


الأعلى الاغريتقى التمثل فى العقل :86880 كنقيض للايمان الطبعه 
على أن ما اصطنمته تلك الفلسغة حديئا من 7 تشكك وأسلوب تحريبى 
مدق سأ صظ عمل. فد أضفت من مطاللة العقل بمعرفة الحقئقهةه 
المطلقة ٠‏ وتجز الذرائعية ( البرجماطة ) » نظلريات مختلفة باعشارها 
فروضا عامةه على أن هناك سبلا أخرى تؤدى للتوليف الثقافى» فان توفيق 
الحضارة فى تحقيق قدر مناسب من وحدتها » لا ,يرجم الى قام الاننسجام 
بين الطوائف الايديولوجة > ولا حتى الى الاتفاق على أن العقيدة التشيعية 
(التحزبية) لا ضرورة لها » قدر ما يرجم الى اكتشافها أشساء أخرى يمكن 
ا ال ا ل 
أن الجماعات المحافظة لا تتخلى عن معتقداتها التقلدية الا ببطء > أما من 
حيث الواقع فقد للأت جميع الأحزاب الرئيسية التتافسة > ببلاد الغرب الى 
سامة التراضى والتوفيق ٠‏ وأذعن التفكير فى الآخرة اذعانا اجسوهريا 
للسعى وراء النجاح فى الدئيا سواء قى الحاة العائلية العادية » أو الجهود 
القوسة والانسانة (ظهفمهاتههسد13) ٠‏ وقد تمكن الفن » حين تجنب 
الموضوعات القاسية اللاذعةه >» أن يوقر عنصرا أساسا عاما شترك قى 
الاستمتاع به الأشخاص من جميع العقائد ٠‏ فان هو كان فنا واقما أو 
تجريا بحال واضحة صريحة » اصطنع التعاون مع العلم ٠‏ غير أن الفن 
الغربى - وقد أصبح على الاجمال انتقائيا فى أسلوبه » حائزا للقبول لدى 
مستويات مختلفة من التعيم ‏ استطاع صنع توليفة ديمقراطة. طلقة « 
قوامها الاهتمامات المشتركة » فهو فى أمريكا مشلا » ينزع الى اقلاله 
الخصومات الاقليمسة والدينية ٠‏ 


وبغض النظر عن الدؤافع » فان نتائج الصراع الثقاق ‏ شأنها شأن 
تائيج تنازع البقاء الببولوجى - مواتية للتطور على وجه الجملة ٠‏ وهذه 
النتائج ترجح كل حالات التدمير الثقافى الشامل المقترفة باسم وجهة نظر 
عالية معارضة » مثل تدهير الأدب و الفنالمايانى الأز تتكى (عع)2شحصه جو ه31) 


1 


( سلاد الكسك ) على بيد مسيحى القرن السادس عثير > ولعل محاولة 
أخنانون الاصلاح الدينى القائم على التوحيد أول صراع حضارى كبير جرى 
بين وجهات نظر عالمية» وقد عبر عنه ججاعة جهولون من الفنانين فى أسلوب 
فنى حافل بالحوية يمتاز بالحرية التعبيرية بقوة لافتة للنظر ٠‏ على أن هذا 
الصدام بين الفكرات والأشكال الفدة » نمت نسويته على مستوى القوة » 
شأن كثير من الصراعات الثالة > وانتهت حركة الاصلاح فى الظاهر 
بهزيمة وتدمير شامل ٠‏ ولكن ظلت هبتها للثقافة العالمية راقدة آلاف السنين 
الى أن استعادت فى الأزمنة الحديثة مكانتها فى التقالد الكبرى للفن العالمى + 


 *‏ مراحل وتتابعات فى أشكال الفن وتقنياته 

وصفت الفصول السابقة مختلف وسائل تحديد تتابعات الطرر 
والأسالبٍ » وفصلها بعضها عن بعض فى مختلف صنوف الفنون وطرائق 
شرح أسابها وعللها ٠‏ ولا يزال هناك خلاف كثير حول ما اذا كانت تللك 
الأمور تنوائم مع عملة عامة من النمو التطورى أو من التكرر الدودى 
((هع0011) » على أنه سيدو أن هناك بعض التطور العام وبعض التكرار 
ولكن أيا منهما لا يحدث بطريقة متسقة ومنتظمة » فكلاهما غير واضح 
بفعل التنوع الكثير + ويعتقد بعض الكتاب أنهم .يرون من التنوع ما يكفى 
لدحض فكرة المراحل والتكرارات بأسرها ٠‏ 

ويتوقف الشىء الكثير على الطريقة التى نعرف بها «المراحل» ونصفه 
بها مقوماتها الثقافية المتنوعة فمن المتعذر على المرء أن يقارن بين فن قترتين 
متعاقبتين » مثل أثاث عصر لويس الخامس عشر ولويس السادس عير » 
بغير تحديد لما يرقى الى مرثنة « المراحل » بوجه الجملة » فى تاريخ ذلك 
الفن ٠‏ وان المرء ليطرق سملا محفوفا بمخاطر أشد لو أنه حا'ول خلق 
أقسام زمنية قاطعة بين المراحل فى فن معين » وكذا لو أنه حاون أن يظهر 
أن المراحل فى مختلف الفنون والنشاطات تتزامن كل منها مع الأخرى 
فى جمع أرجاء العالم ٠‏ وما من أحد يحاول اليوم فمل ذلك ٠‏ غير أن 


كن 


هناك درجات متوسطة كثيرة بين هذا وبين الرفض التام للمراحل 
والتكرارات ٠‏ وفى وسع المرء أن يضعها بطريقة تقويمية اجمالية مدالا على 
ما بدو أنه تطابقات جزئمة عرضة » وكذا الأسباب المحتملة التى ساهمت 
فى هذه التطابقات + 


وفى الامكان تحديد مراحل وتتابعات بجميع الفنون على أساس 
التحديدات التكشكة البعدة المدى ٠‏ ومنها ما تكاد تتزامن بعضها مع بعض 
تقريبا ‏ ومع مراحل التطور الاجتماعى ٠‏ وقد أدى انتقال الناس الى حياة 
القرى المستقرة ‏ كما رأينا ‏ الى مسهل نطور فن العمارة وغيره من طرز 
الاتاج الثقلة الضخمة مثل أعمدة الطواطم الخشبية والتمائئل الحجرية ٠‏ 
على أن هناك ابتكارات تكنكية أخرى » كانت أكثر اقتصارا من حيث 
تنمجتها الماشرة على فن واحد أو عدد قل من الفئون ٠‏ وذلك مثل نطور 
المقامات الموسيقية 360868 #19481ناقة فى عصور التاريخ القديمة ٠‏ وهى 
تجديدات تساعد على الدلالة على المراحل أو الفترات الرئيسية فى تاريخ 
فن من الفنون ٠‏ ولكن هذه قد لا تتزامن مع الأقسام الزمنية الرئيسية فى 
قنون أخرى» فان أنواعا من التقدم الثانى المفاجىء البارز > مثل استتخدام 
الحديد » حدثت فى عصور بالفة الاختلاف فى أجزاء مختلعة هن العالم * 
ولا تتسى أن أصول اللغة المنطوقة ‏ ولعلها أبمد الخطوات مدى فى كل 
التطور الثقافى البشرى ‏ لا بد أنها :شأت منذ زمن عريق القدم » وعلى 
خطوات جد وئيدة » بحيث غدت تواريخها وأسبابها ضربا من الرجم 
بالظنون ٠‏ وثمة ابتكارات أخرى تعد من الأحداث التاريخة الحديثة » 
مثال ذلك آلة الطاعة وآلة الما * 

وقد وصفت كثير من الابتكارات الماضية فى التكنولوجيا بأنها منجزات 
'نورية ٠‏ وقد أدى بعضها مثل ترويض اللْبوانات واختراع الآلة البخارية» 
الى زيادات ضخمة فى هممنة الانسان على الطافة الفيزيانة ٠‏ والواقع 'أن 
تلك الابتكارات أدت الى تغيرات بعيدة المدى فى طرائق العيش » والتنظيم 


نينا 


الاجتماعى والثقافة بجميع مجالاتها وبعضها مثل قوة البسخار» أثر فى الفنون 
بطريق غير مباشر وعام فحسب » على حين وفر بعضها مثل جنهر المعادن 
وسيكها » تقندات معينة صالحة للاستعمال ماشرة فى فن أو أكثر ٠‏ وبدهى 
أن الكتنبة وآلة الطاعة لستا ابتكارات فنية على وجه الحصر » ولكتهما 
أحدثتا انقلابا نوريا فى الآداب وفنون الرسم والنقش واطذرفاتة عنطمدء 
وكذا تى حقول أخرى ٠‏ والمخترعات بعيدة الاآثر » اذ تؤئر فى فروع 
عديدة من الثقافة فى وفت واحد » تنزع الى احداث مراحل جديدة متعاصرة 
فيها جمعا ٠‏ وقد دخل العلم والصناعة عصرا جديدا من نواح كثيرة عندما 
اخترعت الطاعة » وكذلك فعل فن القصة والنقش التصويرى والتدوين 
الموسيقى ٠‏ فلقد تأئرت الفنون جميعا نذلك الاختراع > اما بطريق مباشر 
أو غير مباشر وذلك يسبب زيادة الانساع فى نوزيم الكتب والقالات التى 
تبحث فى الفنون وما ترتب على ذلك من انساع دائرة المعرفة الء'مة ٠‏ 
وكما أفضت بعض المخترعات الى زيادات نورية ما بين يدى 
الانسان من طاقات طببعية فان ممخترعات أخرى أدت الى تتائج ممائلة فى 
الطاقة العقلية وفى الفن وفى مجالات أخرى ٠‏ فقد أتاح اختراع الكتابة 
امكان مسجل الأفكار وتنادلها بعد أن كان هذا غير متسر » ومن هنا تأنى 
النقل الثقافى للمعرفة والمهارة والأشكال اللفظية فى إلفن والعلم * وان 
التحسنات الخلة فىفعالة الكتابة مثل الارتقاء من الكتابة بالصور المعمر:* 
(قطصةعه»21) الى اروف الأبجدية » لتمائل المنجزات الفيزيائية » مثل 
التحكم فى القوى المائية والكهرباء ٠‏ فهى تحسنات لا نسر فحسب قدرا 
أكبر من الاتصال والتسجيل وانما تسر كذلك التعبير عن الفكرات 
التجريدية والخفية الدقيقة والمعقدة > وأنماط الفكر وتسلسلاته التى لم 
يكن من الممكن التعبير عنها بالأصوات فحسب ولا الصور التصويرية 


(+*#) عن نعأة: الكتابة يجميع أشكالها ©» انظلر للمترجم 2 معالم تار بخ الانسانية 0 
تاليف ه ٠‏ ج ٠‏ ولز المجلد الأول > ص ١95‏ مطبعة لجنة التأليف ٠‏ - ( المترجم ) 


نوكن 


ويؤذن كل اختزاع أو اكتشاف عظيم بنداية مرحلة جدديدة فى 
بعض نواح معينة ٠‏ على أن الرحلة قد تدوم الى ما لانهاية » كما فمل عصر 
الكتابة » أو تنتهى ان حلت محلها مرحلة أكثر تقدما ٠‏ وقد اتتهت على 
وجه الجملة مرحلة الكتابة بالصور ؤان كانت الرموز التصويرية لا تزال 
تستخدم فى أغراض خاصة »> وكذلك حال العصر البرونزى وعصر 
الموسقى المقامة (8/5816 30881) فانهما قد انتها فى أغلب. الأحوال 
وان كان البروثز والمقامات لا ,يزالان يستتخدمان فى أدوار ثانوية ٠‏ 


ومن بين التقدمات التكنكية الهامة فى هيدان الفنون ما ينتمى الى 
أنماط « الشكل » وما فها من مقومات متطورة » لا الى المواد والمناهج ٠‏ 
فهى تنتقل ثقافيا ويكن تعليمها لمن يرجى أن يكونوا فنانين مستقبلاء ولكنها 
أرحب وأعم من الأساليب + ومن بين هذه علاقات المقاتح اللموسسقية 
(1563-6158023) و الا أنغام الضادة ( الكو نترابئط ) (خصتم2 طعأ صنا00) 
فى الموسسقى وكذا استخدام اللماذج التقليدية مثل الفيوجا(86ن2) 
والسوتانا ٠‏ وتشمل التقنيات الشعرية علم العروض أو نظم الشسعر وهو 
أمر ينطوى على استعمال التفاعيل الموزونة (356462) والقافية وأنماط 
المقاطع الشعرية وطرز الأشكال التقلدية مثل السونتة (#عصصه8) 
أو الروندو (1ه80506) * ولا تقنصر تقلات التصوير على استخدام 
« المرقاش » ( الفرشاة ) والأصياغ ( الألوان ) » والبرئيق ( الطلاء ) 
(طقنصعة7؟) بل تمل كذلك المنظور وانسحام الألوان ٠٠‏ الخ ٠‏ 

وفيما يلى بضعة نطورات كيرى فى التكنيك والشكل فى مجموعة 
منوعة من الفنون وفى حقول خارجية مرتمطة يالفنون ٠‏ ولسنا نقدمها اليك 
بترمب زمنى مضبوط وذلك لأن المراحل التى تعرفها لك التطورات 
تتراكب بعضها فوق بعض الى حد كبير ٠٠‏ 


(#) السوليتة 2508868 قمسدة تتألف من ؟١‏ بيتا ٠‏ والزوندو للهع60م2 
قصيدة ذات ٠١‏ بيتا وقافيتين ٠ .٠‏ المترجم ) 
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الأدب : الملفوظ > تطور اللغات المنطوقة » ممجموع المفردات » اسن : 
التحو والصرف » أشكال الشعر والمقومات المتطورة من حيث الشكل مثل 
التفاعيل الشعريية والايقاعات الكمية واللهجبة والقافة والخناس الاستهلالى 
له والمصادر السابقة على التعليم والتعلمين لأنماط مئل أدب 
الحكمة والخرافات قطاا3 والأمثال والأساب والقصائد الغنائة 
يدنك ومقطعات البلاد الشعرية 8811888 وحكايات البطولة ٠‏ 

المكتوب : الكتابة بالصور المعبرة (5100888885) والصور الكتابة 
الرمزية (8ط85وه106) والكتابة بالكناي'ت المصورة الملغزة (#9قبناطم8) 
والحروف القطعية والهجالئية أو الأبجدية » والكتابات اللصرية القديمة 
الهيراطيقية والديموتيقية ٠‏ اعادة تنظيم وزيادة تطوير جمبع الأنماط سالفة 
الذكر وغيرها بمساعدة الكتابة فى اللداية والطاعة فما بعد ٠٠‏ 


الموسقى : نطور الأغنية » وموسقى الآلات الى سلالم نسقة به ومقاتح 
وأونان » وعبارات ايقاعة » تطور اللحن (0501083) والتأليف الهوموفونى 
عأسامطو م ه11 واللولفونى (عتهمطورزاهم) © وتر كيب اللشمات 
التالفئنة (قتنتمط) »> ونسلسلاتها » وتمايز اللماذج التقليدية » 
. كالتراتيل الدينية وموسيقى الرقص وأغانى الحرب والعمل والوسيقى 
المسكرية والْنائزية والفيوجات والسوتانات »> وتطور الندوين الموسيقى 
بما فى ذلك دلائل التقسم الى عبارات موسيقيه والتعمير وطضيف الفروق ٠‏ 
العمارة : انشاءات الأعمدة والاسكفات » العقود ذات إلطئف 
648 العقفد المقيقى > القبة ذات الداليات وغير ذات الداليات > 
القباء الاسطوانية الشكل » العقود المستدقة الرأس > والسقوف المعقودة 
ذات الضلوع » نوافذ الزجاج الملون » الدعائم ( الأكتاف ) معكمع غنم 
والجم'لونات » الكابولى ومنشآنه » استخدام الصلب » الخرسانة المسلحة » 
الخائط الستارى هلل9]] ستماحنت 
التحت : تشكل الصلصال » تقطيع الخشب 5 والعظم وثقبها 


ا 


وصقلها وتحويلها الى أشكال صغيرة للحوان والانسان ٠‏ ومن الأسلية 
( انتهاج أسلوب جامد ) والمجابهة الجامدة الى أضرب منوعة من الأوضاع 
الناشطة المتحركة > تطور الواقصة التشريحة والتعبير الممتقء حصوية > بما 
فى ذلك اظهار بروز العضلات السطحى » وتطور التقنات فى كل من 
الحجر والبرونز وغيره من الملمادن » والزخرفة بعدة ألوان على الحجر 
والخشب والحص »> والنحت كتابع للمعمار وكثىء مستقل قائم بذاته » 
والتحت اللثافر الارز 261166 والنحت الميحسمي 50020 بمعزل 
عن أية خلفية ٠‏ 0 


الفنون التصويرية : التطورات التكنكية والشكلة فى الرسم والدهان 
الزخرف الواتمى والؤسلب 2 #4تنانة5 الجامد الأسلوب استخدام 
الصباغ والسوائل المختلفة » والألوان الطسعية والكيماويات > والألوان 
الثئة » ومزج الألوان باليض أو الغراء بدلا من الزيت > والدستمبر 
8 ووالفرس كو ( الرسوم الجدارية الحصية ) ٠‏ واستخدام 
الألوان الشسمعة الشتّة باللمر أرة (1586ةوع2ة) واس تخدام 
الزيوت ٠‏ والفنون التخطيطة من المفر » وعمل الكلشيهات والطاعة على 
الحجر . ٠٠‏ الخ ٠‏ وعلى الورق > والتصوير على الححر والأشب والخص 
والفخاد والرجاج »> وطلاء المناء على العادن » واختراع آلة التصوير 
الضوئى (الكاميرا) والفانوس السحرى » وآلة التصوير السينماية وجهاز 
العرض » وتطور تقنئات التصوير الضوئى » والصور المتحركة والملونة فى 
السينما » وتطبيقات التصوير الضوثى فى الطاعة والفنون التخطيطية +* 

وينزع اللتخصصون فى أى فن من الفنون الى تتحديد الأقسام 
التاريخة الموجودة فى ذلك الفن على أساس التقدمات الفنية التكنيكية التى 
تشوقهم وتشد اعتمامهم أكثر من غيرها » أى أنهم يحلو لهم مثلا الحديث 
عن « عصر التصوير الضوتئى » وه المرحلة اللافقامية (لهدمة) 
فى الموسقى ٠٠.»‏ الخ م ومن الى أن مثل هذه التصورات أضيق محلا 


إن 


بكثير من المراحل الثقافة العامة مثل « النصر الحجرى الحديث » - أو 
« غصر اللربرية » ٠‏ وكلما تمايزت الفنون بعضها عن بعض »> اصطنعت 
هذه الانقسامات فى 'ناريخها + ومنها ما يتواقت بعضه مع بعض ومنها 
ما لا بفعل ذلك ووه 


وريما حدئت فى نفس الوقت تقريا تقدمات فنية سريعة فى كير 
من الفنون أو فها جمعا بسبب اكتشاق أو اختراع بعد الأئر حدث فى 
أحد الحقول > ويترتب عليه دفم الفنون جمعا الى السير قدما > الأمر الذى 
يوحى بنطسقات معينة فى كل حقل وقيام سلامل طويلة من الاختراع 
التخصص ٠‏ وطيعى أن ما اكتشفه فثاغورس من العلاثة الرياضية بين 
:طول الوتر ودرجة الصوت كان من هذا القبل ٠‏ وقد يكون التقدم التقنى 
( التكتكى ) الذى ,يحدث فى كثير من الفنون فى وقت واحد > راجعا 
أيضًا ‏ الى حد ما الى نهضة عامة فى النشاط والثروة والقوة والطموح» 
ربما تحة نجاح تجارى أو ميامى أو عسكرى » ويمكن أن يكون 
للمخترعين واللفكرين والفنانين وأرباب الحرف ونصرائهم تصبب فى 
الرخاء ه ومن 'مة مسود الحو رغبة فى التغير والتحسين فى كل المجالات» 
ويروح الناس ينظرون نظرة جديدة الى الآلات والناهج القديمة السميجة 
ويتساءلون عن وسلة لمملها أكثر جودة وكفاية ٠‏ وكثيرا ما يساعد على 
اتاج هذه اطالة العقلة > اختلاط بين الشعوب مع ما يصحبه من اتحلال 
ديم العادات واللمعتقدات ٠+‏ 


ومن جهة أخرى قد.يسسق فن أو أكثر أو طراز أو أكثر غيره من 
الفنون أو الطرز بسرعة أكبر » مارا عبر غدة مراحل فى حين يظل غيره 
ساكنا راكدا ٠‏ فان قنونا معبلة مثل النحائت الصغيرة والتصوير على الجدران 
وصناعة الفخار والمنسوجات تتميز بأنها تتقدم قبل غيرها » حيث يمكن 
معالجتها بمهارات وأجهزة تقنية بسيطة > خلافا للموسيقى السيمفوئية 
والأوبرالية » وقد نطورت أشكال رمزية من الوط التى حك على 


لام . 


الأيدى تطورا كبيرا بعص جزر الحط الهادى ٠‏ وريما حدث أن فنا 
معينا أو مجموعات من الفنون » تسير قدما بخطى حثئة فى 'ثقافة معيلة » 
بسبب ما يفدق عليها من _الامتمازات > شأن الفسيفساء فى الثقافة البيزنطية 
والزجاج الملون فى الثقافة القوطية ٠‏ 

ويلاحظ أن التغير البعمد المدى > اجتماعيا كان أو سساسيا بسجنح عادة 
الى التأثير تأثيرا معوقا فى بعض الفنون وموانا فى غيرهاء» فقد كأن !تتصار أى 
دين جديد ‏ كما هو الال حين تناه دولة كبيرة ‏ حافزا قويا للخضال 
الفنى فى نواح كثيرة فهو .يور للفنون التصويرية المرئة والأدبيبة المادة 
لصنع الأيقونات » كما يوفر للموسيقى والطقوس آلهة لعبادتها ٠‏ ويتطلب 
أنواعا جديدة من المعابد والأوانى الشعائرية ٠‏ ويصدق هذا على عيادة رع 
وأمون بمصر » وعلى نحلة آنون قصيرة الأجل > وعلى ادخال المجموعة 
المكرة من الآلهة البرهمانة الى بلاد الهند فى العصر الفيدى (عنهع7) 
وعلى تنسيق آلهة البحر المتوسط المتعددة فى هيكل آلهة أولبوس:؟ كما 
يصدق على تطور الأيتقونات المسيحية بعد عهد قسطتطين ٠‏ وحثثما تكون 
النظرية اللاهوتة وحدانية على نحو صريح » يمكن أن تنخذ كبديل عن 
الأيقونات > وسائل من أمثال « الثالوث » والطبقات الهرمية من الملالكة 
والشاطين ٠‏ وهكذا يحدث أن الديانات الجديدة أو الموجات العارمة 
والانشقاقات الضخمة والاصلاحات فى ديانة واحدة » تستطيع أن تجد 
وبوضوح مراحل وتعافيات فى الفنون عن طريق مايحدث من تغبيرات فى 
فحواها ومعانيها الرمزية ومراسمها الشعائرية » ومن :احية أخرى يجنح 
كل تغير ضخم اجتماعبيا كان أو فكريا الى الخط من قدر فنون معينة وطرز 
معبنة من الفن وبذلك ,يؤدى الى تدهورها ويؤذن بنهاية مرحلة فى حاتها ٠‏ 
فقد أدى تدهور النظام الأرستقراطى الى الغض من قدر شعارات التبالة 
(8562143) وما يرتبط بها من أنواع الفنون التى تعير عن علاقات ' 
الأنساب كما هؤ الشأن فى جداول روابط الدم وشجزة يسى 166 وقعو3 
فى زجاج العصور الوسطى وصورها » فانها بدلا من أن تكون نافعة وهامة 


0 


من الناحية العاطفية » نحطت نحو مستوى من الاهتمام العرضى المحض ء 
الذى يتحه مثلا الى القيم الزخرفة والعاطفية > وتنتقل الهسبة والمساندةٍ 
الاقتصادية الى فنون أخرى ويذهب معهما قادة الفنون ٠‏ 

ولو تأملت نواحى الفن التكنكية فضلا عن الشسكلة التقليدية » 
لوجدت النزعة التطورية فيها واضحة وثابتة نسيا ٠‏ ففى كل فن من 
الفنون > قامت الاختراعات المتعاقنة بتزويد الفنان بممجموعة من الأدوات 
واللواد والطرائق > ومجموعة من الأنماط أكثر تنوعا » لتعالج عالم الخبرة 
البشرية الآخذ فى الانساع ومجال الأذواق الجمالة الآخذ فى الانتشار ٠‏ 
وبسنما اختلف اترتبب الاختراعات نوعا ما باختلاف الأماكن فانه سار عادة 
فى درب التطور القائم على دائم التمايز والتكامل : مع مزيد من الآثار 
والنتائج المحتملة ومزيد من طرائق ربطها بعضها ببعض ٠٠‏ حتى. اذا أوقف 
التقدم أو مسه انحراف جذرى » كان هذا فى العادة راجا الى أحداث 
خاررجة عن الفن نفسه* ٠‏ 
5 المراحل والتعاقبات فى الأسلوب التضادات والتارجحات البندولية 

١ والتراكمات‎ 

يتم أريضا تحديد مراحل الفن وتعافياته على أساس ما أسميتاه د الطرز 
الأسلوبية المتكررة » مثل الكلاسيكى والروماتكى ٠‏ وهذه المفاهيم تشير 
كما رأيئا الى نواح هتمائلة : (أ) بين فنون مختلفة فى نفس الفترة والثقافة 
كما هو الشأن فى التصوير والشعر والموسيقى الروماتيكية فى أوائل 
القرن التاسم عشر » و (ب) بين فنون ثقافات وفترات مختلفة كشأن بعض 
أنواع النحت الرومانى والصينى والهندى القديم ٠‏ ولا شك أن هذه الطرز 
انما تحدد حتما على أساس سمات أقل عددا من معظم الأساليب الفترية 
أو الفردية » وذلك لقلة ما يتصادف تكرره مجتمعا من السمات فى مختلف. 
الفترات ٠‏ وهى "تسم بالأسلوبية بسيب اعتمادها قبل كل شىء على نوع 


(#) أن للمترجم جاويد * « التربية عن طريق الفن » لهربرت ريد * ( الالف 
كتاب بالتعليم المالى ) ٠‏ 


امنا 


المنتج ككل أكثر من اعتمادها على المواد والتكنيكات أو الطرز الاطارية 
التقلدية مثل « الكراسى » أو فصورة وجه شخص ما » » على أن هذه 
الفئات تتداخل جمعا وتقاوم كل محاولة للتحديد الدقيق ٠‏ 

والواقم أن تسلسل الطرز الأسلوبة مشل « القديم العتيق 
والكلاسككى والباروك » الذى ينهم على أن الواحد فيه يخلف الآخر 
ماشرة فى ثقاقة واحدة هو تقريا « تعاقب أسلوبى للطراز » > ومنذ أمد 
غير بسد وصف هبجل واحدا من هذه التعايات بثلائنته : د الرمزى 
والكلاسسكى والروماشكى » ٠‏ وهى فى رأيه لست بالمتكررة ولا بالدورية» 
بل ان كلا منها مثلت مرحلة رئئسة واحدة فى التاريخ الثقافى »* بيد أن 
متاك نظريات القزى قزرت كنا عهدنات أن تناففات عيئة مخ الطرق 
الأسلوبة تتكرر ولا بد أن تتكرر » وذلك لأن دورة حياة أى أسلوب 
نمال دورة حاة كائن عضوى حى ٠‏ 

وهكذا لا مفر من أن يبجىء أسلوب غتق فئ فترة مكرة طفلة أو 
شباببة من تاريخ أحد الأساليب © ثم سجىء أسلوب كلاسيكى أثناء فترة 
نضحه وأسلوب باروك فى مدة اقتراب شسخوخته أو اتحلاله ٠‏ 

ونشأ ثىء من الغموض نتجة لأن نفس كلمة « أسلوب » كثيرا 
ها تستخدم للدلالة على مرحلة بمفردها م وذلك ( مثل أسلوب القرن 
السادس القاسى ذى الأشكال السوداء.) كما تطلق أيضا على تاريخ الفن 
بأكمله أو علق تعاب الأسالب الفترية » وذلك ( مثل تصوير الزهريات 
الاغريقة بمجموعه )0+ وعندما يشير أصحاب النظرية الدورية الى « خاة 
أسلوب وموته » فهم انما يشيرون فى العادة الى تاريخ فن بأكمله أو فرع 
من فن فى ثقافة معينة > وذلك مثل فن التراجبديا الاغريقية * وريما كان 
من الأوضح الاشارة الى هذا بوصفه : « تعاقا أو سلسلا أو تطورا 
أسلوبا » »> أعنى أنه تعاقب لأسالب مختلفة ولكنها مترابطة مثل أساليب 
أسخيلوس وسوفوكليس ويوريبيدس + فكل أسلوب فى مثل هذا التغاقب» 
سواء أكان لفنان فرد أم لفترة قصيرة * يشمل عددا كيرا من السمات ٠‏ 


55 


( ونشير هنا الى أن أرسطوطالس لا يذكر الا وصفا موجزا جزئنا لها 
.فى كتابه « فن الشعر » « قعع20 » فما يتعلق بعدد الممثلين ومجموعة 
الكورس وغير ذلك من الوسائل التكنيكية الداخلة فى ذلك الفن ٠‏ ولاشك 
أن « تعاقا أسلوبيا متكررا للطراز » كالذى شهدناه من فورنا » لم يكن 
فى امكانه أن يحتوى الا على سمات قللة فقط فى كل مرحلة من المراحل» 
وذلك لأن قلة فقط من هذه السمات هى التى تستطع التكرار فى سياقات 
كثيرة مختلفة ٠‏ 

ويصف كروبر )١(‏ ما يعده التعاقب الرئيسى للمراحل فى حياة أحد 
الأساليب وهو فيما يرى تماقب يتكرر ‏ فى كثير من أساليب الفن التى 
لارابط بنها » ٠‏ وهو يبدأ « بالجمود الفج أو البلادة عند النشوء » » 3 
يتلو ذلك » دور عتيق يتطور فيه الشكل الى حالة من التحدد القاطع 
(535عدعاتصا»0) ء ولكنه لا يزال جامدا > ثم التحرر من النزعة العششقة 
(«ممتقطءعق) ٠٠‏ ثم هو يقول : وبعد الانحاز القام يتجىء دور 
اجهاد التماسا للتأثير » وهو : « الروكوكو الكثير الزخارف » والتعبيرية 
المفرطة > والواقعية المغالى فيها (6811853ه/انا) أو الزخرفة المسرفة 
والضمور التكرارى وموت الوجدان فى الأسلوب ٠‏ وبعد هذا « لا تليث 
الفنون الكبرى حتى نذوى سر يعأ وريصبح لزاما علها أن تدأ من جديد ٠»‏ 
وهو يرى أن هذه الدورة من العتيق الى الرو كوكو تتكرر فى كل من فنى 
النحت والعمارة الأوروبين » وكذلك ببلاد الهند والصين ومصر كما تجلى 
ببلاد المكسيك لعهد سكانها الأصلدين مع تكرارات ممائلة فى فنون التصوير 
والموسقى والأدب ٠‏ 

ويميل مؤرخون آخرون الى أن يدخلوا فى هذه الدورة طرازا 
د هتدسيا » » باعثاره عاما تقريبا قى مرحلة العصر التجرى الحديث فى 
الفخار والنسيج » ففى التسبج يرجع جزئما انتشار هذا الطراز الهندسى الى 


. (5ههناستلاي قم عاو5) ام أ ص ماع .اع‎  رظنا‎ )١( 


م4! -التطور فى الشون ج3 (الهيئة العامة لقصور الثقافة) 


سهولة عمل التصميمات ذات الخطوط الستقيمة كما هو الشأن فى بطائد'ت 
الهنود الحمر ٠‏ على أن المتحنات المستقيمة الخطوط والبسبطة شائعة فى 
الفخار القديم وكذلك فى الكتابة بالصور العبرة (قطجهمع0)ه21) ٠‏ 
وغالبا ما .يطلق على المرحلة التى تلى المرحلة العتيقة » اسم المرحلة 
« الكلاسكة » » وتعرف بأنها نوازن بين الأشكال الاسائية ذات التركيب 
الحبوى (ه#نطمعدصهنم) التى تعبر عن الحاة الديناسكية التحركة » وبين 
الاطارات الهندسية الجامدة كما هو الشأن فى معبد اغريقى يما له من 
نحائت قوصرية (0684فة26) وهى تمحقق بالثل توازنا بين الوحدة والتعدد» 
بين الساطة المقدة ووقرة التفاصل ٠‏ وهذه الناحية من الاتجاه الكلاسيكى 
يلخصها القول الاغريقى المأنور من أنه د لا شىء أكثر من اللازم » ٠‏ 


وق حدود هذا المعنى ييمحنح اللعض الى وضع « الباروك » بعد 
«الكلاسيكى» ثم شعونه « بالروكوكو » » و « الباروك  »‏ يوصقه طرازا 
يعاود الظهور > يدل على القوة والثقل والكتل الدوارة والوفرة الزائدة من 
الزخرقة > وعدم الاننظام فى الشكل واتعدام التوازن جزئا » ونزعة لغمر 
معالم الأشياء وعدم توضيحها سعيا وراء بناء شكل موحد هى نزعة الى 
التقدم تدريجا نحو الذروات الراسخة ٠‏ أما « الروكوكو » » فانه كما 
رأينا » يمنى توكدا يركز على المتحشات الخضفة والصغيرة والألوان الفاتئحة 
والتذهب > والخليات الشبيهة بالزغب والمخرمات ( الدنتلا ) والتركييات 
غير المنسقة > وايماءات الى الرشاقة الأثوية الرققة والترف الناعم لا الى 
القوة الضخمة ٠‏ ثم ظهر بأوروبا بعد الروكوكو > الأسلوب الرومانتيكى» 
الذى تفرع فى طرق متعددة ٠‏ كما شمل نزعة تكوصية نحو الطبيعة 
والسساطة البدائئة » وتوكيدا على الاندفاع والانشمال والتخل بدلا من 
العقل » وعلى الخرية بدلا من الوحدة والنظام ٠‏ وغاليا ما كان يمحد الفلاح 
والطفل والهمجى الشنهم » وثئمة شعبة أخرى أكدت الطراذ البطولى 
والشبقى والوسبطى ( المنتسب الى العصور الوسطى ) والعاطفى والمتباهى ٠‏ 


كحض 


وجاء بعد الأسلوب الروماتتكى فى الفن المرئى الأوربى > تعاقب 
سريع من أساليب متراكبة » من مذاهب متنوعة مثل الطبيعية والتأثيرية 
والوحشية 3552؟ناة”ة ( والفوفية مذهب التحرر من فيود التقليد) 
والتميرية وبعد التأثيرية والتكصبية واللستقبلية والسريالية والتجريدية » 
غير أن بعض هذه يمكن اعشاره امتدادات لعناصر معينة فى الروماتكية » 
كما .يمكن اعتبار بعضها الآخر ارتدادات الى أسالبأبكر ٠‏ وطبقا لرأى 
أصحاب المذهب الدورى المتشائم م يدل هذا التتوع على الاضطراب 
والانحلال والاضمحلال ٠‏ على أن هناك قوما آخرين يعدونه فترة تجريب 
انشائى بناء متعدد الخطوط ٠‏ ولم يحتل أسلوب واحد معين مكان 
الروماشكة من حيث مدلها وتأثيرها ٠‏ ومعلوم أن المذهب «٠‏ الاتقائى » 
وه التحريب » » يعدان سمات عامة ولكتهما لسا أسلوبين ٠‏ 


هذا ومن السير أن يختزل تاريخ الأسالب المرئية الأوربة ‏ ابتداء 
من مرحلة العصر اللحرى الخحديث حتى مزحلة عصرنا الطالى ‏ الى ذلك 
الضرب من التكرارات الواردة فى ثلائى كروير « العشق ‏ الكلاسيكى - 
الروكوكو » » اذ لا بد للمرء أن يضيف الها ثلائة أخرى »> هى : 
الهيندمى والباروك والروماتتيكى وقد يضف أيضا مذهب اللازمات 
والمذهب الطسعى والتأئرى والتصيرى والسريالى والتكعبى والتجريدى أو 
اللاموضوعى ٠‏ ولا شلك أن الكثير سستوقف على الطريقة التى تربط بها 
هذه الأساليب بعضها ببعض » فمثلا ترى هل « الروماتتكة » والتأثيرية 
استمرار «للباروك» » كما قد يتبدى من تعريف قولفن لاروك أم هما 
متمزان مستقلان؟ وماذا ‏ رشغى فعله بالطراز «السز نطى» فىمثل هذا التعافب؟ 
فهل هو فن أو أسلوب منفرد له ه حاة » يختص بها ومن ثم فهو بالتبعية 
مرحئلة عتبقة كلاسيكية وروكوكو ؟ أم هو نكوص عن الكلاسيكية 
الرومانة الى النزعة العتقة الشرفة بما لها من محسئات زخرقة ؟ 


ويتجى فى الفن البصرى الاغريقى ابتداء من فترة العصر الحجرى 


ركنن 


الحديث قدما الى العهد الهلينستى > » تعاقب ميحدد الى حد ما > يبدأمن 
الهندسى والمشّق الى الكلاسيكى والاروك ه وهاك لمحات من الروماشكية 
فى الشعر الريقى الهبلينستى والرومانى ومن التدفق الغزير للباروك فى 
فن العمارة والتحت الروهانى لعهد الامراطورية 3 
وتكثر الأسالب الهندسية والعشقة فى جميع ااثقافات المنتجة للفن » 
على أن الأساليب الكلاستكية والباروكية المكتملة التطور > عى أكثر 
اقتصارا كما قد ينتظر على الحضارات الراهة » مثل حضارات فارس 
والهند والصين واليايان ٠‏ فهنا يمكننا أن نعثر بين حين وآخر > على 
تكرارات لما يسميه كروير بتعاقب المراحل الثلاث الذى تسبقه «الهندسية» 
وبذلك يتكون تعاقب من أدنع مراحل ٠‏ وبعد هذه المراحل بل على 
امتدادها م بيحدث الكثير من الارثناك والاندماج بان الأسالب بسب الغزو 
الأجنبى « وقام الأسر الالكة وسقوطها وهجرات الشعوب واعتناى أديان 
مجد بادة وما اليها من أسباب خارجية وقد تألق شعوب وأساليب » حينا من 
الدهر فى التارريخ » كما فمل الاسكديون 3 يتوارون عن الأنظار دون أن 
5 0-2 نموهم ٠‏ 
أما فسما يتعلق بتاريخ الأساليب الواسعة الانتشار > فان الا بحاث لم 
كشت نظربه 4 التعضى (7سعتصوع:0) القائمه عللى التميو والاضحلال 
الدورى القاطع ٠‏ فمن المحقق أنه لم يقم دليل يثبت أن أسلوب الركوكو 
أو الروماشتكى لآ بد بالضصرورة أن تعقية الاضمحلال والفناء ٠‏ 
غير أن هناك فرضا بديلا محتملا » وهو أن التعاقب المتكرر من 
الهندسى الىهالرو كوكو أشبه بالمحاولات المتكررة التى يحاولها الناس بأماكن 
مختلفة لبناء منزل ذى عدة طوابق > فهم ينون يادثين ( باللدروم ) صاعدين 
الى طابق أو طابقان أو ثلانة واذا بهم يحدون الناء ينهار يسبب ضعف 
داخلى فه أو ضغط خارجى عليه > وقد يحدث أحانا أن يظل المناء قائما 
الى حين ولكن مقدار المواد يستنفد ولا يمكن بعد ذلك اضافة شىء آخر 


لون 


جديد الى البناء ٠‏ وقد واصلت الفنون فى الخضارة المعاصرة محاولاتها 
متجاوزة الروكوكو والروماتتكى » ولكنها استخدمت فى ذلك مواد 
وأشكالا بلغ من اختلافها أن بناء واحدا قويا ذا مستويات أعلى لم يتوصل 
أحد الى انجازه > فقد تنهدم الطوابق العلا مرة أخرى بحمث إشغى على 
الفن أن يبدأ من جديد من منطقة أدنى كثيرا » أو يمكن ملاقاة العواصف 
والتغلب علها فتقام من 'ئمة طوابق أخرى جديدة بطرائق قوية جديدةء 


وهذا الفرض يدل ضمنا على أن هناك شثًا ضروريا لا بد من توفره 
فى تعاقب المراحل ٠‏ فلس الانسان ملزما بقول « تظرية التعضى » 
بحذافيرها ولا أأية حتمية جامدة » لكى يسلم بأن بعض أنواع الفنون شغى 
أن تسبق بعضها الآخر ان كان يراد أن يحدث أى نمو ء على أن هذا 
الرأى ,يصدق على الفنون جميعا صدقه فى العلم والتنظيم الاجتماعى » فعلى 
الجملة ‏ وان لم يكن دائما ‏ ينبغى للبسيط والسهل وغير ا!تمايز أن يرد 
قل المعقد والصعب والمتخصص ٠‏ «الخركات النكوصية الداعية الى البساطة 
تعد حالات اسشنائة وهى لا تؤئر فى القاعدة العامة القائلة بأن الفن فى 
مراحله الأولى ينبغى أن يتقدم فى تعاقات تطورية » وشغى أن تجىء 
الأسس والجدران قبل السققف » والألحان اللسيطة ودقات الطبول قبل 
السمفونات > والحكايات الشعبة قبل القصص والروايات» ولا بد لأوليات 
أى أسلوب من أن تحىء قبل منحزاته المعقدة المنوعة » كما سيقت بدايات 
الحسل الشوكى تنوع الا نماط الفقارية المعقدة ٠‏ وجدير بالملاحظة أن 
أوليات البولونية ( التعدد الصوتى ) عند بابح يمكن استكشافها فى فصل 
الأصوات الذى أدخل ببطء فى الموسقى الجر يجورية المتأخرة ٠‏ 

هذا وان أقدم تعاققات التاريخ الثقافى هى النى تبدو ضرودرية 
الى أقصى حد » وتيعا لذلك تبدو أنها سارت فى خط مستقيم الى أقصى 
مدى ٠‏ قلا بد للانسان أن يطور أولا جسع اللوازم الضرورية لكل فن 
وثقافة متقدمين » من أمثال اللغة المنطوثة والمكتوبة » والآلات الموسيقة ذات 


كارا 


الطقة الصوية (طعالط) المتغايرة » والقدرة على رسم شكل معلوم أو 
نه أو عمل نموذج له ٠‏ وهو يستطيع عندئذ الاتتقال الى المعقدات 


ولهذا السبب نفسه تبدو التعاقبات قبل التاريخية أقل اختلافا فى 
أرجاء الغالم من التعاقنات العصرية المتحضرة ٠‏ وان التنوعات التى يؤكدها 
الانتروبولوجون ( علماء علم الانسان ) +٠‏ مشل الى تتجلى فى صلة 
القربى البدائية والرسم الدائى ‏ لتبدو قليلة العدد طفيفة الأهمية بالموازئة 
الى متوعات الفنون فى الحضارات الراقة > وكلما جمع الانسان المزيد من 
التقنيات والأساليب المتحضرة توفر لديه مجال متزايد من الاختيارات 
التاحة ++ ويصيح تعاقب الخطوات فى الفن أقل ضرورة وأقل تجانسا » 
وييصبح اختداريا على نحو متزايد وعرضة للتغير فى مختلف اليثات » ومنى 
تهأ للمرء اختراع لغة يمكن العمل بها » يستطيع أن يفمل بها أبا من 
أساء عديدة ٠‏ فكل تقدم تقنوى يفتتح أبواب مال رحب آخر من البدائل٠‏ 
وقد أدى فصل الفن تدريحا عن الدين والسياسة والتكنولوجيا النفعية 
الى تحريره من نواح معينة > وبذلك أضاف مزيدا من فرص التغير بين 
الفنانين والأساليب المحلية ٠‏ ذلك أن الفنون ‏ وقد انفصلت عن جذورها 
السابقة القائمة على اللاجة الأساسية والايديولوجيا الجماعية » وزادت تهديا 
وتهوًا للقيم الجمالية واللذية - أصحت طلقة السراح تستطيع أن تطفو 
فى حرية أوسع وسط رياح الذوق وال مذهب المتغيرة ٠‏ ولم تعد تعاقبات 
الأسالب تربط بالتغيرات التى لم بالمقومات الثقافة الأخرى ٠‏ ومن ثمة 
يننج انوع متزايد * | 
وكانت المراحل المكرة من الثقافة والفن أكثر تعرضا لنترات حافلة 
بالتوازل ٠‏ وغير خاف أن ما تم تتسجله فعلا أقل مما أنجز ٠‏ وغير خاف 
أيضا أن ضاع مكتبة واحدة ومخطوطة واحدة أو حتى مهارة رجل واحد 
ومخزون ذاكرته » ربما هدم عمل فرون مايقة ٠‏ فلا وجه للعجب اذن من 


اكوا 


أن الاريخ الأبكر القديم يدو كأنما هو جولة دائمة من انقراض ثقافات 
وبدايات جديدة ٠‏ وفى عصرنا اطالى يستطع الناس أن يقتلوا بعضهم 

بعضا على ل ا ا 
يدمروا نتاجات الحضارة وسجلاتها اللاحية(*) ٠‏ وبالتالى أن يردوا الفن 


الى بدايات جديدة + 


وام .يكن تعاقب المراحل الزاميا على نحو صارم حتى فى أزمنة ما قبل 
التاريخ > ولا يعرف بعد ماذا كان التعاقب المضبوط فى فن التصؤير فى 
العصر الحجرى القديم وعما اذا كان أسلوب كهف «لاسكوء '(تتتدعهها) 
العتق المتطور » قد سدقه ‏ أو لم يسبقه ‏ أسلوب شبه هندسى ضاع اليوم 
واندثئر ٠‏ ويتوقف ما هنالك من ضرورة فى تعاقب الأسالب على طبعة 
النمو العقلى بأجمه » ذلك أننا فى كل خطوة تخطوها الى الأمام نقيد ببعض 
ما تعلمناه من قبل + وليس من الضرورى أن الرسم العتبعق المتطور ذا 
الطراز الواقعى يستلزم أو رضن سنا ودوك مله أبكر من الرسم 
الهندسى الدقق أو المكسى ٠‏ بل الأرجح قبما يبدو أن طرازا غير متميز 
ا 1 بساطة قد سبق الاثنين كلهما ٠‏ 


وهناك فارق حقيقى بين الأساليب التى تجنح الى اثارة فيض عاطفى 
مع تعبيرات عن طافة ديناسكية .وقوة وعظمة وبين نظائرها التى لا تتجه الى 
شىء من هذا ٠‏ والباروك على الجملة يعد من الطراز الأول » كما هو الشأن 
فى أعمال ملتون وروبنز» وفى كنيسة سانتا ماريا دلا سالوتى » أما الأشكال 
الكلاسكية فتنزع أن تكون أكثر تقيد تقندا » بنما العشقة والهندسية أشد منها 
تدا أيضا ٠‏ فان التصميم الهندسى الدقيق يومى* الى تنظيم محكم صارم* 
وهو على المستوى البدائى يومىء الى ابتهاج الصناع الأولين بالنماذج 
التسقة » كما أنه على مستوى عصرى يوحى بوجود تنظيم عقلانى وقامى 


(#د) اللاحية : ©734تاصةم1 هى الموات المجردة من الحياة . 
( الترجم ) 


يدض 


علمى ٠‏ وفى الملة قد انطوى التعاقب من الهندسى البدائى الى الباروك 
والروماتتكى » على قوة متزايدة على التمير عن المياة البشرية الفعمة 
بالتشاط وعن ارادة الانسان واتفعالاته ٠‏ 

وبدلا من اعتبار الباروك والروكوكو منحطين أو شائخين يخين أساما فرعا 
كان الأصح والأضبط التبول بأن أى أسلوب وأية مرحلة فىتعا تماق الأساليب 
ريما مسه الاتحطاط أو الهرم » فانه يصبح كذلك متى مورس بغير تخيل 
وقدرة على الاختراع » اذ يثول الى تكرار رتب ممل آلى لصبغ مقردة : 
أجل ان عملا ما فى أى أسلوب يمكن أن يقاسى من نقص فى القيم 
التوقعة أو قد يسع ويضاعف من التفاصيل ما يتتجاوز كل ضبط * 

وبقدر ما ينزع الاروك الى تأكد الكثرة والتعقيد والوفرة والقوة 
والعظمة فانه يخضع لنفس مصير الطرز الأسلوبية الأخرى : وأعنى بذلك 
أن الناس يملوته فى النهاية ويطلبون نقيضه ٠‏ فما كان يدو جليلا فخماء 
يتحول حاله » » قاذا هو يبدو متكلف العظمة مصطلع الطنين ؟ وما كان يبدو 
فاخراً يبدو مثمقا مغرورا مشاهيا على نحو سوفى مبتذل ٠‏ ولنفس السب 
فان ما كان يدو أجرد وأجوف » متوترا فاترا فى المرحلة الأولى » يثول 
ابه الأمر الى أن مدو الآن مقدا محردا من كل زخرف »> واقتصاديا على 
نحو رائع ٠‏ 

ولا شك فى أن مثل هذه التقلدات فى الذوق تؤثر فى اتجاهات الفن» 
كما تتأئر بها ٠‏ وهى ترتمط بالحركات المتناوبة والذبذبات البندولية المتكررة 
فى تاريخ الفن » تلك التى وصفها مختلف الكتاب باسم الأبولونية 
والديوئسة حنا والكلاسكية الروماتتكية حمنا » وروح الشعب وا 
حينا آخر » وهذا التناوب متغير غير منتظم » حيث ينطوى على أنواع من 
التضاد مثل : العقل والعاطفة » والعلم والفن > والوحدة والكثرة ة » والنظام 
والانطلاق » والبساطة والتعقد ٠‏ وهو يتصل بتعاقب الطرز الأسلوية من 
ححث أن طرازى الباروك والروماتكى فاليا ما ينحرفان نحو الطراز 
الديونسى عن طريق تأكدهما للتعبير الانفمالى » على حين أن الطرز 


لكذنا 


الكلاسيكة والعتيقة والهندسة غالا ما تؤكد ‏ أو تمدو فى حينها كأنما 
تؤكد ‏ ما يتسم به الأبولونى من ترتيب وصفاء ٠‏ وما من شلك فى أن 
التعارض بين هذه المتضادات المختلفة يضيف كيرا الى الجدل المتعدد القائم 
فى التاريخ الثقاى ٠‏ فبنما يكون أحد الطرز فى صعود أو قد بلثم قمته > 
يكون مناخ الذوق بدوره غير موائم للطراز اللضاد ٠‏ 

على أنه قلما احتضئت مثل هذه الاتجاهات الثقافة بأكملها ٠‏ وهى 
لا تشمل الفنون جميعا ولا جميع التارات المتتازعه داخل فن معلوم > الى 
نفس المدى فى نفس الوقت ٠‏ ذلك أن بعض الفنون سوف تكون محافظة 
مقاومة كما كان فى فن العمارة ازاء الحركة الروماشكية ٠‏ وهناك فى داخل 
كل فن تغاير متزايد فى النثفات المنازعة : المحافظين والمتحردين 
والأكاديسين والطليعين والنخنة الممتازة أو الصفوة الفكرية « والْناه 
العالية » أو « الطوال » الشعر > أصحاب الثقافة الرفعة والشعسين ؟ المالغين 
والمراهقين والائعين ٠‏ 


ويميل المرء أثناء تلخيصه الاتجاهات الكبرى مثل الروماشكية الى 
لمغالاة فى تبسيطها باعتبارها منطوية على اتجاهات متواقتة متوافقة فى كير 
من الخطوط ٠‏ وهكذا قد يغالى المرء فى تنسيط » ه الحركة الندولية » 
للتغير الأسلوبى » كأنما قد حدث التغير فى جميع التضادات فى وقت واحده 
وقد بجتمع اتجاه روماشكى نحو الخرية والعاطفة وعدم الانتظام عند بعض 
الفنانين » مع تمايل نحو الوحدة الساذجة البسيطة ( كما حدث فى غنانات 
هاينى* مثلا ) » وهو ريحدث عند آخرين مثل فاجئر وهوجو مرتبطا بيجنوح 
نحو التعقيد والتعددية ٠‏ وربما يفضى الهرب من قواعد الكلاسمكة المحدثة 
بالبعض الى الديمقراطة المتحررة ( شالى وهويتمان ) وربما يفضى بغيرم 
الى رجعية العصور الوسطى ( دى بونالد ودى ممستر ) » فما قد ,يبدو لأول 


(#) منريخ هاينى : ( 179917 18639 ) شاعر المانى يمتاز شعره بالتمرد والخيال 
الجامح والتهكم والفكاهة الاخرة . ( المترجم ) 


اف 


وهلة ه تأرجح » بلدولى لثقافة . كاملة مفردة يتكشف عن تأرجحات 
( بندولية ) داخلها ؛ شبه مستقلة وغير متناسقة * 


على أن صورة البندول قد يغالى الئاس فى تبسيطها يطريقة أخرى» 
فكما لاحظنا سابتقا » لايعود الفن مطلقا الى حالته السابقة بالضبط» فالمناصر 
تتراكم من تأرجح الى آخر ( أى حركة البندول ) وتتدخل التغيرات 
التطورية لنجمل التأرجح ينطلق فى خط متعرج ٠‏ 


ولو تأملنا الفنون البصرية فى الحضارات الأولى لوجدنا التعاقب من 
الهندسى الى العتيق الى الكلاسكى الى الباروك تطوريا فى أساسه من حيث 
أنه ينطوى على الجملة على تزايد فى تعقيد الشكل والحتوى العقلى ٠‏ وهو 
ييحاول لويد مجموعة منوعة متزايدة من الأشكال: : من خطوط مستقيمة 
وزوايا وأقواس بسسطة الىمتحنات تتسم بالمزيد منالانطلاق وعدم الانتظام» 
ومن المساحات المسطحة الى الكتل المشكلة نماذج أو مناظر. ‏ معاهة؟ 
عميقة » ومن الا"لوان السادة اللسيطة الى التركسات اللوية الغنة والأضواء 
الموية » ومن الا”نماط التجريدية الى التمشل الواقعى والخالى فى تفصيل ١‏ 
مسهب ٠‏ والأساليب الهندسية والعتيقة انما هى على الجملة أبسط من 
الكلاسكية والاروك حبث ان نصمبها من التفاصل والمقومات المتطورة أقل 
عددا ٠‏ ولكن هذا لا يصدق على كل حالة » فان فى الامكان أن تعقد 
الأشكال تعقدا لا حد له داخل حدود الأسلوب الهندسى أو العتدق » تتسجة 
لتكائر الخطوط الستقيمة والنحنيات البسيطة وتناسحها بعضها مع بعض* 
وان غلب على أية ثقافة حافلة بالحركة وطول الأجل » المل الى الانتقال 
الى طرز من الأشكال مختلفة وأكثر مرونة بعد بلوغ شىء من الكفاية فى 
الطرز الأبسط ٠‏ فكلما تفتح العقل والثقافة فى حقول أخرى مع . نشاطات 
وخبرات ورئمات منوعة فانهما يطالبان بأساليب جديدة أقدر على التعبير 
عنهما واشباع مطاللهما ٠‏ وقديما فمل تصوير الزهريات الاغريقية ذلك 
. الشىء ء نفسه » بدلا من بقائه الى الآن على الستوى الهندسى أو الشّق 9 
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وهو يحاول تعقد أنماطه الى ما لانهاية ٠‏ كما حدث نفس ذلك الثىء فى 
التنظيم الاجتماعى » حث انهارت فى النهاية التعقيدات القبلة وحل محلها 
نوع جديد من الحاة الاجتماعية أكثر مروتة » يفسح المجال لنشاط وخبرة 
أكثر تنوعا ٠‏ على أنه لا الرسم الهندسى ولا العتيق » ولا النحت الصلب 
المجرد من الخلفة بكاف للتعبير عن اهتمام حضارة ناضحة بالتنوع الوفير 
للأشكال الطيعية والمشاعر الانسانة ٠‏ ولذا اضطرا أن يفسحا الطربيق 
للكلاسكى والشاروك الى حين > ولكن لس بالضرورة الى الأبد ٠‏ 


وكثيرا ما تتحدث التكصات أى حركات الارتداد عن الكلاسيكى 
والاروك الى الهندسى والعتيق من الطرز كما رأينا » أو تحدث التءاشات 
للنوعين الأخيرين ٠‏ بسد أن الارتداد أو الانتعاش لا يكونان البنة كاملين 
ولا يمكن أن يكونا كذلك عندما نظل التقالد المتراكمة قائمة ٠‏ وبديهى 
أن شكلا هندسسا أو عقا تم انتاجه يعد الوصول الى المرحلة الكلاسيكية 
يسختلف اختلافا كيرا عن نموذج بدائى حقا لذلك الشكل ٠.‏ غير أن الانتقال 
من الباروك الى الهندسى لا ينطوى على انحطاط بالقدر الذى يبدو ٠‏ وقد 
لخلنا فى فصول سابقة كبف أن الانتقال يمكن أن يكون الى حد ما > 
محاولة لاسترداد سم مفقودة واستغلال نوازه عواملة > .ولا حياء الطراز 
الأبكر بالاضافة الى الطراز الأحدت ٠‏ وهنا تطورى أيضا أو يمكن أن 
يكون كذلك ٠‏ 


وغتى عن السان > أن امكانات الأسلوب الهندمى والعتيق لم تكن 
قد استنفدت عندما انتقل الفنانون الاغريق الى المرحلة الكلاسكية ٠‏ فان 
الكثير من النوع البدائى من الأسلوب الهندسى والعتيق كان جامدا » خلوا 
من الرشاقة » ومتلمسا لطريقه على غير هدى ٠‏ وقد سر بعد يضعة فرون 
ادراك أن بعض الأشساء الطريفة يمكن عملها كذلك فى أنماط الكل 
القديمة ٠٠‏ فكان فى امكان المرء العودة الى تعقيد أى أسلوب مندسى أو 
عق الى ما لا نهاية ٠‏ وفى بعض الثقافات كان هناك داقم آخر يولد مثل 
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ذلك التكوص » هو نزعة دشة صوفة أو حظر 1585800 يفرض على 
التمشل الواقعى » ولو تأملت النقوش السظحة الاسلامة المصرية على 
الأبواب الخقسة والزخارف اللدارية لرأيتها بلفت غاية عاألية من التعقيد 
على أساس هندسى بحت + والحق أن اللوحات والفسيفساء الييزنطية تحوى 
كثيرا من السمات العشيقة المتعلقة بالرسم وعمل النماذج ( النمذجة ) » 
جنبا الى جنب مع بالخ التعقيد فى التصميمات الزخرفية » وكان كلاهما الى 
حد ما »> تكوصا واعنا اراديا عن الكلاسكى الباروك الواقعى ذى الأبعاد 
الثلاث ابان الامراطورية الرومانة فى عهدها الأول ٠‏ 


وقد مرت علا فى الأزمنة الحديئة أمثلة عديدة للعودة » عن طب 
خاطر > الى الشكلين : الهندمى والعق ٠‏ وقد أتتج بيِكاسو الشكلين 
ككينا ريد رن لتر انار لاه اللي د لور لز 
العودة الى التصميمات المجسمة التى استخدنها أسائذة الفن الكلاسكى 
الحدث وبخاصة بوسان ورافائئل » محتفظا بألوان الأثريين ٠‏ على أن 
الأجال الثالة انتقلت الى التحريدات التكسبية وغفيرها من التجريدات 
الدع يا فى :ولاك ها ابجحه مو اران من سسايدارة مطح سيد 
الخطوط م وكان هذا يكوصا أعنف » ولكن أذحق نه أشها العوامل 
السائدة : : أحانا الاعداب بالعلم وأشكال الآلات ( الماكنات ) كما هو واضح 
فى أعمال « لسجه » » وأحانا التأثر بفن النحت الزتجى البدائى بما حوى 
من محسمات (8011488) شبه هندسة > وأحانا كان مصدر الهامه اهتمام 
علمى بالتحلل البصرى ( كما هو الحال فى أعمال براك ) أو فى الهندسة 
المجسدة ( مثل أعمال ناعوم جابو وأنطون بفزئر ) ٠‏ وفى جميع هذه 
الحالات لبس التكوص الى مرحلة أسبق » الا تكوصا جزئا وسطحيا » 
ويختلف اتحاه الفنان ودافعه وكذلك مختلف معانى الأشكال المنجزة *. 
فان الفنان العصرى الذى يعمل فى أسلوب مميز » هندسيا كان أم عتيقا » 
يكون لديه خلفية مصقولة من المعلومات » وكتوافر له وسائل المقارنة مع 
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أسالب أخرى كيرة متآخرة فى زمانها » يتجنبها تجنبا واعيا فى لظلنه 
الحاضرة ٠‏ فهو حبق الدائى »> ويحوله فى الوفت ذاته الى شىء عصرى 
أساسا > الى جزء من حضارته هو » وفى امكانه أأيضا اجراء التجارب على 
أساللب الكلاسيكى المحدث والاروك المحدث » والروكوكو اللحدث ٠‏ وان 
فنانا مثل بيكاسو أو الموسيقار الروسى استرافنسكى ليستخدم طبقا لارادته 
أية واحدة من هذه أو ستتخدمها جمعا باعشارها موارد اخشارية فى فن 
كر كج يو 
ه ‏ التفاعلات اجُدلية بين الفنون : ازدياد التغاير المتعدد الخطوط بين 

المراحل والتعاقبات * 1 

تظهر بِمْض هذه الانجاهات والاتجاهات المضادة » وحركات التقدم 
والتكوص فى كثير من الفنون فى وثت مما » ومنها مايحدث فى فن واحد 
فقط ٠‏ ويمكن أن تتحرك الفنون المختلفة فى اتجاهات متضادة فى بعض 
التواحى ٠‏ وذلك من شأنه تعقيد العلاقات بين الفنون وزيادة ما فى احدى 
الحقب. من تنوع ٠‏ وهو يحول بإن المراحل والتعاقنات فى مختلف الفنون 
وبين التلاقى التام بعضها مم بعض أو مع نظائرها فى المقومات الثقافية 
الأخرى ٠‏ وبذلك يموع بل بيححب فى بعضص الأحمان الاتحاه التطورى 
الرنسى 1 

وعندما ينتشر أسلوب معين كالروماشكية مثلا » انتشارا:واسعا عن 
طريق الثقافة فى زمن معين > فانه يضفى على العصر بعض الاتساق ولكن 
لس كله قط ٠‏ ويمكن أن يحدث اثر ممائل لهذا عن طريق الانسجام 
النسبى بين الكنيسة والفن والعلم > والمقومات الاقتصادية وسائر المقومات 
الثقاقة الأخرى 0 

ويمكن زيادة الافساق وتدعيمه عن طريق تأثير فن فى آخر ٠‏ قان 
الأشكال المتشابكة فى صناعة السلال وصناعة الحيال والنسيج » يجسرى 
محاكاتها فى الفخار الملون وفى تحلية الملخطوطات ٠‏ فكثيرا ما يؤر فن 
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تحقق له الامتاز » بوصفه أسلوبا متزعما » فى فنون أخرى أدنى منه ٠‏ 
وعلى هذا النحو أثر تصوير عصر النهضة فى الزجاج الملون والنافس 
المعلقة ( الستائر المزخرفة التى تحلى بها الجدران ) ٠‏ وحاكى الشعر ' 
الأنماط الوسيقية والعكس بالمكس ٠‏ وهو ثىء يعترف به أحيانا فى 
عناوين المؤلفات ٠‏ ( مثل « قطي القصص الشعرية 88118368 لشوبان ء 
وقصائد كوتراد آيكن* » الممنونة « التويعات » و« الارتجالات » , 
والموسقى لايمى لوول ٠‏ ) 

وكثيرا ما يكون التقارب من ذلك القبيل بين الفنون فى العصر 
الحديث جزئيا قصير الأجل > فلا يلبث كل فن أن يكتشفت فى النهاية 
عبوب محاولة اقتفاء أثئر فن آخر بدقة ٠‏ فان الزجاج الملون > والطنافس 
المعلقة ( الأستار المزخرفة ) اكتشفا أنهما ضحا بالكثير من قوة أثرهما فى 
ناحبة التصميم اللونى » وأخفقا فى الوقت نفسه فى مجاراة فن التصوير 
من الناحية الواقعة ؟ لذلك قانهما فى السئوات الأخيرة تحولا عن أسلوب 
عصر النهضة التصويرى وعادا الى تقاللدهما الخاصة القديمة ٠‏ وفى الحين 
نفسه ابتعد فن التصوير عن تقاليد عصر النهضة » وعمد فى بعض اللخالات 
( مثل الفنان رووه 1201091118 ) الى تقدد الزجاج الملون ٠‏ ولا تزال هذه 
الأفانين » من الانجذاب الى الأشياء والنفور منها » مستمرة لا تتقطم ٠‏ وان 
داخلها ثىء من التوليفات مثل اللوحة التى رسمها مانس للمصلى فى مديئة 
فاضن ( 776266 ٠)‏ فهى 'نجمع بين السمات المميزة لكلا من الزجاج الملون 
والتصوير بأسلوب موحد جمع بين الزخرفى والرمزى ٠‏ 

وقد أسلفنا الك أن المراحل فى تاريخ الأسالب لا تتقابل بالضبط 
مع نظيرتها فى تاريخ التقنيات ( التكنيكات ) الفنية + وقد درسنا من فورنا 
بعض ما للمراحل من نواح دورية ظاهريا ٠‏ ويالغ اعداء التطور فى 
هذا الفرق فى انكارهم على الأسلوب كل تطور تراكمى واتكارهم ذلك 


() كونراد آيكن : ( 16غلما ) شاعر وناقد أمرنكى ٠.‏ ( المترجم ) 
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بالئعية بالنسية « لأساسات » الفن > ولا شاك أن هناك بعض التقابل أو 
التمائل » فضلا عن أن كلا من طرازى التعاقب يتطابق تماما والعملية ‏ 
الكبرى : عملية التطور الفتى والثقافى ٠‏ على أن هناك فرقا حقيقيا يننجم 
عن طسعة الأسالب وعن المراعة الفنئة الخلاقة ٠‏ 

وليس من الضرورى أن يقوم كبار الفنانين أو حتى الفنانون على. 
الاطلاق بانجاز مختلف نواحى التقدم التقنوية الكبرى فى الفنون ٠‏ اذ 
كثيرا ما يأتى بها المهندسون أو التكنولوجيون أو المخترعون فى مجالات 
أخرى » مثل جوتتبرج وأديسون > أولئك الذين يتبين عرضا أن مخترعاتهم 
افعة فى الفنون بل ربما 'ورية + وتتم نواحى التقدم فى الفنون أحانا على 
يد صناع متواضعين » مجهولين يعملون جنبا الى جنب مع فنانين أسائذة ٠‏ 
ومن هذا الطراز » ربما كان المخترعون المجهوولون للقثثارة (©:[ئ1) 
والصفارة ( 9088 ) الذين تنسب الأساطير اختراعهما للآلهة ٠‏ وريما كأن 
منهم أيضا مخترعو التمائيل الشمعية المفقودة » والرسوم الحصية وصور 
الدستمر* (628وصهع2 ) والعقد والقبه والقصيدة الغنائة والملحمة اللتين 
غالبا ما تنسبان خطأ الى بعض كيار الفتانين الذين اس تخدموهما فقط ٠‏ 
والحق أن هذا ,يصدق على المقومات الشكلية وأنماط الاطارات التقليدية 
' فى أى فن من الفنون » مثال ذلك الكوتترابنط (غصذهوءفصدامه ) والفنوجه 
(806نا5) فى الموسيقى ٠‏ ولس من الضرورى أن يكون الانسان قنانا 
بالمعنى الكامل للكلمة لكى يخترع المخترعات أو يحسنها ٠‏ وقلما اخترعها 
كبار الفئانين وان نسب اليهم فى بعض الأحان الفضل فى ذلك ٠‏ وغاية 
ما فى الأمر أنهم غالبا ما يسارعون الى استخدام الجديد من الأشكان 
والتقنز'ت التى يمضون بها قدما فيملأون أرجاءها وجنياتها بالصور والمعاتى» 
ويفيضون علها من الامكانات غير المتوقعة » وينوعون يها بما يدخلونه من 
فروق وظلال دققة مدهشة > ويثرونها بالتفاصيل الأصملة ٠‏ وقد جمع 


(“#) الدستمبر هو الرسسم بمزج الالوان بالبيض أو الثراء بدلا من الزيت . 
( المترجم ) 
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بعض الفنانين المخترعين مثل والت دزنى بين كلا الأمرين » وكانوا طلبعة 
رائدة على امتداد خطوط تقنوية وشكلية » ولكنهم ملنوا فراغانها وجناتها 
بتفاصل محددة الشكل والمعنى > لس من الضرورى أنها عظمة ٠‏ وغاليا 
ما يعقبهم فنانون أعظم منهم يعملون على الأسس التى أشرنا اليها من تولا ٠‏ 
وكلهم ينتمون الى نطور ثقافى كلى واحد » ولم يكن فى مستطاع جوتو 
انجاز ما أنجز لولا اختراع التصوير المصى ولا فى امكان بتهوفن ذلك 
لولا الندوين اللوسقى واختراع آلات الأوركسترا ٠‏ 

وقد شمل تطور الفنون » كما رأينا » تغايرا متزايدا من نواح كثيرة» 
وذلك مثل : المهن والتقنات والأشكال وما فى الأشكال من تفاصيل ٠‏ وأدى 
ظهور القومية واستخدام اللغات الوطنية بدلا من اللاتئة فى الكتابات 
العلمة والأدبة » الى ايجاد التغاير والتمايز بين الآداب الأوربية ٠‏ ولكنه 
أدى فى الخين نفسه الى اطلاق سراح الموارد المحلية واستنهاض الأنماط 
الوطنبة من التكامل الثقافى ٠‏ ويستمر التغاير الفنى على امتداد خطوط 
كثيرة بسرعة متزايدة * ,| 

ومنحت الثقافة الغربمة الفنون والأفراد من الفنانين حرية متزايدة فى 
أن يتبعوا دوافمهم الذائية المستقلة > فانها حررتهم من كل التزام باتباع 
ما لا يتفق مع أمزجتهم من أساليب ٠‏ على أنها لم تزودهم حتى الآن بوجهة 
نظر عالمة واحدة واعبة واضحة مقنعة ولا بمجموعة جديدة من الأهداف 
ومعايير القم » ومن نتائج ذلك زيادة التفاعل الحدلى « بين الفنون » » على 
أن هذا التفاعل كان أقل تطورا فى عصر متجااس وموحد انسسا مثل عصر 
بريكلس بأثينا أو عدريان بروما » وان كان هذان العصران أقل توحدا 
مما يظنه الناس فى الأغلب الأعم ٠‏ ولا يدور الجدل فحسب بين الأساليب 
والمادىء الجمالية من أمثال : الكلاسكى والروماتكى أو الليرالى 
والماركسى ‏ وائما يدور أيضا بين النزعات الأسلوبة فى مختلف الفنون» 


ولم يحدث البتة أن الفنون فى الثقافات التقدمة > اتبعت أى اتجاه 
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أسلوبى واحد معين بنفس الطريقة أو الى مدى متعادل بيئها جميعا » وهو 
أمر يستحيل حدوثه نظرا لشدة اختلاف موادها وأشكالها ووظائفها بصورة 
متزايدة ٠‏ فان تصميم الحديقة والمناظر الطبيعية » ابان العصر الروماتتيكى 
تقبل وحقق الاتجاه السائد أكثر مما فعله فن العمارة م وكان ذلك من 
ناحية لأن فن العمارة مضطر بحكم المتطلبات البشرية أن .يكون هندسيا الى 
حد كير » فشغى أن يغلب على أرضائه وسقوفه أن تكون مسطحة وأفقة » 
ولا بد لحدرانه أن تكون فى الأغلب رأسة والا شعر من بداخلها من الناس 
الدوار وعدم الارتباح ٠‏ ( وتوجد حالات استنائية ثانوية فى حدائق 
الملامى حيث تجعل النازل منحرفة أو مقلوبة رأسا على عقب بطريقة متقمدة 
بقصد ابهاج الزوار المؤقنين ٠‏ وتعتبر سقوف القش والتفاصيل القوطية 
الحديئة تنازلات ثانوية أيضا للروماشكة ) ٠‏ ٍ 


وقد نزع فن العمارة من حيث أصوله الرئمسة الى مقاومة ومعارضة 
الحركة الروماتشكية أو على الأقل الى التقاعس عن الفنون الأخرى فى 
متابعة هذه الحركة ٠‏ وكما أدرك هجل بحق » فان الموسبقى والشبعر 
بوصفهما فنين متعلقين. بالزمن والحركة ومناسبين للتعبير عن ومضات 
سريعة الزوال للارادة والوجدان > أبعد الأشاء عن فن العمارة ٠-ولما‏ 
. كانت العمارة ه متجمدة » جوهرا وأساسا حتى يستطيع الناس التحرك فيها 
بأمان » فان ذلك الفن لا يستطيع المضى طويلا فى متابعة الانجاه نيحو عدم 
الات وسرعة الزوال ٠‏ ولا بد لذلك الفن من مقاومة اتجاهات من أمثال 
طرائق « محرى الفكر » عند بروست وغيره من قصاصى القرن العشرين * 
بد أن فن عمارة جاودى « المنصهرة » فيه عناصر مختلفة على نحو غريب 
كما يتحلى فى كنسة « العالئلة المقدسة هللنسه8 5982208 » بمدينة 
برشلونة » بعد آية استثنائية من آيات المراعة ٠‏ 


وفى الوفت نفسه تم التغلب على الثغرة الدائمة القائمة بين « فلون 
السكون » و ( تنون الحركة ) » تأمكن ربطهما بمهارة بطرق عدة ٠‏ 


كن 


وفضلا عن السينما » النى منحت اللاة لفن التضوير » فان القرن العشرين 
أضفى على فنون النقل منزلة ممتازة ٠‏ فان السارات. والمقطورات وعريات 
النوم » وسفن الركاب والطائرات تعد الى حد ما » فن عمارة متحرك٠‏ وتم 
الجمع بين المت الهندسى والحديقة الجملة فى تولمقة متنامة » فكان هذا 
التوليف الذى 'ينتسب الى القرن الثامن عشر ‏ شأنه شأن الحديقة الجميلة 
نفسها ‏ مدينا بفضل عظيم للتقاليد الصينية والابانية التى كانت قوية يأوربا 
اذ ذاك > ولا تزال الحدائق ( النظاسة ) الهندسية موجودة الى اليوم ولكن ' 
هناك نزعة قوية الى اضفاء شىء من الرقة على خطوط صلة لليناء بأوراق. 
ننانات رشقة خضراء غير منتظمة الشكل ٠‏ وقد بذل فن عمارة المانى 
المنزلية فى الآونة الأخيرة جهدا آخر فى سسل التكامل بين الببت واحديقة 
بواسطة الجدران الزجاجة > والأفنة المغطاة » والصوبات* ( المستنيتات ) 
الزجاجة الداخلة ٠‏ 


والأمثلة على هذا التفاعل كثيرة ولكنها قصيرة الأجل فى الأغلب ٠‏ 
وعلى الرغم من قول «باتر» الأثور وهو أن الفنون جميعا تنطلع الى حالة 
الموسيقى » قلس من الواضح دائما ما هو حال الموسيقى أو ما هو تطلعهاء 
فقد اانجهت الموسيقى الروماتتيكية صوب الأسلوب التصويرى ونزعت كثيرا 
نحو الوصفى أو السردى القصصى »> كما هو واضح فى موسيقى برليوز 
وفاجنر » على أن برامز وآخرين - على ما لهم من طابع روماتيكى الى 
حد ما ٠‏ عادوا أدراجهم نحو الصيغة الشكلية اللاتمشيلية. » وهو تأكيد 
منهم على نوع التصممم القائم على الفكرة الأساسية ( ©8316صمء70 ) فى الموسيقى 
غير أن الطراز التصويرى ظل حا على يد دى بوسى واسترافنسكى ٠‏ 
وانضم « التصوير الطليعى » الى « الموسيقى الخالصة » فى النزعة الى الششاعد 
عما يسمى « القم الا دببة » > أى عن التأكد على التمشل الوائعى » و 


() الصوبة : مكان يدفا ويمد لتربية بعض أنواع النبات وهى لفظة دارجة فى 
البساتين . ( المترجم ) 
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حبك قن الوك تقنة + أن الوبنائق اتحويرية “الجدعة كل العسوين 
الفوتوجرافى والسينما والتلفزيون ظلت على وجه الجملة واقعة بعناد مع 
تأكد أقوى على م'دة الموضوع والحركة ٠‏ ولم يكن للنزعات الطليعية فى 
هذه الفئون > وهى النزعات المتجهة نحو الشكلة والتحريد > من الآثر 
والنفوذ > ماصادقته فى فى التصوير والنحت ٠‏ ونظرا لأن' التصوير 
الفوتوجرافى زودنا بوسيلة للواقعية فى الصور أسهل وأرخص > فان فن 
التصوير ابتعد عن الواقسة ٠‏ فالى متى ستمر هذا ؟ ذلك ما لا يستطيع 
أحد التنؤ به ٠‏ ولا كانت الأفلام قد أكدت الحركة والحدث » فان بعض 
أنواع الأدب واصلت المغى فى طريقها بدونها » كما هو خال أمئلة معيئة 
من المسرحيات والقصص الوجودية ٠‏ وحاول الأدب دون أن بحرن قدرا 
كيرا من الننجاح » أن يقتفى أثر جرترود اشتين فىتطوير أنماط الكلمات» 
بغض النظر عن المعانى المحددة ٠‏ وبذلك يتقارب والموسسقى الخالصه 
والتصوير ٠‏ وتواكب التصوير والموسيقى الى أجل قصير فى التائيرية 
الفرئسية » ولكن كثيرا من الملحنين موا الايحاء بالمالات المزاجية 
والصور الذمنية » وبدلا من ذلك فكثشيرا ما يحاول بروكوشسيف 
واسترافنسكى استغلال الصفات المميزة لأى وسيط موسيقى مغلوم ؟ وذنك 
مثل ما طعت عله آلة السانو من طريقة النقر ٠‏ وهذا يبتعد بهم كثيرا عن 
التغمات» الأربسجةاللطيفة المتموجة السريعة التعاقب( 55688108 ) فىالمذهب 
التأئرى الموسيقى ٠‏ وحاولت « مارى وجمان » تحرير الرفص من سيطرة 


الموسيقى * 


هكذا يتجلى أن فنونا بأجمعها فضلا عن أساليب وفئانين ممينين يهضون - 
فى بعض الأحبان فى اتجاهات متضادة أو يتجهون فى أحيان أخرى نحو 
التوليف الجزئى ٠‏ وتحس أنواع معينة من الفنون فى بعض اللين بالعطظف 
والمشاركة الوجدانة والمل الى التعاون نحو تحقيق آثار متمائلة بل حتى 
فى عمل مفرد > كما هو الدسأن فى الأوبرا والسسئما الناطقة ٠‏ على أنها فى 
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آناء أخرى تنح هى أو أفراد فرادى يتزعمونها » الى السخرية من هذه 
المشابهة وذلك التعاون ٠‏ ولا يخفى أن مما قد يزيد من نزعة الانفصالية 
بين الفنون تصاعد الأنانية فى صدر الفنان أو لهفة على بلوغ النفرد الأصيل 
التأم ٠‏ 

3 


ومن تانج هذا الجدل أن يزيد تصدع تعاقيات الأسلوب فى نطاق 
مختلف الفنون ٠‏ فكلما حاولت الابتعاد بعضها عن بعض » زاد تنوقفها ولو 
الى حين على الأقل عن المسير فى مجموعات متشابهة من الخطوات أو عن 
الانتاج بأساليب متشابهة فى أى وفت واحد معين ٠‏ فبينما تكون لحدى 
حركات الردة والتكوص الى الدائى سائدة فى احداها ( كما هو الحال 
فى جاجان ومودجليانى ) يظهر فى أعمال ريتوار وسيرات تقليد كلاسيكى 
حديث > كما يتحلى أحاء للقوطة فى عمل رووه +٠‏ وتمرق الفنون التى 
تحظلى بالصدارة والتى أسلفنا ذكرها من فورنا > وهى تصميم المركبات 
وصناعة السسئما متقدمة على كل ما عداها > بفضسل التحسينات الغنية 
التلاحقة والتجارب التى تجرى على الشكل ٠‏ ورعم ذلك فائنها ‏ ثشأن 
العمارة وتخطيظ المدن ‏ تتحكم فبها مجموعة كبيرة من الاعشارات 
الاقتصادية وغيرها من الاعتئارات الخارجية وتقدها عن التطور على امتداد 
الخطوط الفئية بالسرعة التى ترغبها وتتمناها ٠‏ وثمة فنون أخرى كالشعر 
مثلا تظل: فى حالة #خلف ساكنة يغلب عليها الاهمال > مع احتفاظها بشى» 
من الهبة :ومن الماضى وان تقاعست عن غيرها من الفنون فى تطوير طرز 
وأساليب جديدة ٠‏ 


ولا ييخفى أن الحركات الكثيرة المتنوعة القصيرة الأجل التى تظهر 
فى الفنون الوم » والتغيرات العديدة الجذرية فى الات<اه » وما يتعاور على 
الفنون والفثات من جاذيه وافال » ونفور وصد »> تنؤلف ظاهرة غير عادية 
فى التاريخ الثقافى > ظاهرة يصعب علينا أن ترسم لها رسما بيائيا ٠‏ وهى 
دون شك مرضطة: بالحالة المعاصرة السائدة » حالة الشلك المشوب 
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بالقلق والجزع + وقد تخف وتتضاءل اذا عاد الاستقرار الساسى الى 
اه ٠‏ ومع ذلك فان المقام لا تعوزه الاتجاهات اليباعثة على الوحدة > وفد 
لحظناها آنقا فى الأساللب الواسعة الاتشار وقى الموضوعات المشتركة 
واللشروعات التعاونية وفى نقص التعصب الاقلمى الضيق ٠‏ فان الدراسات 
التربوية والتاريخة والنظرية تساعد على اقامة علاقات متداولة بين الفنون» 
وقد نفضى اتحاهات ممائلة فى المستقبل ‏ عن طريق الشادل والتعاون 
الثقافى على نطاق واسع ‏ الى تقريب شقة التناعد قليلا بين !لفنون بعضها 
وبعض وبين سائر التطور الثقاقفى ٠‏ 

على أن الايقاع الحدلى المشكل من الفرضة » والنقيضة » والتوليفة 
المؤفتة » جزء منمم للتطور الثقاقى على نحو يتعذر معه حذفه ٠‏ فهو انسانى 
وثقافى بصورة ممسزة » نظرا لأنه يعتمد على الاحتفاظ بناصر منتقاة من 
- المراحل السابقة ونقلها الى الخلف ٠‏ والحق أن السبيل الوحيد 
الذى يستطبع الفن عن طريقه أن يستكشف القيم الكامنة فى كل نوع من 
أنواع الفن والخبرة والأسلوب » انما يقوم على التضاد الشديد والمنافسة 
القوية وتجريب كل ما هو متطرف وكذا كل ما هو معتدل تجريا يمتد 
على خطوط كثيرة ٠‏ 
5 - الخلاصة 

ان التطور الثقاقى وشوج جدلى ( 219113681 ) بمعنى أوسع من 
المعنى الذى استخدمه محل أو و مار كس ٠‏ وهو يشسمل بالاضافة الىتعاقنات 
التغير التى تمضى معا فى نفس الانجاه » كثيرا من أمثلة الصراع التى يعقيها 
التوليف اللزئى ٠‏ وترتبط بعض هذه الصراعات ارنناطا واضحا بالتجمعات 
الاجتماعة الاقتصادية والمذهية » وبعضها غير مرتمط بكل أولئك » ويتعلق 
الكثير منها ‏ وذلك على المستوى الواعى الواضح على الأقل ‏ بالمنازعات 
الحمالة الخالصة حول المضمون والشكل والأسلوب ٠‏ وكثيرا ما يجرى 
التمير عن تلك الصراعات على أنها خلافات بين حركات وأهداف ومعايير 


ل 


للقيم متنافسة ٠‏ وريما ينطوى ما يبدو كأنما هو حركة تقدم مضطرد على 
مجموعة من عملات التوفيق والتراضى بان ضغوط متضادة + والخلاقات 
الطريق ٠‏ وينزع كل نطرف ينتهج الى انتاج نقيضه > كما فرر ذلك 
هيل . ولكن قد يتأخر هذا طويلا ٠‏ وليس من الضرودى أن يكون 
التضاد نقيغة بسيطة : فقد تتبارى بدائل كثيرة متنافسة ٠‏ 

وكثيرا ما ينحاز الفن الى جائب من الجوانب المشتركة فى الصراعات 
الخلقة والاجتماعية » وفى امكانه أيضًا أن ساعد المرء على حسم ملك 
الصراءات عن وعى وعن عقلائئة » وذلك بتمثشلها تمشيلا مسرحيا فى صورة 
أمثلة محددة ملموسة ٠‏ وقد يبقى الكفاح المستمر والتراضى الجزثى قرونا 
عديدة فى حضارة واحدة دون الوصول الى حل نهائى ٠‏ ومن امثلة ذلك 
الصراع الدائم فى الحضارة الفرية بين التقالد الصوقية الدينية من ناحية 
والطسعية الاسانية من ناحة اخرى ٠‏ 5 

وريما ظهرت مراحل واضحة الحدود نوعا ما فى التطور التقنى 
والشكلى لفن معين » ولكن مراحل الفنون المختلفة قد لا تتوافق دائما ٠‏ 
اذ غالا ما تتغير الفنون فى اتجاهات ممختلفة وبسرعات مختلفة + وقد يكون 
للأحداث الكبرى التى تجرى فى مجالات ثقافية أخرى أثر مختلف فى 
مختلف الفنون > حيث ترقع شأن بعضها 1 نخنئص شأن ألء أبمعص الآخر ٠‏ 

على أن التأرججات الندولية الذكررة فى مختلف الفنون مثل اتأرجح 
بين الروح الكلاسيكية والروماتكية لا تظهر فى نفس الحين على الدوام* 
وقد يثير اتحاه فى أحد الفنون اتحاها تعويضيا مضادا فى فنون أخرى ٠‏ 
ولم .يظهر حتى الآن تعاقب واحد شامل وضرورى لراحل الأسلوب ٠‏ 
وبديهى أن تنوع الانجاهات والاتجاهات المضادة فى الفنون يزداد فىالومت 
الحاضر عددا وسرعة ٠‏ 
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الفصّلالراب والعشرون 
العليّه والانئئاب الام 


- ماذا يسيب الحقب الخلاقة فى الفنون ؟ 


ترى ما هو ذلك السبب الذى يجمل أمة أو أية جماعة اجتماعة 
أخرى تزدهز متفتحة عن فترة من الطاقة الخلاقة الرائعة فى الفن وغيره 
من حقول ؟ 

هذا سؤال فى فلسفة التاريخ لا يعلو عليه فى الأهمية من وجهة نظر 
امكاية الضبط والتحكم أى سؤال آخر > وذلك بالاضافة الى ماله من 
أهمية نظرية » فلو أننا عرقنا الأساليب التى تسبيت فى ظهور الحقب الخلاقة 
لأمكننا أن نعرف ما اذا كان فى الامكان عمل أى شىء لاثارة تلك اللقب 

بتهيثة الوسائل والظروف الضرورية لامها ٠‏ * فهل فى الامكان مثلا تحقيق قد 
ذلك باجراء تشيرات فى التركبب الاقتصادى والاجتماعى أو ذل 55 
سخبة للفنانين > أو بتحسين مناعج الترببة » أو بأية طريقة أخرى ؟ قد 
تكون معلوماتنا فى هذا الصدد ضثيلة ضآلة بالغة بحيث لا تجملنا وائقين 

من أى نفسير محدد » ولكننا على الأقل يمكثنا أن تحلل الشكلة وندرس 
بعض الأساب المحتملة ٠‏ 

فأما ان بعض الشعوب وبعض فترات تارييخها كانت أقدر على الخلق 
فى مضمار الفنون من غيرها » فشىء لا يمارى فيه اسان + وهناك مصر 
وسومر والونان وروما والهند والصين والابان وفارس وشعب المايا وأوريا 
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الحديثة وهذه كلها قلة قلملة من الأسماء التى تثب على الفور الى الذاكرة » 
وكلها لم تستطع الا فى فترات معينة من تاريخها أن تننج حشودا من نجوم 
لامعة من كبار الفنانين وأساليب أصيلة فى الفن » على أنه فى أوقات أخرى 
وفى كثير من أرجاء الأرض بكل الأزمان » لا ييجد مؤرخو القفنو 
ما يسحلونه الا قدرا قليلا ذا أهمية ٠‏ أجل مرت على بعض الشعوب 
كالصشين مثلا » فتزات عديدة من الازدهار الفنى > ومنهم شأن الهولندين» 
من رزق فترة رئسية واحدة غطت على كل ما عداها من قترات ٠‏ 


وتنشأ مشكلات مختلفة فى التفسير أثناء دراستها ٠‏ فما الذى يمكن 
أن يدقع جماعة ما أن تحرز تفوقا راسخا شاملا فى الاتاج الفنى على 
جماعات أخرى كثيرة ؟ وما الذى يحمل بعضها على أن تكون غير منتيحه 
نسبا أو راكدة ساكنة > أو مقلدة ناقلة فى مجال الفن طوال تاريخها 
بأكمله ؟ وما الذى يدعو جماعة كانت مغمورة قبل ذلك » أن يحدث فيها 
انفحار فصير وشديد فى الخلق الفتى ؟ 


لا شك أن هذه التساؤلات شبهة بأخرى تنشا فى نظرية التطور ٠‏ 
فما الذى يسبب الفرق البين فى القدرة الخلاقة بين الأفراد فى نفس 
المجموعة السلالية ( عتصطاتظ ) أو السياسية فى نفس الوقت ؟ وفى مجال 
التطور العضوى » ما الذى يدعو أنماطا معينة من أنماط الحاة أن تكون 
مفرطة النشاط والتجاح فى وقت معين » وأن ترسل اشعاعانها على أرجاء 
مترامة من الكون وفى أضرب عديدة من الأشكال ؟ (وذلك مثلا كالزواحف 
فى العصر الحوراسى والثديات فى العصر الطباشيرى * ؟ ) ولاذا ترتد هذه 
الأنماط غاليا الى مرتبة أدنى ساكئة ؟ فهل عوامل الوراثة أم البيئة هئ 
النكول الرقسى ؟ 


(#) أنظر فى ذلك ممالم تاريخ الانسانية للمترجم تأليف 2 ولز » طبع لجنة 
التأليف ص 65 . لتر 
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وشقى بعد ذلك جهد كبير شغى بذله فى وصف الذرا التى يلها 
التطور الفنى وحالات الكساد التى حيط بها وغير ذلك من الت واهر 
المرتمطة بها ٠‏ ويبدو أنه من الواضح أن التطور فى الفن قد تقدم يدرجات 
بالغة التفاوت من السرعة » لس فقط بين شعوب مختلفة » بل أيضا داخل . 
الشغب نفسه فى مختلف الأزمان ٠‏ أما مدى ذلك التفاوت بالضبط . أأمر 
لم .يتم التحقق منه بشكل تاطع > فقد جاءت أزمان حدثت فيها فى نفس 
الوقت تقريا تطورات ثقافية خطيرة فى أجزاء كثيرة من الأرض شديدة 
الناعد » وأخص بالذكر هنا الحركات الأخلاقة والدينية والفلسفية التى 
ظهرت حوالى عام ٠٠‏ ق٠م*‏ 

وهذه مسألة تستخدم دللا وحجة لتأيد المتمة الفطرية » ولكن 
لعل هناك تفسيرات أفضل أو على الأقل أسبابا أخرى تسهم فى الموضوع» 
ومهما تكن الحال » فننحن بحاجة الى أن تصنع رسما #خطيطيا أدق يمثل 
التوزيع الجغرافى والزمنى لتلك الانمجاسات الفجائئة فى التقدم الثقافى » 


وقد أدرك الناس من قديم الزمان وجود الفارق فى القدرة اللخلاقة 
بين الشعوب والفترات > وكانت النظريه القديمة القائلة بانحطاط الامسان 
من عصر ذهبى تنطوى على اجلال مفرط لهوميروس بل لمؤّسسين للفنون 
أكثر مثة. ابطووية » وشخصت الثقافة العبرية بيصرها خلفا الى أممجاد 
هكل سليمان ومزامير داود » وحدث فى عصر النهضة أن الاغريق 
والرومان الكلاسيكيين رفعوا على الأعناق ومجدوا كأمم لا تجارى ٠‏ وهم 
لا يزالون يلقون جزيل الاحترام » وان كان ذلك على الأرجح بدرجة أقل 
منها فى القرن الخامس عشر » وذلك باعشارهم فنانين عظماء داكن لمس 
باعشارهم الفئانين الوحدين ولا بوصفهم أعظم الفنانين من جميع الأوجه 0 
وتحن اليوم ننزع الى الأخذ برأى متطرف أو بآخر فان بعض التقاد 
والمؤرخين ,يمتدحون الفن الحديث القائم فى مناطقهم المحلية بعبارات عاطفية 
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حماسة على حين يحتقره البعض الآخر ٠‏ أجل ان الذوق المحدث بما فى 
ذلك ذوق الخبراء أنفسهم » يتصف بالتقلب والتوزع ٠‏ وهو يميل الى 
التقلدات الكثيرة فى اصداره أحكامه على الفنانين والأساليب والفترات * 
ولا كانت المسألة :تمد الى حد كير مسألة قمة وذلك من حيث تين أيهم 
كان عظلما أو خلاها حقا بالمعنى المنطوى على الثناء » فانه يكاد يتعذر الاجابة 
عنها بشكل موضوعى 'نماما ٠‏ الحق أن هناك بين الشراء لقدرا معقولا من 
الاتفاق فى أى مكان وزمان بعبنه ولكن الاجماع يختلف اختلافا بليغا بين 
اقلم وغيره وبين جل وآخر ٠‏ ومهما حاول خبراء كل أمة أن يكونوا 
موضوعين انهم ينزعون الىتضخيم دور ذلك القطر وقتانيه وحقبه الخلافة 
فى قار يخ الفن العالمى + 


ويمكن القول احمالا أن قائمة الحقب والأفراد الذين يعترف بعظمتهم 
فى الفن قد زادت فى القرون القللة الأخيرة ٠‏ قان نزعة أخريات القرن 
التاسع عشر الى الاعجاب يفنون الثقافات البدائية امتدت على نطاق أوسع 
وأشمل ٠‏ فدلا من قصبر القائمة على تعاقنات البحر اتوسط وأوريا المألوفة» 
راح المؤرخون اليوم يضمنئونها شعوبا مثل البوشمن الافريقيين وذنوج 
أفريقا الوسطى الغربة > والملانيزيين وسكان استراليا الأصلين > وكذا 
اللتقافات الخحضرية القديمة لوديان السند والدجلة والفرات والثقافات 
الماياورية : 'ثقافات الانكا وما قبل الانكا بنصف الكرة الغربى ٠‏ وحتئ مما 
يتعلق بمصر وبلاد اليونان والهند والصين > وهى المعروقة طويلا بما ظهر 
فى فتراتها التأخرة « والكلاسكة » من أعمال » فان قدرا أكبر من 
التبجل قد أضفى على أسالسها العشقة » شأن أساليب الصين لعمهد أسرة' 
شانج وفى كرريت فى عهد ملوك الممنوس* والأسالسب المسشة وعد06ز3 
فى مقرها الأصل بالساحل الشرقى من بلاد اليونان » وكانت النتيجة ل 
وان لم تنقص من قدر الحقب الكلاسككية الشهيرة ‏ أن تجلى أن تلك 


(#) ان مينوس عند الاغريق هو ملك اسطورى لجزيرة كريت ٠‏ ( المترجم ) 


املق 


الحقب لسست من الندرة ولا من الأصالة التامة كما كان الناس يظئويه ٠‏ 
اذ الغالب أن تلك الحقب كانت ذروة تطورات تدرييجة طويلة ٠‏ وكما 
هو حال العبقرية الفردية > فان النظرية التصوفة الروماتكية التى ترى 
فى القدرة الخلاقة وميضا فجائئا هابطا من السماء » فقدت كل أساس لها 
فى تفسير العبقرية الاجتماعية ٠‏ فان تلك القدرة انيدو اليوم أكثر انتشاراء 
وأقل اقتصارا مما كانت فى الماضى على مجموعة صغيرة من « الأجناس 
الشرية الممتازة » ؟ اذ أننا وتحن نكتشف ثانة فنون الشعوب البدائنة 
والثقافات النائية ونتعلم كيف نتذوقها » نعثر على أنواع. أكثر من الطاقة 
ا ا 


واسسخدم بعض المتحمسين »2 فى ثنايا اطرائهم فن البدائيين وفن 
ا ا اه » بوفرة مسرقة ٠‏ 
فلست المبقرية فى الفن معادلة بالضيط لا يسمى نسسة الذكاء 1.0.0 ) 
كما تقاس ما لدينا من مقاييس الذكاء الحاللِة ٠‏ وليست كل التصيرات 
د ا ب ا 
شيا , يستحق أن نطلق عليه اسم. « الخلاق » بالعنى الدقيق للكلمة ٠‏ 
وسنقصر استخدامنا للمصطلح فى هذا السحث على الأفراد والمنتجات التى 
يظن أنها هامة وأصيلة أيضا > وأنها تسهم فى شىء يحتمل أن تكون له 
قيمة دائمة لتراث العالم الفنى ٠‏ وطبيعى أن تكس القوائم التى يضعها 
المؤرخون والتقاد الغرببون المعاصرون معايير هم الشخصية والثقافقة الخاصة 
بهم ٠‏ فان كثيرا من الأمم والأفراد الذين ذاع صيتهم وامتلأت نفوسهم 
فخرا بفنهم فى وقت ما » لم يعودوا يلقون تلك المكانة الآن ٠‏ ولكى يتم 
لعصر أن .يوضع فى مضف العصور العظيمة » لا بد له من انتاج قدر ضخم 
من الفن يمكنه أن يحتفظ بالتقدير الكير للذواقة الخيرين فى الأزملة 
التالية وفى أماكن أخرى ٠‏ ْ 

على أن معايير القيم المتغيرة التى يستخدمها المؤرخون » كثيرا ما نؤدى 
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بهم عن غير وعى منهم » إلى حد ما ء الى اصدار أحكام متفاوتة حول أى 
الفترات والثقافات والأسالب والأفراد أكثر بروذا فى كل فن > وأين 
توجد القمم والاتخناضات من الناحية الزمشة + وغير خاف أن الآراء 
الشخصة تندخل فى الأمر » حتى عندما يكثر الكاتب من استتخدام المنامج 
الاحصائئة وغيرها من المناهج العلمة ٠‏ ويدلى أءل٠‏ كروبر بهذا البان 
الذى يثير نزاعا شديدا ومفاده أن : « القلسفة الحديثة بنفت ذروتها فى 
شخص كانت » ٠‏ فاذا كان كانب مالا سسصر الا التدهور فى الفلسفه والفن 
حث يرى آخرون غيره قام أنناط جديدة هامة > فان وصفهم « لفترات 
الازدهار " ولألوان النمو والانحلال » لا بد أن يتفاوت نماوتا بعيدا ٠‏ 
ويستطرد كروبر قائلا : « ان جميع الفنون الجميلة الأوربية أظهرت منذ 
حوالى عام م > وبقوة أكبر > مذ عام أعراضا متزايدة لما 
يمكن أن يسمى اتحلال التمط : الايقاعات المضطربة المفلولة والتنافر 
اسوك فى الوستقى تى > والنظم الحر فى الشعر > والروايات عديمه ة الحكة 
القصصة > والتكعسية والتحجريدية والسرياللية فى النحت واتصوير » * 
وهو يقول « ان فن التصوير الحديث يبلغ ذدوته برجال و لدوا حوالى عام 
٠ويا؟‏ الى ٠م؟‏ (1) » ٠‏ ومن الل أن أى اطلاق لمادىء عامة يقام على 
هذا الأساس حول أشكال النمو الثقافى بأو ربا الحديئة » من الأمور القابلة 
للمنائشة بوصفها أقوالا غير حاسمة ٠‏ 


والحق ان كروير يظهر هنا الصعوية العامة التى يجده الناس 
العاديون وبعض المحترفين فى ادراك الأنماط الجديدة التى تنطور على 
حساب أنماط أقدم منها ٠‏ ذلك أنهم وقد كونوا لأنفسهم ذوقا ضيقا لا ينسم 
الا لأحاد معيتة » فانهم لا يلحظون الا ضياع هذه الآحاد و التواحى 
السلبة لتاريخ الفنون » ولست الأشكال غير المألوفة النى يتحسس الفن 
طريقه نحوها ٠‏ والواهم انه حتى الفناتون الذين يطورون هذه الأتماط قد 


)١(‏ انظر ابم عنناأ[نا 04 20005 تناج كمه  )‏ بي كلى كليفورتيا 1156 © صن 
د 0 


14 


يكونون فى بعض الأحبان أشد وعيا للا يرفضونه وينبذونه بصفته قديما 
مهجورا » منهم يما يضعونه فى مكانه ٠‏ 

وينبغى أن يتضح الآن الجانب الايجابى للتصوير فى مطالع القسرن 
العشرين »> بما يشمل من الأنماط الجديدة فى تجريدات كاندسكى 
وتكصبية سكاسو وبراك ٠‏ ولبس من الضرورى أن يكون استخدام الأشكال 
المرئة غير السوية > ولا الايقاعات والتنافرات الصوية الخشنة » والشعر 
الحر والرواية غير ذات الحمكة > مجرد انحلال محض ٠‏ أجل ربما كانت 
كذلك فى بعض الأوقات ولكنها لست كذلك فى الفن الحديث بمجموعه» 
من هذه العناصر يجرى صنع أساليب جديدة » ففى مجال الفلسفة ظهرت 
بعض التطورات الملغة الأهمبة بعد «كانت» » ولم تكن كلها مثل فلسفة 
هبجل ‏ تسير على امتداد الخطوط المالية التى أشار الها كانت > بل:منها 
ما انتمى الى تقالد المذهب التجريبى والواقعى الطبعى والبرجماطى العمق 


من أوجست كونت الى ديوى وساتتايانا وراسل ٠‏ 


وجدير بالملاحظة أن تعريقائنا للمجالات أو الأنشطة_أو اللقومات 
الثقافة نؤئر أيضا فى وصفنا للحقائق » وهنا أيضا » كانت أفكار «كروبر» 
'تتصف من بعض النواحى بالضيق والتحديد ٠‏ فقد قال : ه ان فن اللحت 
يمثل أشاء فى الطببعة على نحو بسيط ومباشر ( ص 1/4١‏ ) وهذا من شأنه 
أن يستبعد أو إسىء تفسير كل نحت تجريدى أو شديد الأسلوبية > بما 
فى ذلك البدائى منه والعتيق > وأردف ذلك بقوله ه ان الفلسفة #صالج 
قبل كل شىء مشاكل الوجود البشرى والنفسى والعلم جنبا الى جنب مع 
العالم الموجود خارج. الانسان اص اللا ) +١‏ وفى هذا تجاهل للسلسلة 
الطويلة بأكملها من الفلاسفة من عهد طاليس ممن نظروا فى مسائل 
العالم الخارجى ؟ وفيبه انكار لرجال العلم الذين تناولوا الإبيان بالدراسة» 
لقد قال كروبر ان الفلسفة تهدف « الى بناء نظام من الأفكار المترابطة 
بوصفها هذا » مع محرد اشارة ثانوية فحسب الى الملاحظة ( المشاهدة ) 
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«الواقية» (ص )48٠‏ » وفى رأى كروبر أن « مما يخرج عن نطاق البحث 
والاعتئار ‏ ( بوصفها علوما  )‏ التاريخ و « ما يسمى باسم الملوم 
الاجتماعة » ( ص ٠ ) ٠١١‏ ودقعت هذه المفاهم الضيقة » غير الوافية عن 
الحقول الثقافية الكبرى بكروبر الى الانزلاق الى طبع قوائم غير وافية 
تقابلها » وتحوى أسماء العظماء والمتتجات البارزة فى كل حقل من الحقول.. 


وعلى الرغم من كل هذه العبوب قان كروير يوفق الى افرار بعض 
الأبحاث العلمسة المشوفة ٠‏ وتلخص لك الأبحاث فى التالى : « ان النمو 
الثقاق يجىء عادة فى تفجرات مركزة أو مجموعات تحتوى على عدد 
كير من العمائرة يعشون فى الزمن والمكان ذاته تقريا » وأن بعض 
الخالات المفردة قد تظهر ولكن بوصفها استثناءات تادرة » وأن مثل هذا 
الازدهار ربما حدث أو لم يحدث فى أنشعلة كثرة مختلقة فى نفس الوقت 

تقريبا » وأن نشاطا واحدا بمفرده ليس جزءا ضروريا وكليا فى الازدهارء 
وأنه لس هناك قانون أصيل ولا ترتيب منتظم فى نمو مختلف الأنشطة » 
وان تزع بعضها كالنحت مثلا  »‏ الى الظهور مكرا باحدى الثتقافات 

بينما تنزع أنشطة أخرى كالعلم والقصة الى الظهور متأخرة الى حد ما > 
والصنف الأول يعالج مواد وفكرات بسيطة > بينما الصنف الأخير يفترض 
مقدما وجود نطور فكرى واجتماعى أسبق ٠‏ 

ويضف كروبر الى ذلك أن الازدهار الثقافى يمغى بشكل تحقيق 
تدريجى لأنماط معينة » تتميز بها كل ثقافة من الثقافات ( وهو فى هذا 
يترسم اشبنجلر ) » وقد يظهر تطور ممجموعة من الا نماط على عدة 
خطوات تتخللها فترات أقل نشاطا فما ببنها » وقد نؤتى <ضارة صغيرة 
أو أبة متكرة أو 'رقعة عفر ة عن الأرضن تزه وجيرة من اللنمو 
والاضمحلال تنتج فبها طائفة من الأنماط الثقافة تنسق ومحتوى الثقافة 
( ص بدهلا  )‏ وذلك على حين قد يأنى مضادة أخرى أكير كالصين 
مثلا > أن ترقع مجموعة واحدة من الأنماط الى مستوى رفيع الدرجة ثم 


5. 


تعود فتمزقها وتمدأ مجموعة أخرى جديدة بعد أن تتلقى مددا من -خامات 
جديدة ٠‏ لقد فملت الصين ذلك بعد أن دخلتها البوذية ٠‏ وبذلك رقت 
ذروة جديدة أثناء القرنين الأولين من عهد أسرة تانج ٠‏ وحدث ثىء شيه ' 
بذلك فى بلاد الهند ( ص 48/ ) ويقول كروبر : ان الثقافة بعد أن تحول 
كل مادتها الى أنماط قد تستنفد طاقتها وتموت ٠‏ 


وهو يحرص على أن يتنصل من أإية محاولة للوصول الى تفسير 
نهائى أو على عام » وبخاصة ما كان منه على أساس أى عامل واحد بمفرده» 
ولكن لبعض باناته مضامين علية لها دلالتها ٠‏ فهو يقول « ان البافرة 
لسوا فحسب أشخاصا أوتوا موهية عقلية ممتازة وائما هم أيضا دلائل. 
تتحقيق انماءات نموذجة متماسكة للقم الثقاقة » + وهو يقول ان معظلم 
من يولد من العاقرة لا يمكن التحقق منهم قط بالنسبة للتاريخ أو القيم, 
ا ا 0 
« ان معين العقرية من الناحة الفسولوجية والسسكولوججة > ينبغى أن 
كل جاجع الى ال يس بذ ا ل للدت لزي 
دون مبرر» ٠‏ وعندى أن هذا الفرض الذى يذهب الى أن كل جنس ينتج 
عددا ثابتا ممن يحتمل أن يكونوا عبائرة » يغلب عليه الطابع النظزى + 
وهو لا يكاد يبخرج عن ذلك اذا أدخلنا فى الاعتبار المفهوم التقويمى 
السقرية وأنه ليس لدينا من وسيلة لتسيز العباقرة المحتملين ولا احصائهمء 
أجل > أنه شىء فعقول » ولكنه لا ينفى امكانية وجود الفروق فى نسية 
المواليد بين من يحتمل ظهورهم من العباقرة > وذلك. فيما يتعلق بمختلئف 
الأماكن والشعوب والفترات ٠‏ 

ومهما تكن الخال » فان افتراض وجود مدد دائم أو معين لا ينضب 
من عظماء الفنانين الممكنين لا يفسر لذ للاذا تستطيع مجموعة معنة منهم أن 
تحقق قدراتها الفطرية فى زمان ومكان معنين ٠‏ ولكى يتهأ لنا تفسير لذلك . 
الأمر » لا بد لنا من عاهلل مميز قد لا يمكنه عقلا أن يعمل أو يصبح فعال 
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الأثر الا قل موجة خلاقة معمنة وفى أثنائلها ٠‏ ويلاحظ أنه لا سبنسر 
ولا تين ولا أى عالم من علماء النطور ذوئ الانجاه الواحد سمهوسنائهتة 
يقدم الينا قدرا كيرا من المعونة فى .هذا الصدد ٠‏ على أن نظرية التعضى 
7م60 عتممقتصوع0 2 التى يميل اللها َس وبر »© تدعى أنها تفمل ذلك 
عل ابائن التشسه بالنمو الدورى والنضصج والاضمحلال فى نات أو 
حوان مفرد بعينه ٠‏ وعلى هذا النحو يفسر قيام وسقوط كل حضارة 
بجملتها » ويفسر أيضا "تابع أساليب ومراحل معينة فى كل منها » حيث 
يفسر بعضها على أنه ينتمى الى ريبع الحضارة وبعضها الآخر غلى أساس 
انتمائه الى خريف الحضارة أو شتائها ٠‏ غير أن هذه النظرية لا تقنع 
( فلاسفة الواقبة الطبعية ) نظرا لمنوحها الى الذهب الحيوى التصوقى 
انها لا توضح لنا التوضيح الوافى الصفة الدورية لضروب النمو الثقافى 
ولا حى تفسر لنا على أساس الواقية الطبيعية كيف يمكن لتلك الضروب 
من النمو أن تكون لها بالفمل حاة خاصة بها من ذلك النوع ٠‏ انها نظرية 
لا تفسر نفوق جماعات معرئة من الناس داخل الحضارة ٠‏ 


وفى هذا المضمار تقدم الماركسة نظريتها الجدلية القائمة على الثورات 
المتعاقة وانتقال السلطان والثروة فى كل ثورة من طبقة صغيرة من 
المستغلين الى طبقة أكبر كانت يما سبق موضع الاستغلال ٠‏ وان كل 
ورة تنطلق سراح طافات وقوى خلاقة » ظلت حتى آنذاك مكبوتة » وتوفر 
الوسائل المادية اللازمة لزيادة الانتاج فى الفن ٠‏ وهذا أمر .يومىء فعلا الى 
وجود عامل مميز واقعى لطلسعى وتفسير جزئى ولكنه لبس بالعامل. الذى 
يعده علماء الغرب وافيا بالمراد ٠‏ أجل يمكن أن تكون الثورات الاجتماعية 
عاملا مساهما وان لم تكن العامل الرئسى + فان كثيرا من الثورات لم تعقبها 
موجات خلاقة كما أن كثيرا من الموجات الخلاقة لم تعقب 'نورات ٠‏ 


وندين نظرية كروبر بفضل كبير لكل من نين وشبنجلر * فهو 
يشير الى الوضع الثقافى ( وهو ما يعمر عنه نين بلفظتى إلبيئة :(35113610) 
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واللحظة ) » موضحا أنه الواسطة الفمالة فى انتقاء أى من العساقرة 
الحتملين وأبهم سيتحقق فعلا الأمل فبه ٠‏ ولا بد أن عدد العاقرة المحتملين 
الذين كتهم الطروف ( الأوضاع ) القانية التى ولدوا بين ظهرانيها يفوق, 
عدد أولثك الذين نمتهم ( طورتهم ) الأوضاع الثقافة الأخرى (ص٠44)٠‏ 
والعوامل الهامة داخل هذه الظروف هى أنماط ثقاشة ذات شيمة عالية « 
توجد فى مناشط متنوعة بما فيها الفن ٠‏ والملاحظ أنه فى داخل أية 
جماعة » يتطور تدريجا نمط معين دل عليه ونماه العماقرة الأول. * وهو 
ينزع الى استبعاد بعض التأخرين من العباقرة المحتملين » ظنا بأن هؤلاء 
لا يتلاءمون أو لا يمكنهم أن يتلاءموا واياه » ببنما هو يشايع عباقرة آخرين 
أكثر تكيفا » مع ذلك النمط الخاص ٠‏ 

أما كيف "نجرى هذه العملية الانتقائية فذلك سؤال هام لم يتعقبه 
كروبز حتى النهاية ٠‏ فالقول بأن بعض الأفراد مون بالفطرة للتكيف 
لنموذج ثقافى من: نوع معين » وأن بعضهم الآخر لبسوا كذلك » يدل على 
وجود نوع من الحمود فى الاستعداد » عند كل فرد بحبث يتعذر على : 
الثقافة أن تكيفه فى أى انجاه آخر ٠‏ والحق أن هذا ثىء لن يتوائى عن 
انكاره علماء النفس الذين .يؤكدون سلطان التكف أو الاشراط » ولكن 
يقينا تحدث أنواع.أعم من الانتقاء البيثى ٠‏ أولها : حين يقصر نظام طبقى 
جامد فرص التطور فى الفن على قلة ضشلة » وثانيها : عندما تكون الثقافة 
غير موائية لأنواع معينة من الفن بوجه عام كالتصوير مثلا علدما لا ,يجد 
طفل رزق قدرة تصويرية متنفسا لموهيته ١ ٠‏ 

وو 11 اا زوين ايوم 10 كينا رباد ” 0 
تشكل النمط على خط معين > على أن طريقته بقنه فى وصف العملية تقتر 
واستكار :لق مع ارون رعية مر جل قاد 
من الأحوال كأنما للنمط حاة وقوة خاصة به » ويفوته أن يوضح مدى 
ما بشه بذلك القول حرفا ٠‏ فهو يقول : « ان الأنماط تدا فى الانتقاء 


إزفة 
م15 التطورفى الطلون ج3 (الهيئة العامة لقسورالتقافة) 


فوت انكر بن تيكيلها © انون ا ا 
وتسشعد أخرى » ( ص 788 ) > وان النمط المنتقى : « يجنح الى التطور 
ا 0 ا 
الدافمة » ٠‏ وقد يرتاد فرصا جديدة تقع فى طريقه » ولكنه يتم رسالته 
فى اللحظة التى يتم فيها استنفاد تلك الفرص ( ص '1”/ا ) * 


ولا يحاول كروبر اثنات هذا التفسير ولكنه يأخذه قضية مسلمة فى 
حالة بعد أخرى ٠‏ مثال ذلك قوله « ان امكايات الثمط فى صب جوته 
وبتهوفن واضح أنها استنفدت ( ص 86/ ) وهو فول يبدو فى البداية 
مستساغا وذلك لأن من الى أنه ما من عبقرى من الطراز الاأول جاء بعد 
جوته استطاع أن يخلق شنا فى نفس الأتماط ماما + فان أنماط القرن 
العشرين جديدة الاختلاف ٠‏ ولكن لا تزال أنماط جوته وبيتهوفن على 
أنناسن التكوين ع الأسلوبى وهام طومعد ونأقناز:5 وابلة للتغير والتطور 
الى ما لا نهاية ٠‏ فقد واصل برامز الانيان ببعض سمات نمط يتهوفن > 
جنا الى جنب مع بعض سمات اقتبسها عن الروماتيكيين التأخرين وأخرى' 
و دار ييحوز للمرء ان يظن لو أنه عاش فى عهد جوتو أو 

حتى أيام سقوط القسطنطينية » أن أسلوب التصوير البيزنطى قد استنفدء 
ولكن الحريكو أئبت أنه لم يستتفد ٠.‏ والواقع أنه مغى الى تطورات جديدة 
فى الروسا ويوغوسلافا واليونان حتى صميم القرن العشرين ٠‏ 


وبناء على هذا الممنى > لن يحدث أبدا أن أسلوبا كبيرا معقد التركيب 
سيستفيد على الاطلاق * قفن العمارة القوطى والتصوير التأثرى والموسيقى 
النولفونة ( التعددة الأصوات ) تحتوى جمعا على امكانيات لا نهائة 
لنطورات أخرى لاحقة ٠‏ على أنه صحبح أيضا » أن الناس بعد أن يدخلوا 
التبيرات والتطويرات فى أحد الأساليب » حينا من الدهر > لا يلثون حى 
يملوه فى النهاية ويريدوا أن يحربوا آخر مختلفا ٠‏ فاذا بلغوا ذلك الحد 
لم 000 تطور اضاقى ممكتا فى ذلك المكان والزمان ٠‏ وربما اتبجه 
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الفنانون الى النمط الجديد بحوية لا تخو » شأن خلفاء باخ حين اتجهوا 
الى الأسلوب ( الهوموفونى ) عنطمط0-8ته28) . واذاً يكون السوؤال 
الهام الذى ينبغى توجيهه هو : اذا يمل الناس النمط القديم فى وقت 
ومكان معين > أو يهجرونه لأساب أخرى ؟ 


أجل قد يكون هناك بطببعة الخال اعباء ألم بالناس موضع السؤال > 
فى أمة أو طبقة أو جماعة من الفنانين ورعاة الفن » وربما يكون ذلك 
ضعفا بدنا كما هو الخال فى المرض أو سوء التغذية » وربما يكون راجما 
الى هزيمة سياسية وتسيط للهمم أو الى فقر اقتصادى أو الى تفكك فى, 
عرى النظم الدينية والتربوية التقلدية أو الى أسباب أخرى ٠‏ ومهما 
.يكن السبب » فان تحسن الأحوال قد ينمش طاقات الجماعة ٠‏ وهذا النوع 
من الاعاء الحققى » مؤقتا كان أو دائما » ريما يحل فى أية مرحلة من. 
مراحل تعاقب الأساليب ٠‏ ولا يستطيع انسان أن يتنبا بالضبط > استنتاجه 
من طبيعة الأسلوب ذاته 6بما سيكون عليه حال الاأسلوب التالى .> ولا الى 
أى مدى متدوم الفترة الخلاقة ٠‏ فربما تظهر أعراض الاضمحلال على أى. 
أسلوب وذلك مثل تناقض كمية الانتاج والتكرار الذى لا يداخله تغير 
والفحاجات غير المقصودة والاخفاقات فى بلوغ غاية مرغوبة كالواقية أو 
الدقة التفصلية وعدم القدرة على تجميع الأجزاء وتكاملها أو الاعتماد 
على مجرد الحجم أو العدد أو المدة أو الشدة أو ارتفاع الثمن بدلا من, 
الشكل المنظم ٠‏ وغنى عن الببان أن هذه جميعا كثيرا ما ,بسر تمييزها من 
السمات القصودة عمدا » والتى سررها أنها وسائل تؤدى الى تتاتج 

ان استمرار بقاء نمط ثقافى مميز تام فى جماعة اجتماعية > لا يعطننا 
التفسير الكامل لقنام القدرة الخلافة بين تلك الجماعة فى وقت معين ٠‏ وهو 
ليس سبر' هميزا كالذى يوجد بين فترة وأخرى ٠‏ ومن اللى أن نمو 
النمط العام للثقافة ونشوء القدرة الخلافة فيه يمدان ظاهرتين لا بد من 
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تفسيرهماء وان طبعة نط الثقافة فى أى وقت واحد من الأوقات لا تس'عدنا 
كثيرا فى فهم ما مسحلث بعد ذلك فى أى فن أو التتبؤ به + فأنماط الثقافة 
دائمة التغير ٠‏ ومع تطور المضارة تجمع تلك الأنماط.وعلى نحو مطرد »> 
بين عناصر مختلفة متضاربة فى كثير من الأحوال » با فى ذلك تقاليد منضادة 
فى الفنون + واذا أمكن للمرء أن يتحدث بدقة وصحة عن أى نمط مفرد 
فى ثقافة عصرية متحضرة كثقافة ايطاليا مثلا » فلا بد من ادراكه بوصفه 
نمطا بالغ المرونة قابلا للتغير وغير مننظم وحافلا بالتناقضات ٠‏ وعن طريق 
الحدل القائم فى التاريخ الثقافى يطور النمط على الدوام حركات متضادة 
م يوفق بينها توفيقا جزئيا » ومن اليسير على المرء أن يلقى نظرة على الماخى 
ليرى التاريشخ الثقافى لاأمة من الا مم وأن يقول عن كل حادثة يراها انها 
كانت خطوة منطقنة مستقيمة فى نمو نمط قومى وأحد مميز ٠‏ و : 
لزاما على المرء أن يدرك أيضا المرونة واتنوع لنمط يشسمل داتى 
وسافوارولا وأريتئو ولورتزودئ مديتئى وسيزار .بورجيا والقديس 
فر قسيس الأسيسى » وماكافق وفرا أتحلكو وتشلنى وباولو الفيروثى » 
وماتزينى وموسولينى * 1 


ونشير هنا الى أن هناك عنصرا من الحققة فى نظرية كروبر القائلة 
بأن أنماط الثقافة النى تشكلت فى فترة مبكرة من تاريخ احدى الجماعات 
تعمل .بعد ذلك بوصفها قوى اتتقائية وتوجبهية ٠‏ وان مثل هذه الأنماط 
بما تشمله من أسالب ومادىء للفن » تنزع فعلا الى التطور تراكما على 
طول الخط الذى اختير فى بادىء الاأمر » وذلك بثىء من القوة الداقعة ٠‏ 
على أن هذه النزعة ليست فوق التحدى والمعارضة ولا هى قوية قوة ساحقة* 
وانما هى أقل قوة بكثير من تلك المتمية الفطرية التى فطرت عليها بذرة أو 
بيضة ٠‏ فهى واحدة من عوامل التحديد الكثيرة فى تاريخ الفنون والثقافة 
اللاحق بين ظهرائى الجماعة وربما تغليت عليها قوى أشد منها تصادفها على 
الطريق ببححث أن محرى الأحداث يتخذ اتجاها مختلفا تمماما عن ذلك 


لحف 


الاتجاه الذى بدا أنه بدأ به ٠‏ ومن الأمثلة المألوفة على ذلك ندقق الموذية 
فى الثقاقة الصينية والعبرانة المسبحة الى الثقافة الرومانية ٠‏ وانه لمن 
الممالغة فى تمسيط العملة تجاهل تلك التغيرات الحذرية التى تنشأ فى نمط 
الثقافة أو القول بأن الثقافة القديمة قد مانت وأن أخرى جديدة قد ولدته 
وهو أمر ينطوى على تجاهل حقيقة الاستمرار والتقاليد التراكمية على 
كر التغيرات ٠‏ ولا مراء فى أن قدرا كبيرا من الثقافة السابقة لدخول . 
البوذية ظل فعالا ناشطا طوال التاريخ الصينى بأكمله » وكذلك فعل قدر 
كبير من الثقافة الرومانة السابقة للمسحة بعد عهد قسطلطين ؟ وهذه 


الاستمرارات تتحلى واضحة فى الفنون ٠‏ 


فأما عن التأثير النسبى لنمط الثقافة الأولى المبكر > فان الثبىء الكثير 
سيتوقف على نوع العوامل القوية التى ستدخل الموقف فنما بعد » اما من 
الخارج واما من قوى ظلت كامنة حتىالآن داخل اللجماعة ذائهاء وستوقف 
النىء الكثير على العناصر السلالية والثقافة التى دخلت اللومة فى مرحلة 
مبكرة مثل انصهار العناصر المينوسية والأيونية والمسينية والدورية بعضها 
ببعض ببلاد الاغريق » وقد ,يحدث أن جاعة متجائسة منغزلة را احتفظت 
بأنماطها القديمة الأولى أمد آلاف السنين دون أن يمسها تغير جذرى ٠‏ 
والعادة أن تتخذ الامبراطورية البيزنطية مشالا يضرب للروح اللحافظة 
الطرقة الخامدة ٠‏ فجمبعم المحاولات التى ذل فى مثل هذه الثقافة للافلات 
من نلك الروح فى الفن أو أى مجال آخر » بحتمل أن تفشل مثلما 
فشلت حركة تحطمم الصور ببيزنطة ٠‏ على أن الثقاقة البزئطة فى حد 
ذاتها كانت سببكة انصهرت فيها عناصر كثيرة متنوعة ومتنافرة عند ملنقى 
الشسرق والغرب » ولم يكن :اريسخها خاليا ماما من التغير الثقافى » كما أن 
رؤحها المحافظة كانت من ناحبة جزئئة رد فعل وقائى ضد قوى التمزق 
التى ظلت تهددها على الدوام حتى جاء الفتح الاسلامى الاسم ٠‏ وكان 
فنه' من عدة نواح مزيجا من تقالد ؤارس والشرق الأدنى وبلاد اللونان ٠+‏ 


يفف 


أما أثر أنماط الثقافة المكرة فى الديمقراطات الحرة الحديثة فى 
أوربا وأمريكا الشمالية » فانه أقل يكثير دواما وتقسدا ٠‏ ذفان الثقافة 
السوريتانية التى ظهرت فى نواتجلند ابان القرن السابع عشر ليست قوة 
مسطرة فى الولايات التحدة اليوم (*) * أجل انها لا تبرخ تحتفظ مكاتتها 
باعشارها احدى نقاط الشعور الوطنى » غير أنها فى مجالات الفن وغيده 
غانا ما ترفض وتفضل عليها نواح أخرى استوردت أيما بعد ٠‏ وقد حدث 
فى الثقافة الغربة بمسجموعيا » أن أدخلت دخولا صريحا فى النمط اللمعمول 
به منذ القرن السابع عشر » مثل : التغير الدائب والتقدم الذى لا ينتهى © 
وتنوع الخبرة » والنزعة المالية الشاملة والأصالة وكثرة نوع القوالب 
والأشكال ٠‏ وأصصبحت الثقافة الغرسة أشد مروئة وأصلب عودا وأقدر على 
مقاومة التمزق بفضل ما مر بها من خبرة طويلة فى الابلال من الحروب 
والثورات والخلافات الدينة والفنة ٠‏ فانها ألفت أن تعالج العنف بالصير 
وآن توصل الالتراضى والخحلول الوسطء والصراعات الداخلية والتغيرات 
الحذرية فى الاتجاه » التى تثور فى ثقافة من الطراز الغربى الحديث كثيرا 
ما تككون أقل خطرا منها فى الثقاذات السيطة الخامدة ٠‏ بل الواقم أن دورا 
من العدمة الكلية وأحلك التشاؤمة الذى يمر فه بعض أنواع الأدب 
الطليمى الطالى مع ما له من أصدقاء فى فنون أخرى » ليس غريبا عن النمط 
التقلدى بيقدر ما يبدو +٠‏ قمع أن بعض قادته والعاطفين عليه يشعرون أنه 
رفض بات للأسالب الستابقة ( الكلاسيكى منها والروماتكى على حد 
سواء ) ولمفهوم الفن فى حد ذاته فانه لا يبرح أحانا أن يكون غير دخل 
فى ثقافة أطرت التعير الحر عن جميع وجهات النظر وامتدحت جميع 
الاتجاهات والمذاهب ( الايديولوجيات ) ٠‏ وهو حين يهاجم ما يحس أنه 
زائف ومملوء بالنفاق فى الثل العليا القديمة مثل الجمال والانسحام والوفار 
وحين لفت الأنظار الى ما فى شطر كبير من الحياة البشرية قيما دوذ 


هاشم ( البيئة الصربة العامة للتأليف واانشر ) ( المترجم جاويد ) 
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(السطح من قبح وشر وبؤس وآلم » انما يتابع حتى النهاية عنصرا جديدا 
فى التقاليد الغربة منذ عهد الفلسفة الاغريقية : هو عنصر اللقيقة العلمة 
والواقصة الأمنة ٠‏ 


وهناك بطبيعة الخال خطر » فى ألا يتمخض الفنضان المريك الؤاف 

عن أساللب وايديولوجات متنافسة سواء متها م المحلة والأجنسة » الا عن 
ائثة ئبة عقمة وموت ثقافى فى نهاية المطاف ٠‏ ويعتقد كثير من المؤرخين أن 
اضمحلالا ذريعا فى الخلق ( الابداع ) الفتى يمد أطنابه فى هذه الأيام 
بالمقارنة الى الثلث الأول من هذا القرن * وتظهر فى بعض الأحمان أحداث 
ثبت صدق نبوءات شينجلر الرهيبة ٠‏ ولكن هيهات لنا التأكد من 

لاتاش أن يتب ذلك الركود كم قل آنا أب ان امل اقيم الذى 
على القرن التالى أن يقوم به » بمجرد أن يسنس الاستقرار السساسى 
الدولى » هو اتاج توليف جديد مرن من الفيض الطامى من العناصر 
الثقائية المختلفة التى تنهمر الآن معا ٠‏ على أن هناك فوق خطر فرط كثرة 
كر اجر نيا مسر ىا يرل جود أثيات لأساف الضقة 
المقدة للحررية » واقتراض أن ثقافتنا ينبغى أن تنمو داخل هذه فقط والا 
فلتتحطم بددا وتموت وهذا من شأنه أن يؤدى الى الشعور بالحوف 


والكراهة نحو كل ما هو أجنبى من أنواع الفن والايديولوجا ٠‏ 


وتجنح نظريية كروبر حول القوالب والصيغ الثقافة الى أن مدل على 
أن الثقافة لا تكاد تبدأ الى فى خط ممين للتطور الفنى حتى تلتزم بذلك 
الخط التزاما طوال أيام حاتها كلها ٠‏ وأن كل العبائرة الذين يمكن 
ظهورهم والذين لا يستطيعون أو لا يرضون التلاؤم وتلك الثقافة محتوم ' 
علير النشل والاخاط ».و كل مإخاولة لتوسيعها وتنويعها باجراء التدوارب 
المفرطة الانساع أو بادخال سمات من ثقافات وفترات أخرى » لا بد أن 
نفضى حسبما ترى تلك النظرية » الى اضعافها وتخفيف أئرها » وعلى 
أحسن الفروض > مستطاع ع اضافة « مواد » جديدة ة تنتظم فى الأنساط 
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الأساسسة ذاتها ٠‏ « ان أسلويا مصقولا وناضا فى فن النحت > 
قد قارب الاستنفاد بحيث لم يعد فى امكان الأجيال اللديدة أن تطوره 
تطويرا محديا 6 (ص 9مل ) ٠‏ واذ تمنى كروبر هذا الاعتقاد « القدرى 
المسرى راح يحسه بتجاهل الأمثئلة السلبية مثل عودة القوة الى فن نحت 
القرن الشرين بفضل ضم سمات الله من الأساليب الافريقية البدائية. 
وغيرها » وان كروبر وشينجلر ليتجاهلان القدر الهائل من التطور الانتقائى 
والتراكمى فى الأسالين والتقاليد » الذى ينقل الأشياء من كل فترة وثقافة 
الى النى انلها ٠‏ فأما كروبر ذانه فكان أشد تحررا وتفاؤلا » وأشد حرصا 
وأخذا بممدأ التجربة من أن يقع وقوعا ناما فى وحدة اللتمية المتطرقة » 
سواء أكانت من الطراز الدورى أم التطورى» وكان فى كثير من الاأحيان 
بداعب فكرات هدجل وشجلر > ثم يعود فبنسحب قبل أن يصدق عليها 
تصديقا كاملا ٠‏ ولكن نظريته فى الصبغ الثقافة تظل مع ذلك مائلة 
تبحوهما نوعا ما » وذلك بسبب غموضه فى موضوع العلل » الى جانب 
تأكده على الطابع الخاسم لقوة الأنماط المبكرة والصفة الدورية للأساليب» 
ويمكن ضم عناصر الصدق فى نظريته الى تعددية أرحب نطاقا م والى قدر 
أكبر من الاعتراف بالواقع والقيمة المحتملة للتغير الجدلى والتطور التراكمى 
فى الفنون ٠‏ 1 

إن هذه المعالحة التعددية لتفترض أن الأحداث الثقافية الكبرى ترجع 
دائما الى أنواع مختلفة من العوامل ٠‏ أما فيما يتعلق بالفترات الخلاثة فى 
الفن فبدو أن العوامل اليثية هى الأسباب الكثيرة الاحتمال ولكن لا يمكن, 
بحال اسقاط العوامل الورائية مقدما ٠‏ 

والآن لنعد الى القاء نظرة على بعض العوامل الأخيرة ٠‏ ولا يخفى 
أن نظرية عدم التكافؤ بين الاأجناس - أى نظرية الفروق العنصرية فى 
الععقرربة الممكنة ‏ لا تقابل فحسب بالتفشد فى الوقت الخاضر م بل انها 
لو صحت فعلا فانها لا تفسر اذا يمكن أن يكون المنس نفسه خلافاً فى بعض 


كرت 


الأزمان ولا يكون كذلك فى أخرى ٠‏ ولكن العوامل الورائية لست 
بالعتوور سي لمعه >ء أجل اننا تلجأ الها دوما لتفسير 
الفروق الفردية فى القدرة العقلية + « فالسقرية مطوعة لا مصنوعة » كما 
أن « العقرية لا يمكن أن تعلم » » فلماذا اذا ينبغى لنا أن تخرج تلك 
العوامل الورائية من مجال بحثنا أثناء تفسيرنا للفروق الاجتماعية الجماعة ؟ 
وحن هنا لا تعنينا الفروق العنصرية بقدر ما تعنينا الفروق السساسية 
والاجتماعية » فنهتم مثلا بعظمة الاغريق وفلورنسا » ولا تعتى بالعداصر 
والفروق العنصرية الكبيرة فبهما وحولهما » ومن المؤكد أن منطقة أو 
مدينة معينة أو قطرا بذائه » ربما اجتذيت الها أفرادا متفوقين مع عائلاتهم 
( حمنا من الدهر ) بما تقدمه اليهم من مغريات اجتماعة واقتصاديةء فان 
الندقة وأسانا استطاعتا ابان ازدهارهما أن تحتذبا كثيرا من خيرة فنانى 
العالم وصناعه الهرة ٠‏ وربما تهيا لذريتهم رفع المستوى الورائى الى حين»٠‏ 
وبعد. انقضاء بضعة أجال اجتذبت أماكن أخرى بعض هذه السلالات ٠‏ 
اذ أنه متى فقدت مدينة رفعتها الساسة والاققصادية > غادرها كلسير من 
فنانيها ومفكريها الى أماكن يرجون منها خيرا أكثر » ومن ثم خرجوا من 
أنينا الى الاسكندرية وروما > وانطلقوا من روما الى بيزئطة > ومن سزنطة 
الى البندقة وأسانيا » ومنهما الى باريس وانجلترة والأراضى المتخنضةء 
وقد ظل المهندسون المسماريون وحذاق الصناع طوال العصور الوسطى 
وعصر النهضة يحوبون مختلف الأقطار التماسا للعمل فى الكنائس 
والمسروعات الأخرى الاهظة النفقات ٠‏ وفى ألانا قل هتلر كانت طائفة 
المعماريين فى معرض الفئون الجمسلة (قتتهط5ة )8‏ تجتذي الها نخية 
كريمة ونابهة من الفنانين الأجائب ٠‏ فاتقل كاندنسكى من الروسا الى 
المانيا ثم دلف الى باريس ٠‏ على أن مثل هذه التحر كات مؤقتة وترجع فى 
المقام الأول الى عوامل اجتماعية اقتصادية » ولكنها تؤدى أيضا الى تشيرات 
فى التكوين الورائى بقدر ما يتمكن الفنانون والعلماء المهاجرون من 


ابرق 


اصطحاب عائلانهم معهم أو تكوين عائلات يتصاهر أعضاؤها مع السكان 
الحلن ٠‏ 


وكانت نظريات التاريشخ بألانيا النازية ترفع شعار « الثقاء » المنصرىى 
متخذة منه مثْلا أعلى ٠‏ وقد تجاهلت ما اشتهرت به ألمانيا من خلائط 
عنصرية » ثم راحت تنمى على أعدائها أنهم « هجاء » » ولم تستتخدم نظرية 
المذهب العنصرى فى تفسير القوارق فى القدرة فحسب بل فى فروق 
الأسلوب أيضا كما حدث فى عقد المقارئات بين الفن النوردى وفن البحر 
التوسط + ولعله ,يشوقنا فى هذا الصدد أن فلسوفا ألمانا آخر للتاريخ هو 
هرمان شتدر الاأستاذ بجامعة ليزج )١(‏ » قدم فى مطالع القرن العشرين 
نظرية عنصرية :دور حول اللْقب الخلاقة وهى مطادة لنظرية النازى على 
خط مستقيم ٠‏ فدلا من النقاء العنتصرى اعتير الاختلاط العنصرى والقومى 
السب الأساسى فى الازدهارات الثقافة » وقد ذهب الى أنه بعد حوالى, 
خمسمائة عام من كل عملية كبرى لاختلاط الشعوب تظهر فى غالب 
الأحان فترة خلافة ٠‏ وثال : « ويعششها ف أية حضارة مديدة الأجل دور 
ورى دوماشكى وازدهار ثان* وفى امكان الاختلاطات العنصرية الخديدة» 
مثل التى تكرر حدوثها بمصر والهند والصين » أن تنتج انفجارات متكررة 
' من القدرة الخلافة » ٠‏ وقد دعم شندر نظريته > باحالات تفصيلية الى 
تواريخ الفترات الخلاقة بكل الحضارات الكبرى بما فى ذلك الحضارات 
الشرقبة ٠‏ وكانت نظريته هذه واقعنة طبيعية لا تتطوى على أى مبدأ حيوى 
ولا غائى » ولا تشمل أية حتسسة متأصلة تقوم على امتداد خطوط أسلوبية 
محددة النوع ٠‏ ولذا فهى من بعض النواحى مستساغة أكثر من وجهة 
النظر العلمية من نظريات شبنجلر وبرجسون ٠‏ وتبدو بعض الفترات 
التاريخة كأنا مؤيدها » وذلك كالفترة الممتدة بين الفتح النورماندى ومولد 


(1) انظر عاطعتطعوء 0 ععل عتطدرودماتاظ د يبرملاو *؟65١‏ ) 
وانظر د المططع ومع اط ع0 معوصنوواء لعنطاتت1 عانا » ) ليبزج ؟؟15 ١‏ 
98 مم1 1/0014 أه :ه1115 عط1' »هك فى مجلدين : تيريورك 1١511‏ )4 0.. 


شكسير » ولكن كما هى العادة فى تلك النظريات يتم اغفال الأمئلة السلية 
وتقحم الحقائق عنوة فى اطار مصطلع من المراحل والفترات المنسقة٠‏ وهذه 
النظرية - شأن نظرية شبنجلر مملوءة. بضروب القناس التمشلى الخافل 
بالايحاء » وتستحق من الاهتمام قدرا أكير مما لقيته ٠‏ 


| ومن المؤكد أن اختلاط الأجناس: والأمم لا يعقبه الابداع, الثقافى 
دائما ٠‏ ذلك أن العامل المميز لا بد أن يكمن كما هو فى حالة الأفراد- 
فى انتقاء وامتزاج من نوع خاص. للموروثات ( ارنات ) لا فى الامتزاج 
ب عنائحة:. رش عل البثياء جزاؤاك آزا يسدر كن ني اراح 
للموامل يمكنه أن ينتج فترة خلق وابداع فى تاريخ شعب معين سواء أكان 
متحدرا عن أصل نقى نسبا أم مختلط > وكيف يمكن ذراريه أن ينحدروا 
( كما فمل بعض العرب والاياويين ) الى التردى فى فترة طويلة من 
الاضمحلال الثقافى ٠‏ فهل تعد العوامل البيثة كالفتح الأجنبى تعللا كافا 

بفسر ما يلم بالأمة من ازدهار وذبول أم أنه ينبغى لنا أن نفتر ض 
وجود بعض تغيرات مؤقتة فى التركيب الورائى للجماعة ؟* 


وقد أصبحنا تألف على نحو بالغ » المؤئرات المدهشة الطويلة المدى 

فى العلم الحديث بحيث انه حتى أشدها جموح خيال » ريما استحق منا 
شما من انعم النظر ٠‏ فقد أشار بعض العلماء مثلا الى أن البقع الشمسية 
وغيرها من الظاهرات الطبعة » ريما كان لها أثر موقت على الطاقة 
الشرية » وريما جاء الذي لعاف ل لجار الاشعاعى »> وهو 
أمر لم يقم عليه دليل ٠‏ ومن المفروض أن تو ثر مثل هذه المؤثرات فى 
بعض أصقاع الأرض دون الأخرى فى وقت معين وأن يكون لها أثر 
حافز بوجه خاص من الناحبة الثقافية ٠‏ على أنه مما يعد أقل جموحا فى 
الخال أن نومىء الى أن العوامل الفسيولوجية ( الوظائفية ) اللاورانة » 
كنوع الغذاء » مثلا » ربما أثئرت فى الطاقات الخلاقة للحماعة أو لطبقة 
داخل تلك الجماعة ٠‏ فان مرضا كلملاريا قد ,يصببح متوطنا لعدة فرون 
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بمنطقة معينة وبذلك يقلل من الطاقة. الممكئة حتى يتم التغلب عليه » ويمكن 
للأوبثة الكبرى > كالموت الأسود مثلا » والهجرات والغزوات المدمرة مثل 
غزوات المفول والحروب الطويلة الأمد كحرب المة عام » أن توهن 
الطاقة الدئية وتدمر النظم الثقافية على نطاق واسع ٠‏ فالذى يبدو فى ظاهره 
كانما هو اعاء أسلوب > أو هموت احدى الثقافات » » ربما كان راجما 
بصفة رئسة الى مثل تلك الأحداث ٠‏ 


ولا يخفى أن اليثة الطسعية : أعنى المناخ والتوبوغرافيا ( الطسعة 
الجغرافة للمنطقة ) والموارد الطببعة وما مائلها ‏ ذات قدرة تفسيرية 
محدودة ٠‏ ونظرة واحدة ندلك على أن عددا لا يحصى من الجماعات 
الاجتماعة تسكن مناخات متشابهة فى المناطق الممعتدلة وشسه المدارية » ومم 
ذلك فانئها تطور ثقافات بالغة الاختلاف ونتج اسحاسات خلاقة ‏ ان 
فملت ذلك اطلافا ‏ فى أوقات مختلفة ٠‏ وتتحدث ظاهرات ثقاقة مماثلة 
فى مناخات مختلفة + ببد أن التغير الفزيائى الهائل ». شأن ظهور الأنهار 
الجليدية واتحسارها > بما تحدثه من أثر فى حباة النبات واليوان 
والانسان جمعا فى المناطق التى تحدث فهها تلك الظاهرة » لا بد أنه قد 
أحدث أثرا فى الثقافة أيضا ٠‏ ومن ثم تحدد طرز ومراحل التطور الثقاى 
قل الناريخى على أساس هذه الفترات»ه ويلاحظ أن قلة الفرص الفيزيائية 
للدخول الى أسترالا وأمريكا ( عن طريق جسور أرضية مؤقنة ) كانت 
ترتمط ارناطا كبير! بالتطور الثقافى لدى المماعات المهاجرة بتلك الأماكن ٠‏ 

وييدو أن تقلات الثراء ازدهارا وكسادا > والنفوذ السسامى لدى ججاعة 
اجتماععة مرتبطة ارتناطا ايجاببا بالانتاج والاضمحلال الفتى ٠‏ أجل انها 
فى حد ذاتها لا شر ضمانا يكفل جودة ماهة الفن وكبفه > كالذى حدث 
مثلا فى الاسراطورية الرومانية وحدث حتى الآن فى الدول الشبوعية 
الحديئة » بد أن من العسير الور على فترة فشة عظيمة لا تقوم الى حد ما 
على ثراء طائل وسلطان قوى ٠‏ ولا تتسى أن الفن فى أثينا وفلورنسا 
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واللندقية وأسبانا وهولندة جاء فى أعقاب 'نضحم الثراء والسلطان القومى > 
وأنه اضمحل يوم اضمحلا ٠‏ وواضح أن هذين الءاملين يوفران الوسائل 
الاقتصادية اللازمة لانتاج الفن واستيراده » فهما يمجتذبان الفنانين الأجائب 
كما شحان الترمي لظهور صفوة ة ممتازة من رعاة الفن ونصرائه المثقفين > 
رسمبين كانوا أم خصوصيين + وهما يقدمان حوافز للفن تجىء فى صورة 
موضوعات 1567265 ديئية ودموية يلبغى المحدها التماسا للركات 
الالهبة وارتفاع المكانة وبث المادىء فى عقول الجمهور » الى غير ذلك من 
الذايات المعلومة» على أن آثارهما النافعة للثقافة كثيرا ما تندو عرضة زائلة» 
ذلك أن روعة الثراء والسلطان المفاجىء قد تبخر وتذهب بددا ببنما 
يتفئى الفساد والشقاق ٠‏ وتنكائر المشكلات العسكرية والسساسة © ومن 
ثم فد يضعف المل الى انفاق الكثير من المال والطاقة على الفن ٠‏ 

وكثيرا ما .يظهر نعاقب ممائل بعد 'نورة اجتماعية ٠‏ ولو استعرضنا 
تواريخ فرنسا والكسيك والروسا لتجلى نا فيها جميما انطلاق عظيم فى 
الطاقات والقدرات البشرية بعد نوراتها » فبعمد القادة الجدد وهم فى نشوة 
النصر الأولى وربما بعد اعمال ثىء من التدمير فى الفن الذى كان يمحد 
النظام القديم > الى تأكيد المثل التحررية الليرالية وتشسجبع ومنائل التعبير 
عنها بأشكال جديدة فى الفن ٠‏ وهنا قد يجد قسم ضحم من الطاقة 
المحررة طريقه الى الفنون » منتجا موجة صغيرة أو كبيرة من الاتاج 
الأصيل ٠‏ على أن الدور المتكرر الذى يعقب الشورة لا يليث أن عجىه 
سريعا )١(‏ »> ذان المثالبين التحرريين الذين أطاحوا بالنظام القديم يلقون 
هم أنضسهم نفس المصير على يد رجال لا يقلون عنهم قسوة ولكنهم 
يفوقونهم فى الطابع العملى والذكاء العند الواقمى ٠‏ وقد تنهار الحرية أمام 
الأولجاركة أو الدكتاتورية والدعوة الى التضامن والنظام ٠‏ وعندئذ 

(1) عن مزيد من التفاصيل حول أحداث الفن بعد الشورة المكسيكية © انظر الفصل 


المعقود بعنوان 5 الفن الحديث والمشاكل الاجتماعية »© فى كتاب : (80120000 أمق) 
« نروواأمطعءروط 20د ازتأصهده2!11 115 »> الأليفا ات2. مولرو 50د؟ا) صرص 64لا؟ ملع م 
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يشر الفن المطلق الحرية خطرا » وى مقابل ذلك يستخدم الفن على نحو 
مطرد وسيلة لتقوية النظام الجديد ويخضع تبعا لذلك لنظام صارم 
وتحول الأرصدة المالة والقادرون الأكفاء.من الرجال من الفن الى شئون 
الادارة والصناعة والتسلح ٠‏ وهذا لا يضعف فقط الانتاج الفنى ولكنه 
: يمكس الاتجاه التطورى الرئسى من التأكيد على الأهداف النفعية الأساسية 
الى التأكد على ضروب الترف والبذخ الفنة والفكرية ٠‏ 


وفى العصور الحديئة قامت بفرنسا سلسلة منالثورات كانت ضرورية 
للانتقال بالبلاد من النظام الملكى الى نوع من الحكم الديمقراطى > وان 
كان هذا الاأخير لم يعد آمنا بعد ٠‏ ؤلكن كانت تعقب كل انتصار علىالقوى 
الأجنسة أو اللضادة للثورة موجة ابتكار فنى قصيرة الاأمد ٠‏ وبلغ الأمر أن 
اندحار فرسا أمام بروسا فى الإلم؟ » وهو اندحار كان من الممكن أن 
.ينزل بثقافتها أفدح النوازل » أعقبه تغير تحررى آخر للحكم نم موجة 
أخرى من الرخاء والتألق الفنى + كذلك :مخضت السنوات التى أعقبت 
الثورة الروسة مماشرة ١9399(‏ ) وسقوط الملكية الألائية عن حركات 
طليعية ناشطة فى فنون هذين القطرين * 

والحق ان الازدهار الفنى يمكن أن ,يحدث فى أى من الطرز أو 
المراحل الكبرى للتطور السباسى ٠‏ والاتتتقال الى طرز أو مرحلة أرقى 
عن طريق الثورة أو أى طريق غيرها » لا يضمن زيادة فى الطاقة الخلاقةء 
فان زيادة من هذا القيل يمكن أن تظهر فى ظل حكومة عسكرية 
استتدادية » أو هرمية طبقية اقطاعة » أو حكومية دينية كهلوتة » أو 
جمهورية أرستقزاطة أو ديمقراطة دستورية ٠‏ ويكشف تاريخ مصر 
وفارس وأئينا والمندقة وروما وفرنسا عن كل هذه الأنواع وعن اطارات 
اجتماعة أأخرى للازدهار الفنى ٠‏ 

ولا يبدو أن توافر فسط كير من حرية الفرد فى التفكير والتسير » 
أو اقامة العدالة الاجتماعية وتوطيد دعائم الديمقراطية ومراعاة التوزيع 


1 


العادل للثروة » كانت شروطا ضرورية للازدهار الفنى فى جملته مهما تكن 
هذه الأمور مرغوبة فى نطاقات أخزى ٠‏ حقا يبدو أن حدا أدنى معينا من 
هذه الشروط ضرورى فعلا لاناحة الفرصة لتطوير طبقة محترفة فوية 
ناشطة من الفتانين والمفكرين الذين لا ينذرون أنضسهم كلية اللحرب 
والسلطان السامى ٠‏ وقد ظل هؤلاء حتى الأزمنة الخحديئة يظهرون عادة 
من بين أفراد طبقة عليا أو وسطى + ومعظم الفنانين يحتاجون على الأقل 
الى الوسائل الأساسة لحماة صححية سليمة قردية وعائلية > والى ثىء من 
احترام الذات والتقدير > والى أدوات ومواد ووقت. ومعونة للقمام بعملهم * 
و شغى ان كان يراد للتجديد أن كد وخطووات ألا يكون هناك دخلاء 
يملون عليهم فى صراحة تامة شكل عملهم الفنى أو أسلوبه ٠‏ ولكن حدث 
فى الماضى > أن الدخلاء كثيرا ما كانوا يحددون لهم من وما ينبغى لهم 
تتجده » وفى أى الب مقبول من الرمزية بة يعملون ٠‏ ومعلوم أن كثيرا من 
الحقب الكبرى فى الفن » استظلت بملكيات مطلقة بلفت فيها الحسرية 
الفرديية حدها الأدنى وتعرض فيها من يبدى ل 
الرسمى للدولة لعقوبة الاعدام ٠‏ وربما أحس الفنان بالقناعة والرضى 
ب ا ل 0 
كان يمن باخلاص صادق ملء فؤاده بالنظم الدينية والخلقية والاجتماعية 
التى تتضمنها ملك الاملاءات ٠‏ ولكن كثيرا من عظماء الفنانين انطوت 
. صدورهم عل وجدانات متصارعة ازاءها » وساعد تعبيرهم عن اشقاقهم 
فى الفن علىاضقاء شهرة خالدة عليهم٠ ٠‏ ونذكر من أمثال هؤلاء يوريسدس 
ودائتى ومكلاتجلو وسرفاتيز وروسو وبيرنئز (قتتاهة) و كينس 
وشلل وتولستوى ٠‏ أما فرجل و2 تان وفلاسكويز وروبنز وباخ > قسدو 
أنهم اندمحوا فر عبار ونام لاق الذي والاحاد ويلك 
على الأقل أثناء الفترات الهامة من حا 

وربما انحه عدم المساواة البالغ فى الثراء والسلطان والامدازات الى 
تنجع تر كيز الجهود والقدرات فى أنواع معينة من الفن ولا سيما حيتما 
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يكون للحاكم أذواق فنية خاصة ٠‏ وقد تتعايش هذه الأذواق جنا الى جنب 
مع القسوة والفساد الخلقى > وسوء الادارة الحكومة فى نواح أخرى > 
وحالة نيرون خير مثل على ذلك ٠‏ فان أنواع الفن التى يغلب احتمال نوها 
فى ظل ظروف كهذه » هى الخاصة بالترف الفاجر ومظاهر الأبهة » وتمجيد 
الحاكم والهته التى ترعاه ٠‏ وتشمل طرزا معينة من فن العمارة والأثاث 
والزخرفة واشباب والجواهر والتصوير والتحت والموسيقى والرقص 
والقصائد والملاحم الشعرية ورقص البالبه والمهرجانات . / 

ولا ينتظر من نظام حكم من هذا القيل أن .يسجع التعبيرات الفنية 
عن المثل العلا مثل الاسانة والمساواة أو المشاركة فى الثروات أو الفقر 
الارادى أو الزهد » فان هذه أفكار خطرة تكمن فيها بذور الثورة شأن 
البوذية المبكرة وته ليم المسسبحة + وكثيرا ما عمد المحنكة الدهاة من الحكام 
ورجال الدين فى أنظمة الحكم القديمة الى اتخاذ خطوات للانحراف بقوتها 
الثورية الى مسالك ودروب قنة ودشة اجااسة بما فى ذلك عنادة شخص 
المصلح بعد وفاته ٠ )١(‏ والفنون بؤصقها وسيلة للعبادات والمناسك » يمكن 
أن تلهمها وتحفزها الثورة الجديدة فى الأفكار والرموز الجديدة المعدة 
لعالحة فن التشكيل الأيقونى (لإطجه<8ه1050) ٠‏ وفى نفس اين فان الطبقية 
الساسية والكهنوتية التى تتاصر الفن الجديد يمكن أن يدعمها النوليف 
الجديد ويطور مركزها ٠‏ وقد يحدث الفينة بعد الفينة أن الكم نقسه ب 
:شأن أشوكا بلاد الهند - يتبنى الشل الانسائية الجديدة ويحاول أن 
ينفذها » على أن من المؤكد أن ذلك ان يكون الا بصفة مؤفتة فى بادىء 
الأمر + وقد يحدث أحانا كذلك أن تطح الثورة بالنظام القديم » ببد أن 
خمسة وعشرين قرنا لم تكف الوضع أخلاقبات المذهب الانب نى على 
أساس اجتماعى وسيامى وطيد ٠‏ 

ويمكن أن يكون كل من طرز التنظيم الاجتماعى والسيامى على درجة 


٠ىكسفوتسودل أنظر الفصل بمنوان «المفتش الكبير» فى قصة «الأخوة كارامازوف»‎ )١( 


174 


من المرونة نفسح المجال لتشكيلة كبيرة من التطورات الثقافة » على أنه 
أسس هناك ترابط مضبوط مشادل بين هذه الطرز الساسة .وبين أساليب 
الفن أو درجات القدرة الخلاقة » فكما رأينا » يتوقف الثبىء ٠‏ الكثير على 
التقاليد الثقافة التى ترثها الأمة وتحتفظ بها داخل اطارها السامى ٠‏ ففى 
نظم الحكم التى هى أكثر استبذادا وأوتوتراطية تتوقف الأمور على الخلق 
الشخمى للحاكم وكار مماونيه بقدر 1 بر مما تتوقف عليه فئ ححالة 
ش ملكة مقندة أو جمهورية ديمقراطة ٠‏ فان نظاما أوتوقراطا للحكم ء 
صفغيرا كان أم كبيرا » يمكن أن يكون فاسا وظالما فى وقت من الأوقات > 
مركزا جهوده على المدوان فى الخارج واستغلال جماهير الشعب فى 
الداخل » ويكون فى وقت آخر خيرا محسنا وستنيرا وانسانا ومشسجما 
لأشكل الفكر الحديدة ٠‏ وتعطى سير أباطرة الرومان المجال كله > من 
السلوك الشائن السفيه الى الأعمال الانسانية التى تنم عما فى الطيعة 
البشرية من نبل رائع » أى ابتداء من كالسجولا وايلاجابالوس الى هادرييان 
وماركوس أوريلوس ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن ملكا فبلسوفا يخلفه آخر 
أحمق أو ذو مزاج سادى ٠‏ واذا أحرزت الثل العليا النحررية عددا 
ضخما وقويا من الأنباع » فربما تولدت عن ذلك 'ثورة اجتماعية وغيرت 
كان الدولة بأجمعه الى ما هو أفضل أو أسواً جالة ٠مها‏ طوفانا من 
الشكلات الديدة ٠‏ 
وتستطيع الملكية المستتيرة ونظم حكم الاقطاع ما بقيت قالمة ة ألا تقصر 

رعايتها على التأييد الستمر للفنون المترفة التى تزدهر أضااي ل اللدان 
بل تعمل كذلك على ارتقاء المذهب الطبيعى والمذهب الاسائى فى الفن ٠‏ 
ويمكن أن يشمل هذا اهتماما رحبيا مليئًا بالعطف على الحياة والطسعة 
كلها » وعلى الحاة والناس من كل نوع وطبقة ٠‏ قال نيرينس* : ه لا أعتبر 
شيئا بشريا غير ذى أعمية عندى ٠‏ » ويلاحظ أن أبوليوس وموتانى 


(#) تريس : 36268966 و7160 104 ق ٠‏ م ) شاعر ومسرحى رومائى من 


ليق 


وبوكاتشيو وشكسير وسرفالتيز ومولبير عاشوا جميعا فى دول ونظم حكم 
استدادية الى حد ما ٠‏ والحق أن الصورة الذهنة لتوقع معالجة انسانة 
للفن ‏ متحررة من قبغة القيود القديمة التى فرضتها الايديولوجة 
والأسلوب ‏ يمكن أن تحدث من المهجة والانعاش ما تحدثه فى الأنفس 
النظرة الأولى الى أرض موفورة الخيرات باعثة على الاقبال لم تطأها من 
شل قدم مرثاد ٠‏ وما أن نمدا هذه المعالحة الاساية » حتى بيصسبح من 
العسير ايقافها ٠‏ وأشد الفنون والطرز قدرة على الاستفادة من محرير الفكر 
الانسانى النزعة هى عادة > الدراما ( المسرح ) والقصة والقصد الغنائى 
واللقالة والتصوير والئحت ٠‏ 

والظروف الموائمه لاحداث فترة خلاقة انما هى ‏ علاوة على الثروة 
والسلطان وشىء من الدعم الاقتصادى للفنون وجود تقليد محلى لكل 
ما نم فيها من انجازات سابقة > فان قمة عالة خلاقة لا تشثق فحأة من تربة 
خالة ماما من الفن ٠‏ ولا بد أن يكون هناك اهتمام متطور بالفنون واحترام 
لقنمها وركيزة من براعات فنة وأسالبب مخلة ٠‏ وتلك حال كانت قائمة 
فى البندقية فى القرن السادس عشر » كما تتجلى مثلا فى كنيسة القديس 
مارك الكبرى 4 كما كانت قائمة بأثينا بوصفها مركزا لفنون النحت والعمارة 
والشعر' والدراما قبل بريكليس بزمن بعند ٠‏ ومتى نوافرت تقاليد تمهيدية 
من هذا النوع » لا تعود هناك حاجة الا لقدر أقل من الثراء والسلطان 
الساسى ٠‏ ومتى امتنع وجود تلك التقاليد فقد نستخدم هذه الموارد فى 
أوجه أخرى ٠‏ فلم يكن الفن بدعة جديدة فى أسبانيا ولا الأراضى 
النتخفضة قبل القرن السابع عشر » ولا فى روما قبل عهد أوغسطس » ولا 
ببلاد الصين قبل أباطرة أسرة تانج ٠‏ 

ويشر كناب « حكاية جنحى »أزدع6 ذه 1216 الذى ألفته السسدة 
موراساكى* مثالا للاهتمام الاسانى المهذب بتحلل الخلق والسخصات 


(3#) السيدة شيكيبوموراساكى (أح 998 ب ٠١١5‏ ) الكاتبة اليابانية وقصتها هذه 
هى أقدم رواية بابانية وانعية . ( المترجم ) 
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وبخاصة فهما يتعلق بالعلاقات العاطفة الدفقة بين الإنسين ٠‏ وهى قصة تمدو 
مدهشة وسابقة للأوان بالنسبة لزمانها ٠‏ وهى تصور فى وضوح تام البيئة 
الاجتماعة الأرمتقراطة كما.تصر عن مذهبية ايديولوجة مناسبة ٠‏ وتلقى 
هذه القصة رواجا لأمرين : أولهما ما كانت عله القصص الخالة السابقة 
والفن الزخرفى من مستوى منحط اختفى معظمه > والقاتى : اقيال 
المعاصرين على استيراد الفن والثقافة الصينة بما فى ذلك الآراء البوذية 
والكنفوشوسة ٠‏ وبفضلها أعففت الكائبات » فى نفس الوقت > من الماجة 
الى وجوب الكتابة بالأسلوب الشكلى الأدبى الصينى الطنان ٠‏ وكل هذه 
العوامل الخارجة تخفق كالمعتاد فى تفسير الفرق الهائل بين المقدرة المتوسطة 
السابقة وبين العقرية الفائقة ٠‏ ولتفسير هذه العبقرية يشغى لنا أن تلجأ 
إلى الفرض الغامض بشأن القدرة الفطرية ٠‏ فلم يكن كل ما فى بيثة الكانية 
موراساكى موائما » اذ أنها هى نفسها كانت موضع السخرية وسميت باسم 
السدة سحلات 815قتنش 103 لما ظهر منها من اهتمام بالكتب والكتابة* 
قما الذى منحها القوة والقدرة على أن تكون مختلفة عمن عداها ؟ 


وجدير بالذكر أنه لا يمكن للثروة ولا السلطان ولا التركب 
الاجتماعى » ولا ثلائتها مجتمعة > أن تحدد الماهية أو الأسالب والا نماط 
اللميزة الثى ستنمو على يد ثقافة ما أو عبقرية ما ٠‏ فلتفسير هذه يشبغى أن 
نعتمد على مركب من القدرة الفطرية مع محددات معينة فى التراث الثقافى 
للجماعة من حيث النواحى الفنية والدينية والفكرية والتكنولوجية وغيرها 
مما يتصل بها ٠‏ ويمكن لهذه العوامل الخارجة أن توقر مواد القن وأدواته 
الادية منها والفكرية على حد سواء بالاضافة الى مقترحات بشأن الأسلوب ٠‏ 

ان نظرة استعراضية الى الفترات املمدعة بوجه خاص فى اللموا 
الثقافى > كتلك النظرة التى قام بها كروبر > لتحسن صنعا ان هى شملت 
سلسلة كيرة من طرز الفن وأسالسه » بالاضافة الى الننفريات الفلسفية 
والعلمية ٠‏ وحن حين تساءلنا عن السب فى ظهور لك الفترات كنا فى 
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جل شأننا نفكر فى الفن يصفة عامة لا فى أى نوع معين من الفن + على 
على أن هذه النزعة لسست. فوق التحدىواللمعارضة ولاهى قوية قوة ساحقةه 
مختلفة ونرجع الى أسباب مختلفة الى حد ما ٠‏ وهى تعبر عن حوافز 
مسختلفة ونقوم بوظائف سسكولوجة واجتماعة مختلفة وتهدف الى غايات 
وشم مختلفة ٠‏ وكما لاحظنا من فور » يمكن أن تزدمر فنون الترف 
الارستقراطى > فنون التاهى الأئق والمظاهر والتسلة اللطفة فى ظضل 
ظروف اجتماعية اقتصادية تنطوى على قدر كبير من الظلم وعدم المساواة 
مع الكدح المطنى والانخفاض فى مستوى المعيشة لدى الصناع المتواضعين 
الأذلاء ٠‏ على أنه من ناحة أأخرى يلاحظ أن قام طراز من الفن يسم 
بمحبة الخير والطابع الاضاتى » ويعبر عن احترام للكرامة الانسائية وعطف 
رحيب على الفقراء وامتداح التضحة الزهدية من جانب الأغناء وذوى 
السلطان ‏ يقتضى ضمنا وجود تقاليد للاصلاح الخلقى كتلك التى تتجلت 
فى تقاليد التاويين واليوذيين والاسنين* الأوائل والمسبحين الدائين ٠‏ 
ويمكن أن يبدأ ذلك الطراز فى النمو فى دولة أوتوقراطة استدادية ولكنه 
ان ظل على ذلك طويلا فلا بد أن يتغير النمط الثقاقى الكلى تغيرا جسيما "٠‏ 
ذلك أن كلا منها يؤثر فى الآخر ٠‏ 

وفد يتتقل المرء فى نظرته الاستعراضة الى اجراء مقارئة بين الفنون 
والأسالب موضع البحث > وبين السحر البدائى وما نسخضت عنه الديانة 
البدائة من تعدد الآلهة » وبين الاحتفالات المدنية والتأمل الباطنى 
الانفرادى » وبين الوطنة والثورة وبين الدعاية الدرسة والتحارية 
. والعسكرية » وكذلك أيضا بين أحلام البقظة امثيرة المليئة بالأمانى والرغبات 
التى 'تساور سكان المدن حين يخلدون الى الحاة الراكدة فيها ويءزفون عن 
الترحال ٠‏ وكل هذه وغيرها من الطرز اذ تعبر عن حاجات مختلفة ودواقع : 
مختلفة اجتماعية وفردية معا » تنيئق عن مجموعات من الأسساب تتفاوت:الى 


(#) الاسينيين ( 8556265 ) جماعة من زهاد اليهرد ظهرت قبل المسبحية 
( الترجم ) 
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حد ما ٠‏ ولس من الضرورى أن تحىء موجة اخلاقة فى أحد الطرز فى 
نفس زمان ومكان موجة أخرى فى طراز آخر ٠‏ بل الواقع أن الطرذ 
التتوعة كيرا ما تتصارع وتهاجم بعضها بعضا > كما يحدث عندما يندد 
دعاة الفقر باسراف الأغناء وولمهم بالمظاهر الشكلية » أو عندما تحاول 
الحكومات تحريم أغنة 'نورية ٠‏ وهكذا قد تكون الظروف المواتية للخلق 
والابداع فى نوع من أنواع الفن » غير موائية لذلك فى أنواع أخرى ٠‏ 
واذاً فلا بد من اجراء اخت'ر ومفاضلة بين المجموعات المتنافسة من القيم 
كمظاهر البذخ الفاخر والتقوى البسيطة 6 أو بين حصول احدى الطبقات 
على نصيب موفور من التعة وحصول المع على نصيب معتدل متها ٠‏ 
والعادة أن تتم هذه المفاضلات بطريقة لاشعورية الى حد ما ٠‏ ويحتدم 
التزاع حينا من الدهر ولا يمكن الوصول أثناءء الى تراض أو توليف بين 
أطراقه ٠‏ 

وتعبر بعض أنواع الفنون > كما هو الحال فى العصور الوسطى 
السبحية » عن خالات ميشة على الرغئات والأمانى حول الحاة الآخرة » 
وهى أوهام تنبع الى حد ما عن احساس بخنية الأمل وعميق سخطهم على 
دنياهم وزمانهم ٠‏ على أن فى الامكان تخفيف ذلك السسخط بالاصلاحات 
الاجتماعية والتقدم التكنولوجى ٠‏ وقد ذهب بعض رجال التحليل النفسى 
الى أن الفن بأجمعه يشثق عن نوع من الفشل والسخط يلم بالفنان ويدفعه 
الى اننحازات وهمة ٠‏ ولا شلك أن فى هذا شيا من المالفة » ولكن من 
الحقق أنه يحدث فى بعض الالات » ومن ثم فهو لس البتة بالسبب 
الوحد » على أن ازالة أساب السسخط » على المكان والزمان > بقدر ماتكون 
حافزا فمدا » قد تضعف الدافع نحو أنواع معينة من الفن ٠‏ 

ويصح أن بعض أنواع الأمراض البدنية والعقلة قد ساعد على 
توجيه شطر غير عادى من طفات الفرد العقلية والعاطفية الى سبل من ' 
سمل التعمير الفنى حمث تستتفد بشدة وسرعة > وربما ساعدت الاحباطات 
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والصدمات التى تتحدث فى بعض الآنواع السوية من الخبرة البشرية على 
اعادة توجه طاقات الفنان الى بديل فنى آخر ٠‏ وفى كل تلك الخالات قد 
يعود اصلاح سسيها بمئع الابداع الفنى أو اضعافه > وذلك على امنداد 
خطوط معئة على الأقل ٠‏ وليس ممعنى ذلك أن جميع أنواع الفن تسببها 
الأمراض ولا أنها تصاب بالضرر لو جمل العالم مكانا أفضل وأصحء فان 
أنواعا أأخرى قد نزدهر بدلا من الا"ولى ٠‏ وحتى لو لم يحدث ذلك فان 
التضحية قد تكون من بعض وجهات النظر جديرة بأن تبذل ٠‏ 


وعندما نسم النظرة العالمة العلمبة الواقعية الطبعية بمسم الزيفه 
كثيرا من المعتقدات الدينة التى أسست علها خالات الاضى الفنية الجامحة» 
على الحفز » ولكن تبقى هناك أسس أخرى للاعجاب بالفن الدينى الماضى* 
غير أن هذه الأسس لسست من الكفاية بحيث تشجع تطوره الخلاق بقدر 
ما كانت تفمل من قبل ٠‏ وقد أبدى النقاد تفجمهم على اض _محلال عصر 
الخرافات بوصفها حافزا ضروريا لفن عظيم » فهل تستطيع النظرة العلمية . 
أن تنتج خرافانها الخاصة ؟ وهل هئ فى الواقع تنتج الآن بعض تلك 
الخرافات ؟ وهل فى مستطاع الفن أن يزدهر بدوتها ؟ واذا لم يكن الفن 
كله تأى أنواعه يستطع فمل ذلك ؟ وهل فى امكان الفن الواقعى أن يشبع 
الطلب على الخال الفنى المامح ؟ وهل فى امكان الخال الفنى الجامح أن 
يزدهر بحكم حقه بغير حاجة الى الايمان بصدق أحلامه ؟ 


ان هذه أسئلة عويصة لا يمكن أن يحب عنها اجابة قاطعة سوى 
الأحداث نفسها » وهى لا تعننا هنا الا بشكل غير ماشر : كتأكيد لتعقيد 
السسة التاريخة فى الفنون ولصعوبة معرفة أسباب اقب الخلاقة ٠‏ وذلك 
أن الأحداث والظروف التى تنتج حقبة من تلك المقب فى مرحلة معينة 
ش من التاريخ أو فى بثة ثقافية معيئة » قد لا تفمل ذلك فى مرحلة أدبية 
أخرى ٠‏ وحتى لو أننا عرفنا ما تسبب فى احداها بفلورنسا القرن الخامس 
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عشر » لما أمكننا التأكد من أن ظروفا ممائلة سيكون لها نفس الأثر اليوم + 
فليس من الممكن بطبيعة الخال اعادة انتاج الوضع الثقافى الكلى فى ذلك 
الزمان » كما أن كل وضع ثقاقى انما هو فريد فى بابه الى حد ما ٠‏ ولكنه 
لس كذلك بكلته مطلقا » فقد تتكرر بعض العوامل والصيغ > وهى التى 
يكمن فها الأمل فى الوصول الى شىء من الزيادة فى الفهم والتحكم ٠‏ 
وحتى لو كان الفهم التام والتحكم التام مستحلين قفى الامكان القيام ببعض 
المعالحة اللزئة لهما ٠‏ 

واذا افترضنا جدلا بآن تحقيق زيادة عامة فى مقدار جميع أنواع 
الانتاج الفنى وماهسته أمر مطلوب ومرغوب ( وهو فرض لا بيقمله الجميع ) 
فستكون الخطوة التالية هى دراسة شاملة للأساب والوسائل المحتملة 
والمؤدية لذلك الهدف > وبعضها صعب المثال نسبا للدراسة التحريسة » فى 
الوقث الخاضر على الأقل ٠‏ وهذه تتسمل العوامل الورائية للعسقرية بوصفها 
ظاهرة فردية واجتماعية ٠‏ وهى تسمل كذلك التشككل والتمايز والتكامل 
للأنماط الثقافة الرئيسية والايديولوجات أو وجهات النظر العالمة التى 
فمنا فى هذا الكتاب ببحث قدرتها على الانتقاء والتوجبه فى الفن ٠‏ وذلك 
تيار يلغ من اتساعه وعرامته أن يسسجز أى فرد أو جماعة من أساطين العلم 
عن احداث تأثير كبير فيه ٠‏ وليس فى امكاننا التنيؤ عن يقين ببجسراه فى 
المستقبل ولا بأى أنواع الفن والسقرية سيرفعها الى الذروة مستقبلا .٠‏ 


ومن ناحية أخرى » تبدو بالفعل بعض العوامل الممكنة يسيرة الفهم 
والتحكم » لو نطورت ارادة اجتماعة لفعل ذلك » وقد لا تكون تلك 
. العوامل > فى .حد ذاتها » وسائل وافة للابداع الاجتماعى » بل ربما تكون 
غير موائية لبعض أنواع الفن ببنما هى مواتية لأخرى ٠‏ على أنها بحكم 
طاقتها الممكنة نافعة الأسياب كثيرة ٠‏ وأحد هذه العوامل » تحسن عام فى 
صححة الأبدان والطافة بين السكان كاقة > وثانسها : التوسم فى توذيع 
المساعدات المالية والوسائل التعليمية والتقنوية اللازمة لانتاج الفن » وثالثها : 
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زيادة ما يضفى من احترام وهبية على الفنون وعلى من يس همون فها » 
وبالتالى زيادة الفرص أمامهم لحظوا بنفوذ أكبر فى السناسة الاجتماعية 
والادارد > ورابعها : زيادة فرص التعليم فى الفنون من حيث اتاجها 
وأدائها ( كالمسرح والموسقى ) » وفهمها وتذوقها » بكل من المدرسة 
وخارجها ٠‏ 


ولم يتهيأ بمد لطريقة معينة من طرق التربية » سواه فى الفنون العامة 
أو الخاصة » أن تقيم الدليل على أنها وسيلة تؤدى الى انجاز خلاق هام(1)» 
وكل ما نستطيع قوله فى الوقت الماضر هو أن بعض تلك الطرق يشر 
بالخير »> ولكنها لم تنتج بعد العبقريات المرجوة ٠‏ وربما تبسر لنا اذا توسعنا 
فى تقحى العوامل الئفسية والاجتماعة التى تعمل على انتاج العقرية » أن 
نستحدث طرائق أفضل لتتشثتها .٠‏ ولكن لا يبذل فى الوقت الحاضر سوى 
جهد ضثل فى هذا الانجاه أو فى نواحى التجريب المتحكم فيه علسيا 
بمختلف الطرائق التربوية + ومن ناحبة أخرى ء فان العبقرية ظهرت 
فى كثير من المالات فى الماضى ولا تزال تظهر بين حين وآخر فى ظل 
ما يدو أنه أسوأ أنواع الظروف العائلة والاجتماعية والتربوية المماكسة٠‏ 


والحق انه يبدو واضحا أن حرية المرء فى التعبير عن نفسه بوصفه 
طالنا دارساً » أو مزاولا راشدا للفن » لا تكفى > فان الذخيرة الدخرة 
والداقم الحافز ربما استهلكا بسرعة فائقة » ومن أجل ذلك لم يكن مجرد 
اللعب بمواد الفن وافا بالمرام بالنسبة لطفل أكبر سنا » والراجح أن الثروة 
والسلطان والموهبة لست كافة لتحويل عبقرى محتمل الى عبقرى واقعى 
فعلا فى الفن ٠‏ اذ لا بد أيضا من توافر شىء فى الوضع الخارجى > ثىء ‏ 
فادر على اثارة الاهتمام والاحتفاظ به وتوافر ارادة للانحاز على امتداد خط 


)١(‏ انظثر الفصل الذى عقده ت . مونرو بعنوان : ه القدرة الخلافة فى الفن 
وترسيخها التربوى » فى كتايه. ( وعوامطء252 250 جطلوموهلئط5 115 : ممتاوعنال8 عط ) 


(5ه166) ص ص لاا ؟١١‏ . 
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معين بخامة فنية معيئة ٠‏ ولا بد للمرء منا أن يحس أن خلق نوع معين من 
الفن ع يعد الى حد ما هاما فى منهج الأفكار الجديرة باحترام الرب أو 
الانسان + والحكام والموظفين ورعاة الفن والخبراء والنقاد والأسرة » 
والأصدقاء والزملاء والجمهور العام + وبهذه الطريقة وحدها يمكن للفنان 
شأن أى عامل آخر > أن يحرز احترام الذات والايمان بقيمة ما يحاولك 
صنعه > وهما الشيئان اللذان يحتاج اليهما لتوفير الحوافز للجهود الدائية» 
على أنا نعود فنقرر أن تقدير الذات واحترام الناس لسا بكافين ٠‏ فانهما 
كثيرا ما يتواجدان جنا الى جنب مم القدرات المتوسطة ٠‏ 


وهنا نحد أنفسنا للمرة الثانية تلقاء الفرض العام > بأنه لبس هناك 
بين أنواع الأسساب نوع واحد يفى بالمراد + وأن عددا كبيرا من الأسياب 
يجب أن تتتخذ لانتاج حقبة خلاقة ٠‏ فلا بد من نوافر : (أ) عباقرة بالفطرة 
يحتمل ظهورهم » (ب) مواد وظروف لازمة لتزويدهم وتوجيه طاقاتهم 
الارادية الى خامة فلة من نوع ما > (ت) معهد قادر على اعطائهم التدريب 
التقنوى وثىء من المعرفة بترائهم الفنى الخاص > و (د) وجود أفراد 
اخرين لهم الذوق والسلطان والارادة اللازمه لتذوق الحدارة الففه 
والمساعدة على منحها الفرصة للحصول على تقدير واعتراف أوسع نطاقا * 


 "‏ الانتخاب الطبيعى والصناعى فى تطور الفن 

' لاحظلنا عندما عقدنا الموازنة بين التطور العضوى والثقافى > أن الثانى 
منهما ينطوى على قدر أكبر من العمل الهادف ٠‏ فهو « اصطناعى » بصورة 
متزايدة بالمعتى المضاد « للطبيعى » > ويقال أيضًا أن التغير التكيفى فى 
المحال الثقاق «ناشط» نشاطا متزايدا من حيث ان الاسان طرع الى تغير 
بيثته بدلا من أن تلم به تغيرات قسرية فى إبنائه الخاص ٠‏ وسدلخص هذا 
القسم » ماقل حول هذه النقط فى الفصول السابقة وريوضح بتفصيل أوى» 
كف تحدث طرر التطور هذه فى الفنون ٠‏ 
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وقد لاحظنا أن العوامل التكوينة الورائئة فى التطور العضوى تشمل 
ميل المثل الى انتاج المثل > كما تسمل المل الى انتاج سلسلة معينة من 
التغيرات » تقوم عادة داخل خصائص الطراز الأبوى ٠‏ وهى تسمى 
« بالتغيرات المصادفة » بقدر ما يحدث من أن امتزاج الموروثات (المنات ) 
يتم بغير تتحكم مخطط » وقد 'تصورها داروين طقيفة وتدرريجية * 


وأوضح عالم النئات الهولندى دى فريز 72168 26 (44م1986-1) 
ان طفرات كبيرة ومفاجئة تحدث أيضا ٠‏ وفى كلا الخالتين ينزع تنازع 
النقاء » داخل كل بيئّة » الى اتتخاب الأصلح للبقاء فى كل جيل » والى 
استعاد الأقل صلاحية ٠‏ وفى اليل التالى يعود الاقون أحياء فى غالب 
الأحبان الى اتتاج نسل يشبههم الى حد ما » بحيث ان الجماعة ككل تتزع 
الى ادامة الطراز الذى يظهر أنه الأصلح فى ظل الظروف القائمة ٠‏ ولا 
تزال هذه العملية تسمى باسم « الانتتخاب الطبعى » > وذلك لتصور الناس 
أنها تعمل عملها آلا من خلال قوى الطبعة > لا عن طريق تدخل الهى 
ماشر > كما سمبت كذلك بالمنى المضاد للفظة « صناعى » أو الاتتخاب 
القصود الهادف والتنامل البشرى المنظم ٠‏ كما هو الخال فى علم تحسين 
انسل ( اليوجنا ) وغغير ذلك من تطبقات علم التكوين الوزائى 
( ععصعاء0 علأعدعت0 ) . 


وقد جادل المؤمئون المتدينون فى القرن التاسعم عشر »> الذين صلوا 
مذهب التطور جملة > فى أن مابدا أنه تغير طسعى عضوى انما هوا ثىء يتم 
بتوججه من الله عن طريق قواتين الطبيعة » وهو فى حدود ذلك المعنى يعد 
شيا « صناعنا » » أى انه من عمل « صائع الهى » + ومن الناحية الآأخرى» 
جادل الطبعيون من ذوى النزعة الفلسفية » أن الانسان وجميع ما يصنعه 
الانسان هو أجزاء من الطبعة > بالعنى الاجمالى العريض لذلك المصطلح* 
وقم تطور العقتل الشرى يما له من قدرات على التحكم الهادف المقصود 
وكان ذلك عن طريق الانتتخاب الطببعى » فكان من ثثمة جزءا لا يتجزأ 
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من نظام الطببعة الى ٠‏ وقالوا ان التطور الثقافى انما هو جزء من التطور 
الطببعى ؟ فهو نتاج للتطور العضّوى ٠‏ 0 على أن منتجات الفن والعلم 


واتفقت المدرستان 50 التسيز بين التغير التطورى 
الذى يعمل بنير تدخل هادف متعمد مباشر من الانسان وبين ما هو موجه 
بهذا التدخل الى حد ما » وبهذا المنى الأضيق يصبح الانتتخاب «الطبيعى» 
والتكيف طمعين بدرجة أقل واصطناعسمين بدرجة 7 »> حيث يتعلم 
الاسان أن دير شثونه الخاصة بطريقة هادفة ومتعمدة ١‏ أكثر » لا بحكم 
الدوافم الحواية ٠‏ 
وقد تولى الانسان > الى حد ما > الانتاج والاستيلاد الانتقائى للحوان 
والنئات وقد تزايد استخدام البشر للاخصاب الصناعى » وريما تحكم 
الانسان مستقيلا فى الاستبلاد البشرى باستتخدامه وسائل عام اليوجيننا 
( أعنى علم تحسين السلالات ) وبذلك قد يمكنه بدرجة ما توجه تطوره 
العضوى الخاص الى جانب تنطوره الثقاقى ٠‏ ققد أدخلت فعلا تغيرات كبيرة 
على كثير من أنواع التبات والحبوان » كما أنشثت شئت أنواع جديدة: > والذى 
حدث منذ العهود شبه التاريخة هو أن سل الانسان تأئر الى حد ما بالثقافة 
والقصد المتعمد » عن طريق عادات الزواج وقوائئه > بما فى ذلك المعايير 
الدينية والخلقية والسلالية والجمالية التى تؤئر فى الاخترار أثناء التزاوج» 
وبهذه الطريقة كف التوالد البشرى منذ أمد بسد عن أن يكون «طسعاء 
صرفا وأصبح «صناعاء بدرجة ما » والتغير الثقافى يصبح على وجه الجملة» 
«صناعاء أكثر كلما صار السلوك الاجتماعى أكثر تخطيطا ٠‏ 
ويلاحظ أن فكرة لامارك بشأن العملية التطورية » تلك الفكرة التى 
لومم ام ا لل ا ا ل 
على نحو مطرد ‏ عن التطور الثقاقى كلما واصل هذا تقدمه » 
اذ تتطور الثقافة بما فها الفنون عن طريق انتقال: الخصائص المكتسية » 
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وكانت طريقة الانتقال ثقافة لا عضوية. ولكنها تصبح عضوية أيضا بقدر 
مايتم مزج الموروثات ( المينات ) مزجا مخططا وفق الأعداف والنامج 
الثقافة » ولس معنى ذلك أن السمات الكتسية فى حياة فرد تتتقل الى 
غيره عن طرريق موروثانه ٠‏ وتتحلى فى النطور الثقافى بصورة متزايدة 
نزعة أخرى 'سبها «لامارك» خطأ الى التطور كله : وأعنى بذلك أن فى 
امكان النوع (5566128) التطلع الى حالة ما مستقبلة » يتجه صوبها 
مدل الجهرد ة 

وحين يتهمأ للتخطيط الواعى أن يلعب دورا أعظم فى الفن > تصبح 
النظرية المثالية عن « الارادة » النفسائة لأنواع معينة من الأشكال صادقة 
بدرجة متزايدة » ولس ذلك عن الفن كله ولا التاريخ كله ولكنه عن 
الفن الحديث والحضارة العصرية > وهذه الارادة تعد ظاهرة طمعية بحتة 
للتفكير الاجتماعى والرغ.ات الاجتماعية وهى اإرادة تصبح وافية وهادقة 
أكثر وان بقى أمامها شوط بعد لا بد من قطعه فى هذا الاتداه ٠‏ على أن 
مثل هذه الرعّة الاجتماعية ب طبقا لتفسير المذهب الطسعى لا تسير فى 
ريو معد بشيرا بارع لزي لجان الم يعسلا الهاي 
له ا تتذاب الطسعى * 


والحق أن الانتقال من الغريزة الآلية الى القصد الواعى لا يضمن 
فدرا أعظم من النجاح فى البقاء على قد الحاة ٠‏ والامسان حين يكتسب 
قدرة أكبر لا على الطمعة فقط بل أيضا على ماسوف ,يحد من أفماله 
هو يتعرض على انحو متزايد لخطر ارتكاب أخطاء مدمرة * وقد دفع 
الخوف من هذا » وعدم الثقة فى أولئك الموظفين ومن ار 
الذين فى طوفهم اصدار القرارات على مستوى عالى ٠٠+‏ كثيرا من 
ل 
بالماح بأن يترك الانسان الطبعة تمغى فى سبيلها وألا يتعجل أكثر مما 
إضغى فى الامساك. بزمام الأمور » وهم فى هذا يشبهون التاويين الصينيين* 
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و.رشير غير هم الى أن خططا نافعة قد رسمت أبضًا > وأن الحضارة بأكملها 
انما هى تتجة لجهد ذكى ٠‏ والتخطيط الذكى هو الطريقة البشرية المميزة 
للتنافسن ٠‏ ويقول المتفائلون ان التخطيط الذكى تجح على نحو مقبول حتى 
الآن » ويستحق أن يحرب على نطاق أوسع بقدر أكبر من المساعدة من 
العلوم الإجتماعية والسيكولوجية ٠‏ 

وقد لعبت الفنون أدوارا كثيرة ممختلفة فى التطور الثقافى + ويمكن 
اعتبار أن الفنون > كان لها منذ البداية وحتى الآن الى حد ما > شىء من 
القيمة البقائئة » ومن مة فان لها قيمة كعوامل فى الاتتخاب الطسعى * ٠‏ 
وهى وان لم يقصد منها أن تكون وسائل للبقاء قانها كثيرا ما تنسهم فيه كما 
تفعل غرائز بناء العشاش عند الطيور ٠‏ ومن المعروف عن الثنون الديشة 
والحضرية المدية أن لها هذه الوظيفة الواقسة الطسعية من خلال تقوية 
تماسك الحماعة » وتشحجيع الثقة والحماسة السكرية وغفير ذلك من 
التأثيرات » وهى تساعد بعض اللماعات والطرز الشرية أن تسود > بينما 
يقغى على غيرها ٠‏ وكثيرا ما نظر الى الفن على اعتبار أنه يحتوى على قوة 
خارقة للطسعة أى مانا (22ة6ة ) + كما هو الشأن فى التمائم وتماثئيل 
الآلهة والرقصات الدينية الشعائرية ٠‏ وعندما تستخدم الفنون فى اضفاء 
الروعة والهسة على شخص الرئيس أو الشامان أو على مجموعات القوانين 
المقررة كشسريعة موسى أو قوانين حمورابى » فان فى امكانها تدعيم التنظيم 
الاجتماعى فى الأوقات العصية .٠‏ 

ومع ذلك لا يجوز لنا أن نفترض أن الفن نشأ وتطور كلية » بسبب 
فيمته البقئية » حيث يسك بعض علماء البشريات فى أن الفن » وبخاصة 
النواحى الخمالة اللانفعية للفن كان له هذا القدر من القيمة نفسها عند 
الانسان البدائى ٠‏ اذ انه ريما لم يكن الا من ناحمة جزئية فحسب تتاجا 
للاتتعخاب الطبيعى ٠‏ وتفسيرا لباقى تطوره الهائل » يدفع أحد الفروض يأن 


(د) وهى الملمية المفضية فى نظلر بة دارون الى بقاء الأصالح ٠+‏ ( المترجم 4 
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الانسان اكتسن » ربما عن طر يق طفرة 3686165 تذعة اد اقرع 
جهازا فسولوجا فادرا على بلوغ قدر من النمو الفثى والفكرى يفوق 
كثيرا ما ,يحتاج اليه لنقاء » حتى اذا حصل على تلك الآلة ( تهتسطء»30 ) 
داح يستخدمها فى خلق أشاء ليس اليها حاجة 'بالمعنى الدقيق ولكنها تقدر 
لأسباب أخرى(١)‏ » وعن هذا الفرض نشأت نظرية «سبنسر» حول الفن : 
من أنه لعب ,يتضمن طاقات وأفعالا زائفة غير مطلوبة فى تنازع البقاء ٠‏ 
وعلى هذا الاعتبار نفسه » لا يجوز أن يفترض أن الفن اليوم عظيم 
القمة دائما كوسيلة لليقاء الفيزيائى أو السلطان السامى ٠‏ وكما رأى 
أفلاطون بثاقب فكره > فان بعض أنواع الفن قد تضعف الروح المعنوية 
أو انلين الأبدان ونوهن الحمية العسكرية وتتخمد التفكير المشرق وتبث 
الانهزاسة أو هى أحانا أخرى تعوق الفرد أو الجماعة فى تتازع البقاء ٠‏ 
ويعد تدمير مديئة سسارس مثالا كلاسبكيا على ذلك ٠‏ وريما لا بيلحلل أحد 
دبيب ذلك الضمف أو لعله لا يحدث فرقا كبيرا فى حالة البقاء الواقعى > 
اذا كان الفرد ( أو الجماعة ) محتما بملاذ حصين يدرأ عله الهجوم أو 
النافسة الخطيرة > فعندئة يستطيع الفرد أو الجماعة' ولو الى حين أن 
يستخدم قدرا كيرا من الطاقة فى عيش مترف مستمتا بفنون الللذات 
التروية* ٠‏ ولا يقتصر الافراط على الأنواع النالفه الوضوح من الترف 
والفجور فحسب » وانما يشمل كذلك الفن الحدى العظيم ذا القسمة 
الجمالية العالة » والمضمون الفكرى والخلقى العسق » فانه يمكن أن 
يمارس الى درجة الافراط من وجهة النظر السولوجية وذلك اذا كان 
يبصرف العقول عن الحهود العملنة الفروزية + نما وشدم نازع اليقاء» 
ويعيش الناسش على مستوى الكفاف أو:قريما منه » فان أنواع الفن التى 
يفضلوتها ويمارسوتها ريما يكون لها تأثير جسم. على قدرتهم على البقاء :* 


()انظر ل ٠‏ ؟آيزلى فى نات مفصعصسة غ2 (تيومورك ل!اه١|‏ ) ص 6م ٠٠0‏ 
(“#) نسبة الى بترونيوس ( مات 59 م . ) وكان قتصلا وحاكما فى أقاليم الدولة 
الرومانية ورفيعا لثيرون فى فجوره © وآأديبا وكاتيا . (الترجم ) 
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فقد تستثير رقصات الحرب وقرع الطيول أو موسيقى القرب المثيرة احدى 
الجماعات الى خوض معارك حربية <اسمة > ويئما 'تتخاذل جماعة أخرى 
بما تبه فيها أان ليدية شبجية (نسبة الى لديا فى آسيا الصغرى) ٠‏ أو 
ما يعادلها ‏ من التراخى الوخيم العواقب ٠‏ وكما تجلى فى -الة أثينا عندما 
واجهتها اسبرطة ثم روما فمما بعد > فان الفن أو الثقافة الفكرية لبسا > بأية 
حال > بديلا عن الوحدة الساسة ولا عن الكفاية الصناعة والعسكرية ٠‏ 
ومهما بلغا من الحمال والامتياز فى حد ذاتهما قفى امكانهما ف ظل ظروف 
معينة أن يضعفا الفضائل الأساسية التى س'عدا على تدعمها فى عصر أبكره 
والواقع أن الجدل الفلسفى ونزعة الفردية » مهما علت قيمتهما على وجه 
٠‏ الجملة » يمكتهما فى بعض الأحان بث الشقاق واضعاف المقاومة الجماعةء 
وفى أحان أخرى » كما هو الحال فى الدول الحديئة المتحررة » يساهمانٍ 
النجورو ان اركح | روه ركر ايجار لخر 
الداخلة والخارجه ٠‏ 


وقد أشار «تين» فى نطسقه لمداً الاتتخاب الطبعى ,على تاريخ الفن » 
الى أن الأعمال والأسالب الفنه خاضعة فى حد ذاتها للانتذاب الطسعى» 
وأنها تتناز ع من أجل البقاء فى نطاق بيثاتها الفيزياشة والاجتماعة والنقسيةء* 
وهناك أنواع كثيرة منها يجرى انتاجها > كأئما هى بذور » فى ببثة معيئة > 
ولكن بعضها قد يقع على تربة لا توائم ذلك الوع من النبات » 
وقد رأينا خطر أخذ فكرة 5 التنازع هذه بين الأساليب مأخذ الحرفية 
الالغة ٠‏ انها شأن النظريات الديششة والعلمبة ‏ تجريدات ليس لها أية 
فوة علية خاصة ٠‏ فالكائنات البشرية الحقرقية تخوض ذلك التنازع أفرادا 
أو فى جماعات أو طبقات اجتماعية ٠‏ فهم ,يتنازعون من أجل أفكار مجردة 
وضدها بما فى ذلك أساللب الفن ومادثه وكذا من أجل اللزيد من طسات 
ه'دية ٠‏ وفى حدود هذا الحصر » » فليس هناك تكلفح بالغ فى أن تتحدث 
عن الأساليب «المتنازعة» بعضها مع بعض فى عملية انتخاب أو انتقاء طسعى» 
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«فالقاء» هنا يعنى دوام استحسان الحمهور ٠‏ وقد أسلفنا اليك أن هناك 
درجات كثيرة لللقاء الثقافى كنقيض للهجران أو الاهمال والنسيان ٠‏ 
ويتوقف أكمل أنواع بقاء أسلوب ما على ممارسة الفانين له بوصفه طريقة 
ديناسكية قعالة للخلق » وقادرة على مزيد من التغير واللمو ٠‏ وهناك دون 
حالة النسسان أو التدمير الثام مستويات كثيرة للبقاء أقل نشاطا ٠‏ فعلى جميع 
تلك المستويات » يدور قدر كبير هن التناقئس « كالتتارى مثلا عل مكان 
فى حفلات الموسقى وبرامجها » أو فى متاحف الفن أو المكتات أو فى 
كتب التاريخ التى تدور حول الفن موضع الدراسة ٠‏ 


وينبغى لنا حين نستخدم مصطلح « التنازع » ألا نثالى فى عنف 
العملة » فانها قد تكون فى بعض الأحان دموية كما هو الحال عنلدما 
يتعقب الفن خطى الفتتح والاستعمار ٠‏ وهكذا انتشر فن العمارة والنتحت 
الرومانى بكل أرجاء أوريا وممظم افريقية وحل محل الأساليب الوطنية 
( الحلة ) ٠‏ وقد يحدث أحانا أن ينزو الفن من غزا بلاده كما حدث 
حين تبنى أباطرة الول ثقافة أسرة صنج طلا للمتعة ولكى يظهروا أنفسهم 
بمظير الثقفين فى نواحى أجمل ما فى الحاة من أشاء ٠‏ وكثيرا ما تدمر 
الثورات الاجتماععة الرموز الفنة البغيضة التى ترمز لنظام الحكم السابق» 
كما حدث فى فرنسا والروسا > ويستمر ذلك على الأقل حتى ينادى قادتها 
بالتوقف والكف لأسساب "تعلق بالصالح العام ٠‏ وفى أحبان أخرى يكون 
الخلاف بين الأس'لب سلما وان كان حادا وعنيفا > كاخدل حول «برامز» 
وفاجئر > وهو الحدل الذى اتحاز فيه هانسلك للشكلين ٠‏ وقد اندلعت 
الاضطرابات بارس حول خلافات جمالية كما حدث من الاستقبال 
العاصف الذى قوبلت به مسرحة «هرنانى» لهوجو وموسيقى تقدس 
الربيع التى ألفها سترافتنسكى للمسرح » اذ حدث يومد أن حطمت 
الكراسى على الرءوس وأن وقعت المارزات ٠‏ على أن الأغلب أن الانتقاه 
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يمغى قى مسله بصورة أهداً )١(‏ » والاتقاء فى مجتمع حر يوجهه 
المستهلك هو ببساطة مسألة أى الفنانين تباع أعماله الفنة أو تلقى المعونة 
والسند بطريقة أخرى » وأى الفنانين والأساليب يتواصل نشره وتمشل 
أعماله على المسرح » أو عرضها فى اللءارض ورعايتها ومناقشتها ٠‏ وفى كل 
عام يغوص كير من هؤلاء وأوائتك فى زوايا النسيان » وتستطيع قلة قليلة 
أن تنجو بطريقة ما من هذه اللحنة ٠‏ 


ولم .يكن الانتخاب الطببعى » » حتى فى العالم العضوى » محردا من 
الرحمة تماما » مخضب الأداب والبرائن بالدماء ٠‏ فان ذلك المفهوم سرعان 
ماوجهت الله سها م النقد فى القرن التاسع عشر مع التأكيد الى جانب ذلك 
بأن بقاء الاسان الغا ورجع من ناحمة إلى ؛ مافيه من دواقم المساعدة المتادلة . 
والرقة والحئان » وذلك على الأقل تجاه أ رباله المباشرين ورقاقه ٠‏ وبقت 
صنار الطب والسمك أحياء ا تقدمه من منقمة أو عل الأقلا ل علق من 
سماح من أسماك القرش والخرائيت الكاسرة ٠‏ وتمكنت الخول 2 
والقطط من البقاء وذلك من ناحة يسبب ما تجليه من سرور وما تقدمه 
من خدمة للانسان الذى يرببها ويستولدها الآن صناعيا ٠‏ ولقد أصبحت 
الى حد ما من بعض أعمال الانسان الفنية التى تننج لما لها من قمة 
جمالة وغير ذلك من القم ٠‏ ولم يفت القادة العسكريين أمراء الحروب 
والطفاة الجارين أن يقربوا منهم الفئ'نين الوديعين الما كان هؤلاء ينفعونهم 
أو يسلوتهم » وان هومر والأوديسا التى كنبها للعيثشان اليوم ومعهما الطرز 
الكلاسيكة فى العمارة » لاستمرارهما فى شد اعجاب ذوى النفوذ 
والسلطان فى الأجال المتعاقبة ٠‏ وقد لا تتنافس الأساليب تنافسا مباشرا الا 
متى تنازع نقادها ورعاتها حول ما لكل منها من مميزات ٠‏ 


)١(‏ يقول كلايد كلوكهوهن : « ان الانتقاء أو الانتخاب الثقاق برداد تركزه حو 
المنازعات على مجاميع القيم المتنافة » : أنظر (8هة# 20 معلل ) نيويورك 00 
ص هلا . 
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على أن بقاء الأساليب الفمل الاشط »> ينطوى بالضرودة على تكييف 
مستمر وفق الظروف الثقافة الحديدة المتغيرة + قطرز العمارة الكلاسسكية 
قد كفت وفق المواد والوظائف الحديدة فى المدن العصرية + وأصبحت 
مظولات المسرحات والقطع الموسقية الطويلة تتختصر التماسا للأداء الموجز 
فى الاذاعة والتلفزيون ٠‏ ونقلت الاأسالب الزخرفية الصينية الى الروكوكو 
الفرمبى » كما تكبف الرقصات الهندوكية والافريقية وفق مقتضات مسرح 
تشلى بمديئة نبويورك ٠‏ وينقص حجم الدروع وثقلها مع تفير الظاروف 
الاجتماعة والعسكرية ومع فقدان منازلات الفرسان أهمتها » ومع اختراق 
النارود والرصاص صفائح الصلب الرفق ٠‏ وتتغير السبوف حجما وشكلا 
من الحسام” البائر العريض الى الغول ( سيف مستقيم مستدق الرأس ذو 
حدين ) النفاذ المخترق > ثم الى سيف الزينة الصغير الذى يتمنطق به وجل 
البلاط ٠‏ وتتلاثى الاأسوار الضخمة للمدن والبسوت والكنائس فى ظل ' 
جو يسوده النظام الاجتماعى ويستتب فبه الأمن ٠‏ 


ولس من الضرورى أن تتمكن الأغراض الفردية من تحويل عملية 
اجتماععة الى شىء مصطنع أو هادف ممخطط فى جملته ٠‏ وقد تمكن الانسان 
لا الانسان البدائى ولا أسلافه » كان يمكنه أن يتصور الثقافة أو التطور 
على نطاق واسع ولا أن يخطط لها * 

ومن شممة فالعملية فى مجملها لم يكن فى المستطاع أن تكون هادفة 
مخططة > ولم يستطع الانسان الا على مهل أن يتعلم كيف يخطط لنفسه 
أي ساسات واسعة النطاق » طصويلة الدى »م كما خطط أوغسطس 
ودقلديائوس امبراطورينيهما ٠‏ فان الوفرة الهائلة من المشروعات والأمانى 
المتواضعة الفردية والمحلية » التى تتناحر فى الأغلب بعضها مع بعض من 
أجل طممات مادية قصيرة الأمد » لا تتجمل السلوك الاجتماعى مخططا ٠‏ 


والفن فى حد ذاته » وان جرى العرف على التفريق ينه وبين 
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الطببعة » ليس من الضرورى أن يكون تخطيطا هادفا أو ه غير طسعى » > 
وانما هو على العكس ؛ ,يحاول فى أحبان كثيرة اتباع الطببعة » لا فى تمشلها 
فحب بل فى تجنب كل توجيه متعمد ٠‏ وقد رأينا كيف صدق هذا على 
بوذية مذهب زن والروماشكة الأوربية » وكف أنهما زكا وعطفا على 
انتاج الفن عن طريق الداقع الفجائى والحدس أو الخال الحر الجامح* 
وينزع انتشار مثل هذه الأفكار حول الفن وطرائقه > الى تحسذ ساسة. 
عدم التدخل ازاء الفن فى التربسة والسداسة الاجتماعية » فهو يشسسجم 
النبيرية الحرة فى المدارس بدلا من التدريب المنتظم فى أسلوب معين ٠‏ 
كما يشمجع سسامة كف الأيدى من جانب الحكومات والنظم زالينات عن 

شئون انتاج الفن واستهلاكه ٠‏ ويتزع الى ترك الغنان على ح, ينه فى 
التعبير عن نفسه > كما د يحصل على أى فن ع لذن 


حدود عريضة ٠‏ 


وتريد هذه النزعات جمسعا من عنصر التغير العفوى أثناء الدور 
الاات'جى للفن ٠‏ كما تزيد من عنصر النافسة الحرة بين منتجات الفن 
وأسالبه » فى تتازعها على كسب استتحسان الجمهور واقاله ٠‏ وبالتالى تتزع 
الى جعل العملة الفنية يأسرها أقل اصطناعا وأكثر طبعية وبذلك محتفظ 
بالاتجاه الرنسى للتطور الثقاقى ٠‏ 

وحتى حين يخلق فنان فرد بطريقة يتحلى فيها التعمد الالغ > فان 
فوى ومؤائرات كثيرة خارجة عن ارادته وتحكمه تساعد على تحديد 
ماستكون عليه أهدافه ٠‏ وتعمل مؤثئرات أخرى على الابقاه على عمله أو 
ازالته من الوجود ٠‏ وغنى عن البان أن كثيرا من العوامل الثقافة > التى 
نسهم فى تكوين الطلب والذوق انما هى عوامل لاعقلانئة ٠‏ ذلك أن دوامة 
الرغبات والأغراض النى تمتازع فى مجتمع متنافس بما فى ذلك أغراض 
ورغات الفنانين والنقاد والرعاة المتنافسين > نلك الدوامة لست على الحملة» 
تخطيطية فى جميع الأحوال ٠‏ فان ننداح أحد الا"سالب يغرى الفنانين على 


لات > 


المزيد من الانتاج فى ذلك الآسلوب » وان قصر ذلك النجاح من ناحية 
الاستحسان التقدى على عدد فدل من النقاد ٠‏ والفئان حي حان اه 
أنه إيشبع دوافعه التلقائية الخاصة ‏ يكون فى الواقم متأئرا بالأذواق د 
رم يك ار ضيه كر اروطر ا 
حول ما هو جيد فى الفن * 

وفى ظل الظروف « الطببعية » المبكرة الأولى 52000 
وفق بثته المحلية الى حد ما فيزيائية كانت أم اجتماعية ٠‏ فهو بين ظهرانى 
شعب جزرى بحرى » ربما تركز على تزيين الزوارق والمجاديف 
بالزخارف ٠‏ فاذا كان الشعب شعب غابات كثر استخدام الخشب وألاف 
النناتات واسترضيت بأعمال الفن الأرواح ساكنة الغابات ٠‏ وتتحدد الموارد 
المحلة الى حد كير استخدام الحجر أو الصلصال »> ويلاحتل أن تأكد 
ه تين » على دور اليثة الفيزوئية فى تحديد الأسلوب يصدق على الفن 
البدائى أكثر منه على الفن التحضر الحديث + كما أنه يمكن اطلاق هذا 
القول نفه على تأكِد سمبر ##وصع8 على تأثير الوظائف التفية 
والتقنات ٠‏ ومن المعلوم ان التحارة الدولية تحلب الآن الى باب 'الفئان أية 
مادة ,يطليها وفوق هذا فان المواد المطلوبة يتزايد الآن صنعها وفق الطلب» 
كما هو الشأن فى اللدائن (الللاستتك) والمواد المخلقة أو الصنعة 
(( قمع طغطزة ) والسيائك والمعادن المطلة بالميناء * 


وتتيحول اليئات الفيزيائية ( الطييية ) للفن ولجميع الأنشطة البشرية 
بسرعة الى بات مصطنعة » فان لكل من التدفثة والاضاءة وتكيف الهواء 
والنقل والمواصالات السريعة دور فى ذلك التحول ٠‏ ويعمد الفن بدرجات 
متفاوتة الى ادخال التعديلات على البئة الفيزيائية لغايات جمالية وذلك عن 
بق تخطط الدن والماطق وتصممات العمارة والطرق الرئيسية 
وهندة الثاظر الطيعية ٠‏ 


ولا يزال الفن عرضة لتأثير كبير من بثته الاجتماعية الخاصة ٠‏ وفد 
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اشتد فى خلال هذا القرن تسخير الدول الدكتانورية ( سقتعفائلهه7؟) 
الفن لخدمتها وأدركت فى ذلك بعض النجاح ٠‏ والفن مجر فى ظل أى 
نظام اجتماعى ‏ مهما يكن من تحرره - أن يكيف نفسه ليئة متغيرة لفنون 
وتقنيات أخرى » وكما كان الخال فى الأزمنة البدائية تنزع طرز وأساليب 
فنية معبنة الى الازدهار معا والاضمحلال معا » وذلك مثل التكافل السولوجى 
بين الكائنات العضوية ( المتعضيات ) والمستوطنات المتنوعة التى ريصفها علم 
التبيو* (6001083 ) ٠‏ وهكذا ترى أن أسلويا معينا من قن العمارة يشجع 
أسالبب معنة من الفن > كما أنه هو فى حد ذاته تشسجعه اليئة الجنرافة 
والاجتماعية ٠‏ فالخدران الداخلية العريضة > عديمة الفتحات تحقق بئة 
موائمة للفسسفساء » والرسوم الجدارية > والطنافس المعاقة ؟ على حين أن 
النوافذ الكبيرة والحجدران الرشيقة مثل ما هو موجود فى كننسة قوطية > 
توائم تطور الزجاج الملون ٠‏ هذا وتشحع حماية الشرطة ورخص وسائل 
النقل وسرعتها » على انشاء الطرق الرئئسة الحاوية لطرز جديدة من فن 
المعمار مثل الموتلات ( قنادق النزلاء مع ساراتهم ) والمطاعم ودور الاقامة 
الرخصة فى أرجاء المناطق الريفة ٠‏ والتتورات ( الجونلات ) الفضفاضة 
الثقئلة ‏ كالتى ظهرت فى الللاط الأسباتى لعهد الباروك م فضلا عن 
( الجونلات ) المطوفة الى ظائرت أيعا يقد تحتاج الى متنع كبير وتعوق 
الحركة الناشطة ٠ ٠‏ فهى لا تصلح أن 7 تعش للاستعمال المومى الذى يصن 
| النا :تال لراش :تي تلات شيقة مل ومائل النقسل الحديئة أو 
عندما تشجع ايديولوجة ديمقراطية طببعة وافعة التشاط القيزيائى انحر 


من جانب المرأة ٠‏ 


ا وبحرر الفن شه الآن لوا الموج المفرط لسثات اجتماعة 
معيلة + وقد أصبحت رعاية الفن ودعمه بالأموال أكثر تنوعا » فلم تعمد 


() علم التبيؤ : قرع هن علمم الأحياء ( البيولوجيا ) يدرس العلاقات بين الكائنات 
الحية وبيثتها . ( الترجم ) 
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قاصرة على جماعة واحدة بعينها كالكنيسة أو الدولة أو طبقة النبلاء أو بضع 
عائلات غشة ٠‏ ففى الظروف العادية لخرية الأسفار يمكن الفنان الذى 
لا يحب بوسطون أو باريس أن يرحل عنهما الى والدن بوند أو تاهيتى»* 
وعلى الرعم مما تنذله الدكتاتوريات من جهود » فان من العسير منع جميع 
فنون اللاد الأجنية من دخول بلادها » اذ ينزع التبادل العالمى النطاق 
للفن وللفكرات التعلقة يالفن. » الى خلق بيئة 241168 فكرية عالية 
تستطيع أنواع من الفن بالغة الاختلاف أن تزدهر فيها ٠‏ 

وكان الفن فى الثقافات القديمة والبدائية » من كثير من الأوجه » 
أقل حرية منه فى الأقطار الحديئة المتحررة ٠‏ اذ كانت عمليات الفن من 
بض النواحى توضع تحت حكم مصطنع يزيد عما هو فى الزمن الحاضر* 
وكان الفنانون أقل حرية فى ترك النماذج التقليدية وبالتالى فى انتاج مجال 
قسبح من الأنواع التغايرة » تستطيع اليثة أن تختار منها ما تهوى ٠‏ 
والجمهور فى جملته أقل قدرة على الاختثار والحصول على ما يحب 
كأفراد » ومم ذلك فان هذا التحكم لم يكد يكون عقلانا بالمعنى الكامل 
للكلمة وذلك لأنه أقيم الى حد كبير على العرف الذى لم يحلل ولم تعرف 
عناصره الأولى » وعلى قدر ضثئيل من المعرفة بالطيعة وبالقيم الممكنة 
للفنون ٠‏ ففى الثقاقات القبلة » كان العرف والمحظور اللذان قدستهما 
المتقدات الدينية والسحرية» يوجهان الى حد كبير انتاج الفن واستخدامهء 
ثم أضفى على هذه القواعد > أثئاء عهود الامبراطوريات العسكرية الباكرة» 
طابع عقلانى بدرجة أصرح » بيد أن ذلك لم يعد بقدر كير من الحرية 
على الفنان ولا على الجماهير ٠‏ ولكن أنينا حظيت من تلك الحرية يقدر 
أكر » كما يتحلى ذلك من تنديد أفلاطون بها > ودعوته الى العودة الى 
القواعد المحافظة ٠٠‏ 


ويكون التطود فى الفن أكثر شبها بالاتتتخاب الطبيعى العضوى حين 
يتمتع الفنانون بحرية نسبية فى انتاج أى نوع من الفن يرغبون فى أنتاجه 


0 


فى أية الحظة من اللحظات »> أعنى حرية اقتصادية ونفسية وقانولئة أيضاه 
ومما يشسجع مثل تلك الحرية وجود جمهور ضخم متحرر منوع يمكن أن 
تحظى فيه بالرعاية كل أنواع الفنون تقريبا من أية مجموعة ثانوية لها قوة 
شرائية ٠‏ هى حرية تسائدها وتوائمها امكانية الفرص الماحة للاختار بين 
عدة طرز وأسالب مختلفة من الفن » مابين قديمة وحديثة ومحلية 
وأجنسة وبذلك لا يكون خمال الفنان مغلولا لا يمر الا من خلال دروب 
فليلة مقررة > بل يكون حرا فى انطلاقه ٠‏ والذوق العام حر نسبيا فى 
اخشار مايهوى > وفى مثل هذه الظروف يتم على نحو مستمر العدد الحم 
من صنوف الأساليب ٠‏ وهو أمر يقابل التغير العفوى والطفرات فى المحال 
العضوى للتطور.٠*‏ ويلاحظ أن هناك درجة عاللة نسما من حرية النغير 
هذه فى الديمقراطات الكبرى الحديثة المعقدة » مثل قرسا والولايات 
المتحدة + وتبما لذلك تظهر كل عام أضرب هائلة موفورة من منتجات الفن» 
منها ما يننج للصفوة الممتازة ومنها ما ينتج لجمهرة الناس عامة » على أن 
قدرا كثيرا منها يلقى قبولا واسعا » ولكنه سريع الزوال شأن ما يذاع فى 
الاذاعة والتلفزيون من مواد مسدة وما ينشر فى المجلات الصورة من 
قصص ٠‏ 

ويضم المجتمع الكبير غير التجانس > كذلك الذى يعيش فى أوريا 
ال وأمريكا »> جماء'ت وطوائف كثيرة وصغيرة مختلفة » تقوم على 
اساس السن والجنس (*58) ( ذكر أو أنثى ) والثروة والطبقة 
الاجتماعية الافتصادية » وما الى ذلك ٠‏ وهى قادرة على اعالة ومسائدة 
ما يفضلون من مختلف أشكال الفن وأنواعه ٠‏ والمجتمع الحر يشكل فيه 
الفنانون والمفكرون من أصدا'ب مختلف الأذواق والطرز جماعانهم الفرعية 
أو طوائفهم الثانوية الصغيرة ٠‏ وعندما يقاوم فنان عن وعى منه الجتمع » 
فندد ما لدى ذلك المجتمع من شائع الأساليب والممادىء » فانه نادرأ مايكون 
وحده فى 'نورته اتلك ٠‏ وسرعءن ما ينضم اليه متمردون من أمثاله > اما 


1 


لأنهم يشاطرونه آراءه ويحبون فنه » واما لأنهم يحبذون التمرد بصفة عامة٠‏ 
ومهما يفمل ذلك الفنان > فانه يحتذب قسما من المجتمع الى جانبه ٠‏ وبذا 
يحل أن كون الفنانين كثيرا ما يقاومون البيئة الثقافة التى تحط بهم > أو 
بعض نواحها > لا يدحض نظرية الانتخاب البيثى فى الفن » وانما سين 
فحسب أن البئة الديمقراطية الحديئة شديدة التنوع ٠‏ فلو وقعت بذرة 
فى تربة غير موائمة فى اللداية » فربما حملت بعد قلل الى تربة موائمة 
تغذوها وترعاها الى أجل قصير على الأقل ٠٠‏ 


وتتزع الدولة الاسشدادية الحديثة » فاشية كانت أم شبوعية الى تنظيم 
انتاج الفن واستهلاكه من فوق > أى وفق ما تراه المهات العليا ٠‏ وبذلك 
تعود للمرة الثانية الى جمل الاتتيخاب مصطنعا أكثر منه طبيعيا ٠‏ وتختلئف 
الديمقراطات الحديئة اختلافا بعدا » حول مدى تأثيرها فى اتاج الفن 
واستهلاكه بواسطة ما تمستنه التحكومة من تنظيم » وما تبذله من عون وما 
تفرضه "من رقابة » فضلا عن تأثير الهثات التى تتلقى الهبات > وكذا 
جماعات الضغط ٠‏ فأما أمريكا فهى اقتصاد يوجهه الستهلك من حيث أن 
أذواق الحمهور وزغاته ذات سلطان عظم فى تحديد الانتاج ٠‏ على حين 
أن الدولة الدكتانورية » تنزع الحكومة فيها الى انتقاء انتاج فنها وتكسفه 
بطر يقة أكثر مخططا » قاذا كان حافز مثل هذه الحكومة المركزية هوا 
الأعداف الساسة والاقتصادية والعسكرية » لا الارضاء المباشر 
للمستهلكين » تأئر اختارها للفن باعتبارات المنفعة على طول هذه الخطوط 
والأسس ٠‏ وهكذا ينزع الفن مره مشر الى أن يصير أداة للمقاء والفتح 
السامى » مثلما كان فى الأزمئة البدائية ع ولكن مع فهم علمى أكثر 
للمبادىء التكنولوجية التى تحدد تاعليته ٠ ٠‏ 


ويمكن أن يكون الاختار » فى ظل حكومة أوتوقراطية مسالة 
مستنيرة أو جماعة مركزية » قائما على خط وط أكثر انسائية وجمالية 
ولذية » رغه فىتشحجع مايعتقد رجال الدولة أنه متحه الى -ذير مايعود على 
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الجمهور بالمصلحة واللمعة ٠‏ ففى نلك الحالة يصبح ذوق هؤلاء الرجال هو 
العامل الفاصل بشكل فعال فى مختلف الظروف والأحوال ٠‏ 


٠‏ - التوسع فى التحكم الهادف فى حقل الفنون : السياسة الاجتماعية 
نحو الفن فى المجتمعات المنحررة 


يتمخض اليل الى مداومة القنام بالمزيد من التيخطضصط والرقابة 
الاجتماعة » فى الحضارة العصرية » عن اسئلة كثيرة حول المستقبل ٠‏ 
فالى أى حد يوجد ذلك التحكم أو الرقابة فى الفنون فعلا؟ والى أى حد 
بتكمل أن يزيد ؟ والى أى حد تمد تلك الزيادة مرغوبة ؟ وان حدث ذلك 
اطلاقا > فأى أنواعها يكون ؟ ونتحو أبة أهداف شغى نجه التطور فى 
الستقل ؟ : 

أما قبما تعلق بالسياسات التحالية شحو الفن > قان من الواضح أنه 
يوجد فى الدول الاسشدادية قدر أكير من التخطط والرقابة » منه فى أى 
نوع آخر لاح طاكك ماي عرو امريد اد ون سي در 
الدول المتحررة الى نحتب هذا الوضع باعشاره نظاما ضارا صارما > قفى 
الدولة الأنتعادية تعد سساستها تلك نشاطا معتّرفا به تقوم به الحكومة 
المركزية » سواء آم مباشرة على ,بد السلطات الحكومية أو مؤتمرات الفثانين 
وما مائلها ٠‏ وهى ملزمة أن تتبع سياسة الحكومة على وجه الاجمال » 
وبعض أنظمة الحكم الشسوعية والفاشة أشد صرامة فى هذه الناحة من 
بعضها الآخر » على أنها كلها تغير ساساتها قدلا بين حين وآخر ٠‏ 

على أنه من ناحية أخرى » من الخطأ الظن بأن الفنون » حتى فى 
اجتماعى أ' كان نوعه » اذ الواقع أن الفارق انما ينحصر فى الدرجة » 
فلس الاختار هنا بين تخطبط كامل شامل أو لا تتخطمط اطلاقا » وانما 
مداره التفاوت زيادة ونقصانا بين الأنواع المختلفة من التخطط الاجتماعى ٠‏ 


الى 


اذ .يجرى فى الوفت ال ضر فى الدول التحررة قدر من التخطط يفو 

ما يحس به الناس عامة ٠‏ فان لم يتم الثىء اك 
. الحكومة قانه ليثم على يد الهئات المشتركة الكبيرة : أى على يد موظفى 
تلك الهرئات ومستشاريها بها ٠‏ وكثيراما يكون هؤلاء على اتصال و, نق بموظفى 
الدولة ٠ ٠‏ تهم يشخلون مئزلة وسطا بين الحكومة المركزية فى جانب ويين 
الفئنان الفرد وراعنه فى الجائب الآخر ٠ ٠‏ على أن سلطانهم محدود > فان 
نفوذهم لا يعتمد على القوانين أو الشرطة أو الحند بتقدر اعتماده على 
الضغوط الاقتصادية والسسكولوجة ٠‏ وتظهر الديمقراطات فى الشكون 
الثقافة » فضلا عن الاقتصادية والسساسة كثيرا من دلائل الات<اه نحو 
النزعة الحماعة والتاعد عن تقالد مذهب اطلاق: حرية العمل للناس 
( ومنو 1518502 )2 ٠‏ ولسن من الواقعية فى شىء » تجاهل التواحى 
غير الحكومة التعلقة بالتخطيط والرفابة الاجتماعة » التى كثيرا ما تكون 
أقوى نفوذا من الحكوم'ات فى العمل على تحديد فتون الشعوب المتحررة ٠‏ 


وقد فحصنا فى فصل سابق بعض النظريات الأولى ( الهندية 
والأوربة ) المتعلقة بطريقة الرقابة على الاتجاهات العاطفية لمشاهد عن 
طريق القن ٠‏ وهذا لا يعادل تماما الرقابة على الفن نفسه بواسعلة الهنئات 
الاجتماعة لأغر اض اجتماعة 6و لكن الأمر ين مرشمطان باعشار هما تطسقات 
للمعالجة التقنوية للفن التى يعتبر فها الفن وسيلة نفسائية اجتماعة لأهداف 
مرغوية ه .وقد عرقل جميع هذه المحاولات حتى الساعة عدم وجود القدر 
الكاقى من المعرقة السيكولوجية ٠‏ وحدث فى الغرب فى بعض الاأحيان أن 
عاقها أيضا رد الفمل الروماتتكى المشاد لكل علم وكل #خطيط عقلانى ثى 
الفن ٠‏ وقد رأينا أيضا كيف زادت تملك العداوة تأججا و كان ذلك أولا » 
بسلسلة الحروب والكوارث التى حدثت فى القرن العشرين والتى وجهت 
اللائمة فها خطأ الى العلم > وثانيا » » بالرفض التشاؤمى للاعتقاد فى التقدم » 
ولثا » » بربعط الرقابة على الفن بالضغط الاستدادى ( للدول الاستدادية ) 
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فقد شاع « ربط الرقابة أو الضبط * « بالرقابة على الأفكار » على يد 
الدكتانور ين قضاء لمآربهم الخائرة ٠‏ 


وطبا للتقايد التحررية الروماتشكية التى لا يزال لها سلطان قوى 
بسلاد الغرب » ثانه من الأمور الضارة بالفن والثقافة أن يحاول أى قرد أو 
أية ججاعة من الفنانين أو الخبراء مهما كانت درايتهم بالفنون » توجبههما على 
امتداد خطوط محددة ٠‏ فانهم يختلفون فى الرأى اختلافا ,الغا لا يتبح 
قام ساسة اجتماعة متماسكة متينة » تحظى بالرضاء الواسع من الناس > 
وحتى لو أنهم اتفقوا » وجب ألا يسمح لهم بالتصرف فى الفن ٠‏ نتكون 
النشحة ‏ طقا لهذا الرأى ‏ فناء الا'صالة الخلاقة وتحويل الفن الى عملية 
ميكانكية عقيمة ٠‏ وحتى لو أمكن للمرء أن يكون على يقين من أن مثل 
هذه الرقابة هى غير ساسية اطلاقا وأنها تتم باخلاص تام من أجل صالح 
الفن > ذان الاحساس السائد هو أنه ها من الخنند يعرف أحسن السيل 
لتطور الفن فى المستقبل ٠‏ فلترك الفن وشأنه فانه واجد لا محالة أفضل 
ما يسلكه من سبل مستهديا بطريقة المحاولة والخطأ ٠‏ ومن الواضح أن 
هذه صورة حديثة لفلسفة حرية العمل ©<ته562-1وتهما التى وضعها 
ه آدم سميث » وغيره من الاقتصاديين التحرريين فى القرن الثامن عشر > 
فلترك صاخب المشروعات الخاصة الحر وشأنه » قانه سيهتدى > « وكأنما 
تقوده يد -خفية » الى خدمة المجتمع على أحسن وجه ٠‏ فمن لم يفمل ذلك 
أزالته المنافسة الخرة من الوجود ‏ أى محاه ‏ يعمارة أخرى »> الانتخاب 
الطيعى » كما كان أصحاب التطور يسموته منذ نصف قرن ٠‏ وهذا 
الانجاه مترع بالتشاوؤم حول قدرة العلم على اسداء المنفعة للفن وحول قدرة 
الانسان على نوجه مصيره الخاص بحكمة وفطنة ٠‏ على أن بعض مؤيدى 
هذا الرأى يغالون فى التفاؤل الى حد ما بقدرة الاتتخاب الطسعى أو 
التطور الأوتومانكى الأعمى على القام بعملية أفضل ٠‏ غير أن هناك آخر.ين 
لا يعلقون آمالا البتة على أى من هذين البديلين ٠‏ 
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ولا يستطيع من يعتمدون على شام التغير الثقاق آنا .العمل لعائدة الفلون 
أن يستمدوا من التفكير العلمى الحديث ‏ الا قدرا قلملا من التثيت والضمان 
فى هذا المحال +٠‏ + فان حملات النقد التى شنت على تظرية التطور التى 
ظهرت فى القرن التاسع عشر » والتى استعرضناها فى ثىءه من من التفصل » 
أصرت أساسا على كثرة تتوع التغير الثقاق وعلى افتقاره الى أى خط واحد 
محدد -حتمى للتقدم ٠‏ ذلك أن التغير الثقاى السابق قد أنتج قدرا عظما 
من التمايز والتغاير » ما التغير الطالى > فانه على الرغم من الخصومة 
الناشبة بين كتلتين سياسيتين ومذهبيتين ( ايديولوجتين ) كبيرتين »> يبدو 
أنه يزيد من التشابه الثقافى » فى كل أرجاء الأرض فى نواح كثيرة ٠‏ 
ولا شك فى أن احدى هذه اللالات هى الفن » الفن الذى ينذر فيه التقارب 
والالتقاء السريم بين الكثير من التقالمد اللحلية. والقومية وتكوينها 'نيارا 
واحدا كيرا » بالاضاقة الى سهولة الاتصال بين أجزاء العالم كله » أقول 
بنذر بانتاج قدر .من الانساق والوحدة فى الأذواق والأسانب » يتحاوز مافد 

بتمناه معظم الأحرار > وهذا يومىء الى أننا لو شثنا ضمان الحصول على, قدر 
كاف من التنوع واللمسة الشخصة فى فن المستقبل » وجب علينا التخطيط 
لذلك والعمل عل بلوغه ٠‏ 


وتستقيم بعض الرؤابة الاجتماعية على الفنون مع النزعات التحررية» 
شريطة أن نهدف أولا الى صائة وزيادة حرية الفرد فى الشئون الثقافية » 
وينطق هذا على الفنان (المصمم أوالمنتج أو المنفذ أواللؤدى للفن) والمستهلك 
كلهما » فستطع الأول أن يكون حرا فى خلق الفن حسيما يهوى » 
ويستطع الثانى الحصول على نوع الفن الذى يريد فى نطاق حدود رحببة 
يحددها المجتمع لأمته وصالحه الأسامى ٠‏ على أن الطريقة لضمان هذه 
الحرية فى العصر الآلى » لست كما يعتقد الأحرار المتطرفون » يكف 
الأيدى تماها عن المسألة بأكملها ٠‏ فان قوى لا تحصى ‏ منها المتغطارس 
ومنها المشع ومنها حسن النية ولكنه ضحية للتضدل ‏ تعمل على الدوام 


فى 


على القضاء على هذه الحرية رويداً رويداً » والى جانب ذلك قان الفن 
بحاجة الى دعم فعال مالى وغير هالى يجاوز كثيرا م! يحصل عليه الآن فى 
السوق الفتوحة الخرة أو من محبى الخير والانسانية ٠‏ وذلك ينطبق بوجه 
خاص على الأنواع التجريبة والصعبة » وهى كثيرا ما #نطلب نفقات باعظة . 
فى العمل والخامات والأدوات ٠‏ 


ويمكن أن تقر التحررية الذكية شيا من التخطيط والرقابة على 
الفنون »> شريطة أن يتصفا بالتحديد الذاتى المقترن بااحذّر والوضوح ٠‏ 
وفى امكان الرقابة أن تكون الى حد كبير رفابة ذائية تترك معظم القرارات 
بد الفنانين أنفسهم وبد غيرهم ممن ينشطون فى ذلك الخقل بوصفهم 
محترفين ٠‏ وسبحتاج الأمر بالتأكد الى تعاون أنواع أخرى هن الخبراء» 
وذلك نظرا لأن الفنانين كثيرا ما أعوزتهم المهارة أو الاهتمام فى التخطبط 
والتدبير الاجتمعى ٠‏ وسوف يعارض .هذا التخطط التطرفقون من ذوى 
التزعة الفردية مءارضة فعالة ٠‏ ولكن الفنان ليس الشخص الوحد المعنى 
بطيعة الفن وماءيته ٠‏ فالفن فى مجتمع حر لا يصنع بكليته تماما من أجل 
الفنانين ولا من أجل أية جماعة واحدة أو طبقة واحدة ٠‏ أجل يستطيع 
الفنان ‏ بل .يشغى له أن يمسلك بزمام القيادة ولكنه لبس مطلق التصرف 
والقدرة على البت فيما سبعمل وما ينشر وما سيؤدى ويمثل ٠‏ ومن حق 
الستهلك أيضا أن يملن عن رغاته م وكذلك شأن المعلمين والآباء ودافعى 
الشرائب والهئات الثقافة» هذا وان البت الديمقراطى ف السساسة الاجتماعية 
فى محال على مثل هذه الدرجة من الأحمية » انما هو بالضرورة دي 
ينطوى على شىء من التراضى والتوفيق بين مختلف وجهات النظر ٠‏ 
معنى هذا »> بطسعة المال > أن الجمهور العام هو الذى سيفصل فى السائل 
التقنوية التى يفتقر فيها الى المعرفة اللازمة» فمن البسير فى كل حقل تقنوى 
المثور على وسائل وطرق نح الخبراء العترف بهم السلطات الؤقتة لاصدار 
مثل تلك القرارات »> مم الاحتفاظ بزمام الضبط النهائى بد الجمهور 
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ان الترابط الحالى الذى يشيع بين الرقابة على الفن وبين النظام 
الصارم الدكتاتورى ثىء طبيعى بحت على ضوء التداريخ الحديث ٠‏ ومن 
المؤكد أن الدكتاتورين والدول الاستدادية م أظهروا أكبر قدر من المل 
الى ممارسة هذا النظام الصارم ٠‏ ويقيئا ان الأحرار لعلى حق فى التنديد 
بهذا التوع من الرقابة ٠‏ على أن افتراض أن جميع أنواع الرقابة الاجتماعية 
فى الفنون يشغى أن تكون من هذا النوع » شىء لا يمكن تبريره ٠‏ والفنون 
انما هى ‏ وكانت على الدوام ‏ قابلة للاستخدام لغايات حسنة أو سيئة ٠‏ 
وذلك أمر توف على نوع الشخص الذى ستتخدمها وأى أتواع الفن 
يجرى انتاجه وكيف يتم استخذامه ٠‏ والأصل فى الفنون أن تكون محايدة 
شأنها فى ذلك شأن الطاقة الذرية والأسلحة الخربة + وغنى عن السان > 
أن كل نوع من أنواع السلطة والقوة » وكل تقدم مفاجىء ضخم فى 
التكنولوجا قد استخدمها فى غايات عدوائة وتدميرية أقوام طبعوا على 
الشر » وذلك مثل استخدام القلوع والأسلحة النارية على يد القراصنة ٠‏ 
ولا تقوم استحابة الأذكاء السالمين من الناس فى التنديد بهذه الوسائل 
الدمرة وتجنبها » بل فى التأكد من أن استخذامها مقصور ‏ جهد الطاقة ‏ 
على النوع الصائب من الناس وعلى الغرض السليم > أما رفض الأحرار 

جميع أنواع التحكم والرقابة فى مجال الفن > فهو أشبه الأشياء برفض 
ب ا ا 1 لآخرين 
شديدى اللهنة الى استخدامها ٠‏ 

ولبس من الضرورى أن تجرى الرقانة الاجتماعية فى محال الفن 
من أجل غايات سساسية أو اقتصادية ٠+‏ وليس من الضرورى أن تكون 
قسرية أو مفروضة من أعلى. » وليس من .الضرورى أن تكون رقابة 
سوريتانية متزمتة أو رجعية أو ذمامة ممالة للنقد ٠‏ وفى الامكان القيام 
.بها بالوسائل الديمقراطة : من البحث والماقشة والقرارات الجماعية * 
وفى الامكان أن تكون متأنة وحذرة وتتجرسة ومقصورة على مجالات فيها 
انفاق أساسى واحتمال شل للشرر ٠‏ ولا شلك أن هناك دائما خطرا من 
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أن يغلت زمام الرؤاية وآن يتحول الى ضغط دكثاتورى فى أيد غير 
صالمة ٠‏ ببد أن هذا الخطر يوجد فى كل ناحية من نواحى المجتمع الكره 
ولا بد للمرء با ظل عر لارام لظ كل تياك ارده 
الجوهرية وعلى حقوق الأقليات > بينما .هو يحقق أيضا مزايا الرقابة 
الاجتم'عة المعتدلة ٠‏ 


فما الرقابة ؟ انها بالمعنى الاجمالى العريض تعنى « امتلاك سلطة على 

ثىء » » أى القدرة على نوجبهه أو اللأثير فه ٠‏ وهى بهذا النمت » شىء 
تمارسه جميع الكائنات الة ٠‏ فانها تتولى بطريقة الية ذائية (أوتومانكية) 
التحكم فى يعض أجزاء الطببعة فى تناول الطءام وفى التنفس ٠‏ ولكن البشر 
وحدهم . بل قلة منهم فحسب ‏ هم الذين يفهمون لاذا وكيفا تعمل هذه 
العمليات عملها ويحاولون نوجهها توجها مقصودا عادفا على أساس من 
تلك المعرفة ٠‏ ولكى يتتحكم امرؤٌ فى طراز معين من الظاهرات > لا يحتاج 
الأمر منه أن يفهمه أو أن يهدف به الى أى هدف واع ٠‏ فقى امكان 
المجنون أو الطفل الصغير أن يضغط على زد كهربى » أو أن يقدم السم 
أو أن يحدث انفجارا دون أن يتعمد ذلك كلهء ويمكن أن يصنع الفن وأن 
يؤدى وأن يستخدم على يد أفراد لا يفهمون تأتيراته اللحتملة مع ترتب 
نتاج نافعة أو عواقب ضارة وخيمة على ذلك الاستخدام ٠‏ ومنذ آلاف 
السنين > والرقابة على الفن » وعلى الفكر البشرى والشعور والأعمال 
البشرية بوساطة الفن > تمارس الى حد ما مقترنة بقدر ضثيل من النهم أو 
القصد التعمد فيم! يتعلق بالأسباب والتأثيرات السسكولوجةة المترئمة على 
ذلك ٠‏ وقد تمكن الاسان ‏ حتى وهو متأئر بنظريات خرافية خاطئة > 
حول مصادر الفن وعملياته ‏ من القيام بقدر واف من الضبط المتقن 
للنحائت والأصباغ والأصوات الموسقية والكلمات والأذواق والروائح ٠‏ 


بل فى التكنولوجا العلمية ذاتها يجىء الضبط فى كثير من الأحبان > 
قل الفهم الكمل٠‏ فتجرب الوسائل والطرائق مثل العقافير المهدثة والعلاج 


الى 


بالصدمات فى الطب النفسانى > مع أقل قدر من الفهم للطريقة التى تعمل 
بها تلك الوسائل ٠‏ وهذا يعد الى حد ما ضربا من « المحاولة والخطأ » 
حبث ,بحاول المرء اختار كثير من الوسائل ونمذها > ولكنه لا ينطوى انماما 
على التخط فى الظلمات نظرا لقيامه على فهم عام للحالة ٠‏ فنحن على 
الدوام نجرب وسائل وطرائق جديدة فى الفنون » ولا سيما فى مجال 
التربة الفنية » التى لا نستطبع التحقق مقدما من نتائمجها وتأثيراتها أو 
فهمها فهما ثاما قيما بعد > فان راقتنا النتائج والتأثيرات واصلنا استخدام 
الطريقة » وحاولنا فى الوقت نفسه تعميق فهمنا للظاهرة بحيث ستمر فى 
تحقق تحقيق نتائج أخرى. أكثر :اشباعا لاجاتنا ٠‏ ويساعدتا العلم على التفهم كما 
بعلن , التقنوى ما أن يكون أكثر تأكدا من المصول على النتائج المقصودة » 
وساعدنا العلم أيضًا بتفسيره لنا التتائج المحتملة المتعددة » والوسائل المؤدية 
الى تلك التتائج » أن تقر أيها ريد » وأيها يمستقيم وأهدافنا النهائية 
الخلقة منها والجمالة والاجتماعية والفردية » وهو لا يثبت أو يحاول أن 
يشت »> أن أأبة مجموعة واحدة من الأهداف صائية أو مرغوية بشكل عام 
شامل فى - جميع الأحوال ٠‏ 


وقد ظل الفن من ناحية منذ أزمان ما قبل التاريخ مسألة دافم وعرفف 
وعادة » وظل من ناحية أأخرى مسألة ضبط عقلائى + فان نشاطانه وخططه 
وقراراته كانت قردية من ناحية واجتماعية من ناحة أخرى » تنصرف فيها 
جماعات مثل العائلة والقبلة الفردية والدينة والكنسة والامبراطورية 
وتقابات الكرف فى العصور الوسطى ٠‏ وقد دب الانسان فى العصور 
الحديئة يعمل على زيادة معارفه وتحكمه فى مواد القن وعملاته ويستخدم 
منتحانه عن وعى من أجل أغراض اجتماعية مرغوبة > ولم يكن الانسان 
يستطيع التوفف عن فعل ذلك > ولو حاول « وللست الرةابة الاجتماعنة 
المزثية الحددة على الفن تتجديدا جذريا يمكن تتمجنبه تتجنبا تاما ولا تأجيله » 
حتى يتمكن الجبع من الانفاق على طرائقه » وأهداقه ومدامه ٠‏ 


57. 


ويتقئل الأحرار والمحافظون طواعة على السواء » قدراً كيرا من 
التخطط والرقابة الاجتماعة فى محبط الفنون ومن أجلها ٠‏ ولو أنه 
انعدم لأسف عليه الفنانون والجمهور معا ٠‏ وما قوائين حففك حقوق الطبع 
والنشر التى وضعت للْماية المؤلف والملحن الا مثالا من ذلك القسل ٠‏ 
وهذه القوانين > شأن قوانين المرور » لا تحاول أن ترشد الفن أى طريق 
يسلك » والى أين يذهب > سد أنها تتحاول أن تسهل على المرء الذهاب 
حيثما شاء أن يذهب وأن يواصل أى نوع من النشاط جدير بالتتاول * 
وهى تطالب المرء بالتضحية بحريات صغيرة فى مقابل أخرى أكبره وهى 
“تحدد حق النشر والاصدار والبع رغبة فى تشجيع الفن الخلاق الذى يعتبر 
ذا قيمة كبيرة لكل من الفنان والمجتمع ٠‏ ومن المسلم به أن حماية بعض 
الحقوق تنطوى دائما على القضاء على غيزها وذلك مثل : حق المصالح الأناة 
فى استغلال الفنآن وخفض مستوى معشته ٠‏ 


ويطالب المجتمع الفنان بأن يتنازل عن بعض اللقوق كذلك : كأن 
يمتنع عن كل بذاءة وقذف »> وعن التحريض على الفتن والشغب » وعن 
مساعدة العدو فى زمن الخرب أو الخطر القومى العام » وعن أن يوزع 
علنا مؤلفات تؤذى الاتجاهات الخلقة القوية عند الجماعات ذات النفوذ 
والسلطان ٠‏ أما الى أى حد يشغى لمجتمع حر أن يمغى فى هذا السبيل 
فتلك مسألة تثير الخلاف دائما » حث يميل بعض متطرفة الأحرار الى الغاء 
كل رقابة ٠‏ على أن القوانين والتقالد المتحررة سلك سبلا وسطا فى أنها 
تنخذ من الاجراءات ما يكفل ان حرية الكلام ( القول ) وما مائلها من 
حريات لن تنقص نقصا عسفيا » الا على .بد موظفين معينين تعسينا فانونيا 
ومستحبين للرأى العام ٠‏ وقد تناقصت ‏ على الحملة ‏ الرقابة الخلقة على 
الفن تناقصا مطردا فى السنوات الأخيرة > بل لا تكاد نوجد رقابة حثما 
كانت الأعمال مقصورة على دراسة يقوم بها بالنون ٠‏ 


وقوانين الرقابة هى سلبة ووقائية معا + والمجتمع الحر » لا تكاد 


ق3 


تفرض فيه على الفنانين أية محاولة للقسر الايجابى » كأن يطالبوا ببخلق 
أو أداء أنؤاع الفن النى يحبها رجال الدولة أو الأحزاب التى فى الحكم 
ذلك أنه فى اللانب الايجابى > تصمم الساسة الاجتماعة المتحررة (الخرة) 
أولا وقبل كل ثىء لتكوين وتوطد أحوال اجتماعة مواتة للترية 
والانتاج الثقاى بوجه عام » تاركة للذوق الفردى أن يختاز مايريد فى 
السوق المفتوحة ٠‏ 

وقد حاولت التربة الفنشة أأيضا وعلى نحو مطرد فى السنوات الأخيرة 
أن تكون وامعة الأفق ملتزمة المماد الى حد كير » وذلك فبما تطلب من 
' فنان الستقبل أن يفعله ٠‏ فهى تتسجع كل أنواع التعبير الشسخصى الحر » 
وبعداصة فى ناحتى التصوير الملون والنحت » تاركة للطالب أن يقرر 
الخط الخاص الذى ستتبعه ٠‏ والتتبحة النهائية هى نوع من انعداء التخطيط 
يجى: عن قصد وعمد > أى تطور للوسائل الفتبة ( التقنيات ) التربوية 
يحرص على تجنب ومنع « فرض » أذواق المعلمين أو مءابير الكبار على 
الطالب وبخاصة الطفل الصغير ٠‏ ولكن أظهرت الأيام أن التعير الخر ماما 
والخلق التلقائى البحت ضرب من المحال ٠‏ فكيف نستطع أن نع الأطفال 
بمديئة حديثة من رؤية فن الكبار أو سماعه ؟ ولو فرض أننا أبعدناهم عن 
متاحف الفن وصالات الموسقى السمفوية فانهم يرون ويسمعون مع ذلك 
فى كل ناحة فنا شعبا » بل حتى منحطا > فى واجهات المتاجر »> وقى 
الصحف والمجلات والأفلام والاذاعة والتلفزيون ٠‏ فكل ما سيتولد عن 
حبس قن البالغين الجاد عنهم ‏ القديم منه والخديد ‏ هو مجرد رك المجال 
تماما للقن الشعبى الرائع لكى يكون للصغار مؤثرا ومكونا ينشأون عليهء 
ويقينا ان حث طالب الفن على فعل كل ما يشتهى قعله > يعد فى الواقعم 
ضغطا عليه لكى يتحه نحو نوع معين من الانتاج الفنى : هو نوع الانتاج 
القائم على التسير الذاتى الماشر الفردى الاندؤعى ٠‏ ان ذلك يعد انحراقا 
به عن دراسة وممارسة أى أسلوب سابق أو براعة فنة سالفة ٠+‏ فمتى 
أطرى الطالب أو زملاؤه فى الصف لقبامهم بنوع معين من العمل مثل 


نفف 


التبيرية المجردة > ومتى عرضت أعمالهم ونالت اعجابا » شجمهم ذلك على 
المغى فى نفس السسيل ٠‏ ولس ذلك بالضزوزة شنا وديا #:ولكنه بخطوة 
نحو التوجبه الهادف » سواء أكان ذلك عن قصد أم لم يكن ٠‏ 


وسيكون معنى الامتناع التام عن تقديم المسانئدة المؤسسة على الانتقاء 

لا نستبره أفضل أشكال الفن هو فى الواقع ترك عملية الانتقاء والبقاء 

بأكملها رهنا بالذوق الشعبى العام فى تلك اللحظة المعينة + وكذلك مسكون 

هذا عودة من «١‏ الانتقاء » الصطنع الى الانتتخاب الطسعى واللافمسة التى 

لا يحكمها نظام * واذا نحن لم نقم بنىء فى سيل تشجبع أى نوع خاص 

من الفن والفئان > لشحمنا تلك الأنواع التى يمكنها أن تفوز بأقصى هوه 
برضاء الجمهور العام أو رعاة الفن الأثرياء ٠‏ 


عا لى أن الهئات الثقافية » فى مسجتمع متحرر لا تمتنع عن القيام بانتقاء 
ناشط ومسائدة قمالة لكل ما يعدونه أفضل الأنواع ٠‏ قان أحدا لا يدل 
جديا فى أنه ينبتى عليهم فمل ذلك ٠‏ ومع التسليم بأن من المحال ائيات من 
أفضل الفئانين وما أفضل الأعمال الفنية » فأن الجمهور لا يبرح يمتمد الى 
حد كبير عل على اجماع الخبراء فى كل حقل وعلى 00 كم الخلفاء ولا شك 
أن اختلاف الأذواق وتغيراتها من الأمور المسلمة 1 أن عنصر المئافسة 
ل ب ا فى الواقع محدوده 
ومن ثم فان حكم الخبراء وموظفى الهيثات الفية يؤخذ به الى حد كبير 
فى احوين من هم كبار الفنانين فى الأجيال السابقة وأى أعمالهم 
أعظم أهمية +٠‏ وكل هذه الأغعمال تضم الى مناهج المدارس والخامعات 
والى مجموعات متاحف الفن » وتدرج فى برامج حفلات الكوتشرتو 
الموسيقية واسطواتنات الماكى ( الفونوجراف ) » والى الكتبات ونشرات 
المراجع > والبانات : ( الروايات ) التاريخخة لتكون ققد الدراسة 
والبحث > وبذلك يخلق المجتمع بيئة محدودة محمية على نحو مصطنع 
تصان فيه طرز ونماذج منتقاة وريوصى بها > ولم .يكن الكثير منها بقادر على 


لفف 


الفوز برضا الجمهور » على حين يكون ازاما على الطلبة دراستها أثناء مدة 
تتحصيلهم لاحراز الدبلومات والدرجات الامعية والوظائف » ثم ان رأى 
الخبراء يؤْخْدذ به أيضا فى اللكم على الأعمال التجريبية المعاصرة » وهم 
بالبداهة لا يتفققون اتفانا ناما » ولكن سرعان ما يتكون فى كل مراكز 
رئسى للفنون اجماع شبه اجمالى بين تقاد الطليعة واجماع آخر بين النقاد 
المحافظين » ولرأنيهم وزن كبير فى تحديد الصور التى ستشترى للمتاحف 
والت فى الموسيقى التى ستعزف »> وأى الكتب ستنشر + ومع ذلك فان 
قدامى الأناتذة والفنانين المءاصرين لا بد لهم من التنافس على كسب 
رضاهم » كما أن بعض الفتانين لا يبرحون يقصون باستمرار من المبدان » 
ايثارا لنيرهم عليهم ٠‏ ولكن متى رفع فنان وأعطى مكانا فى صف العظماء» 
فان هذه الشهرة الفنئة تعلو به فوق المعركة ولو الى حين وبذا يكون معنى 
مواصلة اثتقاء وتكريم أعمال معنة وفنانين معبنين > زيادة نفوذهم » وتشجع 
صغار الفتانين على أن ينهمجوا نهسجهم ٠‏ وحتى لو حاول هؤلاء الناشئون أن 
يرْفضوا كل التقايد وأن يتحنبوها » فانهم للتأئرون فى أحان كثيرة بأسلوب 
غير مألوف للفن القديم أو الجديد أدخل حديئا ٠‏ 


ويلف الخراء الحترفون فى مختلف الفنون بما فى ذلك الفنانون 
والتقاد والعلماء والدرسون وموظفو الهيئات التى تتلقى الهبات 
ومستشاروها » الرارزون » فثة ثانوية ترط فهما بينها ارتماطا ضعيفا » داخل 
ثقافة عصرية متحررة ٠‏ ودغم أنهم لا يتعرضون لأى قسر مباشر مننظم » 
ويتمتعون الى حد ما بحرية التصرف المستقل » قانهم ينزعون الى بث دوح 
الجماعة (0258» 06 +1:مق) عن طريق المنظمات التشابكة ومالهم من مكانة 
وأصدتاء فى المدن الكبرى ٠‏ فلكثير منهم صلات وثمقة بالكائب الحكومية 
ذات الصلة بالتربية والثقافة » فضلا عن الهثات التجارية والصناعة التى 
هى - أو .يمكن أن تكون - مصدر العطاء والهبات للفنون وللتربية الفئية٠‏ 
وعلى الرغم من وجود بعض التافس أو الخلاف فان فادتهم فى جميع 


حت 


المحالات تجيون الى < حقيق أكبر قدر من الاتفاق حول السساسة والعمل 
لى على خطوط متمائلة ٠‏ , 


وفى بعض الدول المتحررة كفر صا مثلا » تستخدم معونات الحكومة 
وأرصدتها الى حد كبير فى تمويل الهيئات الثقافية : الجاممات وفرق 
الأوركسترا واللتاخف والسارح » وتبذل جهود لوقاية تلك الهيئات من 
كل تأثير سنياسى مع تفاوت اما تحرلء تلك الجهود من نجاح » وحتى الأقطار 
التى .يكون فيها التشاط الحكومى فى الفنون ضثيلا نسبيا كشسأنه بالولايات 
المتحدة » قانه فى أغلب الأحان نشاط يتجاوز ما يدركه الناس فى العادة ٠‏ 
ذلك أن موظفى الدولة على المستوى القومى أو الولاية أو المحلى » يمننحون 
تفويضات للقيام بأعمال عامة بما فى ذلك الفن ٠‏ مثال ذلك التصب 
التذكارية » والمانى ووسائل الترقيه لرجال الش والأسطول لثم هم 
يمنحون اعفاءات من الضرائب للمؤسسات التربوية والثقافة ويديرون 
بعضها تحت الاشراف الحكومى الماشر ٠‏ وهناك فى الولايات المتحدة 
تخفيضات ضريسة تمنح للأفراد مقابل ما يقدمونه من هبات لتلك 
المؤسسات وما يوصون لها به من نركات ٠‏ وقد أشرتا من قبل الى ما آلت 
الله تلك المؤسسات من نفوذ متزايد وهى المعذ'ة من الضرائب والغمورة 
بوفرة كبيرة بالأموال والأرصدة الناحة لأن تكون هيات للفنائين الأفراد 
وللتربية الفنية + وتقدم أأيضا المنح العلية ومنح الأسفار > كما تقدم 
المعونات لنشر الكتب القيمة والمجلات الفية ونشر الاأدب الماد الذى 
لا يحتمل له.فرصة داح بدون هذه الطريقة » كذلك تطبع السيمقوتنات 
الموسيقة الأصلة وتؤدى على نفقة مؤسسة من "تلك اللؤّسسات ٠‏ 

وتتجمع كل هذه النشاطات وغيرها : الحكومى منها والخاص » 
والفردى والتابع للنؤسسات » لتشكل برناممجا اجتماعنا متزايد الفمالية 
لتدعيم الفنون فى الدول المتحررة ٠‏ قان برنامحا كهذا يحتح حتما » وسواء 
بقصد أو بغير قصد » الى توجيه مسار القنون الى حد ما ٠‏ والواقم قعلا أنه 


ع1 


لس هناك ثىء اسمه الفن بوجه عام ولا الفنانون بوجه عام ٠‏ ذلك أن المرء 
منا حان يحاول دعمهم وتشسجعهم > انما يعمد بالضرورة إلى أن يملح 
تفضله ومؤازرته لأنواع معينة 'ندو له بالغة الجدارة بالمساندة ٠‏ ومن ثم 
لا يد أن توزع الأموال على مؤسسات بعينها وأفراد بعينهم > وعندئذ يقوم 
الوزن المتكتل للتفضل والذوق والرغمة المطموعة لطابع نظم نلك المؤسسات» 
بدور القوة الموجهة فى فن الديمقراطات الخرة » وهو دور يمائل دور 
الحكومات والمنظمات الواقعة محت الاشراف والضبط الحكومى فى الدول 


الاستداد بها ٠‏ 


ولا ريب أن الفن لا ينطلق دائما الى حيث يوجههه الرسميون * 
ذلك أن المعونات المالية لست كافة مطلقا لتوجيه أفضل الفانين فى جل 
ما لبمشى فى خط معين ٠‏ قلا بد أنهم يريدون الى الى ذلك الخط لأسباب 
أخرى ٠‏ ولكن ما يجعلهم يريدون الاتجاه الى وجهة معينة لا يزال بعيدا 
عن أفهامنا وبعدا عن أن يهنا لنا التحكم فه بسهولة ٠‏ فان محرد تلميحة . 
3 اشارة صغيرة الى ضقغط سياسى أو تحارى أو هن جانب المؤّسسات فى 
مجتمع متحرر » غالبا ما تكون وحدها كافية لاشعال نار التمرد بين صفوف 
الفنانين الثائر ين > وبذلك تضف اضطرابا جديدا الى ما يطفح به تاريخ 
الفن من جدليات كثيرة ٠‏ ومع ذلك كان القوى الاجتماععة الدائية العمل » 
أقوى من أن .يستطيع مقاومتها بشجاح كبير أى انسان كنا عدا أقوى الأفراد 
وأشدهم مراسا ٠‏ وان ما يديه الفنانون من لهف وغيرة فى الثقافات 
المتحررة على مقاومة كل نفوذ -خارجى يساعد على كبح التحكم المركزى 
والمعونة المالية العامة الضخمة كليهما ٠‏ 

ومهما يكن من ثىء فان التحكم فى الفن وفى اللاس عن طرييق 
الفن » فى الدول الاستدادية لبس أشد وأعظم مما عداه فحسب بل أنه 
يفوق أيضا كل ما عداه من حمث سمته الخائرة التعسفية ٠‏ فهو يقوم عاذة 
على مدا يعتئق ويهتدى به » مثل مبداً ماركس > وهناك مجال للحوار حول 
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أنواع معينة من نطسقات ذلك المبدأ وتفسيراته » شأن ما يجرى فىالسساسة 
السوفشة حول «ه الواقعة الاشتراكة 6ت » ولكن ندر أن تدور متافشة 
صرريحة وحرة حول المادىء الأساسية متى أقرها الحزب صاحب السلطان» 


على أن الدول الحرة ينتشر فبها الى جانب قدر أكبر من حرية الاخشار 
نوع آخر من التوجه ٠‏ وذلك التوجه هو القرار التعسفى الذى ,يصدره 
الخبراء من رجال الدولة والحكمون ولمان منح الجوائز » ومن على 
شاكلتهم » ممن بدهم سلطة توجيه أرصدة مالية ضخمة واتاحة فرص 
عظيمة فى مجال الفنون » بغير اضطرار الى الدفاع عنها أو تبريرها على 
أسس واضحة صريحة ٠‏ ان الواقع أنه قلما اضطرت هيئة تحكيم فى 
معرض للفئون أو الموظف المنوط بالشراء فى متحف للفن » الى الدفاع عن 
رأبه وحكمه أو حتى تفسيره للجمهور ٠‏ ويمكن أن يصدق هذا القول 
نفسه على جوائز المؤلفات الموسسقية وعلى انتاج الأثلام والتمشل فها » 
وعلى التفوق الأدبى وهكذا دواليك ٠‏ وفى معظم الخالات لا يكون القضاة 
المحكمون مسئولين الا أمام موظفين آخرين أو أوصاء آخرين ٠‏ ومن 
انسور علينا أن ندرك أنهم لا يرغبون فى اثارة أى جدل عام ٠‏ فهم فى 
بعض الأحان يتوارون وراء عذر مريب هو ه أن هذه الأشساء لا يمكن 
أن مصاغ فى كلمات » > كما أنهم فى أحبان أخرى يلجئون الى عبارات 
مديح غامضة طنانة لس بينها وبين النماذج التى يصدر الحكم عللها آية 
علاقة واضحة ولا تتصل بأبة نظرية سليمة من نظريات القيمة ٠‏ 


هذا وكل محاولة أنامة ومستفيشة لانعام النظر بعمق قيما يفضله المرء 
فى الفن من أششاء وتفسيرها والدفاع عنها تؤذى الى موضوع علم امال 
(الجمالبات) وهى تؤدى.فى علم امال > الى نظرية القيمة ( أكسولوجبا 
01087) ) بوجه خاص »> وهى النظرية التى 'تعالج المبادىء العامة 
للنقد ٠‏ فان المناقئئات حول مستقبل الفن فى المجتمع البشرى تتطلب شيئًا 
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من الفهم لمكانه فى التطور الثقافى ب فى ماضيه وحاضره ‏ وهو موضوع 
هذا الكتاب ٠‏ 


.وقد وجه الماركسيون فى السنوات الأخيرة الى هذه المسائل اهتماما 
أكبر وأكثر فاعلة مما وجهه علماء وموظفو الديمقراطات الخرة ٠‏ ويقدم 
الذهب اماركسى لن يمكنهم أو ينغى لهم أن يقبلوه ب فلسفة واضحة 
وعملية » تنولى ارشاد التخطط الاجتماعى والتحكم فى الفن ٠‏ فأما الدول 
الحرة بوجه عام » فان علم الجمال يؤخذ عندها مأخذا أقل جدية ٠‏ فهو يعلم 
فها عادة باعتباره مادة تخصصية بالغه اللتجريد » بعيدة عن الفنون وعن 
شتون الادارة العملة ٠‏ وفى ظن كثير من الأحرار أن النظرية الماركسية 
فى تاريخ الفن والقيمة الجماية » تبدو مخطة الى حد كبير وأسوا من 
عدمها ٠‏ ولكن اذا لا تطور التحررية الغربية فلسفة الفن الخاصة بها حت 
تصبح شما بناء وفعالا يقوم بدوره فى الارشاد العملى للتقدم الفنى ؟* وكان 
فى وسع تلك التحررية الغربية بدلا من الخوض فى الفايات والوسائل 
التى : تعترض علها » أن تقدم بديلا منها نظر يه أخرى تحظى بقبول أكثره 
القيمة ومسائنها 

لقد عمدنا كما أشرنا فى بداية هذا الكتاب الى أن نستعد من نطاق 
.به كل ما يتعلق بالقيمة من مسائل + وكان السبب الرئيسى هو أن 
المشاكل الواقمة التى أثيرت فى الجدل الذى دار طويلا حول التطورية 
الثقافة > انما هى مشاكل معقدة بدرجة ستلزم دراسة مستفيضة ٠‏ 
والشاكل المتعلقة بالقيمة هى من الأهمية والصعوربة بمكان تحتاج فيه الى 
تأمل وبحث يجرى بنفس القدر من الحرص والمناية ٠‏ وقد نشأ فى الماضى 
قدر كير من البلبلة والار تناك » نتحة لمحاولة معالمة الأمرين فى وقت 
مما > والبت فى المين نفسه ليس فقط فيما حدث » وما يحدث 2 وما فد 
يحدث > بل وأيضا فيما يبغى أن يحدث ٠‏ على أنه لم يتهاً لنا فى هذا 
الكتاب الفصل بين الأمرين نماما ولكنه لم يمس دسائل القمة الا لماماء غير 
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أنها لا بد لها ان عاجلا أو آجلا أن درس وتفحص فى أية نظرية شاملة 
حول تاريخ الفن ٠‏ ومن 'ئمة فربما كان من المفيد أن نختم حديثنا بكلمة 
موجزة عن بعض ما تبقى منها ٠‏ 
كنت أهم الحملات النى شنت على « نطورية » القفرن التاسع عثير 
وهى النظرية التى حللناها فى الفصول السابقة » تدور بوجه رليسى حول 
قائق القضية : أى حول هدم الاعتقاد بأن التطور الثقافى سار فى كل 
مكان على امتداد خط واحد بلا اختلاف » ولا بد له أن يمغى فى ذلك 
السبل مستقبلا ٠‏ وهاجم كثير من النقاد المعارضين ذلك الاعتقاد المرتيط 
بالنطور والقائل بأن التطور يتزامن دامًا مع التقدم » فهما صنوان متلازمان 
وأنه يسير حتما نحو أشياء أفضل فى الفن وغيره من النواحى ٠‏ وقد 
اتفقنا مع هذا النقد فى الرأى > مضفين البه أنه لو قدر للتطور أن يكون 
تقدميا » فلن تكون تملك النتيحة آلية ( أوتوماتيكة ) » فلا بد من توكيده 
بالتفكير والمهد الاجتماعى ٠‏ أما فبما يتعلق. بمعنى التقدم فى الفن والثقافة : 
أى ها يشكل التحسن وبأية معايير يمكن أن يقاس فقد دار فنها خلاف 
إبطامغ هذا عريزت ننس + تهاجمه أمباب الذهب الخارق للطيدة 
ذاهين الى أنه مفرط فى نزعته اللذية .(66هنه2)8680 والمادية » من 
حيث أنه كثيرا ما يركز التأكيد على المتعة والسعادة الزائدة باعشارهما هدف 
التطور والغرض الرنسى من الفن +٠‏ وجرت عاد الكتابات العلمة حول 
التطود فى علم الأحياء ( الببولوجيا ) والبشريات (الاثروبولوجا) وتاريخ 
الثقافة » بتحنب تلك القضايا للا فشها من اسراف فى الموضوعةة والتاملية 8 
'ولم تحرو الا كلة ضشلة على التعير .عن مفاهيمهم عن التقدم » وكذا عن 
التطور بكل من الحقلين » العضوى والثقاق ٠‏ 


على أن قضايا القيمة » لعبت على الجملة » فى النقاش الدائر فى 
الآونة الأخيرة حول التطور دورا أصفر كيرا من دور القضايا الواقمة 
البحتة ولم تضف الا القلل الى الصراع الدائم الناشب بين قلة ضثيلة من 


افيف 


وجهات النظر العالية التقليدية والنظريات الفلسفية عن القيمة فى .علمى 
الأخلاق والجمال ٠‏ ومهما يكن مذهب القيم الذى يقبله المرء منا © فانه 
يطقه على مسألة أى تشير فى الفن صالح وأى تغير ردىء > وماذا يكون 
أو لا يكون تغيرا محو الأفضل ٠‏ وهكذا ينزع أصحاب مذهب الخوارق الى 
الفض » لا من قدر التعة الحسية فحسب كهدف وقياس > بل وأيضا من 
النزعة الحديئة فى الفن الى اهمال الموضوعات الدينة والصلوات الدينية* 
وهم ينددون بتركيزه التأكيد على اللواحى اللا أخلاقية فى الحاة ٠‏ 
وأصحاب مذهب خوارق الطببعة الأكثر تطرفا » يعتبرون معظم الفن منذ 
عصر النهضة اضمحلالا فى القيمة ونكوصا جماليا وروحيا ٠‏ وهم يرون 
أنه لا خير يرجى من أى نخطط أو رقابة اجتماعية .يصدر عن قادة الثقافة 
المادية المعاصرة ٠‏ ومن الناحية الأخرى يعود الانسانيون الطبعون الى 
ترديد' مذهب القيم التقلدى لتلك الفلسفة » وهو النابع من أرسطو 
ولوكريتموس وذلك بالنسية الى المكتشفات الحدشة التى توصل اليها علم 
التطور ٠‏ وهم يدون بمصطلحات وضيغ عصرية » تأكيد التصور 
الكلاسكى للفن يوصقه وسيلة ل كن الأرض » أو فى أى 
كوكب يمكن للانسان وذراريه أن يسكنه ٠‏ فكيف يتم تعريف الياة 
الصالحة الطية على الأرض ؟ ان تلك بطبيعة الال » مسألة دائمة مزمنة 
فى حد ذاتها ٠‏ هنا ترى الانسانين وقد اتبعوا أسقور فى تأكده عا لى ناحة 
الخبرة » يعودون فختلفون معه فى رفضهم قبول مفهوم قد 
الضق باعتاو أنه الخير الأسمى تطتانهطتستاتستطتاق 2 الكاق أو محك 
ل لوم أر لو دل ساون اك تون قد لد سو 
وتطوير الشخصية بكاملها فى بيئة اجتماعية جنبا الى جنب مع استخدام 
الذكاء والجهد الناشط الفعال فى حل المشاكل الانسانية ٠‏ 

ويؤكد كثير من أصحاب المذهب الاسائى ما يمكن أن يكون للفن 
من دور عظيم ومتزايد فى التطور مستقبلا ٠‏ وهكذا يعمد السير جولان 
هكسل » الذى تقلنا عنه بعض عاراته بوصفه من أشد دعاة مذهب التطور 
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الحالى طابما فلسفا » الى ربط الفن بالعلم والدين بوصفه واحدا من 
من المحالاات الرئيسية الثلائة للنشاط الخلاق للاسان > فهو يقول : 
« انها جميعا أشاء لا غنى عنها فى الجازه وتحققه تحقيقه الأعظم لامكانانه » (2)0 
ويستطرد قاثلا : ان ممارسة الفنون يمكثها أن تلمب دورا هاما فى تطوير 
الشخصيه » ؤالفن انما هو ونش أن يكون لا جرد التعبير الذا نى الذى 
لان ولا مو من ناحية أخرى مجرد أداة للدولة شأبه فى الاتحاد 
السوىيتى » وانما ه كلا العلم والفن يعدان أدوات ووسائل لفهم العالم 
واتروضيل ذلك النمم للتري » ( مما له دلالته الهمة على أنه يتضمن تصورا 

تقنويا للغن > أن هاكسلى يشير هكذا الى الفن على أنه أداة ) ٠‏ وهو يقول 
فى عارة ة أخرى : ه ان الوظيفة الجوعرية للفنون انا هى اقامة الدليل على 
ما فى العالم والضرة النشرية من روعة وشدة تنوع فمن واجبها أن 
تخلق الوسائل اللازمة للتعبير الفعال عن الخبرات وتوصيلها » تملك اخيرات 
المعقدة المشحونة ب لعواطف والانفعالات والتى لها قيمة فى عملية الانحاز 
البشرى » ٠‏ ويميل اسانيون آخرون الى توكيد وظائف أخرى للفن 
تختلف عن هذه قليلا وهى واقعية وممكنة فى وقت واحدا٠‏ 

ان فى مثل هذه التقديرات العامة نقاط ابنداء لنظريات أخرى عن 
القيمة فى مضمار الفنون تتصل بالنطور الثقافى ٠‏ فانها للا مى عليه من ايسجاز 
وتسجريد لا تحملنا الا فلبلا فى داخل الموضوع » أما فيما يتعلق بالتخطيط 
والضبط الاجتماعى فان أسئلة كثيرة ة أخرى تنشأ ٠‏ ذلك أنه ليس يكفى 
من أجل نظرية متطورة للقيمة أن يقال ان الفن جملة نمين القدر للحباة 
الصالمحة الطية وللانسجز البشرى ٠‏ وينبغى للمره أن يصطنع قدرا أكبر من 
ااتاية لبت فى كون أى أنراع الفن أنشل من غيرما » ولن تكون » 
وفى ظل أية ظروف تكون ٠‏ وأى الاأنواع : نستحق أعظم نصيب من 
التشسجع ؟ وما الذى يشكل التحسن و فى الفن وبأى المعايير .يمكن الحكم 


للق انظر ما كعبه جو ليان هاكلىي بعنوان ل المذهب الانسسانىي التطورى ل وهو 
فصل فى كتابه ‏ (26ذ9؟ 21 ج20 801065 بعل ( لشدن + ل98ام؟| )ص 805 . 
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عن وى جوع مده من الطرق. + يمكن أن يكون الف ن أفضل أو أسوأ ؟ 
وما هو أو ما شيغى أن يكون ‏ التقدم الحق فى الفنون ؟ 

غير أنه لا ينتظر بطبيعة الخال أن يجاب بين يوم وليلة على مشكلات 
فلسفية كهذه » كما أنه لا يجوز أن تنتظر حلول نهائية لها ٠‏ فلا بد لكل 
عصر أن يستشط حلولا جديدة نوء' ما على ضوء خبرته ونمطه الثقاى 
الخاص به ٠‏ ويمكن للعلم أن يلقى عليها بعض الضوء ء ويخاصة فيما 
يتعلق بما يرتيط بها من معلومات وطرائق فنية (قعنتونصطه16) فى البت» 
ولكن لا ينتظر منه أن ,يصنع القرارات النهائة ولا أن يؤسس معابير 
قاطعة وعامة للقيمة فى الفن ٠.‏ 

ورغم ما تتصف به محولة الاجابة عن هذه الأسثلة فى علم الجمال 
لع ل د ع لو ري 
العمل الاجتماعى حتى تحل تلك المسائل ٠‏ فالمجتمع الخر الثرى لا يتعر 
عر م ا ا ري 0 
منطويا على قدر متزايد من الدعم لليدان الفن بأكمله ٠‏ وحتى لو كن هذا 
فى الامكان » فلس من الحكمة فى الوقت الحاضر المت مقدما فى أى أنواع 
الفن والفنان يستحق أكثر من غيره الته صع فى المستقبل٠‏ فنحن لا نعرف 
الا أقل القلل عن المقنائق والقيم المتضمنة فى الأمر ٠‏ ولن يكون من 
الحكمة فى المرحلة اللالية للتفكير فى علمى الأخلاق والجمال » الالتزام 
تماما بأى سلم طبقى نظرى للقيم أو أى برنامج نابت من الخطوات أو أية 
صغة جامدة للتقدم فى الفنون ٠‏ اذ يتبثى أن تكون مثل هذه الصبغ غير 
نهائية الى أقصى حد وخاضعة للتنقيح على ضوء الخبرة * 

وفما بين النقضين » الاهمال والتنظم الصارم > تستطيع السياسة 
الاجتماعة المتحررة نحو الفن أن تلتمس لها طريقا وسطا من التخطيط 
المرن ‏ كما هو الخال فى التربية المتحررة الحديثئة ‏ الذى يتح مجلا 
رحيبا للاختتار الفردى ٠‏ ويمكنها أن تتحرك باصرار ولكن بحذر وبطء 
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من الانتتخاب الطبيعى الأعمى الى الغنبط الذاتى الذكى فى محال الفن 
وكذا فى غيره من المحالات الأخرى ٠‏ 


ويتطلب التقدم والتطور على السواء كلا من التغاير ( التمايز ) واعادة 
التكامل اللذين سيران مما جنا الى جنب ويوازن أحدهما الآخرا٠‏ 
ويستطع المجتمع أن يرسم سبلا عامة من الدراسة المنظمة والتجريب » 
تبشر بالوصول الى قم واضحة وهامة لكل من يعشهم الأمر > بيئما تنح 
لكل من يعمل فى هذه الحقول فرصة الباددة الرميسية فى البت فى 
الانجاهات والغايات والوسائل المحددة النوع ٠‏ 


وليس هن حق أى جبل ولا من سلطته أن .يورط الأجال الشالية 
فى أية سراسة جدلة خددت من" قبل تحديدا دفقا ٠‏ ولكن يمكن كل 
جل أن يزود خلفاءه بميراث راسم من المعرقة والمهارات والمنتجات وامثل 
العلا لكى يشيدوا فوقه » وقى وسعه بل بحب عليه بئما هو يلفت النظر 
الى ما يعتبره الخط الؤدى الى أعظم تقدم ‏ أن يترك جمسيع القرارات 
لحكمة من سيتولون فى زمانهم زمام مصير 1 لبشرية وارؤيتهم الخلاقة * 


ويوجد فى الميراث النامى للشعوب الديمقراطية » رصيد لا يقوم 
بثمن : هو سسجل تجارب نلك الشعوب فى التوجيه الذاتى الجمعى + وتشمل 
تلك التجارب الوقوع قيما لا حصر له من الأخطء التى منها ما هو فادح 
الثمن ٠‏ وقد ضاعف تزايد القوة من -ذطر الوقوع فى الأخطاء الحالية 
للكوارث ٠‏ والحق أنه يزعجنا ويقلق بالنا التفكير فيما قد يحدث لو وقع 
زمام الميراث البشرى الفيزيائى أو مصير الفن والعلم ككل فى أيدى من 
لا يصلحون أى فى أيدى مجرمين أو متعصيين حسنى النية كعض من 
فبضوا على سلطة استدادية فى الماضى ٠‏ 

هذه هى أخطار حقيقية » كما أنها تقتضى جانيا كبيرا من الحيطة ٠‏ 
بيد أن الخيطة للست الفضيلة الوحيدة > وكما أوضح ه ه أرسطوطالس » 
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يمكن أن ندفع الحبطة الى حد التطرف ٠‏ وكان قرار أمم كثيرة بالاتجاء 
الى الحكم الذاتى الديمقراطى » مخاطرة جريئة فى حد ذاته ٠‏ وكما هو 
شأن الحكومات التمشلة النابية وكذلك الخال فى الفن وجميم المجالات 
الأخرى للثقافة » لا يمكن أن تأمل فى أن تنوخى الحكمة فى ندبير شئون 
الشر » الا عن طريق قرارات جماعة والتعرض للأخطار والتعلم من 
التجازب و2 ' 


ه ‏ المخلاصة 

قد ظهر أن القدرة الخلاقة العالة فى الفنون وغيرها من الحقول 
الثقافة » تحدث على صورة السحامات غير منتظمة > فى جماعات اجتماعية 
معلة فى أوقات معنة ٠‏ وكثيرا ما يحدث أن عباقرة فى حقول كثيرة 
يظهرون فى نفس المكان والزمان < تقريا + وهذا من ثأنه أن فين مسألة 
أخرى من مسائل العلة : ما الذى يحمل هذه الانبجاسات الخلافة تتحدث؟ 
ومتى تفمل ذلك وأين ؟ 

ولست القدرة على الخلق والابداع استثنائة الى الحد الذى كان 
يظن يوما ما > غير أنها يقينا متفاوتة فى التوزيع التاريخى ٠‏ ولكى يتيسر 
للمرء أن يفسر ظهوره! يشغى أن يكون ذا قدرة على اكتنشاف العوامل 
الملة أو المجموعات الركبة منها » التى تعمل بقوة غير مألوفة فى أزمان 
وأماكن معنة ٠‏ ولا شلك أنه لا النظرية التطورية ولا نظرية الدور ولآ 
النظرية الماركسية ولا أية نظرية حالِة أخرى فى التاريخ » بكافية 
لتفسير الحقائق ٠‏ وسدو أن معامة اللموضوع بطريقة تعددية مع تديد 
التوكد على العوامل البثية > تعد معقولة جدا فى الوقت الحاضر * 

ودبما تمكن البحث التجر يبى من ام'طة اللثام عن طرز من الأحداث 
والظروف > نرشمط ارماطا له مغزاه وأهميته بالقدرة الخلافة العالة* فان 
العوامل البسشّة والورائية كلهما جديرة بالدراسة والتأمل والبحث ٠‏ ولس 
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حتما أن ندل النظريات التى تؤكد الورائة على عدم المساواة السلالة 
الفنطرية م وبعض العلماء يقولون ان الاختلاط السلالى يوالم القدرة 
الخلاقة ٠‏ على أنه ينبغى أيضا أن تأخذ فى الاعتار التغذية والصحة والرخاء. 
الاقتصادى واللنفوذ الساسى ٠‏ ولس هناك نوع واحد بعيله من النظم 
الاجتماعية يعد ضروريا ولازما لظهور القدرة الخلاقة حيث يمكن لفلروف 
اجتماعة وثقافة معينة أن تكون موانية للقدرة على الخلق والابداع فى 
أحد أنواع الفن وتكون مثبطة فى أنواع أخرى ٠‏ ويبدو أنه يجدر بنا 
اجراء التدارب على بعض طرائق تسجيعها المرجوة النتائج الى أقصى حد ٠‏ 


ويكشف تاريخ التطور البشسرى وقبل اليشرى عن احلال تدريجى 
للتغير الثقافى محل التغير العضوى ‏ والاختار الصناعى « أو الهادف محل 
الاتتخاب الطسعى » ٠‏ ولا تزال هذه النزعة متواصلة فى الفن وغيره من 
الحقول الثقافة : على أن الفن لا ,يزال عرضة للاتتيخاب الطبيعى الحزئى 
عن طريق النافسة الحرة على استحسان الجمهور » واقاله » على أن نمو 
التخطبط الاجتماعى بوجه عام ينزع الى أن يشمل الفنون ٠‏ وهذا اللتخطط 
كثيرا ما يرتبط بفرض نظام صارم > ومن ثنمة يقاومه الأحرار ٠‏ 

ومع ذلك فان التتخطيط الاجتماعى فى الفنون » ومن أجلها ومعها » 
لا يستتيع بالضرورة أن يكون مخصصا لغايات ساسية أو أسالب 
ديكتانورية ٠‏ وهو ينمو تلقارا فى الأقطار الحرة عن طريق الهينات 
الديمقراطة المشرفة والمعونات والرقابة الحكومية ٠‏ وان ازدياد المرفة 
بآثار الفن السيكولوجة والاجتماعية ليرجح حدوث توسم أبمد مدى فى 
مجال التخطط الاجتماعى ٠‏ 

ويتسق قدر من هذا التخطط مع الثل المليا التحررية (اللبرالية)» 
ولس حتما أن يكون ضارا ,لفن والثقافة » بل يمكن أن تتجلى فه عناية 
بالتحديد الذانى 2 وأن يكون مخصصا الى حد كير لتشس جع الابداع 
المتعدد الأشكال والمتمة فى الفنون + ويدلا من أن :تحاول المحتمعات 
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الديمقراطة مقاومة النزعة القوية نحو ركابة اجتماعية هادفة الى الفن 
والثقافة » فانه يمكنها ( أى المجتمعات ) أن تتدبر فى عناية أكثر كيف 
يمكن أن تكون الرقابة موجهة نحو تحقيق أفضل مايتاح من غايات » على 
حين تتفادى الضرر الذى كيرا ما يقترن بسوء استخدامها » وهذا ثير 
تساؤلات عن القيم الجمالية والأخلاقية » وهى تساؤلات تقع -خارج مجال 
هذا الكتاب ٠‏ : 


لك 


